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المجلد السادس والعشرون - العدد الثالث (رجب - رمضان مععاه / يناير - مارس 02)8.م) 


فصلية محكمة تعنى بدراسة النحو والصرف واللغويات والعروضا 


السياق الدلالي لأنغاظ السمع في القرآن الكريم 
نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كنابه 
(التحفة نفد وتعليق على كافية ابن الحاجب) 
وموقف الشراع منه دراسة وصعفية تحليلية 
غريب القرآن المروي عن يونس ابن حبيب (ت12اله) 
تعقبات أبي حيان الصرفية لابن عصغور 

في التذييل والتكميل 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية 
دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


توظيف النصوص في المعجم العربي وأثره 
مشكل الجزولية المنسوب للورقييت١١1ه‏ 
دراسة في نسبته وتحقيق لمتتنه 
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فصلية محكمة تصدر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 


المجلد السادس والعشرون - العدد الثالث ترخيص وزارة الإ عللام: 1111 
(رجب - رمضان مععاه / يناير - مارس 0)8ام) ردمد: ١١١9-861١‏ الإيداع: 200 


السياق الدلالي لألفاظ السمع ف القرآن الكريم 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت87١ه)‏ 
؟ تعقبات أبي حيان الصرفية لابن عصفور # التذييل والتكميل 


ضمير الشأن # ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية 
دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


توظيف النصوص #4 المعجم العربي وأثره 


مشكل الجزولية المنسوب للورقي ت ١11ه‏ 


دراسة 4 نسيته وتحقيق لمتنه 


مجلة الدراسات اللغوية 
ص.ب 5٠١44‏ الرياض ١١547‏ المملكة العربية السعودية - ناسوخ 4759991 
5 18111516[ 01 11001ا0ل 
3 - 4513013 531101 11543 113:30 51049 :ه88 .2.0 
البريد الالكتروني 
حام». دمع )1433 عاطوتذ ‏ حامء. كلع 1433)0[11ع1طوتم 


الهسيئة الاستشارية للتحرير: 


© إبراهيم بن سليمان الشمسان 
هبدرين محمدالجايري 
« سعد عبدالعزيزمصلوح 
© عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 
« عبدالله صصالح بابعير 
ه عيادبن عيدالثبيتي 
وفايزةبنت عمرالمؤيد 


© محمد بن يعقوب تركستاني 
«#محمودأحمدالسيد نحلة 


© ميتننعود صحراوي 


ضوايط النشر: 


فريد بن عبد العزيز السليم 


أستاذ النحوك جامعة الملك سعود. 
أستاذ النحوك الجامعة الإسلامية. 
أسستاذ اللسانيات 4 جامعة الكويت. 
أستاذ علم اللغة 4 الجامعة الإسلامية. 
أمعتاذ التحوك جامعة حضرموت. 
أمستاذ النحوك جامعة أم القرى. 
أستاذ النحوك جامعة الإمام عبدالرحمن 
الفيصل - الدمام. 

أسستاذعلماللفةالمتفرخ. 
أستاذ العلوم اللغوية 4 جامعة الإسكندرية. 
أستاذ اللسانيات.4# جامعة الأغواط بالجزائر. 


-١‏ أن يكون البحث ضمن اختصاصات المجلة؛ وهي الدراسات النحوية والتصريفية واللغوية 


واللسانية والعروضية. 


؟- أن يكون البحث متسماً بالأصالة؛ وفيه جدة وابتكار. 
كت الووزهد الات حا بفبسيع صقحة وعضم نا بعصا لا 
4- إرسال نسختين من البحث إحد اهما بصيغة 177/010 والأخرى بصيغة 711 على بريد المجلة 


المذكور على غلاف المجلة. 


60- 8 
1- دقة التوثيق والتخريج؛ وأن تكون هوامش كل صفحة أسفلها . 
0- أن يكون البحث مذيلا بالمراجع كاملة البيانات. 


لت ان كين اللمحت والالقة العرياء. 


4- يلتزم الباحث بمراجعة بحثه وتصحيحه من الأخطاء اللغوية والكتابية بعد قبوله. 


6 البحوث المقدمة للنشر ما لم ترد من المحكمين والمقبولة والمنشورة لا يجوز نشرها بغير اذن 


سابق من المجلة. 


أولا : البحوث والدراسات 


السياق الدلالي لألفاظ السمع 2 القرآن الكريم 


إعداد: 
نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 
قسم اللغة العربية وآدابهاء كلية العلوم الإنسانية 
جامعة الملك خالد- المملكة العربية السعودية 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


. الملخص: 

يتناول هذا البحث السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم. فبِينٌ 
تعريفه وأهميته؛ ومركزية السمع في القرآن الكريمء كم بيِنٌ الاستعمال الدلالي 
لألفاظ السمع في القرآن الكريم» وتوضيح المفردات الدلالية وعلاقتها بالسمعء 
معتمدًا ني ذلك عل المنهج الوصفي الاستقرائي في جمع الآيات وتحليلهاء 
وتوضيح أهم الدلالات التي يتضمنها السمع في القرآن الكريم؛ وجاء البحث 
في أربعة مباحثء يسبقها مقدمة وتمهيد. فالمبحث الأول: تناول أهمية السمع 
ومركزيته في القرآن الكريم» والمبحث الثاني: تناول السياق الدلالي لألفاظ السمع 
في القرآن الكريم, والمبحث الثالث: تناول الاستعمال الدلالي لألفاظ السمع في 
الاستعمال القرآني» والمبحث الرابع: اقتران السمع بغيره. 


تيفيك 


مجلة الدراسات اللغوية مج “1ع (رجب - رمضان 5145 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) ٠‏ 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 
المقدمة: 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ وبه نستعين» والصلاة والسلام على رسول الله 
النبي الأمي الصادق الأمين» وعلى آله وصحبه؛ وسلم تسليهم| كثيرًاء أمّا بعد: 

القرآن الكريم كلام الله -عز وجل- الذي لاريب فيه. وهو المعجزة 
اللغوية الخالدة؛ ودراسة ألفاظه تعد مادة خصبة لكثير من الدارسين في 
العدالات اندلق وشو أول التك ا« القداى : اهية كبيرة للارافنة الخبرال الانيناق 
ووظائتفه وقدموالما العديد من الدراسات» من أمثال ابن جنيء والأصمعيء 
وابن السكيتء والثعالبي وغيرهم.: ومن بين تلك الدراسات التي عني بها 
العلماء هي دراسة الحواس؛ إذإنها تمثل جزءًا من الإنسانء وتقوم بمجموعة من 
الوظائف المهمة التي يعتمد عليها الإنسان في حياته» وترتبط بمحيطه الخارجيء 
وترتبط هذه الحواس بالعقل وبالقلب؛ لكي تستطيع أن تقوم بعملها من حيث 
التفكر والتدبر والتأمل على أكمل وجه. ومن تلك الحواس (حاسة السمع 
أو السماع) عند العربء ويعد ابن جني تمن أولى هذه الحاسة اهتماما وعناية 
كبيرة» فقد اعتمد ابن جني على الكلام المسموع (السماع)» واتخذ المنهج الوصفي 
لذلك فهو لا يعتمد على الكلام المكتوب بل بالمسموع؛ لأنه يرى أن الكلام 
المسموع أو المنطوق أسبق”". يقول ابن جني: «فإن كان الرجل الذي سمعت 
منه تلك اللغة المخالفة للغات الجماعة مضعوفا في قوله. مألوفا في لحنه وفساد 
كلامه» حكم عليه ولم يسمع ذلك منه. هذا هو الوجه. وعليه ينبغي أن يكون 
العمل)”"» ومنه قوله: ١‏ إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقسه 
في غيره)”» كما يرى ابن جني أن اللغة إنم| نشأت من محاكاة الإنسان للأصوات 


)١(‏ ينظر: الصوتيات عند ابن جني في ضوء الدراسات اللغوية العربية والمعاصرة» عبد الفتاح المصري» 
دمشق: مجلة التراث العربي» العددان )١1-١5(‏ السنة الرابعة» 19/85 م. 

.89٠ /١ الخصائصء ابن جنىء الهيئة المصرية العامة للكتابء الطبعة الرابعة»‎ )١( 

.1١19/1 نفسهء‎ )9( 


8 مجلة الدراسات اللغوية مج “٠ع‏ (رجب - رمضان 5145 ١ه‏ / يناير - مارس 701754م) 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


الطبيعية التي حوله؛ يقول : «وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنم|ا هو 
من الأصوات المسموعات» كدوي الريح» وحئنين الرعد. وخرير الماء... ونحو 
ذلك. ثم ولدت اللغات عن ذلك فيم| بعد. وهذا عندي وجه صالح ومذهب 
متقبل»”2. وقد اعتمدت الباحثة في هذا البحث على حاسة السمع, مبينة تعريف 
السمع وأهميته ومكانته في القرآن الكريم» وموضحة السياقات والدلالات 
المختلفة التي جاء بها لفظ السمع في القرآن الكريم. 
- أهمية الموضوع: 
- تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتعلق بالقرآن الكريم الذي يعد 
موردًا خصبًا لكثير من الدراسات اللغوية والمعرفية. 
؟- يعد السمع من أهم الحواس التي يتمتع بها الإنسانء والتي ركز 
القرآن الكريم عل أهميتها في التفكر والفهم والتدبر والتأمل في 
آيات القرآن الكريم بصفة خاصة. وفي جميع الموجودات والمخلوقات 
بصفة عامة. 
“- أثبت العلم أهمية السمع في عملية الإدراك المعرفي» وتحصيل العلوم 
والمعارف المختلفة. 
5- كثرة ورود لفظ السمع في القرآن الكريم» وتعدد دلالاته. 
- أسباب اختيار الموضوع: 
١-لما‏ تحظى به حاسة السمع من وظائف معرفية وإدراكية لكتاب الله» ولما 
تقدمه من وظائف لخدمة الإنسان وتعميق فهمه للموجودات. 
كك لكش رة وروة جار (من مع) واشافاته في القسرال الكريم» ]وود قي منة 
مخيبةة ول فين هوم قامر ا رلمظبه السدهيةم للحا واذقة ولالبنة: 


)١(‏ نفسى /١‏ لاغ-مغ. 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


'- تنوع الدلالات التي يتضمنها جذر (س مع) في القرآن الكريم. 

5- ارتبط السمع بعدد من الحواس وبغيرهاء وتنوعت الآيات الكريمة في ذلك. 

- أهداف البحث: 

-١‏ بيان مواضع جذر (س مع) في القرآن الكريم» وذكر اشتقاقاتها. 

-١‏ ذكر أهمية السمع وبيان وظائفه المعرفية. 

- توضيح السياقات الدلالية التي وردت فيها مادة (س مع) في القرآن الكريم. 

4 - توضيح الاستعمال الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم. 

- بيان المواضع التي اقترن فيها السمع بالحواس وبغيرها. 

- تساؤلات البحث: 

-١‏ ما أبرز السياقات التي ورد فيها جذر (س مع) واشتقاقاته في القرآن الكريم؟ 

-١‏ فيمَ تكمن أهمية السمع؟ وما وظائفه المعرفية؟ 

“- ما أبرز السياقات التي وردت فيها مادة (س مع) في القرآن الكريم؟ 

4- ما أبرز الاستعمالات الدلالية التي يتضمنها السمع في القرآن الكريم؟ 

- ما المواضع التي اقترن فيها السمع بغيره؟ 

منهج البحث: 

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي الإحصائي في جمع الآيات وتحليلهاء 
وتوضيح أهم الدلالات التي يتضمنها السمع في القرآن الكريم. 

حدود البحث: 


يتناول البحث جذر (س مع) في القرآن الكريم. وتوضيح اشتقاقاته 
وسياقاته» والمجال الدلالي لألفاظ السمع في الاستعمال القراآني. 


٠‏ مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


مصطلحات الدراسة: 
(أَذن- تلقّى - جسٌ - حسنٌ - سَمِعٌ - صَغْى- نصتٌ- وَجِسنٌ- صخَّ- صمم- وقر). 
الدراسات السابقة: 
- الأسمر. سهام محمد أحمد ألفاظ العقل والجوارح في القرآن الكريم- دراسة 
إحصائية دلالية» رسالة ماجستير في اللغة العربية» كلية الدراسات العليا في 
جامعة النجاح الوطنية في نابلس بفلسطينء عام /ا١٠7م.‏ 
جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصولء تحدثت الباحثة في الفصل الأول عن 
ألفاظ العقل والجوارح, وألفاظ الوعي والإدراك» وفي الفصل الثاني قسمت 
البحث إلى مجموعات دلالية» وتم فيها مناقشة الدلالات اللغوية وتأصيلها في 
المعاجم العربية» أما الفصل الثالث فهو عبارة عن جدولة إحصائية في فهرسين: 
الأول: ألفاظ العقل والجوارحء والثاني: عدد مرات ورود اللفظة ومشتقاتها 
المختلفة في القرآن الكريم. وتجتمع هذه الدراسة مع بحثي في مفهوم السمع 
ودلالاته في القرآن الكريم, وتختلف عنه في أنها تناولت ألفاظ العقل والجوارح» 
مشل جارحة: العين» والسمعء والفم واللسان, واليد والقدمء وتوضيح أبنيتها 
وشواهدها في القرآن الكريم. أمَّا بحثي فقد اقتصر على السمعء وذكر أهميته. 
ودلالاته. واشتقاقاته» ومعانيه في القرآن الكريم. 
- الحلفي. شكيب غازي بصريء ألفاظ السمع في القرآن الكريم- دراسة 
لغوية» رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابهاء جامعة الكوفة 8/١٠5م.‏ 
جاء هذا البحث في أربعة فصولء. الفصل الأول تحدث عن المستوى الصو 
لألفاظ السمع في القرآن الكريم» والفصل الثاني تحدث عن المستوى الصرفي لألفاظ 
السمع في القرآن الكريم» والفصل الثالث تناول بناء دلالة السمع في تركيب الجملة 
القرآنية» والفصل الرابع تناول المستوى الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم. 
ويجتمع مع بحثي في تحديد مفهوم السمع وأهميته. والمجال الدلالي لألفاظ السمع 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 70714م) ١١‏ 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


في الاستعمال القرآني» ويختلف مع بحثي في أن تلك الدراسة تقوم على أساس تتبع 
المجالات السياقية التي يوظف فيها ذلك اللفظ؛ ما يعني أنه يكون خاضحعًا لتأثيرات 
الأبنية السياقية بالمستويات المختلفة (الصوني- والصرفي- والتركيبي- والدلالي)؛ 
أما بحثي فهو يتناول اللفظة من الجانب الدلالي فقط» من خلال التعرف إلى أصل 
اللفظة. وتتبع معناها الحقيقي والمجازي من خلال الرجوع إلى المعاجم وكتب التفسير 
واللغة» ومعرفة السياقات التي جاءت بها تلك اللفظة في القرآن الكريم, وارتباطها 
بغيرها من الألفاظ» وتوضيع العلاقة القائمة بينها. 
سكران. حفيظة, أفعال السمع في القرآن الكريم- دراسة إحصائية دلالية» 
رسالة دكتوراه في اللغة العربية وآدابهاء جامعة وهران بالجزائر» ١١9‏ 7مء 
(بحث عكم). 
تحدثت هذه الأطروحة عن السمع في القرآن الكريم» وصيغ السمع ومشتقاته 
وعلاقاته الدلالية» والمعاني التي جاء بها السمع في القرآن الكريم, واقتران السمع 
بغيره من الحواس والجوارح. ويجتمع مع بحثي في مفهوم السمع في القرآن الكريم» 
وذكر سياقاته واستعمالاته. والمعاني الدلالية التي ترتبط بالسمعء غير أنه يختلف عن 
بحثي في أنه اعتمد على فعل السمع واشتقاقاته» وذكر بعض الألفاظ الدالة على 
السمع مثل: (صغى- أنصت- أذن) فقطء أمَّا بحثي فقد تناول السمع. وأهميته 
وأساليبه في القرآن الكريم؛ وصيغه واشتقاقاته المختلفة» والألفاظ الدالة عليه» والتي 
بلغت أحد عشر لفظاء وهي : (أذن - تلقى - جسلَّ -حسّ - سَمعٌ -صَغْى- نصتّ- 
وس - صخ صحخحم - وقر). 
خطة البحث: 
جاء في ثلاثة مباحثء يسبقها مقدمة وتمهيد» ويليها خاتمة. 
- المقدمة: اشتملت على موضوع البحث. وأهميته؛ وأسباب اختياره» 
وأهدافه. وحدوده. ومنهجه. وخطته. 
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- التمهيد: اشتمل على تعريف السمع» ومعنى السمع في القرآن الكريم. 


المبحث الأول: أهمية السمع» ومكانته في القرآن الكريم. 

المطلب الأول: أهمية السمع. 

المطلب الثاني: مكانة السمع ومنزلته في القرآن الكريم. 

المبحث الثاني: السياق الدلالي لآلفاظ السمع في القرآن الكريم: 

المطلب الأول: سياق المدح والذم. 

المطلب الثاني: سياق الأمر والنهي. 

المطلب الغالث: سياق التوكيد والقصر. 

المببحث الثالث: الاستعمال الدلالي لآلفاظ السمع في القرآن الكريم: 

- (أذن- تلقَّى- جسٌ- حسنٌ- سَمع- صَغى- نصتّ- وَجسَ- 
صح- صمم- وقر). 

المبحث الرابع: اقتران السمع بغيره. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 570754م) ١"‏ 
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التمهيد: 

لقد من الله على الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصىء ومن بين هذه 
النعم نعمة الحواس التي يستطيع من خلالها التفكر والتدير والتأمل في 
مخلوقات الله» ومن هذه الحواس (حاسة السمع) التي عدها الله تعالى من 
مناط التكليفه. ويها ينال الإنسان غاية السعادة من سمع كلام الله» وكلام 
رسوله الكريم؛ وسمع الأخبار والعظات القديمة منها والجديدة» وبها 
يحصل مجموعة من العلوم النافعة» ويدرك بهاالحاضر والغائبء ويدرك بها 
كل الموجودات. 

وقبل أن تبدأً الباحثة في توضيح أهمية السمعء وتبيان أساليبه ودلالاته 
في القرآن الكريم., كان لزاما عليها توضيح التعريف اللغوي والاصطلاحي 
للفظ (السمع) في المعاجم العربية» وعند أهل الاختصاصء وتبيان معناه في 
القرآن الكريم 

مفهوم السمع: 

في اللغة: 

السين والميم والعين أصل واحدء. وهو إيناس الشيء 
بالأذن. من الناس وكل ذي أذن”"» والسمع حس الأذن» ويجمع 
على أسمع وأسمع "تريطلي البح صب الرالجدا و اجفع اكسو 
تولب مسال وعم الله على تُلوْهِمْ وَعَلَى سَنعهم ” 
واه أَبْصَارِهمْ غشساوة اك عَذَابٌ عَظيعٌ #4 (البقرة 7)؛ لأنه ني الأصل 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة؛ أحمد بن فارس الرازي» تح: عبد السلام هارون. دار الفكرء 
46هم/19074م .٠١5/#‏ 

(؟) ينظر: القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» 
بإشراف محمد الع قسوسبى» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء 575727 1ه 1/١‏ ”ل. 
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ا ا ا ا لو وسمعت 
به» واستمعوه وتسامعوابه» واستمع إلى حديثه. وألقى إليه سمعه وملا 
مسمعيه ومسامعه وسامعته» وسمّع به: نوه به وفعل كذارياء وسمعةء 


وإنها يفعل هذا تسمعة وترئية.» وذهب سمعه في الناس: صيته)”". 


والاسواع؛ الإصغاء””. قال تعالى: #وَدًاة قرئ امن ناته تَمعُوَا لَه 
وَالْصِكُوا فلك : يه اومان نعي كذ ال أمقية: 
متام وملنه التسمع : الإصغا صغاء خفية» وهو مصدر تسمعء أي: أصغى 
إليه خفية©. 


في الاصطلاح: 


السمع هو: «قوةفي الكائن الحي تدرك بها الأصوات بواسطة الأذن»)”, 
وقبل: «قوة في الأذن به تدرك الأصوات»)"» وقيل أيضا: هو قوة مووعة في 
العصب المفروش في مقعر الصماخ» تدرك بها الأصوات بطريق وصول المواء 
المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ2. 


)١(‏ ينظر: الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إساعيل الجوهريء بيروت. دار العلم للملايين» 
طعء 501 ١ه‏ 941١م‏ مادة (س مع) 78/ 717-1711 

(؟) أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشريء تح: محمد باسل عيون السود. لبنان: بيروت» دار 
الكتب العلمية» /١ ها١51١9 1١‏ 575. 

() ينظر: المفردات في غريب القرآن, الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» تح: محمد خليل عيتاني» بيروت: 
دار المعرفة» ١1994‏ م, ط١ء‏ مادة (س مع)» ص ؟ 70. 

2 الصحاح» الجوهري» مادة (أس مع وفيض ف 

(0) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عبد الحميد, عالم الكتب. .1١١8 /7 م7٠١8 2١‏ 

(5) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» السمين الحلبي تح: محمد باسلء دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 
١ه‏ 17/7. التعريفات, علي الشريف الجرجاني» تح: جماعة من العلماء بإشراف الناشر» بيروت: 
دار الكتب العلمية» ص .١5١‏ 

0 المفردات في غريب القرآنء أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني» تحقيق: محمد خليل عيتاني» بيروت: 
دار المعرفة» 1١‏ /1949 م ص 470. 

(6) ينظر: التعريفات, الجرجاني» .١7 /١‏ 
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معنى السمع في القرآن الكريم: 

ذكر السمع في القرآن الكريم يدت وصارحه في كدو حصي وثانين 
مرقاكن ذلك ترله تمان «رَجْعَلَ لَكَمْ السَمْعَ وَالأبَصَارَوَالأفيدَة لَعلَكَمْ 
تشكةؤة4 (التضل 40/4 وقوه مسال: «إلامن اشترّق الكفع تأئبقه بَعَهُه شُهَابٌ 
ين (الحجر18)» وقوله تعنال : #رَينَاإِنَنَا سَمِعْنَ مُنَاديَا نادي اومان أن 
آمتوا بر آنا (آل عسران 0147 وحيشا وردت أنشاظ السسمع في القسرآن 
الكريم قصد منها ساع الكلام والأصواتء وإدراك ما تنقله من معلومات”" 

وللسمع معان وتعبيرات تختلفة في القرآن الكريم: فتارة يعبر بالسمع عسن 
الأذن نفسهاء قال تعالى في كتابه الكريم :إن لك الإنهاد به تلق اتاج 
عله فَجَعَلَلَهُ سَمِيْعًابَصِيِرًا4 (الإنسان »)١‏ وتنارة يعبر عن فعله كالسماع 
تمسر قولة تحال : لإنَهَمْ عن الصَمْع لَمَغْرُوْلوْنَ4 (الشعراء 117)) وأحيانًا 
أخرى يطلق السمع على الفهم؛ نحو قوله تعالى: #وَلَوْعَلِمَ الله يهم حَيْرًا 
لأسمعَهُم وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتَوَلَوْارهُمْ ُعْرِضُوْنَ4 (الأنفال 17)» يقول ابن جرير 
الطبري: «حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيدفي قوله: 
لوَلَوْأَسْمَعَهُمْ لَتوَلّوْاوَهُمْ تُعْرضُوْنَ4» قال: لو أسمعهم بعد أن يعلم أنلا 
خير فيهم؛ ما انتفعوا بذلكء ولتولوا وهم معرضون. وحدثني به مرة أخرى 
فقال :مَلوْعَلَمَ الله ويم عَيِوًا لأشعدي” "ولو أشديكة: #بيجنه ايد أن 
لاخير فيهمء ما نفعهم بعد أن نفذ علمه بأنهم لا ينتفعون به)"", أي: لوعلم 
فيهم خيرًا لأفهمهم ما يسمعون. تعني: أهملم يفهمواء فالمشركون لم يفهموا ما 
أنزله الله على نبينا -عليه الصلاة والسلام- وبالتالي أعرضوا عنه. ولم يؤمنوا به. 
ومنه قوله تعالى: لقَانُا سَمِعْنًا وَعَصَيْنَا» (البقرة 97)» أي: فهمنا قولكء ولم 
)١(‏ ينظر: الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في السمع والبصر والفؤاد. صادق الملالي» مجلة الإعجاز» العدد 

التاسع» صفرء ١5757‏ هه ص1 . 


(7) جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» تح 
أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة, ط١ء 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م‏ 457/11. 
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نأقر لك”». وكل موضع أثبت الله السمع فيه للمؤمنين أو نفاه عن الكافرين 
اوج عل عر - فالقصد به إلى تصور المعنى والتفكر فيه قال تعالى: ولا 
تكوقوا كاترين قالواضيها وقع لا يشعقؤة» (الفال 1 أي :ولا تكونوا 
أيها المؤمنون في مخالفة الله والرسول كالمشركين والمنافقين الذين إذا سمعوا كتاب 
لله يتل عليهم قالوا سمعنا بآذانناء وهم في الحقيقة لا يتدبرون ما سمعواء ولذا 
السبب وصفهم الله تعالى بأنهم صم بكمء فقال : إن هر الدَوَآبٌ عند الله الم 
البَكُمْ الَيْنَ لَايَمْقّوْدَ © وَلَوْعَلعَ لله فيه خَيِرًا لسْمَعه” وَل وْأسْمَعَهُمْ 
َتَوَلّوْاوَمُمْ مُعْرضُوْنَ4 (الأتفال كا 


.7 59-1 ينظر: المفردات في غريب القرآنء الأصفهاني» ص58‎ )١( 

() ينظر: المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني» ص 5 7» وينظر: السمع في القرآن الكريم: دراسة 
موضوعية. عبد الله بن عبد الرحمن الخطيبء المجلة العالمية لبحوث القرآن. المجلد ؟» العدد”» 
ص"3١.‏ 
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المبحث الأول: 
أهمية السمعء ومكانته في القرآن الكريم 

مح الخران لكريم جاب البو كاذه عطليجة زلا وكددو في الك اكاب 
من الأثر البالغ في الفهم والتفكر والإدراك ولمالها من أهمية بالغة في التعلم 
واكتساب المعرفة أيضًاء لذلك نجد أن لفظ السمع متكرر في كثير من الآيات 
القرآنية بعدة صيغ ومعان؛ وسأبين في هذا الملبحث أهمية السمعء ومنزلته من 
الحواس في القرآن الكريم 

المطلب الأول: أهمية السمع: 


تساححابة السوع قنق اقفر اراس ا 
الإنسان بفطرته هتم بسمعه؛ لشعوره بوظيفته الحساسة في تلقي المعرفة", 
ا ست اموس سن اجام 
وتناقلها من جيل إلى جيل... وهذا هو المهم في تأثير الأذن»”: فالإنسان 
الفاقد لحاسة السمع يكون شبةَ منعزل عن الأخبار المتناقلة؛ والأحداث التي 
تدور حوله في أغلب الأحيان» ففقدان السمع لديه أدى إلى ضعف تواصله مع 
العالم الخارجيء وعن كل ما يحيط به في عالم الموجودات, وهذا ما يؤكد أهمية 
عد | خابية اوساو حميومحا ل الصاحه و ربعم امع وبكن ع حرج 
واستدل المفسرون على أهمية هذه الحاسة بأن الأنبياء لم يكن بينهم نبي أصمء 
في حين أن يعقوب -عليه السلام- فقد بصره في مرحلة من مراحل حياته ثم 
رد الله عليه بصره بعد ذلك*": والذي أخبرنا بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: 
«فلمّآ أن جة الْبَيْرٌ آلْقَامُعَلى وَجْهه قَارتَدَبَصيِرًا 1 (يوسف:45). 


)١(‏ ينظر: ألفاظ السمع في القرآن الكريم- دراسة لغوية» شكيب غازي بصري الحلفي» رسالة ماجستير في 
اللغة العربية وآدابهاء جامعة الكوفة» 8١١٠م.‏ ص4. 

(؟) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكريء تح: محمود الحيدر آبادي» 
بيروت: مؤسسة الأعلى للمطبوعات» 191/8م: 7/ 187. 

() ينظر: ألفاظ السمع في القرآن الكريم» شكيب غازي» ص؟. 
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وقد ذهب الفخر الرازي (705ه) إلى أن: «السّمع لو زال لزال النطق)”"؛ 
لأن المع «شرط النبوة بخلاف البصرء ولذلك لم يبعث الله رسولا أصم... ولأن 
المع تعول قاد عار البحض إن معدن "موحد روفيب احص الخرار 
تلك الأصنام التي يعبدها أهلٌ الجهالة من دون الله -عزوجل- 0 
ولا تبصرء كقوله تعالى :لإِذْقَالَ لأبيهيًا بت لم تَعْبُدُ مَالَايَسْمَعُ وَلَايْيْصِرٌ و 
افع ناك قبس »زوب 81اوقه له امنا سى بر مهم التق تلت رن 
ا ا لي وإيصارها وتلبيتها؟! وبتعبير آخر: إن العبادة يجب أن 

تكون للسميع البصير» الذي يدرك عباده وحاجاتهم» وتكون لديه القدرة على 
حل المشكلات, وهذه الأصنام فاقدة لكل ذلك". 

وقد ربط بعض من تمرس في دلالة الحواس في الاستعال القرآني السّمعٌ بالرسالة 
على معنى التلازم؛ لأن «السّمع بالنسبة إلى تلقي الرسالة أفضل... وإن فاقد السمع لا 
يمكن تبليغه بسهولة؛ فالأصم أنأى عن الفهم»”'». وأبعد عن الإدراك والاستيعاب» 
فضلا عن أن حاسة السمع من الحواس التي تؤدي وظيفتها حتى في النوم على عكس 
حاسة البصر؛ لذا ضرب الله على أسماع أهل الكهف سنين عددًا©» قال تعالى: #فَضَرَيًا 
عَلَى آذَانِهِمْ فى الْكَهْفٍِ سيِيْنَ عَدَدا4 (الكهف :)بل إن حساسية السمع تتضح 
ضرورتها إذا ما أدركنا أنها المنفذ الأوحد لتأثير القرآن الكريم في نفوس السامعين» 
فقدكان اللفظ القرآني ببنائه الصوتي وإعجازه في التأليف يقرع مسامعهم, فيسحرهم 
بنظمه؛ ويملك عقوهم قبل قلوبهم؛ لذا أصرواعلى الهرب منه على ملاً من 
القومء والتلصص لسمعه ليلاء بعد أن أرهفت آذانهم وصقلتها ال مارسات اللغوية 
)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكاء والمتكلمين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 

طاء 1949م ص/١.‏ 

(1) التعبير القرآني» فاضل السامرائي» بغداد: المكتبة الوطنية» /9/4١م»‏ ص 57. 
() الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» العلامة الفقيه ناصر مكارم الشيرازي» بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 1 7١٠5م‏ 7717/94. 


(5) التعبير القرآني» السامرائي» ص 07. 
(5) ينظر: ألفاظ السمع في القرآن الكريم- دراسة لغوية» شكيب الحلفي» ص94 
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لامش بحرا ودر عبداريه لذ عو اا اران ور ينه الس رتور 
وم ال ل" 
(فصلت:55). 
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وقد ذهب الفخر الرازي (5057ه) إلى أن الوحي كان إيحاؤه سمعيّاء فكانت 
غالب لأسيل اتيدهاغ ملسم والاساء «ويقى القخر]ة ال جذادائه لير 
وحينما قرع أساع العرب للوهلة الأولى أذهلهم» وحين يسمعه المؤمن يخشع 
ويبكيء وكذلك الدخول في الإسلام» وما يتعلق بالشهادتين هو نطق وساعء» 
ودعوات الأنبياء كانت تقوم على الاستاع لأقوالهم وحججهم)”" 
أن يقول ابن خلدون (0505ه): إن «السمع أبو الملكات اللسانية»”" «فالمستقبل 
للسمع لا للعين» والثقافة عن طريق العين ستفتقد كثيرًا من سلطانهاء وسيكون 
للسمع المنزلة الأولى» ولاسيا الللكات اللسانية وصناعة القولء ولا نشك في أن 
السمع حينكذ سيصبح أكثر حساسية)2». 

وَحَلْقُ الأذن بلعَ من الدقة ما يثير العجبء وبلغت الأذنُ في دقة حساسيتها 
أن تميز بين الفونيمات الصوتية المتغايرة في الشدة والرخاوة والاهتزاز» وبين 
المتشابيات من الأصوات» بل أصبح السمع قادرًا على الحكمعل النص 
الآدى "في قز اللفتظط الحسن من اللفظ القبيح يحصل بأدنى كلفة؛ لآن 
المرجع ني ذلك إلى الحاكم المطلق» وهو السمع. فم استحسنه كان حسئاء وما 
استثقله كان قبيحا)". كما تعد «حاسة السمع وسيلة للمفاضلة بين لفظين 
يشتركان في المعنى» ويتباينان في صوتها| اللفظي وجرسهماء وإن قيمة هذا التباين 


»فلا غرابة 


دلق ينظر: نفسه» ص ١ ٠‏ 

زهة6 الصورة السمعية في الشعر الجاهلٍ. صاحب خليل إبراهيم» بغداد: دار السلام» طك“.ك لعن ٠٠م‏ 54 

() مقدمة ابن خلدون, عبد الرحمن محمد بن خلدونء تح: علي عبد الواحد وافي» القاهرة: لجحنة البيان العربي» 
طق 6م 665/١‏ . 

(4) دلالة الألفاظ» إبراهيم أنيسء الأنجلو المصرية» القاهرة» 19/5 م 191. 

(0) ينظر: ألفاظ السمع في القرآن الكريم- دراسة لغوية» شكيب الحلفي» ص8 . 

(5) دفاع عن البلاغة» أحمد حسن الزيات» القاهرة» الرسالة» ط"ا, ١954‏ مء ص .١١١‏ 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


وآكره النبلان و اشر سكن إدراكه بواسطة الكذن اوقل ذلك عه دلياة راكنا 
يثبت مدى أهمية نسبة تكرار مفردة (السمع) في القرآن الكريم 

إذن فالسمع هو السبيل الأول المتصل بالثقافات اللغوية؛ لارتباطه الشديد 
بالصوتء كم أن له أهميته في التمييز بين الألفاظ الحسنة والألفاظ القبيحة؛ فكيا هو 
معروف أن الصحابة في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- كانوا يعرفون القراءة 
الجيدة والملحنة من خلال الصوت والاستاعء يقرأ القرآن أمامهم ويستطيعون من 
خلال السمع التمييرٌ بين اللفظ الصحيح واللفظ الملحن» وهذا ليس في القرآن 
الكريم فحسب؛ بل في كل النصوص التثرية والشعرية» فقد استطاعوا تمييز العربي 
الفصيح من الدخيل؛ والتمييز بين الأساليب والزاكبي الشبابة والتبيية أيضاين 
الألفاظ المتشابهة المشتركة في اللفظه والمختافة في المعنى» ولذلك فأنا أرجح قول ابن 
خلدون أن السمع يعدٌ أبا الملكات اللسانية وأجلّها. 

المطلب الثاني: مكانة السمع ومنزلته في القرآن الكريم: 

حاسة السمع هي إحدى الحواس الخمس التي أنعم الله بها عليناء نستطيع 
من خلالها الاتصال بالعالم الخارجيء وبالمحيط الداخحل المرتبط بالإنسان 
ومجتمعه؛ كما نستطيع من خلال هذه الحاسة إدراك الأصوات والإحساس بهاء 
والتمييز بينهاء وقد تكرر لفظ السمع في القرآن الكريم في كثير من الآيات 
ادر ومقترنًا ومين لجراي السمروالتوام حا له تعالى: ولا 
تَفَفَمَالِسَ لَك بوعل 'إنَّ المع وَالبَصَرَوَالموَاة كل أُولِكَ كَانَ عَنهُ 
مُشَكُولا4 (الإسراء 4075 غير أن السمع في أغلب مواضعه يكون مقترنا بالبصرء 
وجاء هذا الاقتران ني ثان وثلاثين آية كريمة”"» وقد قدم القرآن ذكر السمع 
على البصر في جميع الآيات إلا في موضعين. هما: 
)١(‏ جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العربء ماهر مهدي هلالء بغداد: دار الرشيد 

للنشرء ط١ء‏ ٠1948م»‏ ص .5١‏ 


(0) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة: دار الحديث» 54١١هه‏ 
ص 711-108 
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١‏ - ني قوله تعاللى: لوَلوْتَرَى إذ المُجْرمُونَ تاكشو رُعُوسهمْ عند رَبّهِمْ 
ركنا انشؤتنا مشيفا فازستا نشكا الها رناترشون» (السدة 
7)» وقد علل الدكتور عبد الفتاح لاشين تقديم البصر على السمع 
هنا بتعليل يتعلق بقوة الحدث الذي صورته الآية وشدَّتهه وهو «أن 
هذه الآية في وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة» وأول ما يفاجئ 
الإنسان يوم القيامة هو مرئيٌ ومشاهَدٌء لامسموع ... فقدم (البصر) 
على (السمع))'". 

7د في قوله تحال: لمَكَلُ ارقن كَالأَمَئ وَالأَصَمٌَوَالمَصيرٍ وَالصَمِيع* 
مَلْ يَسَتويَان مكَلاأَقَلاتَذَكَّرُونَ4 (هود 14). ويرجع التقديم إلى أنه للا 
كانت أعمال المؤمنين الذين يعملون الصا لحات» وأعمال الكفار المعرضين 
عن عبادة الله مايرى ويشاهد؛ لذلك قدم البصر على السمع"”". 

أمّا بقية المواضع فقد قُدّم فيها السمعٌ على البصرء وهذا يدل على الأهمية 

الكبرى للعمل الذي يقسوم به السمع في حياة الإنسان تعلمً وتعليما؛ ومن هذه 
الآيات قوله تعالى : قل من يَررْفُكم مّنَ السّمَاء وَالأَزْض أَمّن يَنلِكُ المَمْعَ 
وَالأبْصَارَوَمَنِ يُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَّ الْمَيّت وَيُخْرِج الْمَيّتَ (يونس »)"١‏ وقوله 
تعالى: لوَاللّهُ أخرَجَكم من بُطُون أُمَهَاتكُعْ لاتَعلْمُونَ َي وَجَعَلَ لَكُمُ المع 
وَالأَبَضَارَ وَالأفِدَة لَعَلَكَمْ تَشْكرُونَ «النحل 728)» وقوله تعالى: : #وَمُوَالذي 
أَنضَأْلَكُمٌ السَمْعَ وَالأَبَصَارَ وَالَأَفمِدَة “ليلا ما تَشْكَرُونَ 4 (المؤمنون 0/8 وغيرها 
كشير من المواضع؛ وقد استنبط العلماء المساصرون من تقديم السمع على الببصر 
حكماً عديدة» من أهمها”: 


)١(‏ صفاء الكلمة؛ عبد الفاتح لاشينء الرياض: دار المريخ للنشرء مصر: مطبعة النهضة» 
0ه/ 1987م ص١15١.‏ 

(0) ينظر: أفعال السمع في القرآن الكريم- دراسة إحصائية دلالية» حفيظة سكران» رسالة دكتوراه في 
اللغة العربية وآداءهاء (بحث محكم)؛ جامعة وهران بالجزائر» 9١١7م‏ جسور المعرفة, المجلد: 4 
ان لل 

(*) ينظر: السمع في القرآن الكريم: دراسة موضوعية» عبد الله الخطيب» ص5 .١‏ 
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ماني السمع أقم [الإتنيان من يفائية البسيرة لكذ القزء لضم عد نزول 
عن عالم الأشياءء أما الأصم فإنه يعد معزولا عن عالم البشر”"©. 
؟ - تأكيد الدور الذي تقوم به الأذن, إذ إن الإحساسات الصوتية التي 
يسمعها الإنسان بأذنيه تصل مستوى الوعي بصورة أحسن من تلك 
التي تصله عن غير طريقهاء كالبصر مشلاء والذاكرة السمعية أرسخ 
من الذاكرة البصرية”"؛ ولذلك فالقرآن يعبر في بعض آياته ويبصف 
لذن ه عسي ق معلل قله اسان « تايا اكيم تنك ! اونا 1 
وَاعيَّة4 (الحاقة .)١7‏ 
*- في تقديم السمع على البصر لمحة إعجازية طبية؛ إذ ثبت علميًا أن «جهاز 
السمع يتطور ويتكامل جنينبًا قبل جهاز البصر)”". وخلاصة ما قاله العلماء 
في هذا المجال هو أن القرآن الكريم قدم حاسة السمع على حاسة البصر؛ 
ليشير إلى حقيقة علمية تتعلق بزمن تكوّن حاسة كل منهما وتشكلهماء فحاسة 
السمع تتكون وتتشكل للجنين قبل حاسة البصر». 
؛ - أيضا من أسباب تقديم السمع على البصر هو أن المناطق السمعية 
العصبية تتطور وتنضج قبل تطور ونضوج مثيلاها البصرية بمدة 
طويلة””'؛ والسبب في ذلك يعود إلى قرب منطقة حس السمع من قشرة 
المخ الي تؤثر في نمو الإذراك اللغوي. 
5- أن الله -سبحانه وتعالى- قرن بذهاب السمع ذهاب العقلء ولم يقرن 
بذهاب النظر إلا العمى» وهذا ما لفت ابن قتيبة الذي احتج بقوله 
)١(‏ ينظر: الإدراك الحسي البصري والسمعيء السيد علي سيد أحمد» وفائقة محمد بدر» ص ”67 7. 
(0) ينظر: الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في السمع والبصرء صادق الملالي» مجلة الإعجاز؛ ص94-١٠.‏ 
() الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في السمع والبصرء صادق الملالي» ص7. 
(5) ينظر: السمع في القرآن الكريم: دراسة موضوعية» عبد الله الخطيب» ص 5 .١‏ 


(0) ينظر: الإعجاز العلمي ني السمع والبصر في القرآن الكريم» صادق الملالي» وحسين اللبيدي» هيئة 
الإعجاز العلمي» حدق /ا557اه/50 ٠:‏ ٠٠م‏ طق ص7١‏ -م1. 
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تع لوَمنْهُم من يَسْتَمِعُونَ إلنِك 0 
يعْقلُونَ © وَمِنْهُم من يَنظرٌإِلَنِكَ" نت تإندي الغنج ول كانيوا لا 
يُنْصِرُونَ4 (يونس 57)؛ فجعل مع الصمم فقدان العقلء وجعل مع 
ا البصر27. 
5- القوة السامعة تدرك المسموع من جميع الجوانب. في حين أن القوة 
البساضرة لا تندرك المرقي إلا من جهة واحدة غي المقابل”. 
ويلحظ أيضًا أن القرآن الكريم يفصل بين أداة الجسم (العين والأذن). 
وبين أدوات الإدراك (السمع والبصر).» فعند حديثه عن العين والأذن يقدم 
العين على الأذن؛ وذلك لأن العين تقع أمام الأذن في صنعة الله لرأس 
الإنسانء وهما أداتان لنقل الإشارات الحسية والسمعية والبصرية إلى حيث 
بحم إدراكيكا ونيمهنا ذال باخام والبنصرل احم #مثل ترله 0 
كنا عَلَِهِمْ فيا أَنَ لنَفْسَ بالنّمس لكين بِالْعئِن وَالأنفَ بالأنفٍ لدو 
بالأذن اسمن بِالسّنْ وَالْجْوُوحَ قصَاصٌ» «المائدة 55»» ني حين أن القرآن 
عنما ساف من الممو ونم تقرف بوركد ةا وكنهم السو شال اللنطرة 
لأن مركز السمع يتقدم على مركز البصر داخسل المخ البشري. وهنا موطن 
الإعجازني تطابق الأخبار عن هذين الأمرين”"”. 
ونخلص من ذلك إلى أنَّ القرآن الكريم أكد على أهمية السمع؛ وذلك تبعًا 
للدور الوظيفي الذي يؤديه» وقد تعمل هذه الحاسة بمفردها في عملية الإدراك 
وقدتعمل 3 أخرى كالبصر أو العقل أو الثاني رفظ هيا ارقاطا هديا 


)١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن, أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري, 7 تح: إبراهيم شمس الدين 
بيروت: دار الكتب العلمية» ص"7. وينظر: مفاتيح الغيب» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازيء الملقب بفخر الدين الرازي» بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط"اء ١47اهه‏ 
٠١1/13‏ وينظر: عبد الفنا لاشين» صغاء الكلمة» ص8:19 

رسا الغ + الرائاي 311/117 

(؟) ينظر: السمع في القرآن الكريم: دراسة موضوعية: عبد الله الخطيب» ص ١5‏ . 
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لكي : دروو امل كول وجا بط ابا راس الأعيار المي 
الذي يتميز به القرآن الكريم عن سائر الكتبء ال كتَابٌ أخكمث أيَانَهُ ثم 
فُصَلَّتْ من لَدُنْ حكيم حير (هود »)١‏ فالقرآن يفصل بين (الأذن والعين). 
وسيق الوظافش هالع تقوم ما اوهى (الستمع والبعير) فكدمنا نحشا سن 
العين والآذن يقدم العين على السمع؛ لمطابقة ذلك مع صنعة الله في خلقه. فالعين 
تنتقدم على الأذن في رأس الإنسانء» ولكن ينعكس هذا الترتيب عندما يتحدث 
القرآن عن قوى الإدراك» فهو حيئئذ يقدم السمع على البصر؛ لأن مركز السمع 
يتقدم على مركز البصر في قشرة المخ البشري. 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


الملبحث الثاني: 
السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 

تنوع السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم» حيث جاء التنوع في 
الحديث عن السمع من حيث معانيه. ودلالاته» وصيغه. واشتقاقاته المتنوعة. 
وجاء التنوع في القرآن الكريم كالآتي: 

المطلب الأول: سياق المدح والذم: 

- سياق المدح: 

وردت مجموعة من الآيات التي أثنى فيها الله- سبحانه وتعالى- عل المؤمنين في 
صفاتهم وتعاملهم؛ ولايسعني الحديث عنها جميعًاء ولكن لعلي أذكر بعضًا منهاء 
ومن تلك الآيات ما جاء في قوله تعالى : #وَالَذِينَ اجْتَتيُوا الطَاغُوتَ أن يَعبُدُومًا 
وَنُْوانَى اللَهِلَهُمُالبفْرَئ شر عبَاد© الَّينَيَستَمُون الْقَوْلَ ميعُونَ أخسَته” 
أُولَئك الّذِينَ مَدَامُمُ الله “دولك مُمْ أُونو الأنباب©» (الزمر ١7‏ -18). 

يقول ابن عاشور: «وفَرّعَ عَلى قَوْله: (هُمُ الشرى) فَولهُ: «كبشّر عبادي الْذِينَ 
يَستَمِعُونَ القَوْلَ تَعُونَ أسََه4: وهم الّدين اجتَبوا الطاغوت. فعمدل عن الإتيان 
بضميرهم بأن يقال فبشرهمء إلى الإظهار باسم العباد مُضافًا 5302 
وبالصّلة لزيادة مدحهم بصفتين أخرّيين وثما: صف العُبُوديّة لله أي #غتودية القن 
بع ةاستما اع الول واتباع أحسنه)”) . ففي هذه الآبات مدحٌ من الله تعالى للذين 
يستمعون القولء ويفهمون ما سمعوه؛ بل يستثمرونه أيضا في العمل الصالح» 
ويتبعون أرشده وأهداه وأدله على توحيد الله» والعمل على طاعته» ويتركون ما سوى 
ذلك من القول الذي لا يدل على رشاةء ولا هدي إلى سداد”". 


محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسبي» تونس: الدار التونسية للنشرء 945١م‏ 71/ 710. 
(؟) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآنء الطبري» 7؟/ 50 7. 
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أيضًا من الآيات التي تضمنت أساليب المدح للمؤمنين في الكتاب الكريم؛ 
المح وي يه او 9 و 
يقُولُونَ رَيَنَا وى فَاكتيْنًا 5 و (المائدة 89)ء أي: "ذلك 52 ١‏ لا 
يستكبرُونَ» وأنَّأعيتّهم تَفيضٌ مِنّ الدّمع عند سّماع القرآن» وهو بان لرقَة ُلُوييم 
وشدَّة حَشيتهم؛ ومُسارَعتهِمْ إلى قبُول اليه وعدم إبائهم ياك «تَرَى أعبْهُمْ فيض 
مِنَ الدَمْع؛ أي : مَل بالدّمْعء فار لَه الَيِضٌ الذي هو الانصبابُ عن امتلاء 
اله أو جُعلّت أعيْنّهم من فرط البكاء ء كَأَنا تَفِيض بأنفسها»”". 

- سياق الذم: 


لقد ذم القرآن الكريم أولئك الذين لا يعملون بها سمعوه من حقء وجعلهم 
كالصّم بل في موقع أدنى من الخيوانء كما جاء في قوله تعلل: وقد كراهن 
كَتيِرَامّنَ مَنَ الجن وَالإننس” هُم لوب لاي يََْهُونَ بهَاوَلَهُمْأعْئِنٌّ لايُنْصِرُونَ با وَلهُْ 
ان لَايَسَمعُونَ بها ولك كَالَْمَام َل مُمْ أَصَلُ ولك م الَْافنُونَ4 (الأعراف 
9» ففي قوله : لوَلَهُمْ آذَانَ لَايَسَمَعُونَ بهَا4ك» أي: أهم يسمعون آيات كتاب الله 
ولكنهم يعرضون عنهاء » بل إنهم يوصون بعضهم بعضًا بعد ساع القرآن : وَقَالَ 
اليس كَمَُوالَانَسمعُوا لهذا اْقَّرْآن وَالْمَوا به َلك تَغلبُوَ4 (فصلت :256 وذلك 
نظي روصن الله إياهم في موضع أغز بقوله: لش فكع عقي فَهن لايتقلرق 4: 
(البقسرة: »)10١‏ والعرب تقول ذلك للشارك استعمال بععض جوارحه فيم| يصلح له؛ 
ويقول ابن جرير الطبري: اهؤلاء الكفرة الذين ذَرَأهم لجهنم؛ أشدٌ ذهابًا عن الحق 
وألزم لطريق الباطل من البهائم؛ لآن البهائم لا اختيار لها ولاتمييز» وإنم) هي مسَسخرة 
من الله تعالى» ومع ذلك تهرب من الأمور الضارة لماء وتطلب لأنفسها من الغذاء 
الأصلح. والذين وصمَّهم الله في هذه الآية» مع ما أعطوا من الأفهام والعقول المميّرة 


)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء أبو السعود الععادي محمد بن محمد بن مصطفىء بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» 7/ 7/. 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


بين المصالح والمضارٌء يتركون ما فيه صلاخ للدنيا والآخرة» ويطلبون ما فيه مضارٌ 
لهم فالبهائم منهم أسدٌء وهم منها أضلء كما وصفهم به ربّنا جل ثناؤه)0". 

المطلب الثاني: سياق الأمر والنهي: 

- سياق الأمر: 

جاء النص القرآني بمجموعة من الآيات التي تتضمن أسلوب الأمر 

وجاء الخطاب فيها متنوعًا متعددًاء ففيها خطاب للكافرينء وفيها أيضًا خطاب 
للمؤمنين» وسياق الأمر داف :يم بيثهسا من شيك الشوة واللين» والقسدة 
والرخارة وعتان القبر والضسيدة في خطاب امول دو لبني إسرائيل في 
قوله تعالى: لوَإِذ حَذنَا مِنََكَمْ وَرَقَعنَاقَوْفَكُمُ الطورَ مذو مَا نيناكم بقُرّة 
وَاسْمَعُوا كَالْواسَمِعَْا وَعَصَيْنَا (البقرة 4)» يقول الآألوسي :#المراد من ذلك 
حُدُوا ما أمَرْتُكم به في التّوْراة على أن يكون هذا الأخذ (بجدٌ وعدم قُتور)» 
واسمعوا أيضًاء على أن يكون هذا السمع سّماع (تَقَبّل وطاتة)» إذ لا قائدة في 
الأمر بالمطلق بعد الأمر بالأخذ بقَوَّة بخلافه على تقدير التّقييد فإنه يُؤكده 
ويقرره؛ لاقتضائه كمال إبائهم عن قبول ما آتاهم إِيَا)”": فالأمر الموجه ليهود 
بني إسرائيل في هذه الآية كان بعد أخذهم للميثاق بالعمل بالتوراة» وكان ردهم 
على هذا القول هو: (سمعنا قولكم وعصينا أمركم). 

المصرو ان سات ادح عشي ايه عي ارمس يت أبلاخي لصيل 
الله عليه وسلمء »على نحو ما جاء في قوله تعالى: : #قَانَة قوااللة مَااسْتَطْعْتُمْ 
وَاسْمَعُوا وَأطِيعُوا وفوا حبرا لأفْسِكُمْ “ وَمَن يُوقَ شُعتَْسِهِفأوفِكَ هُمْ 
الْمُفْلحُونَ 4 (التغابن 16 )» يقول ابن عاشور: (والمراةٌ : اسْمَعُوا الله» أي أطيعُوه 
بالسّمْع للرَّسُول يَكةِ وطاعته)””. 


.7/1 /17 ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري»‎ )١( 

(0) ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي, تح: علي عبد الباري عطية» بيروت: دار الكتب العلمية» ط١»‏ 8١5١اه /١‏ 770. 

إفرف التحرير والتنوير» ابن عاشورء /7/ //7. 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


فالفرق بين السمعين هنا: أن الأمر بالسمع للمؤمنين جاء بعد الأمر 
بالتقوىء ويكون بقدر الاستطاعة؛ في حين أن الأمر بالسمع في خطاب بني 
إمرائبل اشر كا ركد ةا ومو كهنا: 

- سياق النهي: 
(الأفال 011 يقسول جل ثناؤه لأصحاب رول اله ال تكونوا أنسم أي 
المؤمنون في الإعراض عن أمر رسول الله وترك الانتهاء إليه. وأنتم تسمعونه 
بآذانئكم, كهؤلاء المشركين الذين يسمعون مواعظ كتاب الله بآذاهم» ويقولون: 
قد سمعناء وهم عن الاستاع لها والاتعاظ بها معرضونء كمن لا يسمّعها)(", 
بهبمنلايسمع وت ا ل ا 
لذلك وصفهم الله تعالى بعدم السمعء وقال تعالى: ظوَمُعْلايَ: تون 4 

انال سباق عديق عم لماه عن المؤمنين» فهو سبحانه يصفهم بسماع 
ارافرة والطاعة دوذ مارضيي الاتعنال يتوم لور أنزلناها وََرَمْنَافَا 
وَأنَرََمَا فيه آيَات بَيِنَات لَعَلَكَمْ تَدَكَرُونَ4 (النور 01)» فمن صفات المؤمنين 
هناني هذه الآية الطاعة والامتشال لأوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريمء 
ولذلك وصفهم الله تعالى بأنهم هم المفلحون والمخلدون في جنات النعيم. 

فالفرق بين السياقين هنا: أن الله سبحانه في حديثه عن المشركين ذمّهم 
ووصفهم بعدم السمع. بالرغم من ساعهم كتاب الله» ولكنهم لم يتتفعوابه. 
ول يمتثلوا لأوامره» فشبههم بعدم السماعء في حين أن خطابه مع المؤمنين كان فيه 
مد حلهم؛ لماهم فيه من الطاعة والاتعاظ. ووصفهم الله تعالى بالمفلحين. أي: 
الناجين من عذاب اللّه والفائرين ن بالنعيم. 


.50/ /١7 ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن, الطبري»‎ )١( 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


المطلب الثالث: سياق التوكيد والقصر: 
- سياق التوكيد: 


ورد حاب لاخر بحن امات لحي عيسو نودي ارجا 
موذلت ترا اعمال #وَلاتقف تَفْفَْمَائِسَ لَك بعلم إِنَ السَمْعَ وَالتَصَرَ 
واوا كل وك كَانَ عن مَسْنُوًا4 (الإسراء “07 يقسول أبسن عاشور: «أي 
أنكَ أثها الإنسان مأل ]تيده إلى سَمْعِكٌ وبَصِركٌ وعَفْلِكَ بأنَمَراجعَ 
القَفْو الَهِيّ عَنْهُ إلى نسب لمع أؤْ بكر أو عَفْلٍ في النْمُوعات والمبِصَرات 
والممتقَدات)”". فقدأكد عيب يوانو الات كلامهعن وسائل المعرفة 
الإنسانية (السمع -البصر -والفؤاد) ب (إن)» و(كل)»؛ والجملة الاسمية؛ وذلك 
لتمكين المعنى في نفوس المخاطبين» وهو أن وسائل المعرفة والإدراك العظيمة 
هذه سي سأل عنها الإنسان يوم القيامة”) 
ال كا ا مدي لد 
شط الفنان سراة اند مع را اشيم دن ١‏ منتم ل بده الل رن 
الإنسان وسائل المعرفة”", «وإنها خصٌ السمع والأبصار والأفئدة؛ لأنه يتعلق 
بها من المنافع الدينية والدنيوية مالا يتعلق بغيرهاء ومقدمة منافعها أن يُعملوا 
أمساعهم وابصا رعسم ل يداف اللددرانعاله» كم ينظبروا وونتدلرا لويم روسن 1 
يُعملّها فيم| خلقت له فهو بمنزلة عادمها »كما قال تعالى : لوَلقَد مَكنَاهُمْ فيمًا 
إن تنكم فيه وَجَعَلنَا لَهُمْ سَمْعًا وَْصَارًاوَأِْدَةقمَا أتَئ عَنْهُمْ سمه ولا 
أبُصَارُهُمْ وَلا أفتدتهُم من شَيْء إِذ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَات الله وَحَاقَ بهم نا 


)"١(‏ يوضح ابن عاشور معنى القَفُو وهو الاتباع» يُقال: فاه يقفُوهُ إذا انبعَهُه فون ين نَّ اسم القفاء وهو 
ما وراءً العُُقِ واسْتعِيرَ هذا الفغل هنا للْحَمَلِ » التحرير والتنوير» ابن عاشور» 2١١١/1١08‏ 7 

(0) ينظر: السمع في القرآن الكريم : دراسة موضوعية:» عبد الله الخطيب» ص 77. 

(9) ينظر: نفسهء ص .7١‏ 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


كَانوا به يَسْتَهْرِئُونَ4 (الأحقاف 55)» ومقدمة شكر النعمة فيها الإقرار بالمنعم 
جادرأن لا عل لدفذ ولا قرت 

- سياق القصر: 

جاء أسلوب القصربإنما في قوله تعالى: لإِنّمَا يَسْتَجِيبٌ الِْينَ يَشْمَعُونَ' 
الو ل ينهم الَّهُنُمَإلَبِهِيُرْجَعُونَ4 (الأنعام 07 يقول تعالى في ذكره 
الب عسي وذ لك دا ماق لفسر اتن سوال الع يس ١‏ نات ب ويه 
الاستجابة لدعائك إذا دعوتهم إلى توحيد ربّهم والإقرر بنبوٌتك. فإنه لا 
يستجيب لدعائك إلا الذنين فتح الله أساعهم للإصغاء إلى االحقء وسهّل 
ا ل ال لي 

لخي حي رسيي ان كان «صّعٌ بكم عُني نَهُمْ لايَرْجِمُونَ» 
(البشرة ١16‏ )» وقرله: عو المو قن يتك ييعتْهُمُ اللَّهُ4» يقول : والكفارٌ يبعثهم الله مع 
الرفي لجعليس الاتسال لوجداذ ارت الاردن الا موف عزو ار قايرت 
دعاءً» ولا يفقهون قولاإذ كانوا لا يتدبرون حجج الله ولايعتبرون آياته ولا 
تقروة تبوسرون عن جم غلبة من كديب رسال الله وشلا فين له 

وقد استعمل أسلوب الحصر هنا؛ لبيان الاستجابة لأوامر الله سبحانه 
وتعالى» فالمؤمنون هم من يستجيبون لتلك الأوامر حق الاستجابة» ويوظفونها 
فيم| أمرهم الله تعالى» بخلاف المشركين الذين يسمعون كلام الله ولا يمتثلون 
لأوامره؛ فيخرجهم الله من هذا القصرء ويشبههم بالموتى الذين لا يسمعون 
فوا ولاتتبين تراه 


220 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمود بن عمرو جار الله الزمحشريء بيروت: دار الكتاب العربي» 
لا ةاهط" 98/9 .199-1١‏ 


(0) بنظر: جامع البيان في تأويل القرآنء الطبري» 51/١١‏ ". 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


المبحث الثالث: 
الاستعمال الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 

ويقصد به تتبع المعنى المشترك لمتفرقات لفظية تندرج تحت معنى عام 
يجمعها”"» فهي ممارسة فنية تمشل أداة من أدوات البحث المنهجي المنظم الذي 
يعتمد على رصد الملامح الدلالية الممشدة بين تلك البنى النحوية”"؛ وفى هذا 
اللبحث سيكون المعنى العام هو (السمع)» ثم سأورد بعضًا من الألفاظ التي 
تندرج تحت هذا اللفظ العامء مبينة السياقات التي وردت فيها تلك الألفاظء 
والعااكاج حي ارط وار وجا يع اشرةة ل عير الحاكر والصصير وهذه 
الألفاظ هي: (أذن داس ينين -حسن- سَمع -صخ- صَغى- صَمَم- 
نصتّ- وَجسّ- وَقر)» وهي كالآتي: 

١‏ - (أَذْن): 

في اللغة: : أن بالشيء: (كسَمعَ إِذْنَا)ء اناو اذا كسّحاب وسحابَة 
أي 0 به)ء وَمنْه وله تعالى: (كَأدَنُوا بحَرْب)ءأي فاعلمواء ودَنَهُ الأمر 
وانكة غلم 1008 تأذينا: كك لإعْلا بالتى وأذيناء كأمير: د لَه). 
واستَأدَنّه : طلبمنْهٌالإذ يقال اندي على الأمير, أي خُدَل مله إِذْنَاء أن 
َيِه أي :(اسْمَمَعَ ! لبه أَذدَ رائحة ة الطعام ! إذا (اشيّهاه ومال إلَبه). كد ادق 


عم 
- 


بمعنى النداع» ومله وله عل و (وأذن ف الاسن باشج)5. 


ءا١ط ينظر: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي» هادي نبرء الأردن: دار الأمل للنشر والتوزيع»‎ )١( 
.07 ص1‎ ا)ءم٠0/‎ 

)١(‏ ينظر: نفسه» ص”07. 

(*) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن حمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبو الفيضء الملقب 
بمرتضىء الزَّبيديء تح: مجموعة من المحققين» الكويت: دار الحداية (أذن).75/ »155-١71١‏ وينظر: 
المحكم والمحيط الأعظم, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تح: عبد الحميد هنداوي» الناشر: 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط١» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ (أذن)١١/45.‏ وينظر: مختار الصحاح, محمد 
ابن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» تح: يوسف الشيخ محمد بيروت - صيدا: المكتبة العصرية - 
الدار النموذجية» طهء 57٠١‏ ١ه/‏ 1949م (أذن). ص5١.‏ 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


وجاءت هذه المفردة في المعاجم القديمة بخمسة معان"'''» وهي: (السمع- 
العلم- الإباحة- الميل- التذاء). 
وقد ورد هذا اللفظ في النص القرآني في مئة موضع وواحد”"» من تلك 
المواضع مايلي: 
3 (أذنت). أي : سمعت» وجاءت مرتين في القرآن في سورة الانشقاق» 
في قوله : دا السمَاء #انشقت © وَأَذَنت لبها وَحُقت» (الانشقاق 
5-١‏ قرول السبري : (وَسَمعَت السئاوات ف تصدّعها وتشققها لربهاء 
وأطاعت له في أمره إياهاء والعرب تقول أيضًا: أذن لك ني هذا الأمر 
أذنّاء فهو بمعنى: اس للدعيبده اكير الذي زوي عن المي 5 
١مَاأذنَ‏ الله لشيء كأذنه لَسِيَ يَتََنّى بالق رآن»؛ يعني بذلك : ما استمع الله 
لشيء كاستاعه لنبيّ يتغنى بالقرآن4". 
#وأذتت4. أي استمعت» وفعل أَذِنَ هنا مُشيِقٌ من السوجامدةومواييم 
(الأَذُن)» ويقصد به آله المع في الإنسان» يُقال: دن له كمايُقال : استمع له 
أي لش اوعدرهنا كنا ندل ق الكاثر لامو ال التكووكية ي بأن تنشقًّ» 
وليس هو باستعارة تبعيّة ولا ييّة: ولتّعبِير ب (ريا) دون ذلك من أسيء الله 
وطرق تعريفه لمابؤودبه وصف اليب من الك والدبير وتملة (وشك) 
مُعترضةٌ بين الحطوفة والمعطوف عليكاء والعدى: : وهي محقُوقة بأن تَأَذنَ 5 
الا تحْرجٌ عن سلطا ُدرته وإ عَم شمكها واشيَدٌ خلقه؛ 200 
إلا من تقدير الله ماءفهيوالذي] إذا شاء أزاللها©). 


)١(‏ ينظر: تاج العروس.5”*/ »154-1١71١‏ وينظر: المحكم والمحيط الأعظمء ».45/٠١‏ وينظر: مختار 
الصحاح؛ ص .١7‏ 

(1) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص 0 77-1. 

(7) جامع البيان في تأويل القرآنء الطبري» 09//75. 

(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور» .7١94-7١/8 7/7١‏ 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 

3 (فأذنوا) وودت ميرة واحدة بمعنتي اعلسواء ف قولسه تحال نا نينا 
ين آتّوا تقو اللَّه وَكرُواما قي من الرّبَاإن كم مُؤِْيِنَ © 
درك سر سي ا قل الور سور وَإدبقُعْ قََكَمْ 
رق انالك [النفيرة ١:‏ تالاسر 481( اسه 0114-4 
ويوجد مسألتان في تفسير معنى (فأذنوا) في هذه الآية» المسألة الأولى: 
أن المعنى هنا (اعلموا)» أي: إن لم تتتهوا وتبتعدوا عن الربا فاعلموا 
بحرب من الله ورسوله”"». والثانية: إن (فأذنوا) هنا «من الأذن» وهو 
الاستماع؛ يقال: أذن له أذنًا: أي استمع)””: ومن المحتمل أن أصحاب 
هذا التفسير قرؤوها بالمد (فآذنوا) أي: أعلموا بها غيركمء وهو 
مأخوذ من الإذن» وهو الاستاع؛ لأن الاستماع مسن طريق العله”, 
والأرجح عندي هو قول الرازي بأن اللفظة في هذه الآيبة جاءت 
من افلجوا حم قز الاووسو ات يول ان هاقحور ا جحاء 
لتتكير في قوله لإبحرْب4؛ القَضد تَعْظيم أثرهاء ولأمجل نا 
الْفُصِد عَدَلَ عَنْ إضافة الحرْب إلى الله وجيء عرَّضَاعَنْها 
ا ولسيث إلى الله لأنها بإذنه ه عل سَبِيلٍ تجاز الإشناد. وإلى 

سوله لأنَّهُ اللخ والمباشرء يكنا هو الطاهة. 

- وجاء في موضع آخرء قوله تعالى: لوَيَوْمَيكاديهِمْ أَيِْنَ شُرَكَئِي قَانُوا 
آدَنَاكَ مانا من شَهيد » (فصلت 47)» ذهب بعض إلى أن المعنى: 


.85 /٠ ينظر: مفاتيح الغيبء الرازي»‎ )١( 

(؟) حاشية محيي الدين الشيخ زاده» محمد بن مصطلح الدين الشيخ مصطفى التوجي الحنفي على تفسير 
القاضي البيضاوي» ض: محمد عبد القادر شاهين» بيروت: دار الكتب العلمية» طاع 1991م ا 

(7) ينظر: الكشافء الزمخشري»١/‏ 2777 وينظر: مجمع البيان في تفسير القرآنء أبو علي الفضل بن حسن 
الطبربي» تص: السيد باسم الرسولي المحلاتي» بيروت: دار إحياء التراث» 1114هه 7/ 97 البحر 
المحيط في التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلبي» تح 
صدقى محمد جميل» بيروت: دار الفكر» 57١‏ 1ه .77/7/١‏ 

(4) التحرير والتنوير» ابن عاشورء / 44. 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


(أسمعناك)”", في حين رأى الآخرون أن المعنى: (أعلمناك)”"» وترى 
الباحفة أن السياق في هذه الآية يختلف عم] سبق في قوله: (فَأَدْنوا 
بحَرْب)؛ لأن السياق هنا جاء بصيغة الأمرء أي فاعلمواء في حين أن 
السياق الثاني (قَالُوا آدَنّاكَ)» فأرى أن اللفظة تحتمل كلا المعنيين السابقين 
(أسمعناك)» و(أعلمناك)» لا فرق بينه)؛ لأهم إذا سمعوه فقد أعلموه. 
ولأآن السمع من طرق العلم. 

ِ (الهنوروك فا لمعه اع رات مادم وينياتا عنافة 
وحن لاد راقع مسا كو زي ا الاعحوا» كرات نكال : ##وَكيَبِنَا 
لهم فيه أن الس بالتفس وَالْعَِنَبلْعيِن واف بالف َالو 
بالأذن ادن بِالسّنَ وَالْجْوُوحَ قصَّاصٌ» (الماكدة 45). فالأذن هنا 
ييا جارج الكان المي المدزف يا اللسترعاف اناتسا 
ذكر في وصف للنبي حصي اللاصاب ةرسم حل مان انرح ل 
قوله تعالى :متم ادن يُؤْدُودَ الي وود هو أذ 0 
خَيْر م يمن ب بالله ه وَيُؤْمن للْمُؤْمنِيِنَ وَرَحْمَة للّذِينَ آمُنُوا كد 
ونح لزنو وضيوا إلله لقم قداث اناي (الفية لكا لي : (أذن 
سات) مس سن كل ا حدما شول ل له ريس كه "» يقولابن 


يي 


عاشور: اي مسن وهذا 
ا ل ل 
1 لايَّوْدُ منهاشَيئاء وهو كنايَّةٌحَنْ تَصُديقه بكل مايَسْمَعٌ من 


3 


)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» مقاتل بن سليمان البلخيء تح: عبد الله محمود شحاتة: القاهرة: 
المكتبة العربية» 7465١ه/‏ 191/8 م» ص2577 وينظر: الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» هارون بن 
موسى» تح: حاتم صالح الضامن. بغداد: دار الحرية للطباعة» 15٠04‏ ١ه/‏ 1985م ص 7/87. 

() ينظر: معاني القرآنء أبو زكريا بن زياد الفراء» تح: أحمد يوسف نجاتيء ومحمد علي النجارء القاهرة: دار 
الكتب المصرية» 19177م2 7/ 27١‏ وينظر: معاني القرآن وإعرابه» أبو إسحاق إبراهيم الزجاج» تح: عبد 
الجليل شلبي» بيروت: عالم الكتب» 2١‏ 1984م 7941/4. 

(") جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» 5/١5‏ 77. 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


دُون تيز بَيْنَ اقول والمرْدُود00". ولفظ (أدُن) بلخم ؛ أينما ورد في 
التعبير القسرآني فسيراد بسه حاسة السمع إلا في هذه الآية : #وَيقولون 
أن '* فالمتصد منها : «المستمع القابل لما يقال)”7. 


- كما ذكرت هذه الصيغة في قوله تعالى: لنجْعَلهالَكَمْ تَذه رَهَ وَتَعيَهَا 
دن وَاعَةٌ4 [الحاقة ] فقوله #وَّعِيهًا أذْنُ وَاعيَةٌ4: أي تحفظ قصَّتها 
دن من شأما أن تعي الّواعظ يقال : وعيثٌ لما مخفظ في التّسسء 
وأوعيثُ لما حُفظ ني غير النّس من الأوعية . وقال قتادة : الواعية هي 
المي عقلت عن الله وانتَعَتْ بها سمعت من كتاب النه"©. 


- ار »في مثل قوله تعالى: لوّمَاكَانَ تقس أَن مو تَ إلا بإذْن لله 
كتَابًا مُوّ جَلا4 (آل عمران 55١)؛‏ والمعنى من ذلك أن الإنسان لا يدري 
وبري اسلو وسوس ل متتس للد 
الغيبيسة التي تكون بعلم الله ومثسيتته» لا يستطيع أي تخلوق معرفتها. 
يقول الراغبٌ: بِينَ الإذن والعلم فرق» فإنَ الإذْنَ أخصٌ من العلم إذلا 
يكاد يُستعمل إلا فيما فيه مَشِيئةه ضامت الأمْرٌ أولم تضامه فإنَ قؤلّه: 
اكد نفس أ وت لذن له مغدومٌ أن يبه مشي وأم93. 


ومن هنا يمككن القول: إن لفظ (أَذنَ) ورد في القسرآن الكريم في مجموعة 
من المواضع والسياقات المختلفة »تكرر بعضها في أكثر من موضع. مشل: : (إذن) 
و(أذنّت)» وبعضها جاء مرة واحدة: مثل : (أذن) »كما جاء في وصف المشر كين 
رمج ل عبتل لاخ ليه رسا :يعاد يفت :| لزان سر ناا | نوع ابيا ته 
المختلفة بمعان متعددة؛ منها: السمع والعلم والنداء والإباحة والميل» وكل من 
هذه لحان له مواضحه وسياقاتة المتنوعة. 


.757 /٠١ التحرير والتنوير» ابن عاشورء‎ )١( 

() القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» بيروت: دار الفكر» ١1/17‏ م, مادة (أذن). 
(”) ينظر: البحر المحيطء لأبي حيان» .707/٠١‏ 

(5) ينظرء تاج العروسء الزبيدي» 75/ 177. 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


- بات (تلثى) 
قالابن فارس: ««القيّ). الام وَالقَافَ وَالْحَرْفَ الممَكَلّ 0 ثلاكة: 
أَحَدَمًا 1 ل حي والكقة قل نَوَافي شَيْئَين 0 طرْح ع0 . 


وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في مئة وستة وأربعين موضتحًا”" منها ما يلٍ: 


- في قوله تعالى: إن في ذلك لَدِمْرَئ لَن كَانَ لَه قَلَبٌ أو ألقَى السَمْعَ 
وَهُوَشَّهِيدٌ4 (ق 007)» «إلقاءً السّمع: مُستَعارٌ لشدَّة الإضغاء للقرآن. 
والااستاع لواعظ الول -صل الله عليه وسلم -كأنَّ أسماعهم طرحت 
في ذلك فلايَشغلهاتَىءٌ آخر تسمّعة)”"» فكما هو معلوم أن الإلقاء 
يكون بإلقاء الكلام على الشخص المستمع» في حين أن التلقي يكون 
بأخذ الحديث وسماعه من الشخص المغلقي؛ يقول الفراهيدي: «والرجل 
يُلقي الكلام والقراءة أي يُلقَّسه وتَلَقَِتٌ الكلام منه: أخذته عنه)9, 
والإلقاء في هذه الآبة هو إلقاء مستعار» فهو إلقاء للسمع والإنصات 
عوضًاعن إلقاء الكلام» فالإلقاءٌ السّمع مع المشاهدة يُوقظ الععقل 
للذكرى والاعتبار»”''؛ وإنما كان ذلك دلالة على شدة استاعهم» 
نهم لا يستمعون لغير هذا القرآن وهذه المواعظ. 
- وكذلكفي قوله تعالى : اهَل بكم عل من تنَزّلُ لبان © لعل كل 
ناك أِيم4 (الشعراء 57١‏ -111) (يلْقُونَ الَمْع) هي: صِمَةٌلهكل 
أفاك أثيم)؛ ومعنى ذلك: أنهم يُظهرون أنهم يُلقُون أسماعهم للشياطين التي 


)١(‏ مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» تح: عبد السلام محمد هارونء دار الفكر» 
49ه/ 1914م 0/ 570. 

() ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي» ص ١‏ 167-76. 

(") التحرير والتنوير» ابن عاشور» 75/ 5 77. 

(:) العين» أبو عبد ال رحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» تح: مهدي المخزومي. إبراهيم 
السامرائى» دار ومكتبة الحلال» 0/ 715. 

(0) التحرير والتنويرء 7/ 5 89. 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


تأتيهم بالأخبار من السماء» وذلك من إفكهم وإثمهم. وإِلْقاءٌ السّمع: هو 
شَدَة الإصغاء حتى كأنه إلقادٌ لمع من موضعه؛ حيث شيَّه توجية حاسّة 
السّمع إلى المسُموع الخفي بإلقاء لْحَجَر من اليد إلى الأْض أو في الحواء, قال 
تعال: أو الى السَمْعَ وهو شَهِيدُ4» أي الله ف الإاعكاء ليغ ما لتك اذه 
والأبع ا هى ]نال اشغ إل الستهوءة, 
- و 
سرس لامر سبر م ص0 0 00 
بستكم وَتَقُولُونَ بأفراهكم ما ليس لكمب بعلم وَتَحْسَبُو 56 
وَمُوَ عند اللَّهِعَظيمٌ4 (النور 216 في قوله :س4 هنا اشتعارة 
مكييّة؛ حبث جُعلت الألسن آلة للقي عل طريقة يقة تَحييايّة» وذلك 
بتثبيه لأسن في رواية الخسبر بالأيسدي في تتناول السشّء» وَإنّما بعلت 
الأْشنٌ آله للقي مع أنَّتَلَقَيَ الأخبار (بالأسماع)؛ لأنَّهُ لا كان هذا 
التَلَقَي غايته التَحَدّث بالخبرٌ ججعلت الألسن مكان الأساع مجارًا بعلاقة 
لوي عريص كا يعر صو عل الي مان كدير زومر عدا 
يتلقّونَّه يُبادرونَ بالإخبار بهدبلا فروولا ري" 
ونقول هنا: إن تلقيهم الخبرٌ هو تلق لا إعمال للعقل فيه أي أنهم لايُعملون 
عقولهم وإدراكهم في التلقي؛ وإنما يأخذون الأخبار وينقلوها فيا بينهم بلا تريِّث وبلا 
إدراك» وهذا التلقي هو مثل التلقي الذي حدث في خبر حادثة الإفك لأمنا عائشة 
بنت أبي بكر-رضي الله عنها- فقد استمع بعض المؤمنين لزعيم المنافقين عبدالله بن أبي 
ادرو سارك وين عم هل ا تلتويو عدار مال ماخرو راجائلته اللرمتول فيا يتم 
دود إعمال للعفيل والتكتروالزدراك» لثالك #الاسيحاه نبهكم : وَتَقُولُونَ بأفوَاهكم 
مَالَيْسَ لَكم به به علْمٌ وَتَحْسَبُوتَهُ مين وَهُوَ عند اللّهِ عَظيمٌ». 


زفق التحرير والتنوير» ابن عاشورء .١7/ /١7/‏ 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


ع (جسٌ): 
يقو لابن فارس لاني واناضوة عي واجاه وقيو خزت الاي وبيس 
لطيقه. كال حيست العرق وَغيرُ جما لامي تاقنر سو اداه 


يخم با يريدة نه بخفاء ولُطف)7" . وقيل: إن أصل الجس: مس العرق. ومعرفة 
نبضه؛ للحكم به على الصحة والسقم”"» يقال: تجسس الخبر جسّه (أي استرق 
السمع)» وقيل: الجاسة هي الحاسة -من الجواس الخمس- والجاسوس: هومن 
تجسن الأخبار لبأق ها" وقيل أيفا: التجسس تتبع الأخبارء ووجس الخبر: 
أئ معدةاعنه!" قال ابن الأكين: العحسسين! الشيش عر بواطن الأسور»:وأكثر 
ما يقتالق الشرهوقي ف التميصن أبفيا هو الححت فق العدوراتة 

إذن فالتجسس هو عمل يقوم به الجاسوس للبحث عن الأخبار عامة 
والعورات خاصة. واستراق السمع فيهاء والتجمسس يكون على أمرين: 

- إما أن يكون لنفسه. وغالبًا مايكون لبث الفتنة ونشر الأخبار الخاصة 

- وإما أن يكون هذا العمل لغيره» وهو الأغلب. 

وتدوروها للبط ن العرا د لكريم موجن0 ل ترا تيان بَاأئَا 
الَذِينَ آمتُوا اموا كديرا من الظيّ إِنَبَعْضٌ الظيّ إِنْمْ و كني 
بَعْضُكُم بَعضَا أيحبٌ أ أَحَدكمْ أن َلك أعبه مقا تك ففوة"2 تقال 1 


.5١5 /١ مقاييس اللغة» ابن فارس»‎ )١( 

(؟) تفسير روح البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي» دار إحياء التراث العربي» 9/ .7١‏ 

(*) ينظر: المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى (وآخرون)» تح: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» /١‏ 7؟1١.‏ 

(:) ينظر: لسان العربء محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي 
الإفريقي» بيروت: دار صادرء ط””» 4 ١‏ 5 ١ه‏ مادة (ج سَّ)ء 78//7. 

(0) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد الدين أبو السعادات بن محمد الشيباني ابن الأثير» تح: طاهر 
أحمد- محمود الطناحيء بيروت: المكتبة العلمية»799١ه/‏ 1919م /1١‏ 7177. 

(5) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص .17١‏ 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


الله كَوابٌ رّحَيّم4 (الحجرات ؟١):‏ ففي قوله: #وَلَا تجِسَسُوا» يقول: ولا يتتبع 
بعضكم عورة بعضء ولا يبحث عن سرائره. يبتغي بذلك الظهور على عيوبه. 
ولكن اقنعوا بم ظهر لكم من أمره؛ فظنّ المؤمن بالمؤمن الشر لا الخير إثم؛ لأن 
الله قد نبهاهعنه. ففعل ماخ نهى الله عنه إثم'"» فالتجسس هنا جاء بمعناه ه الحقيقي 
وهو (التسمع) بواسطة جارحة الأذن» ولكن الفرق بين التجسس والتسمع أو 
الاستتماع هو: أن التجسس يكون في الخفاء وبنية الشرء أمّا التسمع أو الاستتماع 
لي ا 
انمي عن الجسس في هذه الآة؛ أنه رب من اكد ولع على الورات. 
وقديرىالمتَجَسّسَ من المتجسّس عليه ما يِسُوؤٌة؛ فتنشأ عنةُ العداوة والحقدٌ 
والفتنة أيضاء ويدحُل صدرهٌ الحرج والنَّخِوّفُ بعد أن كانت ضمائرةٌ خالصة 
طق ولك من كاعر 0 

ومن هنا يمكن القول: إن التجسس هو استراق السمع على الآخرين. 
والبحث عن الأمور المخفية والمستورة لديهيم, وغالبًا ما يكون الغرض من 
التجمسس الشر وإشاعة الفتنة» وه ذا الأمريعد من الأمور التي نهانا الله 
-سبحانه وتعالى - ورسوله عن اتباعها والعمل بها؛لمافيها من المضرة 

؛ - (حسٌ): 

حسسٌ في اللغة: يقول ابن فارس: «الْحَاءٌوَا لسَينُ أضلان: قَالأوَل عََبَةُ النَيْء 
بقذرٍ أَوْعَيرْه وَالنَاني حكَايَة صَوْت عِنْدَ تَوَجُع وَشَبَهها' © والحسر واسيب 
الموت الخفيع قال تاك للا يَسْمَعُونَ حَسيسَهًا4 (الأنبياء ١‏ ٠)»ءوالحسٌ‏ من 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» 5/77 .7٠‏ 


(؟) ينظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور, /١‏ 4-1707 76. 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


عسي بالق ودعي حا وسكا وكسيت اه واسن شعر يعوو يكال سيت 
بالشيء إذا علمته وعرفته» وما أحسست بالخبر أي: لم أعرف عنه شيئًا(". 


وقد وردت هذه المفردة في القرآن الكريم في ستة مواضع”" بعدة دلالات» 
وسياقها ني الآية هو الذي يوضح دلالتهاء من ذلك: 


- التحسس بال حواس» ويكون بحاستي السمع أو البصرء قيل: إن التحسس هو 
الاستماع لأحاديث الناس' "» ومنه قوله تعالى: يا بتي اذْهَبُوا َتَحَسّسّوا من 
يُوسُفَ وَأخيه» (يوسف 47): فالتحسس هنا أي: طلب الشيء بالحواس» 
فهو مأخوذ من الحس أو من الإحساسء أي: اذهبوا فتعرفوا من خبر يوسف 
وأخيه. بالحاسة كالبصر والسمعء وتطلبوه)؛ لأن السمع من الحواس التي 
دوا ار ييا لي ار 


5 الل دح الوا ومنه قوله تعالى: لقَلَ) يدي 

منّْهّمُ الْكفْرَقَالَمَنْ أَنصَاري إلَ الله4 (آلعمران 7 أي فلم وجد 

عيسى - عليه السلام- من بني إسرائيل الذين أرسله الله إليهم جحودًا 

لنبوّته» وتكذيبًا لقوله» وصدًا عا دعاهم إليه من أمر الله قال: «مَن 

أنصاري إلى الله)؟ يعني بذلك: من أعواني على المكذبين بحجة الله 
والولية عو عيف ف ول ادي لسر ب 


.59/5 ينظر: لسان العربء ابن منظورء‎ )١( 

(0) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي» ص7 .7١‏ 

(9) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناسء أبو بكر محمد بن القاسم ب بن الأنباري» قرأه وعلق عليه: يحيى مراد» 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط١,‏ 5 ١٠٠م؛‏ ص 71750. 

(5) فتحٌ البيان في مقاصد القرآن؛ أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني 
البخاري القنّوجي» مراجعة: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصّاري» بيروت: : المكتبة العصريّة 
للطباعة والتّشرء 517١ه/‏ 1997م590/50. 

(5) ينظر: لسان العربء ابن منظورء مادة (ح س س)50/ 2050 وينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» 
الطبري.557/5. 

(7) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» 577/5 4. 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


- التحسس بمعنى (الإفناء والقتل*”"»: الحس يأتي بمعنى القتل 
الأرسم :ويتام آي اسداضناف قمعل "#رهةا السى سل 
ماجاءفي قوله تعالى: #«إذْ تحسُّوئبُم بإذّنه4(آل عمران: 167): أي 
لريب اماافريقا مسا 77 
- التحسس بمعنى (الصوت البعيد)» وهو الصوت الذي يبلغ إلى السّمع 
بو لمتشاو ينها لم1 مهار سك خريج 
"وَهُمْ في مَااشْعَهْتْ 3 مت أَفْسَهُمْ حَالِدُونَ) (الأنبياء ٠1‏ 1و اطسيين: 
الكجوف الشئنيك السل أي العدرث اذى تسم جع يعبلل:'يعتنى 
أن أهل الجنة لا يقربون من النار» فهم سالمون من الفزع من أصواتهاء 
فلا يقرع أساعهم مايّؤلمها؟» فأهل الجنة لايسمعون حسيس النار إذا 
نزلوا منزههم من الجنة. 
ومن هنا نجد أن هذه اللفظة تتعدد معانيها في القرآن الكريم., غير أن ما 
يميز كل معنّى عن الآخر هو الرجوع إلى السياق» ومعرفة الدلالة الي وردت 
بها الآية الكريمة. 
وبعد أن استعرضت الباحثة مفردة (جسسٌّ) و(حسٌ) ومعناهما في القرآن الكريم» 
سأوضح آراء اللغويين في تلك المفردتين» فقد رأوًا فيه| رأيين متباينين: 
-_ الرأي الأول: يرى توحيد الدلالة بين المفردتين» فيقال: #تجسس الرجل 
وتحسس بمعنى واحدء, وهذا إجماع أهل اللغة)©. 


.7/1/ /1 جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري»‎ )١( 

.0١ /5 ينظر: لسان العربء ابن منظورء مادة (ح منّ)؛‎ )١( 
.١55/1١1/ ينظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء‎ )99( 

(؟) ينظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء .١655/1١1/‏ 

(5) الزاهر في معان كلمات الناسء الأنباري. ص 717/7-11/6. 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


- الرأي الثاني: يرى بعضهم الفصل بينهماء ف «التجسس البحث عن 
عورات الناس»ء والتحسس الاستاع لأحاديث الناس)”"» وهو رأي 
ابن الأثير» فهو يرى أن الفرق بينه| يندرج ضمن علاقة الخصوص 
والعموم؛ فالحس أخص من الجس؛ وذلك لأن الحس تعرف مايدركه 
الحسء أمًّا اللجس تعرف حال مامن ذلك"©. 
وأرى من وجهة نظري أن الرأي الثاني هو الأصوب. فالتجسس ذكر في 
العرااات ور برضت الخر وخر بج عورا الكابيي وق ياك اسه 
وو م اكننيواء ”تي محم كنا 2 »في حين أن الله تعالى لم ينهّنا 
عب التحسس؛ بل ذكرفي سياق الأمر وطلب التحسسء »مثل ماجاء في قوله 
تعالى: ##يَا ب حاأكقوا لكتشرابو تركف راعبدة 


4 4 


ه- (سَمع): 

السّمع في اللغة: «إيناس الشيء بالأذن»”": يقال: اسمعتٌ الشيء سمعًا 
وسماعًا»”»» قال ابن منظور: السمع حس الأذن» وهي قوة تدرك بها الأصوات» 
والسمع أيضًا: الذكر الممسموع. ويعبر بالسمع: الآذن» والجمع أساع©. 


والاستماع: الإصغاء”؛ إذ يقال: استمعت كذاء أي أصغيت» وتسمعت إليه". 


وفرّق أبو هلال العسكري بين (السمع) و(الاستتماع)» فذكر: «أن الاستماع 
هو استفادة المسموع بالإصغاء إليه ليفهم, وههذا لا يقال إن الله يستمعء أمّا السماع 


.71/5-11/0 ينظر نفسه. ص‎ )١( 

() ينظر: بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تح: محمد 
علي النجار القاهرة: دار التحرير للطباعة والنشر» (ج سلَّ)ء 7/ 887. 

(") مقاييس اللغة» ابن منظور»”/ .٠١7‏ 

(:) الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» 1771/7 . 

(5) ينظر: لسان العربء ابن منظورء 4/ »١177‏ وينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب» .117/١‏ 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن» الحسين بن محمد الراغب الأصبهاني» (س مع)» ص 0,. 

(0) ينظر: الصحاح.ء الجوهريء (س مع)» ”7/ 17757 . 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


يككون انح للسسموع يقال لاسي من اشدييك هو باعي :ويقال للعقاء 
سماع... والتسمع: هو طلب السمع)”"', وعليه فإنالاستاع هو سمع وإصغاء 
وقد ورد لفظ (سمع) في القرآن الكريم في عدة مواضع وسياقات وصيغ 
مختلفة» فقد جاء في مئة وخمسة وثانين موضعًا”"» وجاء السمع بمعنيين متباينين» 
هما: السماع الحسيء والساع المعنوي. 
للحا الفح عر ل لصيف عار 1 وك ادال ره لكان : #وإذ 
أَحَذْنَا مِينَائَكَمْ وَرَفْغْنَا قَوْقَكُمٌ الطورٌ دوا ما آبيْنَاكُم بصو وَاسْمَعُوا * “احا 
07 د اح ا 0-00 
وس يس ا د 
سمعوا القول بآذاءهم وعصوه بعقولهم. وفسره الراغب بالفهم. فقال إن المعنى: 
«فهمنا قولك. ولم نأهر لك والوجه الأول أظهر. 
وذهب المفسرون في تفسير السماع في هذه الآية إلى مذهبين: 
- المذهب الأول: أن يحمل قولهم عل الحقيقة؛ ومعناه: سمعنا قولك 
وعصينا أمرك» قال الزمحشري: «فإن قلت: كيف طابق قوله جواءهم؟ 
الل ا ل 
النبي- صل الله عليه وسلم- - بآذاء نهم ولكنهم عصو 


)١(‏ الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء تح: حسام الدين القديسء بيروت: دار 
الكتب العلمية» 5٠0١‏ 1ه--1981م, ص١7.‏ 

() ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص771-10/8. 

زهرة الكشافء الزمخشري. .١77/١‏ 

() المفردات في غريب القرآن, الأصفهاني» (س مع)» ص 707. 

(5) الكشاف. للزمخشري» 177/١‏ البحر المحيط» أبو حيان الأندلسى» .708/١‏ 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


- المذهب الثاني: قولمم (سمعنا) و(عصينا) مجاز» بمعنى أنهم لم ينطقوا 
هاتين الجملتين» ولكن لمالم يعملوا ويقبلوا أمر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- جعلوا كالناطقين بذلكء إذ قد يعبر بالقول للشيء عم يفهم 
عن حاله. وإن لم ينطق به" 
اتا الجاع التدرئ ند ووه وعد مواضمم وبت الاك غبانة »منهاماورد 
في قوله تعالى: : نّم كَانَقَوْلَ المُْمِنِسَ ادو إلى الله وَرَسُوله يكم ينهم 
لاجر نوا وفك وأمققنا اوأر حك قن املقو > (الكور 81م وعد اسدم سن 
الله تعالى للمؤمنين» وتوضيح لصفاتهم التي منها قبول الطاعة والامتثال لأوامر 
الله ورسولهء بقوله سَمِعْما وَأَطَعْنَا4؛ وهو نقيض لما وصف الله به المشركين في 
الآية السابقة» #سَمعْنًا وَعَصَيْنَا»ك. 


وترى الباحثة أن السمع في هذه الآية هو سمع (حسي ومعنوي) معًاء 
بمعنى أنه سمع حسي؛ لأنهم سمعوا قول النبي صل الله عليه وسلم بآذانهم» 
وسمع معنوي وهو القبول والطاعة. 

وخلاصة ما تقدم أن السمع يعتّى به إدراك الصوت والمسموعات بواسطة 
الأذن» أما الاستماع فهو السمع والإصغاء معاء وهو أقوى درجات السمع. في 
حين أن السمع قد يكون سمعا حسياء وهو السمع غير المعقلن» وهو سمع 
المشركين بقولهم: #قَانُوا سَمِعْنًا وَعَصَيْنَا»: أي السمع الذي يكون بالأذن 
ولا يستوعبه العقلء في حين أن السمع المعنوي هو السمع المبني على الإدراك 
مثل سمع المؤمنين لقول النبي -صكل الله عليه وسلم- كما في قوله: لسَمِعْنا 
وَأَطْعْنَا»» فهو سمع يدركه العقل والذهن معًاء كما أن هذا السمع قديقترن 
مع بعض الحواس والجوارح كما أوردته سابقاء وكل اقتران له دلالاته ومعانيه 
وصيغه. والسياق هو الذي يحكم ذلك. 


.70/8 7/1١ ينظر: البحر المحيط» أبو حيان الأندلسبى»‎ )١( 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


5- (صغى): 
مفهوم صغى في اللغة: يقول الفراهيدي: «صغو: والصّعًا: ميل في الحنك 

وني إحدى الشفتين» ورجل أضْعَى وامرأة صَعْواءٌ وقد صَغْيّ يَضْعَى صَغَاء 
ومنا كه شيو فواده إل كنذا أي ساله وضغر 3 إلبنه أن “فيلك وَأَصْكَيتٌ إليه؛ 
استمعت. والإصغاء: الإمالة» وصَّعْت لنْجِومُ: مالت للغروب)2"'؛ ومن هنا 
يتضح لنا أن الإصغاء -بعد الرجوع إلى المعاجم القديمة- يأتي بمعنين: معنى 
(الميل)» ومعنى(الاستماع). 

والإصغاء ني الاصطلاح وني التعريفات الحديثة هو: «العملية التي يتم من 
خلالها تحويل اللغة المتكلّم بها إلى معنى مافي العقل» وعندما يفهم الإصغاء على 
هذا النحو فإنه يشمل الإحساسء والتفسيرء والتقييمء والاستجابة» والإصغاء 
عملية سيكولوجية تشمل الحدة السمعية والإحساس السمعيء أي القدرة على 
السمع والتمييز بين الأصوات»)2. 

يقال: (صغى يصغي)» و(صغا يصغو). هذه المادة يجوز فيها أن تكون من 
الواو ومن الياء أيضًاءٍ لأنه قد سّمع فيها الحرفان» وقد ذكر الراغب اللغتين؛ 
ولم يذكرهما الهروي إلا في مادة الياء2. 


واستعملت هذه المفردة في القرآن الكريم بمعنى (الميل) في موضعين”*) 
ود مد 3 0 بن: 


للا ار رض . ود ا ل رت 
ا ا البحر المحيطء أبو حيان» 5/ .57١‏ 

(0) مهارات الإصغاءء محمد عبد الكريم يوسف. الصدى. نت (615803.361)» تاريخ الدخول: 
0464 ٠٠مساءً.‏ 

() ينظر: معاجم مفردات القرآن (موازنات ومقترحات»» أحمد حسن فرحاته الناشر: مجمع الملك فهد 
لصاف المح لتر لاير0 

(:) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد فؤاد عبد الباقي» ص؟ ٠‏ 4. 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


و4 لحري 4 ارصق 57 ابمالة إل امرزوعة 
الحاد وقة الرَوْج ومنه سُميَ سَواع الكلام إِضغاءً؛ لأنَّ اللشكم يعي 
- إن سين ل 2 


رد روعي 


- وبصيغة الأمرء كم في قوله تعالى: لوَكَذلكَ جعلنَا لكل تبي عَدوًا 
شَيَاطِينَ الإنس وَالجَنٌ يُوحي بَعْضّهُعْ إل فض ُخَرْفَ الْقَوْلعُرُورَة 
وَلَوْعَاءوَبكَ مَافْعَلُوه” فَدَرْهُمْ وَمَايَفرُونَ © وَلَضْمَئْ لبه أنفِدهُ 
الَذِيِسَ لَايُؤْئُونَ بالآخرة وَليرَضَوْهوَليفرَفُوامَا هم مُفترِفُونَ 4 
(الأنعام »)١17- ١١7‏ أي: ولتميل إليه؛ امير يعود على ماعاد عليه 
في قوله (فعلوه) من العداوة أو الوحي أو الرخرف أو القول أو الغرور» 
وليرضوه وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام'”". والإصغاء هنا في 
هاتين الآينين هو إصغاء مجازي» فالقلوب ليس لما آذان تسمع بها 
مقارنة بالسمع عند جارحة الأذن» ولكن المعنى جاء بأن قلوبهم تميل 
إلى وحيهم؛ فتقوم عليهم الحجة؛ فإصغاء الأفئدة هو إصغاء مجازي 

سواء في الاتباع أو في قبول القول. 
كلاق معني الاستاء سكل الرياغيي: (أطفى تلطه إصفاة) .واسم 
الفاعل المذكر «مصغ) والمؤنث مصغية (أَذن مصغية): وأضصغى لا يعني سرد 
الامستماع» ولكسن حسسن الامستواع والاهتسمام يما يُسمّع» وجساء في بعسض المعاجم 
العربية الحديثة تعبير: (كلنا آذان صاغية).؛ وذلك تبن نَّ الخطاً شائع 7 لأنها 
اسم فاعل من الفعل (صغا) الثلاثي بمعنى (مال)» وحيث ثبت الثلاثي ثبت 


دلق التحرير والتنوير» ابن عاشورء /77/ 7057. 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط» أبو حيان» 5/ .57١‏ 
قرف معجم تصحيح لغة الإعلام العربي» عبد اهادي أبو طالب» بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» (المكتبة 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


اسم الفاعل منه بالضرورة. فالمعنى الأصح: (منصتة أو مستمعة)”"» وقدبين 
أبو هلال العسكري الفرق بين السمع والإصغاء, فذكر أن السمع هو: إدراك 
المسموعء وأما الإصغاء فهو: طلب إدراك المسموع بإمالة السمع إليه"». أي إمالة 
السمع أو الإذن إليه. 

ومن هنا نستطيع أن نفرق بين السمع والإصغاء: فالسمع هو التقاط 
ذبذبات الصوت من الآخرين أو من الأشياء المحيطة بالسامع عفويا دون قصدء 
أما الإصغاء فهو لا يعني مجرد الاستماع فحسب؛ بل خسن الاستاع والاهتمام 
يما يسمّعء والتفاعل مع الصوت بقلبه وعقله ومشاعره وجوارحه أيضًا. 


/ا- (نصت): 


الإنصات في اللغة: «السكوت لاستاع شي 00" وقول «أنصتّوه وأنصتوا 
له والإنصات على لغتين: يقال: «أنصّت للشثيء؛ ونصَّتٌ بمعنى واحد: إذا 
استّمع» واللغة الأولى أفصح وهي لغة القرآن»”*» وقد قيّده الراغب والمَيُومي 
بالاستاع» يقال أنصَّت يُنصت إنصّانًاء إذا سكت سَكوت مستّمع9. 


وذكر الرازي: أن «الإنصات سكوت مع استماع» ومتى انفك أحدهما عن 
الآخر لا يقال له إنصات»"» فالسكوت هو شرط للإنصاتء ومتى ما اختل 
هذا الشرط فلايعدإنصانًا. 


)١(‏ ينظر: معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربيء الدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل» 
القاهرة: عالم الكتب» ط:1 579 1ه 8١٠9م .487/١‏ 

./١ ينظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري» ص‎ )١( 

() العين, الخليل الفراهيدي» (أنصت)» 7/17 .١١‏ 

(5) الصحاح, الجوهريء (ن ص ت)»: .7214827/١‏ 

)2 الفرق بين الحروف الخمسة. ابن السيد البطليوسي» تح: علي زوين. بغداد: مطبعة العاني» 
1/اوام, ص 767 . 

(5) ينظر: تاج العروسء الزبيدي» 8/١؟١.‏ 

0 التفسير الكبير» الرازي» 77//ا5. 


8 مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


والتوردعدا | انظ و الحراد لكريم ع هون يصيفة | لجر الأول ف 
قوله تعالى: لوَإذْ صَرَفنَا ِلك تَقَرَام مّنَ الجن يَسْتَمِعُونَ القَرْآنَ كلما حَضَرُوهُكَالُوا 
أنصنوا كلما قُضَي وَلَوْاإَِئ قَوْمِهم مُنذرِينَ4 (الأحقاف 254 يقول ابن عاشور: 
جملة (يستمعون القرآن) جاءت في موضع الحال من الجن» وهي قيد لعاملها وهو 
(صرفنا)» والتقدير يستمعون منك إذا حضرواء فصار ذلك مِؤدُيًا مؤدّى المفعول 
ل ل 
إلى القرآن» وتعدية فعل حضروا إلى ضمير القرآن تعدية مجازية؛ لأنهم إنها حضروا 
قارئ القرآن» وهو الرسول صل الله عليه وسلم”". 
والسياق الآخر جاء في قوله تعالى: وَإذَا قري الْقّرْآنٌفَاسْتَمِعُوالَهُ وََنصتُوا 
َعَلْكَمْ تُرْحَمُونَ4 (الأعراف 6 3و لأنصات مو نامعل انيد 
١‏ - السمعء وهو في هذه الآية جاء بالمعنى الحقيقيء والإنصات هنا جاء مؤكدًا 
الابتل مع زياة و الصاو لقاب توق او لتكبشر رودا لازا 
وَالَهَوْافيه4» فالإنصات هنا في قوله: #قَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصتُوا 4 فجاء 
الإنصات هنا تأكيدًا ل_(لاتَسْمَعُوا)؛ وردا عليه. 

_- يكون الاستاع مُستعملًا في معناهٌ المجازيٌ» أي: عملت اب ااكه ولا 
تجاوزوا»"©»» وهو الامتشالٌ للعمل بم فيه ويكون الإنصات جامعالمعنى 
الإصغاء وترك اللَّغو. 


وعليه فإن الإنصات يأتي بعد أمر السماع لغرض معنويء وهو التأكيد 
ولفت الانتباه؛ لأنه لو قال (فاستمعوا له لعلكم ترحمون) هنا يكون الأمر 
بالسماع أمرًا يقوم على الساع الفسيولوجي بواسطة الأذن» ولكن السياق في هذه 
)١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبد الباقي» ص؟7١7.‏ 


(5) معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 2/1 /94". 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


الآية جاء أمرًا بالاستماع أولاء ثم أمر بالإنصات؛ لضرورة التأكيد على الاستماع 
والإنصات الجيد الذي يشترط السكوت معه؛ وهذا يدل على ماتميز بهالقرآن 
الكريم من دقة وإحكام في عرضه وسياقه لآياته 

- (وجس): 


يقول اببق فسارسل: «الْوَاو وَامجِيِمُ والتحين كلم كَدَلعلٌإخشاس بشَيْء 


وَتَسَمّعِ له حبك البدى: خب تسكع ل8"14 واريجييت الأذنا وتو بحست" 
بينناشياة لايم اال 0 


وقدوردت هذه المفردة في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع”" على وزن 
ا د #تاأذعين فى ارم خينا 
و سَئ © قُلْنَالَاتَحَفْ إِنَكَ أَنتَ الأَعلَئْ» (طه 7+ -58). «إيجاس المخنوف: هو 
لسوت ا الصوت : تسمع نبأة يسيرة)» والنبأة هي: 
الصوت الخفي”. والمراد هنا: «أنه خاف أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه. 
وقوله (إِنَكَ افك الأغلين)ة لسرب لفليعه رقي 

ومنهنايمكنالقول :إن السمع قد ورد في القرآن الكريم بعدة معان 


دلالية تتضمن لفظ السمعء وتدل عليه؛ وتلك الدلالات هي: (أذن - تلقّى- 
جسٌ -حس - سَمعٌ -صَغى- نصت- وَجسّ). وتختلف هذه المفردات فيما بينها 
من حيث السياق الذي يحكم معناهاء والدلالة التي تدل عليهاء ويأتي بعضها 
أيضًا بالمعنى الحسى» وبعضها معنويء كما أن هذه الدلالات قد تكون منفردة في 


. 701 /5 مقاييس اللغة» ابن فارس» 247/7 وينظر: لسان العربء ابن منظورء (وج س)»‎ )١( 
0 زهم ينظر: لسان العربء ابن منظور, (و ج س)»‎ 

() ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي» ص57 7. 

(5) الكشافء للز خشريء 7/ 5. 

(5) ينظر: الصحاح. الجوهري. ارما . 

9 الكشاف. للزخشريء 7/ 5. 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


القرآن» وقد تكون مقترنة بمعان وجوارحَ أخرىء كما جاء في (السمع). واقترانه 
بالبصر والعقسل والفؤاد. وكم أنّ هناك ألفاظا تتناسب مع السمع من حيث 
الدلالة؛ إلا أن هناك مفردات ترتبط بالسمع بعلاقة معينة» مثل علاقة التضاد. 
وهذه المفردات هي: 7 - صَمَم- وَقر)» وسأذكر يعض الآبنات الدالة عل 
تلك المفردات: وعلاقتها بالسمع بإيجاز: 


حول الصاحتيدين عياد اماه سيسرفيب | انام واه ررادييا 
الفاجوو روف ا اه فيا انتهى به الوجعء وقيل: قتله. وصخيخ د مقي 
صوتها""2. 


يجارجذا حل شرا الخريي مور دن اراس 0 
جَاءَت الصَّاحَة» (عبس #م)ءآى #القيامة والضاخة: عسي ميف لديل بسن 
صيحات الإنسان تَضُحٌ الأسماع: أي: تَصمّهاء يُقال :ضح يضح وقد اختلف 
أهل اللعّة ق اقنشاتها اشعلافا لاجندوى له فَالضاشَةٌ مبازت ف القراة غلا 
بالغلبة على حادثة يوم القيامة وانتهاء هذا العام" ويقال: الصّاخة: الداهية 
الشديدة» ويقال: كأن في ذه ماحة: أ 181 إذن فالصاخة هي صوت شديد 
يصيب الأذن فيصمها. 

؟- (صمم): 

م ا ل 
اللغة: هو انسداد الأذن وثقل السمع» وهو من صم يصم ابص رمك اراس 


)١(‏ ينظر: المحيط في اللغة» الصاحب بن عباد إسماعيل بن العباس أبو القاسم» تح: محمد حسنء 
64 اهم 1944م (المكتبة الشاملة)» /١‏ 717"5. 

.5 ٠7ص ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي»‎ )١( 

(") التحرير والتنوير» ابن عاشور /”١‏ 5 17. 

(:) ينظر: تاج العروسء الزبيدي» (ص خ خ)» 1/ .19٠0‏ 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


وأصمّه الله: فهو أَصَ صَّمٌّء وصمم القارورة وصامتها وصمِّتها : سدادها"”"'» وقال 
ابن فارس: الصاد والميم أصل يدل على تضام الشيء وزوال الخرق والسمء 
والصمء الداهية» كأنه من الصمم أي هو أمر لا فرجة له فيه”"». و«الصمم في 
الآذن ذهاب سمعهاء يقال: أذن صماء» وحجر أصمء وفتلنة صماء)7", 

وقد جاء لفظ(الصمم) في القرآن الكريم في خحسة عشر موضعًا؟, 
وجاء الصمم في هذه المواضع جميعها مقترنًا إمّا بالسمع أو البكم أو العمى» 
ا ل 
هذهالآية يس مامت الحقيقي الذي يصيب الأذن فيصمها. 
2 2 0 اش ا 
ذلك؛ لا لأهم لم ينتتفعوا بالسمع لعدم وعيهم له. ولم ينتفعوا ببصرهم لعدم 
اعتبارهم بما عاينوه مسن قدرة الله تعالى؛ ولم ينتفعوا بنطقهم فلم يُغن عنهم 
شيئًا؛ إذلم يؤمنوا به إيهانا ينفعهم. فكانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يبصر ولا 
ينح لحب 


ويمكن أن نستنتج من ذلك أنواع الصممء و 
-١‏ الصمم الحسي, وهو على نوعين: 
- صمم يصيب حاسة الأذن عند الإنسان منذ الصغرء أو يكون إثر 
عوامل أدت به إلى الصمم. فهو لا يستطيع سمع أي شيء. 


.١559/١ ينظر: القاموس المحيطء الفيروز آبادي» (ص م م)»‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء (ص مٌّ), 77/ /717-11/1. 

() ينظر: #بذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري ال هرويء تح: محمد عوض. بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
طك. ١١٠5م‏ (ص م)ء 181/5. 

(:) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي» ص ١‏ 4. 

(0) ينظر: #بذيب اللغة» للأزهريء. 187/5. 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


ثقل يصيب الأذن» فيضعف حاسة السمع لديه. فهويسمع 
الصوتء. ولكنه سمع خفيف. 
-١‏ الصمم المعنوي؛ وهو الصمم المذكور في قوله تعالى: #صضّمٌ بكم عُمْيٌّ 
لالدو 3 4و واقعى مو ذلك تاشر 1 لاسيعومي اوسن لا 
يعقلون ولا ينتفعون بهاء فهم يعرضون عن كل ما جاء به الله ورسوله. 
فشبّههم الله تعالى بالصّم الذين لا يسمعون شيئًا. 
*- (الوقر): 
وقرفي اللغة: يقول ابن فارس: «الواو والقاف والراء أصل يدل على ثقل 
في الشيء)”"» ومنه الوّقرٌ: وهو «ثقل في الأذن» أو هو ذهاب السمع كله. والثقل 
أخف من ذلك0"» ومنه الوقر: وهو الحمل» ترا بتي 
ذات حمل كبير» ومنه أيضًا الوّقَار: وهو الحلم والرّزانة©. 

وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن الكريم في ستة مواضع”»: جميعها جاءت 
في مواضع ذمء ومقترنة بالآذان» وتضمن الوقر في تلك الآيات (الوقر المعنوي 
المجازي). أي: أن آذانهم ليس بها ثقلء أو خلل في السمع» وإنما ذلك الوقر يكمن 
ا ا ل ل ا ا ا 
ٍَإِذَاقَوَاتَ القرْآنَ جعَلنَابَينَكَ وب بَئِنَ الَذِينَ لايُؤْمنُونَ بالآخرّة حجّابًا مَسْثُورًا © 
وَجَعَاعَلَئ كلوه كن أنيَقهُوه في آنَاتَهِمْ وقرَا4 (الإسراء ه؛ -45). 
أي : قلوبّنا في أكنّة ما تدمُونا إليه وفي آذاننا وَقرٌّ ومن يبنا وبينك -عند قراءة 
القرآن- حجابٌ” “» و(حجَابًا مَسْتورًا)؛ أي: حجاب مخفي لايُرى؛ لذلك فهو 


. 177/5 مقايبس اللغة» ابن فارسء (و ق ر).‎ )١( 

زم تاج العروسء الزبيديء (و ق ر)» 1/1 7. 

(9) ينظر: مقايبس اللغة» ابن فارسء (و ق ر)ء 5/ 1707. 

(؟) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص01/. 
(5) ينظر: الكشافء. الزمحشري» 7/ 51/1. 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


مستورء فهؤلاء المشركون عند سماعهم القرآن الكريم ينفرون منه. وهذا النفور 
هو نفور كفر وإعراضء بمعنى أنهم ينفرون من ذكر الله» ويعرضون عن 
الانتفاع به. ويجعلون بينهم وبينه حجابًا حتى لا يسمعونه؛ لذلك وصفهم الله 
تعالى بالوقر في آذانهم؛ لعدم استاعهم وتدبرهم لهذا القرآن. 

ونستخلص مما سبق أن هذه الدلالات (صخ- صمم-وقر) ترتبط مع 
السمع والأذن بعلاقات دلالية حسية ومعنوية؛ أما العلاقة الحسية فلأمها تصيب 
حاسة الأذن» فتسبب لها ئقلا في السمعع يا كلياء في حين أن العلاقة 
الدلالية المعنوية تتمثل في الإعراض عن أي أمر يعرّض عليهم لا يتناسب مع 
معتقداتهم» حينها يكون مذهبهم ني ذلك عدم الاتباع والانقياد» والإعراض عن 
القبول والطاعة»:وذلك مكل إغراض المشركين عن قبول دغوة الرسول ضل الله 
عليه وسلم, أو إعراضهم عن سماع القرآن الكريم» ونفورهم منهء وهذا يعني أن 
اذاهم سليمة ليس فيها خللء إنما الخلل في عقولهم التي تسيرهم, وفي عقائدهم 
ومللهم التي تحكمهم, لذلك شبههم الله -سبحانه وتعالى- بالصم البكم؛ لعدم 
انتفاعهم بالعلم وإعراضهم عنه. 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


اللبحث الرابع : 


قتران السمع بغيره 
يأتي السمع في بعض المواضع منفرداء كما جاء في قوله تعالى: #قَالوا سَمِعْنًا 
وَعَصَيْنَاك (البقرة 97)» وقد يأتي مقترنًا بحاسة أخرى أو بشىء آخرء فقد يكون 
مقترمًا ب «(البصرء وبالعقلء وبالفؤاد. وبالله تعالى» وقد يأتي السمع مقترنًا 
بالبصر والفؤاد معًا) ني كثير من الآيات. منها: 

- اقتران السمع بالبصرء قرن القرآن الكريم السمع بالبصر في كثير 
من المواخ ضع وقدم السمع فيها على البصر في أغلب المواضع »وقد 
استنبط العلماء ء حكما عدياة لتقديمه أوضحتها الباحثة في موضع 
سابق”". وتجلت في هذه الحكم أهمية السمع وتكوينه ومركزيته 
بن اللسواس)» ومن الآيات الدالة على اقتران (السمع بالبصر قوله 
تعالى: 9يَكَاد البَرْقُ يَخْطَفٌ أَبْصَارَمُيٍ ” 8 مَشَوَافِيه 
وَإِذا ذا َظلّمَ عَلَِهِمْ فَامُواوَلَوْضَاءَاللَّهُ لَدَمَب بِسَمْعِهمْ وَآنَصَارههْ* 
إِنَّ اللته عَلَئ كَل شَيْء قَديرٌ4 (البقرة ١٠).أي‏ :لو شاء الله لذهب 
بأساعهم عارك الظاهرة؛» كما ذهب بأساعهم وأبصارهم الباطنة» 
حدى ضاروا صا عميًاء وقد خص الله سبحانه هاتين الجارحتين للدلالة 
على عقوبة نفاقهمء فليحذروا عاجل عقوبة الله وآجله؛ فإن الله على كل 

3 ء قل 0( 

ير 
كما أن اقتران السمع بالبصر له سمات دلالية ناتجة عن التقارب الوظيفي 
بينهماء فه] «من أعظم أدوات المعرفة وأنفعه]| وأكثر ما يرتبط به الإنسان مع 


(1) ذُكرت في مطلب مكانة السمع. 

(0) ينظر: التفسير البسيط» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» الشافعي» تح: 
أصل تحقيقه في )١6(‏ رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود, ثم قامت لحنة علمية من الجامعة 
بسبكه وتنسيقه» الناشر: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» طاء 
اه .7١5/5‏ 
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الخارج ببذين الحسينء فه) أشرف الحواس الظاهرة» ولعله لأجل ذلك أطلق 
عليه سبحانه وتعالى السميع البصير دون غيرهما فس أمسراء الحواس)7". 


- اقتران السمع بالعقل» إذ أنه من أكبر المميزات التي ميّز الله فيها الإنسان وأكرمه 

عن غيره من المخلوقات الحية» وسر تكوينه هو السبب في تكليفه» بيد أن العقل 

لا يعمل بمفرده ما لم يتصل بنوافذ تزوده بالمعطيات الأولية» «فلابد للعقل من 

وسائل للاتصال بهذا المون آلة للنظر وآلة للسمع وغيرها من مكملات هذا 

العقل» بل أدوات لنقل تعبيره وتبليغ أفكاره» فكان ذلك بأن جعل الله الحواس 

الخمس منافذ للعقل الذي كرّم الله تعالى به الإنسان وفضله به عن العالمين»”". 

كيا الرصيحة وبسالاءة لعشا هريدوةة رضح وببلادة البيع: العلاقا بينهيا 

علاقة تبادل وشراكة؛ مثل قوله تعالى: لوَكَالُوا لَوْ كنا نَسْمَعُأَوْتَعْقَلَ مَاكنّافي 

أصْحَحاب السَّعير4 (الملك 2٠١‏ جاء قولههم هنا من باب التحسر والندم, فذكروا ما 

ررح اناما حي والمدل غنيم و الدحياء تاعقاء اشيم كاذ عراضيسم ضبن 

تلقّي دعوة الرّسلء مكل مانحكى اله عن امقر عيفد اناد العقل كان يرلل التدررق 

آيات الرّسلء ودلائل صدقهم فيم| يدعون إليه””"» فلو سلمت أسماعهم هنا وأنصتوا 

للدعوة وقبلوها لصحة عقولهم ولما كانوا من أصحاب السعير» ولكن عدم الاستتماع 
والأخذ بالدعوة وتقبلها سمعًا وعقلا هو السبب في هذه العقوبة. 

- اقتران السمع بالله تعالى مثل قوله : قد سَمِعَ الله فول الّذِينَ قَنُو إن الله ير 

وَنَحْنُ أَغْنْاءُ4 (آل عمران 18١‏ ): وهذا السياق فيه تبديد ووعيد بأن الله سمع 

قول اليهود الذين قالوا: إن الله فقير إلينا ونحن أغنياء عنه» سنكتب ما قالوا من 


الإفك والافتراء على ربهم» وقتلهم أنبياءهم بغير حق”؟'» وهذا العمل فيه جرأة 


.١١5/52م7٠٠٠ مفاهيم القرآن» جعفر السبحاني» مطبعة الإمام الصادق, الطبعة "ا‎ )١( 

(0) آيات العقل والقلب والألفاظ ذات الصلة» على حسين عبد الله سلمان» رسالة ماجستير» جامعة الكوفة» 
كلية الآداب» ص55. ْ 

(") التحرير والتنوير» ابن عاشور» 7177/79 . 

(:) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» /1/ 5 5 4. 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


عظيمة على الله تعالى» فجاءت هذه الآية؛ ليعلمهم تعالى أنه يعلم ما يقولون في 
الخفاء والعلن. 
د ل وو تعلو اللاغزقة لفاك دقرا 
ُّوا وَتَصْلُُِوا بين انا الله صبية عليه (البقرة 15© أي أن الله 
الي م والله لا أبر ولا أتقي ولا 
سوام ا اا وار 
ِِ اقتران السمع بالبصر والفؤادء كا في قوله تعالى : لوَاللهُ أخر مق 
ا 0 
لعلًكمْ تَفْكَرُون4 (التحل 0/8 ومعنى ذلك أن الله سبحاته وتعاى 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًاء ثم رزقكم بعد ذلك 
الحواسٌ (السمع والبصر والأفئدة)» وهذه الحواس هي التي تعينتكم 
تدريجنًا على التعلم والاكتساب والإدراك. 
ونخلص من ذلك بأن السمع لم يأت في القرآن الكريم مفردًا فحسب» بل 
اقترن بغيره من الحواس مثل اقترانه بالبصر وهو أكثرها ورودًا في القرآن الكريم؛ 
لأنب| من أعظم أدوات المعرفة وأنفعهماء وأكثر ما يرتبط به الإنسان مع العالم 
الخارجيء كما اقسترن بالعقل وكذلك بالفؤاده أيضًا ورد السمع مجموتًا مع 
احص والكو وما مدل عامل تراه تحان الاعف كاسيق امار 
وَالأَفمدَة لَعَلْكَمْ تكد ون (النحل 402738 أيضا نجد أن السمع لم يقتصر اقترانه 
على الحواس فقطه بل اقترن السمع بالله عز وجل وكذلك اقترانه بالعلمء 
وارتباطه بها كان له سمات دلالية تختلف من موضع لآخر باختلاف السياق 
الذي وردت فيه تللك الآيات. 


.57177/5 ينظر: نفسه‎ )١( 
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الخاتمة 

بعد أن وصلت الباحثة إلى ختام هذا البحث الذي تناول ألفاظ السمع 
في القرآن الكريم؛ وذكر أهميته ومركزيته من الحواسء وتبيان معانيه الدلالية» 
توصلت إلى مجموعة من النتائج. أهمها: 

١‏ - منح القرآن الكريم السمعَ مكانة عظيمة؛ لما يكمن في تلك الحاسة من الأثر البالغ 
في الفهم والتفكر والإدراك» ىا لها أهميتها البالغة في التعلم واكتساب المعرفة» 
وتعد مقومًا أساسيًا من مقومات الحياة» وجسرًا من جسور الاتصال بين الإنسان 
ومحيطه. وانعدامها يؤثر سلبًا في حلقات التبادل المعرفي والفكريء وتكون سببًا 
في العزلة لدى فاقدهاء وإن كان ذلك التأثير نسبيًا. 

-١‏ للسمع أهمية كبرى في التمييز بين الأصوات. بل إنه قادرٌ على الحكم 
على النص الأدبي» وتمييز اللفظ القبيح من اللفظ الحسنء كما أن حاسة 
السمع تعد وسيلة للمفاضلة بين الألفاظ المشتركة في المعنى. والمتباينة في 
صوتها اللفظي. 

“- ورد ذكر السمع في القرآن الكريم ومشتقاته وتصريفاته في مئة وحمسة 
وثمانين موضعًاء وللسمع معان وتعبيرات مختلفة في القرآن الكريم. 
فتارة يعبر السمع عن الأذن نفسهاء وتارة يعبر عن فعل السماع» 
وأحيانا يطلق على الفهم. 

5 - ورد السمع في القرآن الكريم بعدة سياقات تختلف فيا بينها تبعَا للخطاب 
القرآنيٍ اموجه وتبعًا للسياق الذي يحمل المعنى ويدل عليه. 

©- ارتبط السمع بالبصر في ثمان وثلاثين آية» وقد قدم السمع على البصر 
في أغلبها؛ لتأكيد الدور الذي تقوم به حاسة السمع, وأهمية الوظائف 
المعرفية التي تقوم عليها؛ لذلك قدمه الخطاب القراآني على بقية الحواس 
الأخرى في أغلب المواضع. 


8 مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 5145 ١ه‏ / يناير - مارس 70175م) 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


5- ورد لفظ السمع في القرآن الكريم بعدة دلالات ومعان تدل عليه؛ وترتبط به 
بعلاقة معينة؛ إِمّا أن تكون هذه العلاقة توضيحًا لمعنى السمع وزيادة عليه 
ا را ا ل 
تكون ألفاظا ترتبط بالسمع من حيث إنها تحدث في الأذن, إلا أنها تضاده 
وتخالفه في المعنى» بحيث تبطل السماع جزتيًا أو كليّاء وهي: (صحّ- صمم- 
وقر)» وبلغ إجمال هذه الدلالات وصيغها ومواضعها في القرآن الكريم 
متتين وثلاثة وثانين موضحًا. 
لادوكيم القطاب القراق أناسيي غيلال قير مق العان اعم ل يكوا 
حواسهم ول يعُملوهاء فبعدم استاعهم للحق وإعراضهم عنه. ونفورهم 
من سماع مايتلى عليهم من القرآن؛ شبههم الله بالصم البكم العمي 
الذين لا يعقلوث ولا يتفعون. 
وبهذا تصل الباحثة إلى ختام البحث,. والذي يحتمل الصواب والخطأء فإن 
حالفه الصواب فبفضل من الله ورضوانه؛ وإن جانبه فذلك سهو مني» وحسبي 
في ذلك أني حاولت. 


وصل الله وسلم على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليها كثيرًا. 
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المصادر والمراجع 


المصادر: 
- القرآن الكريم 
المراجع: 

-١‏ إبراهيم. صاحب خليلء» الصورة السمعية في الشعر الجاهيء. بغداد: دار 
السلام. طاء ٠5‏ 5م. 

؟- ابن الأثير. مجد الدين أبو السعادات بن محمد الشيبانيء النهاية في غريب 
الحديث والأثر. تحقيق: طاهر أحمد- محمود الطناحىء» بيروت: المكتبة 
العلمية» 1799ه/19109م. 

-'٠‏ أحمد. السيد على سيدء وفائقة محمد بدرء الإدراك الحسى البصرى والسمعى» 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ط1١ء‏ 5717 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

4- الأحمد. عبد النبي بن عبد الرسول» جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» تحقيق: 
محمود الحيدر آبادي» بيروت: مؤسسة الأعلى للمطبوعات» 1917/5 م. 

ه- الأزهري. أبو منصور محمد بن أحمد المرويء تهذيب اللغة, تحقيق: 
محمد عوضء بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط3١» ٠١‏ ٠'م.‏ 

7- الأصفهاني. الحسين بن محمد الراغبء المفردات في غريب القرآنء تحقيق: 
محمد خليل عيتاني» بيروت: دار المعرفة» ط١.‏ /99١م.‏ 

- الألومي. شهاب الدين محمود بن عبد الله الحمسيني» روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق: علي عبد الباري عطية؛ 
حيروث: دار الكتحب العلمية: ظ١+:8١4اهف:‏ 

8- ابن الأنباري. أبو بكر محمد بن القاسم. الزاهر في معاني كلمات الناس» 
قرأه وعلق عليه: يحيى مراد بيروت: دار الكتب العلمية, ط١»‏ 5 ١٠5م.‏ 
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- الأندلسي. أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
أثير الدين, البحر المحيط في التفسيرء تحقيق: صدقي محمد جميل» 
بيروت:دار الفكره ١7٠5١ه.‏ 

١‏ - أنيس. إبراهيم» دلالة الألفاظ, القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ط 5 ١9/5‏ م. 

-١‏ البطليومسى. ابن السيدء الفرق بين الحروف الخمسة:؛ تحقيق: على 

7 البلخي. مقاتل بن سليان» الأشباه والنظائر في القرآن الكريم, تحقيق: 
عبد الله حمود شحاته؛ القاهرة: المكتبة العربية» 545١ه/‏ 19175 م. 

- البيضاويء محمد بن مصطلح الدين مصطفى القوجوي الحنفيء 
حاشية محي الدين الشيخ زاده. على تفسير القاضي» ضبطه وصححه: 
محمد عبد القادر شاهين» بيروت: دار الكتب العلمية» ط١.9ا199م.‏ 

4- الجرجاني. علي محمد علي الزين الشريف. كتاب التعريفات. تحقيق: 
جماعة من العلماء بإشراف الناشر» بيروت: دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 
01 اهم 1987م. 

6- ابن جني. أبو الفتح عثمان الموصلي, الخصائصء الهيئة المصرية العامة 
للكتابء الطبعة الرابعة. 

5- الجوهري. أبو نصر إساعيل بن حماد. الصحاح. تاج اللغة وصحاح 
العربية» بيروت: دار العلم للملايين» طع» 5٠1‏ ١اه/‏ 19/10م. 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١7١1ه/”:19م.‏ 

- ابن خلدون. عبد ال رحمن محمد,. مقدمة ابن خلدون. تحقيق: على عبد 
الواحد وافي» القاهرة: لجنة البيان العربي» ط”, 6امم. 


مجلة الدراسات اللغوية مج “7ع (رجب - رمضان 555 ١ه‏ / يناير - مارس 7074م) "١‏ 


السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


4 الدينوري. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» 
الرازي. فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي: 


محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين.» 
القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية, ط١ء‏ 1944م. 


مفاتيح الغيب. بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط "ا ١57١اه.‏ 

١‏ الرازي. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر» مختار الصحاح, تحقيق: 
يوسف الشيخ خحمكء» بيروت- صيذا: المكتبة العصرية- الدار 
النموذجية. طه. 15هم/1999م. 

7 الزّبييدي. محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو الفيضء تاج 
العروس من جواهر القاموس.ء تحقيق: مجموعة من المحققين» الكويت: 
دار الهداية» 1956١م.‏ 

7- الزجاج. أبو إسحاق إبراهيم, معاني القرآن وإعرابه. تحقيق: عبد 
الجليل شلبي» بيروت: عالم الكتبء ط١.1988م.‏ 

4 1- الزمخشري. أبو القاسم محمود بن عمرو جار الله: 
أساس البلاغة؛ تح: محمد باسل عيون السود. لبنان: بيروت. دار 
الكتب العلمية» ط١ء‏ 9١5١ه.‏ 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء. بيروت: دار الكتاب العربي» 
طاال /اه5١اه.‏ 

5- الزيات. أحمد حسن. دفاع عن البلاغة؛ القاهرة: مكتبة الرسالة 
طلاء 1955م. 


7 السامرائي. فاضلء التعبير القرآني» بغداد: المكتبة الوطنية» //9١م.‏ 
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07- السبحاني. جعفرء مفاهيم القرآن؛ مطبعة الإمام الصادق» الطبعة 
لا 

- السمين الحلبي. عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. تح: محمد 
باسلء دار الكتب العلمية» ط١.!١5١ه.‏ 

4- ابن سيده. أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي: 
المحكم والمحيط الأعظم. تحقيق: عبد الحميد هنداويء بيروت: دار 
الكتب العلمية. طك. ١575١اه-‏ ١٠٠١٠م.‏ 
المخصصء تحقيق: خليل إبراهيم جفالء بيروت: دار إحياء التراث 
العربيء طاء 15117ه/1995م. 

-٠‏ الشيرازي. ناصر مكارم, الأمثل ني تفسير كتاب الله المنزل» بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» ط١ء»‏ ”"١٠5م.‏ 

"1١‏ - أب و طالب عبد اهادي معجم تصحيح لغة الإعلام العربي. بيروت: 
مكتبة لبنان ناشرون. (المكتبة الشاملة). 

77 الطبرمي. أبو علي الفضل بن حسن. مجمع البيان في تفسير 
القرآنء تصحيح: السيد هاشم الرسولي المحلاتي» بيروت: دار إحياء 
التراث؛ 1171/94ه. 


7”- الطبري. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآمليٍ؛ جامع البيان 
في تأوبل القرآنء تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 
م ان 

ابن عاشور. محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسيء التحرير 
والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد), تونس: الدار التونسية للنشرء ١91/85‏ م. 
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السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


5- ابن عباد. إسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني» المحيط 
في اللغة, تحقيق: محمد حسن. 5١5‏ ١ه/‏ 1945١م.‏ (المكتبة الشاملة). 
5"- عبد الباقي. محمد فؤاد, المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء 
القاهرة: دار الحديث. 55١1اه.‏ 

/ا“- عبد الحميد. أحمد ختارء معجم اللغة العربية المعاصرة» عالم الكتب؛ 
طكء 4 0آم. 

- العسكري. أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهلء الفروق 
اللغوية. تحقيق: حسام الدين القديس» بيروت: دار الكتب العلمية» 
هوام 

4" العمادي. أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفىء إرشاد العقل السليم إلى 

- عمر. أحمد مختارء معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي» بمساعدة 
فريق عماء القاهرة: عالم الكتب» ط١579)21١ه//8١١5م.‏ 

1- ابسن فارس. أبسو الحسين أحد بن زكريا القزوينىء مقاييس اللغة» 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكرء 599١ه/1979م.‏ 

7 - الفراء. أبو زكريا بن زياد, معاني القرآن» تحقيق: أحمد يوسف نجاتق» 
ومحمد علي النجارء القاهرة: دار الكتب المصرية» 191/7م. 

4 - الفراهيدي. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تقيمء العين» 

4- فرحات. أحمد حسن. معاجم مفردات القرآن (موازنات ومقترحات)»: 
المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 


5 الفيروز آبادي, محمد بن يعقوب: 


5 مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع (رجب - رمضان 455 ١ه‏ / يناير - مارس 75 ١7م)‏ 


نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري 


القاهرة: دار التحرير للطباعة والنشر. 
القاموس المحبط. تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة؛ بإشراف 
محمد العرقسوسىء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء 57727 ١ه.‏ 

47- القنّوجي. أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني 
البخاري, فتح البيان في مقاصد القرآن, مراجعة: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم 
الأنصّاريء بيروت: المكتبة العصريّة للطباعة والتّشْرء 1517١ه/‏ 1497م. 

- لاشين. عبد الفاتح. صفاء الكلمة, الرياض: دار المريخ للنشر» مصر: 
مطبعة النهضة» 507 ١ه/‏ 1987م. 

- المصري. عبد الفتاح.» الصوتيات عند ابن جني في ضوء الدراسات 
اللغوية العربية والمعاصرة» دمشق: مجلة التراث العربي» العددان -١6(‏ 
5) السنة الرابعة؛ 9/84١م.‏ 

4- مصطفى. إبراهيم» و(آخرون». المعجم الوسيطء تحقيق: مجمع اللغة 
العربية:» دار الدعوة. 

5- ابن منظور. محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضل جمال الدين الأنصاري 
الإفريقىء لسان العرب,. بيروت: دار صادرء ط”7. 515 ١اه.‏ 

-١‏ موسى. هارونء الوجوه والنظائر في القرآن الكريم., تحقيق: حاتم 
صالح الضامنء بغداد: دار الحرية للطباعة, 09٠5١اه/‏ 1984م. 
7- نهر. هادي علم الدلالة التطبيقي ني التراث العربيء الأردن: دار الأمل 

للنشر والتوزيع. ط١.‏ ٠ا١١5م.‏ 
4- هلال. ماهر مهديء. جرس الألفاظ ودلالتهافي البحث البلاغفي 
والنقدي عند العرب. بغداد: دار الرشيد للنشرء ط١ء‏ ٠/19م.‏ 
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السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم 


الملالي. صادق» وحسين اللبيديء الإعجاز العلمي ني السمع والبصر ني 
القرآن الكريمء جدة: هيئة الإعجاز العلمي» ط”. /571 اه ١٠1م.‏ 

6- الواحدي. أبو المحسن على بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري 
الشافعيء التفسير البسيطء تحقيق: أصل تحقيقه في )١5(‏ رسالة دكتوراة 
بسبكه وتنسيقه» الناشر: جامعة الإمام محمدبن سعود الإسلامية» 
عادة البحث العلمى» ط١»‏ 56 اها 

الرسائل العلمية: 

١‏ - الحلفي. شكيب غازي بصريء ألفاظ السمع ني القرآن الكريم- دراسة 
لغوية» رسالة ماجستير في اللغة العربية وآداءهاء جامعة الكوفة» 8/١١5م.‏ 

؟- الخطيب. عبد الله بن عبد الرحمنء السمع في القرآن الكريم: دراسة 
موضوعية؛ المجلة العالمية لبحوث القرآن» (بحث محكم). المجلد 27 
العدد: 1177م 

'- سكران. حفيظة:؛ أفعال السمع في القرآن الكريم- دراسة إحصائية 
دلالية» رسالة دكتوراه في اللغة العربية وآدابهاء جامعة وهران بالجزائر» 
جسور المعرفة» (بحث محكم). المجلد 58. العدد: 2١‏ 9١١5م.‏ 

5 - سلمان. على حسين عبد الله» آيات العقل والألفاظ ذات الصلة» رسالة 
ماجستير» جامعة الكوفة, كلية الآداب. 

المواقع الإلكترونية: 

يوسف. محمد عبد الكريم. مهارات الإصغاءء الصدى.نت (ع15303.56ء)» 

تاريخ الدخول: 5١/7١5071/1م0‏ 70 ١٠مساء.‏ 


7 مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع (رجب - رمضان 455 ١ه‏ / يناير - مارس 75 ١7م)‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب 
4 كتابه ( التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) 
وموفف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


إعداد: 
رشيد بن عبد الله الربيش 
أستاذ النحووالصرف المشارك - قسم اللغة العربية وآدابها 


رشيد بن عبدالله الربيش 


٠.‏ الملخص: 
هدف هذا البحث إلى إبراز الجانب النقدي عند ابن مالك في كتابه (التحفة 
نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب)» وتكمن أهميته في تناوله اعتراض عَلَم من 
أعلام اللغة والنحوء وهو الإمام جمال الدين ابن مالك لعَلم لا يقل عنه مكانة 
وشهرة» وهو أبو عمرو بن الحاجب في كتاب من أهم كتبه وأشهرهاء وهو 
الكافية التي طوفت شهرتها في الآفاق» وبيان موقف الشراح من هذا النقده 

تعر لاراغراميا 
وقد اشتمل البحث على مقدمة؛ وتمهيد» ومبحثين.» فخاتة. 
واحتوى التمهيد عل بيان ثلاثة أمور: الأول: تعريفهالحدء وشروطه. 
والثاني: صعوبة الحد النحوي والخلاف فيه. والثالث: موقف شراح الكافية من 
أما المبحث الأول: فكان عن (أوجه نقد ابن مالك لحدود ابن الحاجب). 
وأما المبحث الثاني: فعن (مسلكه في نقد حدود ابن الحاجب). 
الكلمات المفتاحية: ابن مالك» ابن الحاجبء. الحدود. الكافية. 
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نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


المقدمة: 


يُعد ابن الحاجب وابن مالك عَلَّمين بارزين في علم العربية عامة, 
والنحو خاصة. فهه في مَيدان الدراسات النحوية كفرمَيْ رهان. تجمعه| 
الريادة» والمعاصرة. والمنافسة العلمية التي تجلت ملامحها في مظاهرٌ كثيرة 
سرع للقي شل بانضية وبر الام اعرد قلات شن الثافية مانا 
فاح د مالك في كتابه (التحفة نقد وتعليق عل كافية ابن الحاجب) 
من تتبع لابن الحاجب في مقدمته الكافية» وإظهار ما بدالهفيها من 
نقص أو خللء ومن بين ذلك حدوهه النحوية التي كان لما نصيبٌ 
وافرٌ من النقد والتتبع والإصلاح. ويعد هذا النوع من التأليف ذا قيمة 
خاصة في الدرس النحوي؛ لاعتماده على النقدء وإبراز مواطن الخللء» وإذكاء 
الخلاف. لا سيم إذا كان بين إمامين بلغا من العلم والأثر ما بلغاهء وكانت 
المدونة التي وجهت إليها سهام النقد هي المقدمة الكافية» وحسبك بها 
منزلة وشهرة. 

ول أقف عل مَّنْ تناول هذا الموضوع - بالتحديد - بالدراسة» سوى 
بحث بعنوان: (نقدابن مالك كافيةابنالحاجب. صوره وأسبابه» باب 
المنصوبات أنموذجًا)»؛ غير أنه يختلف عن هذه الدراسة في كونهعاماء 
وليس خاصضًا في االحدود. وفي كونه خاصضًا في باب المنصوبات فحسبء ولم 
يكن حظ الحدود فيه إلا النزر اليسيرء ومن ثم فقد كان هدف الدراسة 
إماطة اللقام عن هذا الجانب المهم من شخصية ابن مالك النقدية. 
وكشف القناع عن حدود ابن الحاجب النحوية:؛ وعرض ذلك على 
ميزان النقد. 

وقد سلكت في ذلك المنهج الوصفي التحليلي»؛ وجعلتٌ هذا البحث في 


مقدمة. فتمهيدء. فمبحثين: 


٠‏ مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


أما التمهيد فكان لبيان ثلاثة أمور: الأول: تعريف الحد. وشروطه. والثاني: 
ابن الخحاجب. 

وأما اليكعان الأول خف الحدبيى عه اورجه ند اتزعالك دود اين 
الحاجب. أما الثاني فكان عن مسلكه في نقد حدود ابن الحاجب. ثم ذيلتٌ هذا 
البحث بخاتمة لخصتٌ فيها أبرز النتائج التي وقفتٌ عليهاء تلاها ثبت بمصادر 


مجلة الدراسات اللغوية مج 77 ع (رجب - رمضان 54548١ه‏ / يناير - مارس 755١7م) "١‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


التمهيد: 
أولا: مفهوم الحد. وشروطه: 
تعريف الحد: 


عرّف العلماء الحد لغة بمعان متقاربة» منها: المنع والفصلء والحاجز بين 
الشيئين» ومنتهى الثيء؛ وتمبيزه00. 

وأما اصطلاحًا: فقد تباينت عبارات العلماء في تعريفه؛ وإن جاءت متوافقة في 
دلالتها ومعناهاء قال العُكبري: «والعبارات الصحيحة فيه مختلفة الألفاظ متفقة 
المعاني» فمنها: اللفظ الدال على كمال ماهية الشيء»”"» و«لفظ جلي يكشف به 
عن لفظ خفي»”"» وهو القول الدال عل ماهية الشيء”'» والكاشف عن حقيقة 
المحدود”*”» أو الكاشف عن ماهية الشيء”» والوصف المحيط بمعناه. المميزله 
عن غيره'". 

وقد ذكر الفاكهي «أن الحد والمعرّف في عرف النحاة والفقهاء والأصوليين 
اسمان لمسمى واحد» وهو ما يميز الشيء عم| عداه؛ ولا يكون كذلك إلاما 
كان جامعًا مانعًا... وخرج بعرف النحاة وما بعده: عرف المنطقيين» فإن المعرّف 
بالمعنى المذكور عندهم أعم من الحد؛ لشموله له ولغيره» فهو عندهم أربعة 
أقسام: حد تام: وهو ما تركب منّ الفصل والجنس القريبين. وناقص: وهوما 


)١(‏ ينظر: الصحاح 5577/7 (مادة حدد)» ومجمل اللغة »75١ /١‏ ولسان العرب / ١50‏ (حدد). 
والقاموس المحيط »7175/١‏ وتاج العروس 5/8 (حدد). 

0 التبيين عن مذاهب النحويين» ص ١77‏ . 

(9) الخلاصات الصافية للنجراني» ص ؟. 

(5) ينظر: معيار العلم في فن المنطق /١‏ 7175 وروضة الناظر وجنة المناظر /١‏ 08» والبحر المحيط في أصول 
الفقه /١‏ 57١»ء‏ والتعريفات» ص .١١5‏ 

(0) ينظر: مسائل خلافية في النحوء ص 55» والتبيين عن مذاهب النحويين .177/١‏ 

(5) المستصفى في علم الأصول .١5 /١‏ 


0 المفردات في غريب القرآن» ص .٠١9‏ 


)م7١‎ 75 مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع (رجب - رمضان 455 ١ه / يناير - مارس‎ 7١ 


رشيد بن عبدالله الربيش 


تركب منّ الفصل القريب وحده. أو منه ومن الجنس البعيد. ورسم تام: وهو 
وحدهاء أو هنينا ودر الحنسسن البعتن)7: 


حصر هذه الشروط. 


وهذه الشروط هي”") 

-١‏ أن يكونالحدأجلى وأوضح من المحدود؛ فلا يحد الشيء بما هو 
أخص منه أو مساو له في الخفاء. 

5< أن يكون اند هحساويا للميحدوة؛ بحنث يكون اللقنظ هسساويًا للمعتى 
بلازيادةولانقصان. 


شرح الحدود النحوية» ص م0ه6. وينظر: التعريفات» ص ٠‏ »؛ وكشاف اصطلاحات الفنون 


ال كلق :كت أاكل 

وبنظر في تعريف الحد لغة واصطلاحًا من الدراسات الحديثة: الحدود النحوية وتراثها في العربية؛ ص 
/ا” (رسالة ماجستير غير منشورة)» لإسلام خالد العمريء. جامعة اليرموك, 5م كلية الآداب» 
والخللاف في الحدود النحوية» ص 5» لاء رسالة دكتوراه.» لخالد العزاني امسيقى: كلية اللغات» جامعة 
صنعاء» ١ه‏ 9١٠1م‏ والحدود النحوية نشأتها وتطورها ص 885 ف| بعدهاء د. يحيى عبد الله 
محمدء بحث منشور في مجلة كلية اللغة العربية بالزقازيق» جامعة الأزهرء عام 1١٠٠م‏ العدد /ا1”,ج 7ء 
والتعريفات النحوية الأسس والأهداف. ص ١١6‏ ف بعدها (رسالة دكتوراه)» إعداد: محمد بابا» جامعة 
أبي بكر بلقايد» الجزائر» كلية الآداب واللغات» 7١١8 //ه١ 54٠‏ م. 

ينظر في شروط الحد: معيار العلم» ص 45 7 والمستصفى في علم الأصولء ١١ /١‏ فم| بعدهاء والأزهار 
الصافية في شرح المقدمة الكافية» م والخلاصات الصافية على المقدمة الكافية» ص لت والكليات» 
ص 19١‏ -791. 

راسي توس اق مهاد بعيل ردخ تعر لسريو ]و شوق 20 رار امه 
والاعتراض المنطقي على الحد النحوي. د. سليهان الضحيان» ص 7١‏ فما بعدها (بحث منشور بمجلة 
جامعة أم القرى)» والحدود النحوية وتراثها في العربيةه ص 4” فم| بعدهاء والتعريفات النحوية الأسس 
والأهداف. ص ١750‏ فا بعدها. 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


3 


أن يكون جاممًا مانا (مطرةًا منعكسًا)» أي: شاملا لجميع أفراد 
المحدودء مانعًا غيره منّ الدخول فيه؛ بمعنى: أنه متى وجد الحد 


وجبد املحدوة والعكس: 
أن يكون للماهية حقيقة واحدة لا تتعددء فلا يكون للثىء إلا 
حد واحك. 


ألا يجتمع في حد واحد ماهيتان مختلفتان. 

ألا يحتمل الحد الإيجاز أو التطويلء المفضيين إلى النقص أو الزيادة فيه. 

أن يجتنب في الحد المجاز والكناية» إلا بقرينة معينة للمعنى المراد؛ لما في 
ذلك من الخفاء والإبهام. 

أن عسي فيه اللفظ الشسترك الندال عسل متعدهد» لأ بقريسة معينة 
للمعنىء لمايُفضي إليه منّ الإبيام والغموض. 

ألايُؤدِي الحدإلى الدورء وهو تعريف الشيء بما يتوقف معرفتّه عليه 
أو بم لا يعرف إلابه. ْ 

أن يكون الحد خاليًا منّ السلب. فلا يُعرّف الشيء بضده أو نقيضه. 

ألا يؤدي إلى تعريف الشيء بنفسه. 

ألا يدل الحد على العموم» كاستعمال لفظ (كل). 

أن يُذكر في الحد التام جميع أجزاء الحد من الجنس والفصول. 

صيانة الحد عن الألفاظ الغريبة والغامضة؛ إذ لا بد من كون الألفاظ 
له وافححة الذلالق لسقيق الخاية ينه 

أن يصان الحد من الشك والتردد فيه» كاستعمال لفظ (أو) التشكيكية. 


عدم ذكر الحكم في الحدود؛ لأنه يؤدي إلى الدّور. 


4 مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع (رجب - رمضان 455 ١ه‏ / يناير - مارس 75 ١7م)‏ 


رشيد بن عبدالله الربيش 


فاثنا: ضعوية اند واللذالاف قيد: 

لقداهتم النحويون بالحد النحوي اهتتامًا بالعَاء لاسي المتأخرين 
منهواك واحتدمت حلة المخلاف فيه؛ لأحميته وصعوبته؛ (فقد ادّعبى ابن 
سينا آن دوه ق غاينة الصعونة وضصكف ابن كدقيق العيد رسالة بين فيها 
صعوبةالحد)”". 


وقد زاد من صعوبة الحد دقة شروطه. وكثرة قيوده؛ واختلاف الفهوم 
في تحديد ماهيته. وإخضاعه عند أكثرهم لمقاييس المنطقء وتباينهم في الأخذ 
بتلك المعايير المنطقية؛» فكثر لذلك الاعتراض على الحدود بين النحويين. إلى 
حدم يكد يستقر معه حد, حتى تمثلت فيه بجلاء مقالة: (مامنا إلا راد 
ومردودعليه). 

ومن يتأمل تلك الشروط التي وُضعت وَفق معايير أهل المنطق؛ 
يدرك أنه من الصعوبة بمكان استخلاص حدود لا تخرق هذه 
الشروط؛ حيث قال الغزالي: «فمّن عرف ما ذكرناه في مثارات الاشتباه 
في الحد. عَرَف أن القوة البشرية لا تقوى على التحفظ عن كل ذلك إلا 
غل الندور)". 

ومن هناتفاوت العل)ء في حدودهم. وتباينت تعبيراهم في الحد الواحد. 
ومن ينظر إلى حد الاسم فقط يجد فيه اختلافًا كثيراء أوصله بعضهم إلى 
سبعين حدًا ونيفه قال ابن الأنباري: «وقد ذكر النحويون فيه حلودًا 


.1١17 وتطور الحد النحويء حد الاسم أنموذْجّاء ص‎ »١18 ينظر: الخلاف في الحدود النحوية» ص‎ )١ 

(؟) البحر المحيط في أصول الفقه 217١0170 /١‏ وشرح تنقيح الفصول في علم الأصول للقراني /١‏ /ا/» 
ونفائس الأصول في شرح المحصول 777/١‏ - القرافي (ت 385).» وتطور الحد النحوي» حد الاسم 
أنموذجّاء ص 97. 

(9) معيار العلم» ص 588 5» وينظر: الخلاف في الحدود النحوية» ص 58 . 


مجلة الدراسات اللغوية مج 75 ع (رجب - رمضان 5448١ه‏ / يناير - مارس 75١7م)‏ ها 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


كثيرة تنيف على سبعين حذا)”". وكلها في نظر بعض محققي النحويين لا 
تصلح أن تكون حدًا". 

وقل مثل ذلك في كثير من الحدود التي كثر فيها الاختلاف بينهم؛ فقد 
ذكر ابن الأنباري أن النحويين قد حدوا احرف بحدود كثيرة لا يليق ذكرها 

وهذا ما فسر به بعضهم ترك سيبويه حد الاسم. والاكتفاء بذكر أمثلته. 
لتاراك من الاشستكال فيا 

وقد ذكرابن مالك أن «مَن تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه 
دون استدراك عليه)2. 

ولذلك أهمل حدها في التسهيل» وشرّحه.؛ وكذا فعل ابن الحاجب 
نفسه في شرح الوافية؛ حيث اكتفى بتعداد أنواعه”: وذكر أن الزغغشري م 


بجدالمنادى لإشكاله3". 
وماتلك الاحترازات الكثيرة والقيود الدقيقة التى يضعها النحةة إلا دليل 
على شدة تفلت الحد. وصعوبة صياغته. 


)١(‏ أسرار العربية» ص 5" وينظر: الخلاصات الصافية على المقدمة الكافية للنجراني» ص ١‏ ”. والخخلاف 
في الحدود النحوية» ص ١59‏ فم بعدهاء والحدود النحوية في التراث؛ ص »١175‏ والحد النحوي 
وتطبيقاته. ص /57. 

(0) الحلل ني إصلاح الخلل» ص 57» وأمالي ابن الشجري /١‏ 947 ؟؟ , والمرتجل» ص 7ء وشرح الجمل لابن 
خروف »707”/١‏ وشرح إيضاح الفارسي للعكبري »48/١‏ والمتبع في شرح اللمع .١١1//١‏ 

() أسرار العربية »5٠ /١‏ وبمثله قال المرادي في الجنى الداني» ص .7١‏ 

(5) الكتاب .١7/١‏ وينظر: الحلل في إصلاح الخلل» ص 15» وأمالي ابن الشجري /١‏ 797. 

.155-1١175 /١ شرح التسهيل‎ )5( 

الى لامي 


372ع0 الإيضاح في شرح المفصل ا 


5 مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع (رجب - رمضان 455 ١ه‏ / يناير - مارس 75 ١7م)‏ 


رشيد بن عبدالله الربيش 


والجملء والمفصلء والكافية» والتسهيل» والألفية» وغيرها؛ يدرك حجم ذلك 

من أجل ذلك ذكر ابن هشام «أن حدود النحاة وغيرهم من علماء الشرع 
الشيء ليُعرف أنه صاحب هذا الاسم, ولذا لا تراهم يحترزون عا يحترز عنه 
أهل العقليات من استعمال الجنس البعيد ونحوه...20. 

ولذا قال ابن بزيزة:«وعللى الحملة. فالحدود النحويةإنا مبناها على 
المسامحة والضبط للأكثر)”2©. 

كل هذا بسبب ماله ذه الشروط الصارمة والقيود الدقيقةالتى وضعها 
المناطقة في الحد من صعوبة بالغة» حتى لم يكد يسلم حد دون نقضء أو نقصء 
فحاول بعض النحاة الانعتاق من أسرها بالتسامح فيها. 

النًا: موقف شراح الكافية من حدود ابن الحاجب: 

لقد حظيت كافية ابن الحاجب بعناية العلاء وإعجابهم. فأقبلوا عليها 
حتقظد ا ولك أو وك ابو لالس قحسي امدق شر وسهما وفنا 
يقرب من متتي شرح وتعليق» وعدها بعضهم أشهر المقدمات والمختصرات 
التخوية غضل الاطحلاق77, 
جعل حدوده تحظى بعناية الشراح وغيرهم. فتناولوها بالنقدء 


)01 حاشية يس على التصريح .181١1/١‏ 

(؟) غاية الأمل في شرح الجملء لابن بزيزة .8/١‏ وينظر: الخلاف في الحدود النحوية» ص 49 . 

(9) ينظر: ابن الحاجب النحوي آثاره ومذهبه» ص 55 - 2017 ومقدمة تحقيق شكوك على الحاجبية» ص 
758-71 ومقدمة تحقيق شرح المقدمة لابن الحاجبء ومقدمة تحقيق الفوائد الضيائية. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 75 ع (رجب - رمضان 5448١ه‏ / يناير - مارس 55١7م)‏ /ا/ا 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


والإصلاح قسنازةة؟ نوا كاحة: والتايينت» واللسواب غم يسور غلبيننا 


تارة أخرئ 0 


ونظرة واحدة في شروح الكافية تظهر حجم النقدالذي وجهللحدود 
النحوية فيهاء والشكوك التي أحاطت بها؛ سعيًا إلى إصلاحهاء وتنقيتها منّ 
العيوب التي تخل بسلامة الحد وصحته. فقد أورد النجراني في شرحه على حده 
الكلمة إشكالات سبعة» وعلى حده الاسم اعتراضات خمسة””"» وأورد صاحب 
(البرود الضافية) على حد ابن الحاجب للاسم تسعة اعتراضاتء قال بعد أن 
أجاب عليها: «وأكثر هذه الاعتراضات واجبء وجوابه غير منج)). 

وبالغ الكيلاني في (حاشيته على الكافية)» فأورد على حده الكلمة ثلاثين 
إشكالة ول هده الافمسو مسيعة خش اغترا ع0 

وقد بلغ من عنايتهم بحدوده أن حاشية الكيلاني على كافية ابن الحاجب 
«تكاد تكون مقصورة على الحدود التي وضعها ابن الحاجب في الكافية» وما 
يشوب ذلك من خلل...2"20. 


)١(‏ ينظر: شرح الرضيء القسم الأول /١‏ د لال دل فلل 13ل 7 لاحت لاك ملت حك لاقت 
7 457. وشرح كافية ابن الحاجب لابن جمعة 47١ .4١0//5 15 589 .44/١‏ 204194 
والبسيط في شرح الكافية لركن الدين /١‏ ١لا‏ ١٠٠/اء‏ 7/ 24 0704 504» وشرح ابن النحوية على 
كافية ابن الحاجب ص 017١‏ 157 185 والأزهار الصافية في شرح المقدمة الكافية ليحيى بن حمزة 
العلوي /١‏ دل 4 73٠‏ 7949 7/. 117/5 701. 

() ينظر: شرح الرضيء القسم الأول ١//اء‏ 277 5 4» 2445 7/ 0575 2٠١9٠١‏ وشرح كافية ابن الحاجب 
لابن جمعة /١‏ 45, 701157 15لء 54" والبسيط في شرح الكافية لركن الدين 11١7/1١‏ 
» وشرح ابن النحوية على كافية ابن الحاجب 75 45 2170611١61١7‏ والأزهار الصافية في 
شرح المقدمة الكافية /١‏ لاللء ه"اء 201 7371/75 5 10. 

() الخلاصات الصافية» ص .١92١٠١‏ 

.5١/١ )8( 

(5) ص 7- 16. 

(5) مقدمة التحقيق» ص 77. 


8 مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 5145 ١ه‏ / يناير - مارس 70175م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


وصنّف الجاربردي كتابه (شكوك على الحاجبية): سد بار 
على ابن الحاجب في كافيته من شكوك, كان للحدود النصيب الأوفر منها0". 

زدعل ذلك أن كمال الدين ابن العتاتقي صنف كتابًا سمه (الحدود النحوية 
والمآخذ عل الحاجبية)”" كان مداره حول حدود ابن الحاجبء ونقدهاء كما أن 
التبريزي في شرحه (مبسوط الأحكام) جعل جل همه الدفاع بحماسة عن حدود 
ابن الحاجب ضد منتقديه. وفي مقدمتهم ابن مالك. 

وكان ابن مالك في كتابه الموسوم ب: (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) 
في طليعة من نظر في حدود ابن الحاجب وتَقّدهاء وقد طال نقده معظم حدوده؛ لم 
يسلم منها غير القليل» فقد تناول فيه (تسعة وأربعين حدًا)» بالنقد والإصلاح» وهي: 
حد الكلمة:» والكلام» والاسم. والفعلء والرفعء والعامل» والعدلء والمرفوعات» 
والفاعلء والمبت دأ والمخبرء والمنصوبات. والمفعول المطلقء والاشتغالء والمفعول فيه 
والمفعول لأجله. والمفعول معه. والحالء والمجروراتء والإضافة اللفظية» والتوابع» 
والنعتء والعطفء والتوكيد. والاستثناء المتصلء والمبني من الأسماء؛ والموصول» 
والمركباتء والمعرفة» والنكرة» والعدد. والمؤنث الحقيقيء, والمجموع؛ وجمع المذكر 
السالمء وجمع المؤنث السال» واسم الفاعل» واسم المفعولء والصفة المشبهة» واسم 
التفضيلء والفعلء والفعل الماضيء والفعل المضارع؛ وفعل الأمرء وفعل مالم يسم 
فاعله. والفعل المتعدي» وفعلا التعجبء. والحرف» وحروف الجرء والتنوين. 

وسيتبين من خلال مبحثّي الدراسة أوجه نقده حدود ابن الحاجب» 
ومسككه فيه. 


)غ0( حققه د. خالد عبده الشربينى حسنين سماحة. 
زهمق تحقيق ودراسة: 2 صالح كاظم عجيل ا جبوري» ود. قاسم رحيم السلطاني» منشورات دار التراث» 
العراق» النجف. ط الأولى» 57 5 ١اه.‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 75 ع (رجب - رمضان 54546 ١ه‏ / يناير - مارس 75١7م) ٠8‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


اللبحث الأول 
أوجه نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب 

بغرض إصلاحهاء وقد سلك في نقده حدوده مسلك أهل صناعة الحدود في 
اشتراطاتهم؛ حيث اشترطوا للحد شروطا أوجبوا توافرها فيه ليصدق على المحدود» 
وقد أخذ بها النحويون- ومنهم ابن مالك- وطبقوها في حدودهم النحوية”"» وقد 
أضاف إليهاابن مالك ف تثقده ما بدا له هومن مآد أخرى: 

وقد تمحورت وجوه نقده حدود ابن الحاجب في الآتي: 

أولا: عدم اطراد الحد وانعكاسه. أي: أنه ليس جامعًا لأفراد المحدود؛ ولا مانعًا 
لدخول ما ليس منه فيه» أو عدم اطراده أو انعكاسه؛ بحيث يكون مطردًا لكنه غير 
منعكسء أو العكسء فيكون الحد جامعًا لكل أفراد المحدود لكنه غير مانع» لدخول 
ماليس منه فيه. أو مانعًا لدخول غيره فيه؛ لكنه غير جامع بكل أفراده. 

وقد شرح الكفوي معنى الاطراد والانعكاس؛ بأن معنى الاطراد: متى 
وَجد الحد وجدالمحدود. ومعنى الانعكاس: متى عدم الجدعدم المحدود. ولو 
م يكن مظيرةًا لما كان جامكا:... ولو ل يكنن متشكسا لما كان مانكنا0. 


والاطراد والانعكاس في الحد يعد من أهم شروط الحد التي وضعها العلماء 
لسلامته وصونه منّ النتقض والاعتراض» إن لم يكن أهمها على الإطلاق؛ فقدذكر 
عبد القاهر الجرجاني وغيره أن علامة صحة الحد أن يكون مطردًا منعكسًا”©. 


)١(‏ ذكر هذه الشروط العلوي في شرحه للكافية» الموسوم ب: الأزهار الصافية /١‏ 207 والنجراني في مقدمة 
شرحه المسمى ب: الخلاصات الصافية» ص ”» والعصام في حاشيته على الكافية» ص 5-5» وينظر: 
الخلاف في الحدود النحوية» ص ٠‏ 5» والاعتراض المنطقي على الحد النحوي» ص 5 7. 

(0) الكليات»ص ."9١١١5‏ وينظر: شرح الكافية للأصفهندي. ص “١‏ والخلاف في الحدود 
النحوية.ء ص ”57. 

() المقتصد في شرح الإيضاح 23١-79 /١‏ والإرشاد إلى علم الإعراب للكيشي» ص 57. وينظر: مسائل 
خلافية في النحو» ص .6١‏ 


٠‏ مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 5145 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


وقداتفقت كلمة النحاة على وجوب هذا الشرط في الحد؛. قالابن 
عصفور: امن شرط الحد: أن يكون جامعًا لأنواع المحدود. حتى لا يشذ منها 
شىء» مالفالماصومهة عسي المحدوة أن تلط باللحدوة, 
وقد نقل الشريف الجرجاني الإجماع عليه بلا خلف"©. 
هذا الشرط فيها (عشرين حذا)ء هي: (حد الكلام والفاعلء والمبتدأء والخبر 
والمفعول المطلقء والتوابع. والنعت, والعطف. والتوكيد., والمبني» والمركبات» 
والمعرفة» واسم الفاعلء والصفة المشبهة» واسم التفضيلء والفعل الماضي» وفعل 
الأمرء والفعل المتعديء والحرف». وحروف الجر). 
وسوف أورد على ذلك ما يتضح به المقصود: 
-١‏ حد ابن الحاجب اسم الفاعل بأنه: «ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى 
الحدوث»”". فاعترضه ابن مالك بقوله: «قوله: (لمن قام به) (مستحيل) 
اسم فاعلء ولم تقم الاستحالة بشيء؛ لأن المستحيل ليس بشيء إجماعًا. 
قوله: (على معنى الحدوث) ليس بلازم؛ فإن نحو: (مستقره وثابت» 
ودائم)اسم فاعل» وليس فيها معنى الحدوث)2. 
وحيف] تعرضن دافن الحاهب للصفة المشبية ينها #ما اشنتق محن 
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فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت»”.؛ اعترضه بقوله: «قوله: (على 


دنا 


)١(‏ شرح الجمل .4٠ /١‏ والمقرب /١‏ 50. وينظر: المقتصد في شرح الإيضاح 27١-579 /١‏ والبسيط في شرح 
الجمل لابن أب الربيع »١75 /١‏ وحاشية الكيلاني على الكافية» ص 7”7؛ والاعتراض المنطقي على الحد 
النحوي» ص 5 ”2» 5؟ ف بعدهاء وجهود النحويين القدامى في تأسيس الحدود النحوية» ص .١‏ 

(؟) شرح الكافية للشريف الجرجاني ؟/ 801/. 

(") الكافية» ص ."١١‏ 

(5) التحفة» ص ."١١‏ 

(5) الكافية» ص ١”؟".‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 75 ع (رجب - رمضان 5448 ١ه‏ / يناير - مارس 55١7م) /١‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


معنى الثبوت) يرد عليه نحو: (دائم؛ وثابت. ولازم)؛ فإنه كذلكء. وهو 
اسم فاعلء» فيرد ههنا على الطردء كما ورد في اسم الفاعل على العكس)"". 

وقد نقل ابن النحوية اعتراض ابن مالك في حد اسم الفاعل بإيراد لفظ 
(مستحيل) اسم فاعل ولم تقم الاستحالة بشيء؛ وأجاب عنه بقوله: (وجوابه: أن 
المراد ما هو قائم على سبيل الحقيقة» وما هو جار مجراه... وقوله: (لن قامبه) 
أعم من أن يكون محققا أو مقدرًا)7. 

كما أجاب في الموضع نفسه عن اعتراض ابن مالك بأن «نحو: مستقر 
وثابت» ودائم اسم فاعلء ولايدل على الحدوث بقوله: «وجوابه: لا نسلم أنه لا 
يدل عب الحدوث؛ لأن المفهوم من قولك: (مستقر) شيء وجد له الاستقرار بعد 
أنلم يكن له. وكذلك: (الثابت والدائم). هذا معلوم من استقراء كلام العرب»» 
وقالفي حد الصفة المشبهة: «أورد على الصفة المشبهة ما أورد على حداسم 
الفاعل... وأجيب ب تقدم في اسم الفاعل)7". 

وشدده العريوف ل كرشدعل انق مالتك اقناةالذنى الشاجب تافاذة لواماه.. 
قوله: (منقوص بالمستحيل) فخلط؛ لأن المستحيل ذات كفعل» قام بها الاستحالة» 
وذلك في الذهن؛ وإلا يلزم أن يكو الممتنع والمعدوم والمستحيل من المهملات...)2. 

ثم ردعل الجزء الثاني من اعتراضه بقوله: «وأما قوله: «معنى الحدوث 
ليس بلازم» فإن نحو: (مستقرء وثابت ودائم) اسم فاعلء وليس فيها معنى 
الحدوث» فممنوع؛ لأن هذه الأشياء بحسب الاشتقاق اللغوي تدل على ذات 
ثبت لما الاستقرار والثبوت والدوام في الذهنء بمعنى الحدوث. أي: بعد أن م 


يكنء عكس ماذكر في المستحيل». 


.77١ التحفة ص‎ )١( 

(؟) شرح ابن النحوية على كافية ابن الحاجب» ص 177 . 
(9) ص 178. 

(4) مبسوط الأحكام, القسم الثاني 1/١‏ 77؟. 


7 مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع (رجب - رمضان 455 ١ه‏ / يناير - مارس 75 ١7م)‏ 


رشيد بن عبدالله الربيش 


وأجاب عن إيراد ابن مالك على حد الصفة المشبهة بقوله: «وأما نقضه 
بنحو: (ثابت» ودائم» ولازم) فليس بوارد كم ذكرنا؛ فإنهادالة على الحدوث 
بسبب اشتقاقهاء ثم حملت على الصفة المشبهة لقصد ثبوتهاء فلهذا العارض لا 
تخرج عن كونها من أساء فاعلين دالة على الحدوث بحسب الأصل ... فحيتكذ 
يتوجه إيراده على الطرد والعكس في الموضعين». 

كما أجاب يعقوب بن حاجي عوض على اعتراض ابن مالك بمثل الواجب 
والدائم» «بأن في مثل ذلك معنى الحدوث بالنظر إلى غرض الواضعء وإن كان الثبوت 
لازمًا من خصوصية المحل)7". 

وقد وضح الجامي بأن «المراد بكونه بمعنى الثبوت: أن يكون كذلك بحسب 
الوضع للحدوث, نحو: (ضامرء وطالق»» فإن| بحسب الوضع للحدوث, ثم 
عرض لهم الثبوت بحسب الاستعمال)”". 

وقد ألفيت معظم شراح الكافية تمن اطلعت على شروحهم تابعوا ابن 
الحاجب في ذلك ولم يعترضوا عليه وكأن ما اشترطه ابن الحاجب من إفادة 
الحدوث لاسم الفاعلء والثبوت للصفة المشبهة أمر مسلم به عندهم., لا يحتمله 
خلافء. ولا يدخله نقضص"2". 

وهذا الشؤل مو ساع ب عهور التعربية غدلانا لابن نالك حيف كال 
عن الصفة المشبهة في شرح الكافية الشافية: «وضبُطها بصلاحية الإضافة إلى ما 
هو فاعل في المعنى أولى من ضبْطها بالدلالة على معنى ثابت... لأن دّلالتها على 
معنى ثابت غير لازمة لما)©2, 
دلق شرح كافية ابن الحاجب» ص 9777 . 


() الفوائد الضيائية ؟/ .7١7‏ 

(*) ينظر: شرح الرضي على الكافية» القسم الثاني 0 الى وشرح كافية ابن الحاجب لابن جمعة 
,470١ 4/١‏ والأزهار الصافية في شرح المقدمة الكافية ”157/5 »١4٠‏ وشرح الكافية للشريف 
الجرجاني */ ١1551١»ء‏ والفوائد الضيائية ؟/ 0196 .7١7‏ 

(:) 1/1 ة؟. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 75 ع (رجب - رمضان 54548 ١ه‏ / يناير - مارس 55١7م)‏ 7/ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


وقد اعترضه الشاطبي بأن هذه قاعدة مُتَفَقٌ عليها عند أهل اللسان؛ 
فاكسر ال لفوت للضقة لقتية لا لذ مدب تكلاية و00 اوموشرط 
ضروري2"". 

وفي الجملة: فإن اعتراض ابن مالك على ابن الحاجب في حده لاسم 
الفاعل والصفة المشبهة وقع عند شراح الكافية بين منكر له؛ ومتجاهل. وإن كان 
ابن مالك لم يكن وحده القائل بهذا القولء ولم يخالف إجماعَاء فقد ذكر الرضي 
«أن صيغة الفاعل الموضوعة للحدوث,. والحدوث فيها أغلب». كما أنه يرى 
"أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوثء ليست أيضًا موضوعة 
للثبوت في جميع الأزمنة» لكن لما أطلق ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعض» 
كان الظاهر ثبوته في جميع الأزمنة إلى أن تقوم قرينة التخصيص؛ نحو: كان هذا 
حسنًا فقبح)27. 

كما ذهب الشَيْخٌ يس إلى أنه اكشيرًا مايتَعْمَلٌ اْمٌ الفَاعلٍ مِنْ خَيرٍ إفادة 
التجَدُّد والحدُوث؛ كم في: الله عام وامرأة حائض» وغيرٌ ذلك)9, لكنه حاول 
انير فوبيق الر ادن قر له #ويوتع نمم يدل أعو الأرين ها الأفمال 
والشيوع:؛ والآخر على الوضع. فليتأمل)©. 

والذي أراه أن ما اعترض به ابن مالك حد ابن الحاجب واقع. لكنه لا 
يقدح في الحد. ولا يلتفت له؛ لأن العبرة بام الرضيم والكاية: ل 
الطارئ عليه؛ نمال أو ندرء والأصل في اسم القَاعلٍ الدَلَالَةٌ على الحدُوث؛ 
ابوت طارئٌ عليه والأصلٌ في الصَّمَّة المتَيّهّة اتوت والحدُوتٌ طارئ 
عليها. ولمذا أجاب الكيلاني على الاعتراض باسم الفاعل (عال)؛ مع دلالته 


.799 /5 شرح ألفية ابن مالك للشاطبي - المقاصد الشافية‎ )١( 
.5787/١ المصدر السابق‎ )0( 

زهرة شرح الرضي ”/ 505. 

(5) حاشية يس على شرح قطر الندى للفاكهي ؟/ 7/07. 

(6) المصدر السابق ”/ *7/07. 


رشيد بن عبدالله الربيش 


على البوت بقوله: «قلنا: عالمى من حيث الصيغة يدل على الحدوث,. وعدم 
حدوثه ودوامه من الشرعء فلاينافيه)3". 

؟- وممااعترضهابن مالك من حدودابن الحاجب؛ لعدم الاطراد 

والانعكاس. حده الحرف بأنه: (ما دل على معنى في غيره)» حيث 

قال: «هذالا يطرد؛ لأن (أكتعء وأبصع) وغيرهما من الأسماء 

الموكدات تدل على معنى في غيرهاء و(غير) المستثنى بها؛ فإنها 

بمعنى (إلا): ولا ينعكس؛ لأن (ليت) تدل بنفسها عل التمني؛ 


و(إلا) على الاستئناء وشبهها)". 
وحَدٌّ ابن الخاجب للحرف هو ماعليه جمهور النحويين: مع اخصلاف 
سير يديت ف القالنا, 


غير أن ابن مالك مسبوق باعتراضه الحد لعدم الاطراد بألفاظ التوكيد بأبي 
علي الفارسيء فقد نقل ابن يعيش شكوكا (مفترضة) أوردها أبو علي الفارسي 
على هذا الحد”»» ومن بين ما أورده أبو علي على هذا الحد قوله: «ويلزم أن 
كوخ أسزاة التاكد عرو قا لأينا قدل غيل سديد! كد وقيقة الاترى أن 
منها ما لا يتقدّم على ماقبله. مثل: أكتَعينَ» أَبْصَعينَ؟)©. 

وود انف يفيض يقر لدةازو اما أسن لكا كيده فاع أسناء دالة على معان في أنفسها. 


)١(‏ حاشية الكيلاني» ص 5 07١‏ وينظر: بحث «اسم الفاعل صوغه وعمله)؛ د. محمد عبد الله سعادة» مجلة 
جامعة الإمام؛ العدد »١0‏ عام .١5157‏ ص 175. 

(؟) التحفة» ص .7"9٠‏ 

(9) ينظر: الإيضاح للزجاجيء ص 55: 55, والجمل للزجاجي ص .١‏ والمسائل العسكريات» ص »5١‏ 
وعلل النحو »١45‏ واللمع» ص 4» ونتائج الفكرء ص 5 “ء والمفصل 1/817» والتبصرة والتذكرة /١‏ 5لاء 
وأسرار العربية »5٠ /١‏ واللباب في علل البناء والإعراب ,04/١‏ وشرح الحدود للفاكهي» ص 2٠١7‏ 
وكشف المشكلء ص »١155‏ وشرح المفصل 8/ ”» والأزهار الصافية "7/ 517» والتعريفات للجرجاني» 
ص .١١18‏ والهمع .5/١‏ 

(4) شرح المفصل 558/5. 

(5) المصدر السابق 5/8/5 5. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 75 ع (رجب - رمضان 5448١ه‏ / يناير - مارس 75١7م)‏ 6/ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


ألا ترى أنك إذا قلت: جاءني زيدٌ نفسّهء فالنفسٌ دلت على ما دل عليه زيدٌ» 
فصار ذلك كتكرار اللفظ» نحو قولك: (زيدٌ زيدٌ). فزيدٌ الثاني ل يدل على أكثر مما 
دل عليه الأول والتأكيدٌ والتشديدٌ معنى حصل من مجموع الاسمَّينء لامن أحدهما». 


كما اعترض ابن عصفور حد الزجاجي للحرف بأنه اليس بحد صحيح 
للحرف؛ لأنه ليس بانع؛ لأن الأسماء قد تدل على معنى في غيرها)0". 

وقدأوردابن الحاجب نفسه هذا الاعتراض على حد الزَغحشري بقوله: 
«قوله: ما دل على معنى في غيره. يرد عليه الأسمء التي لا تعقل إلا بمتعلق 
مذكور معنا مشل:عحدةوما أشسبهياة”. 

وأجاب عنه بأنها «وإن ل تستعمل اتفاقًا إلا كذلك فذلك لعارض)”". 


أما موقف شراح الكافية من اعتراض ابن مالك على حد ابن الحاجب 
للحرفء فقد أورد ابن النحوية اعتراضه بنصه مختصرًا دون أن ينسبه إليه. وأجاب 
عن اعتراضه بدّلالة الحرفين (ليت. وإلا) على معنى في نفسيهماء بأن ذلك ممتنع 
فيه)؛ لأن المراد منه استقلال بالمفهومية؛ وليست كذلك. وعن الاعتراض ب: 
(أكتع وأبتع) وغيرهما من أسمء التوكيدء بأن المراد من الدَّلالة على المعنى في 
الغير عدم استقلال المفهومية, لا ظرفية الغير للمعنى”". 

وقد أورد الجاربردي في (الشكوك) هذا الاعتراض وأجاب عنه بأن «دلالة 
اللفظ... تابعة للوضع. إلا أن الوضع ليس سواء في الكل؛ لأن الواضع شَّرَط في 
الحرف أن يكون مع الغير» حتى يدل على معناه الإفراديء ولم يعتبر هذا الشرط في 
الاسم والفعل)". 


.٠٠١ /١ شرح الجمل‎ )١( 

أمالي ابن الحاجب» ت: د. فخر قدارة .7١1١ /١‏ 
(») الإيضاح في شرح المفصلء /١‏ 1. 

(4) شرح ابن النحوية على كافية ابن الحاجب. ص .7١١‏ 
(05) ص 5777 -578. 


5 مجلة الدراسات اللغوية مج ١ع‏ (رجب - رمضان 455 ١ه‏ / يناير - مارس 75 ١7م)‏ 


رشيد بن عبدالله الربيش 


أما التبريزي فقد انبرى بكل حماسة للدفاع عن ابن الحاجب والانتصار 
له من ابن مالكء. فأورد بالتفصيل شكوكه على هذا الحد بنصهاء وفنّدهاء مبينًا 
مراد ابن الحاجب بعبارته: (مادل على معنى في غيره): «أي: الكلمة التي دلت 
بحسب الوضع؛ لما بيّنا أن حدود الأسماء المصطلح عليها إنم| يكون بحسب 
الوضع... ومن هذا التحقيق يعلم سقوط ما أورد على هذا التعريف... ومنه 
ماقيل:إنه غير مطرد؛ لآن (أكتع وأبصع) وغيرهما من أسماء المؤوكدات تدل 
على معنى في غيرهاء وكذلك (غير) المستثنى بهاء فإنها بمعنى إلا. فإن كل واحد 
منها دال على معنى مستقل من مؤكده إذا أردف به» كأنه ذكر مرتينء ولهذا أفاد 
الووايو لا سر 1ن رن كز واتع سير لداعل كنس ف شين 

أما سقوط الاعتراض ب (غير) فلأنه نحو: (كل وأجمع) يدل على معنى 
مستقلء دلالته عليه لا تحتاج إلى ذكر متعلقه". 

«ومنهماقيل: إنهغير منعكس؛ لأن (ليت) تدل بنفسها عل التمني؛ 
و(إلا) على الاستثناء. وإنما سقط هذا الاعتراض؛ لأنا قائلون بموجبه؛ فإن 
(لبدث) يشسها ندل عل التمشي» و(إلا) عل الاستسات لكين عل تعد مغلق 
بالغير لدلالتها بنفسها على معنى غير مستقل...)77. 

وقد لخص يحيى العلوي الإشكال الواقع في حد ابن الحاجب. وإن لم 
يورد اعتراض ابن مالك بصيغته. وإنما| بمضمونه قائلا: (ولنقتصر من 
الإشكالات على مايوهم دخول ماليس من المحدود. وخروج ماهو 
بعض منه. وهما إشكالان: 

الإشكال الأول منهم: أن...كثيرًا من الحروف دالة على معان في أنفسهاء 
كقولك: منْ: حرف جره وإِنّ: حرف تأكيد» وسوف: حرف تنفيس. 
)١(‏ مبسوط الأحكام, القسم الثانيء 7/ 918-91/5. 


المصدر السابق 7/ 99/8-91/5. 
("”) المصدر نفسه 7/ 917/8-91/57. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 75 ع (رجب - رمضان 54548 ١ه‏ / يناير - مارس 55١7م)‏ 1 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


والجواب عن ذلك أنا نقول: إن الحرف إنما يدل على معنى في غيره إذا كان 
ستغملا في مغداء بأصل وضعه... وأمامنا ذكروه من هذه الصون فليست هذه 
الأحرف وما شاكلها مستعملة في معانيها الأصلية حتى يلزم ماذكروه... 

الإشكال الثاني: ما يوجب دخول غير المحدود فيه نحو... الأسماء التي 
تفتقر في بيان معانيها الأصلية إلى ذكر الغير... والجواب أن هذه الأسماء في أصل 
وضعها غير مفتقرة إلى ما يوضحهاء لكنها استبهمت في الاستعال... بخلاف 
الحرف. فإنه بأصل وضعه مفتقر إلى ما يوضح فافترقا)"". 

ولهذا اختار حد الشيخ عبد القاهر: «ما دل على معنى في غيره في أصل 
وضعه)”", وعلل بأنه لا ترد عليه هذه الإشكالات والصور التي تورد على حد 
النحاة» بع ذكره من القيد في حده. أما النحاة فلا بد من تأويل7©. 


إليه- قد أشكل على كثير من النحويين قبل ابن مالكء كما سبق بيانه» وأوردوا 
عليه ما أوردوه؛ وربها وصفه بعضهم بأنه غير صحيح؛ ولمذا عمد بعضهم إلى 
بعض القيود التي تدفع عنه تلك الإيرادات والشكوك”“؛ لأنه لا بد لقبوله على 
حد وصف بعضهم من تأويل*» وهذا يدل على نقص في الحد. لا يندفع إلا 


.41/5- 41/7 /7 الأزهار الصافية في شرح المقدمة الكافية‎ )١( 

(0) المصدر السابق» وعلق عليه المحقق بأن الشارح ذكر هذا في كتابه المنهاج 158/١‏ ولم يجده في المقتصد» 
ولا في جمله وشرحه. 

() الأزهار الصافية في شرح المقدمة الكافية 7/ 2475-1417 وعلق عليه المحقق بأن الشارح ذكر هذا في 
كتابه المنهاج /١‏ 158» ول يجده في المقتصدء ولا في جمله وشرحه. 

(5) ينظر: شرح اللمع للباقولي» ص 57-70» واللباب 2560/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ص 2447 
وشرح الجمل لابن عصفور 7٠ /١‏ وشرح الجمل لابن أبي الربيع ١١-١١ /١‏ والبسيط في شرح الجمل 
»17١١١701‏ وشرح الكافية لابن جمعة 7/ 044. والتذييل والتكميل »44/١‏ والجنى الداني» ص 
وشرح الحدود النحوية للفاكهي؛ ص .٠١7‏ 

(5) العلوي في: الأزهار الصافية في شرح المقدمة الكافية "/ 51/7 -5/ا5. 


8 مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 175١7م)‏ 


رشيد بن عبدالله الربيش 


بإضافة قيد الوضع؛ زيادة في البيان» ودفعًا للبس؛ لكثرة دخول ما ليس فيه؛ 
وإن صرح غير واحد من النحويين بأن الحد جامع مانع". 

ثانيًا: نقد العبارة لما تضمنته من إشكال في الحد: 

وهذا النوع منّ النقد لحدود ابن الحاجب لا يقل كثرة عم قبله عند ابن 
مالك؛ وذلك لما للعبارة في الحد من أهمية بالغة لدى واضعيه. ولهذا نجد ابن 
مالك قد تتبع عبارة ابن الحاجب في حدوده ينتقدها ويصلح عوارهاء وقد 
يستبدل بها غيرها ممايراه أصح وأولى. 

ولقد أحصيت مانقده فألفيتها بلغت عشرين عبارة» شملت حد (الاسمء 
والفعلء والحرف. والمبتدأ» والاشتغالء والمفعول له. والحال» والإضافة اللفظية» 
والتوابع» والعطف. والموصولء والمعرفة» والنكرة؛ والعدد. والمؤنث الحقيقي. 
واجمعء واسم الفاعلء» وفعلا التعجب. والتنوين). وسأورد أمثلة على ذلك. 
مبينًا موقف الشراح منها: 

١‏ - انتقد ابن الحاجب في حده المبتدا بأنه: «الاسم المجرد عن العوامل اللفظية 
مسندًا إليه أو الصفة الواقعة بعد حرف النفيء وألف الاستفهام رافعة 
لظاهر»» قائلا: «الأولى: وأداة الاستفهام؛ ليدخل نحو: هل قائم الزيدان؟ 
ومّن مضروب أبواه؟ وكيفه أو متى منطلق الزيدان؟ وشبهه)”". 

وانتقاد ابن مالك لعبارة ابن الحاجب كونها قاصرةً عن الوفاء ب]| 

يقتضيه الحكم النحوي؛ لأن رفع الصفة المعتمدة للخبر ليس مقتصرا على 
همزة الاستفهام فحسبء بل يدخل معها (ه ل ؛ ولممهذا استدرك الرضي 
على ابن الحاجب فقال: «قوله: بعد حرف النفي» وألف الاستفهام. كذا 


)١(‏ ينظر: المحصل في شرح المفصل للأندلسي» ت: د. سليهمان النتيفي» رسالة دكتوراه؛ عام 55757١ه‏ ص 
"8١‏ وشرح الجمل لابن الفخار /١‏ 454 ومصباح الراغب شرح كافية ابن الحاجبء المعروف 
بحاشية ابن السيد» ص 17» وشرح الكافية للأصفهندي» ص١18١.‏ 

(؟) التحفة ص .١17١0‏ 
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نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


بعد لهسا ) الاستفيايية تو عسل حسم الزيسدان 00 كسا التقسده الركسن 
الإستراباذي بقوله: «واعلم أنه لو قال: أو الصفة الواقعة بعد حرف 
النفيء وخسرف الاستفهاة لكان أصسوب؛ ليدخسل فيه فشسل: هسل قافم 


الزيدان؟ فإنه مبتداً)0". 


وقال ابن النحوية ناقلًا اعتراض ابن مالك: «وكان ينبغي أن يضع 
موضع قوله: (وألف الاستفهام) أداة الاستفهام؛ ليدخل نحو: هل قائم 


الزيدان؟...)2. 


وقد تواطأت كلمة معظم الشراح على متابعة ابن مالك في مؤاخذته تلك. 
نما أن * 240 
أما التبريزي فهو كعادته في الدفاع عن ابن الحاجب على أي حال 


فمع ظهور هذا النقض.ء وشبه إجماع الشراح عليه؛ يقول ردًا على اعتراضي 
ركن الدين الإستراباذي وابن مالك: «وأماقول من قال: لوقال بعد 
حرف النفي وح روف الاستفهام لكان أصوب. فليس بوارد؛ لآن الحكم 
المذكور مختص بل همزة» ولا يجوز: (هل قائمٌ الزيدان»» كام لا ييجوز: قد 
قائمٌ الزيدان» فإن (هل) لا يقع إلا حيث يقع (قد)؛ لأنهفي الأصل بمعناه. 
وأما: من مضروب أبواه» فليس من هذا القبيلء بل (مَن) مبتداً وما بعده 
خصرف وكيف متطلدق الإدان؛ إساعل تقدير شقن اشيوة قرا ذكرتناء أو 
عسل أن (كيفق)غصين المشسدأ متطلق: أي : انطتلاق الوودان كيسقك؟70, 


.190١/١ شرح الرضيء القسم الأول‎ )١( 

() البسيط في شرح الكافية ."3١١ /١‏ 

(9) شرح ابن النحوية على كافية ابن الحاجب» ص /ا. 

(5) ينظر: الخلاصات الصافية للنجراني 2177/١‏ وشرح الكافية للشريف الجرجاني 2419/7 والفوائد 
الضيائية /١‏ 716» وحاشية الكيلاني على كافية ابن الحاجب. ص 44» ومصباح الراغب» ص »١١5‏ 
وبغية الطالب وزلفة الراغب» ص 7/. 

(05) مبسوط الأحكام, القسم الأول 7"577/17. 


٠‏ مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


فهو لا يرى الاعتاد إلا على همزة الاستفهام فقطهء دون باقي أدواته. 
خالا المشهور عند النحويين في (هل). وابنَ مالك ومّن تبعه من المتأخرين 
في أسماء الاستفهام”". 

ومن انتصر لابن الحاجب ودافع عن عبارته صاحب (البرود الضافية)؛ حيث 
قال: «وإنما خص المصنف وغيره حرف النفيء وألف الاستفهام» دون سائر ما تعتمد 
عليه الصفة... لأنه لم يسمع فيه. وفي بعض كلام النحاة ما يُشعر بجوازه. وقال 
المصنف: (وألف الاستفهام)؛ لأنها التي سُمع فيهاء وقال بعضهم: (أداة الاستفهام) 
قاس (هل». والأولى الاقتصار على ما سّمع من ذلكء كما ذكر المصنف)2". 

وقد تابعه على ذلك ابنه صلاح بن علي في شرحه”". ووصفه أبو حيان بالأحوط©. 


أمايعقوب بن حاجى عوض فقد علل ذلك؛ بأن «تخصيص ال همزة 
وحرف النفي بالذكر لكونها متأصلين في الاستفهام والنفي» فكأنها لقوة تلك 
الأصالة كانا بالذكر أجدر)2©. 


والذي أراه أن ابن مالك بحق ف نقده هذا»؟ أن اقتصار ابن الحاجب على 
(ألف الاستفهام) في حده مُفْهم لإخراج ماسواه من أدوات الاستفهام. 


وكونه لم يسمع الاعتماد إلا في ألف الاستفهام لاا يعني إخراج ما قيس عليه 
لقوله في شرح المقدمة: «ليدخل فيه: أقائم الزيدان» وشبهه)0. 


25١8-57١1//١ والمساعد‎ ,559/١ ينظر: التذييل والتكميل /117- 71/0 وتوضيح المقاصد‎ )١( 
والتصريح‎ »”١ -١9 /7 فا بعدهاء وتعليق الفرائد‎ 044 /١ وتمهيد القواعد”7/ 875» والمقاصد الشافية‎ 
.4٠ /١نابصلا وشرح الأشموني وحاشية‎ ه١‎ 

(؟) البرود الضافية والعقود الصافية .7١١ /١‏ 

(") النجم الثاقب .179/١‏ 

(5) التذييل والتكميل ”/ 7176. 

(5) شرح كافية ابن الحاجب» ص .5١5‏ 

(5) ؟05/7". 


مجلة الدراسات اللغوية مج “7ع (رجب - رمضان 555 ١ه‏ / يناير - مارس 7074م) 4١‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


وقوله بي حده في الإيضاح في شرح المفصل: «... بعد حرف النفي. وحرف 
الاستفهام)”"', وهذا شامل للهمزة وهلء فيُحمل مراده في حده في الكافية على 
حده في الإيضاح. إلا أن اليو ضيب أوكاف ماعن اللبسسن: 
؟- اعترض ابن مالك على ابن الحاجب في حده الاشتغال بأنه «كل اسم بعده 
فعل أو شبهه. مشتغل عنه بضميره أو متعلقه. لو سّلط عليه هو أو مناسبه 
ابه نحو ؤنة | قب سورب ررس يباه قات جااقوله زلى أناظ عله 
لنصبه) الأولى: (لعمل فيه)؛ لأن مررت به لو سّلط على زيد. في: (زيدًا 
مررت به) لما نصبه)'". 
وبتتبع موقف شراح الكافية من هذه العبارة نجد كثيرًا من شراح الكافية 
كابن فلاح البيخي: وبجيى بن حمزة العلخويي*, والشريفف الجرجاني2, 
والجامسي”» والمفتي”"» وغيرهم لا يوردون عليها اعتراضا؛ لأبو لايحرون 
ديا إشكعا لاه آنا قو نالصي ار ساسيد) شعيل قمعي زيذا ررك 
به؛ فإن الفعل لا يتسلط على نصبه.؛ وإنم| الذي يتسلط عليه مناسبه» وهو 


جزت» أو جاوزت...)2, 


والذي يظهر أن نسخة ابن مالك من الكافية ليس فيها عبارة: (أو مناسبه)» 
ومن هنا جاء اعتراضه عليه؛ فكان له وجه. 


.١»ة/اك‎ )١١ 

(0) التحفة» ص .١77‏ 

زفرة شرح الكافية في النحو ؟/ /ا/01. 

(5) الأزهار الصافية /١‏ ١/ا".‏ 

(5) شرح الكافية 5/ .٠١١١‏ 

() الفوائد الضيائية /١‏ 7017. 

(0) مصباح الراغب» ص ١9/8‏ . 

(1) شرح الكافية في النحو ”/ 017/8» الأزهار الصافية »”١ ١‏ وشرح الكافية للجرجاني .٠١١7‏ الفوائد 
الضيائية /١‏ 707-7857» ومصباح الراغب» ص ١9/8‏ . 


47 مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع (رجب - رمضان 455 ١ه‏ / يناير - مارس 75 ١7م)‏ 


رشيد بن عبدالله الربيش 


يؤكد ذلك سياق نقله عبارة ابن الحاجبء. فقد خلا منهاء وهومانص 
عليه الرضي أيضًا بقوله: اليس في أكثر النسخ هذه اللفظة أعني: (أو مناسبه). 
والظاهر أنها ملحقة. ولم تكن ني الأصل؛ إذ المصنف لم يتعرض لما في الشرح)”", 
والحق أنه لا بد منهاء وإلا خرج نحو: (زيدًا مررت به)... لأنه لا بد هاهنا من 
متاسنب عدن بلسي 5003 

وهذه العبارة خلت منها نسخة الكيلاني أيضًاء ولمذا تكلف تأويلهاء ونقل 
قول ابن الحاجب نفسه في أماليه: «ليس من شرط هذا الباب أن يصح النصب 
امامو نايسن لو مبد اك مامه للصة لو كر افدعايا| سم 
وسلط عليه لنصبه)7 . 


من هذه العبارة» كشرحه المقدمة الكافية”)» وشرح الوافية*» والأمالي” ولهذا 
كان شرحه للحد مبنيًّا على هذا. غير أن ما يَشكل هو وجود هذه العبارة في 
نسخة الكافية المطبوع؛ مع اعتماد محققه على عدد كبير من النسخ المخطوطة". 


ا قن اله االدرضي ق وابن جمعة”» وركن الدين الإستراباذي"2, 


)١(‏ قال محقق شرح الرضي: «لم يتعرض ابن الحاجب لشرحهاء ولكنها مذكورة في المتن المثبت في أعلى 
صفحات شرحه لكافيته». انظر: ص 5" من كتاب الكافية. 

(؟) شرح الكافية» القسم الأول /١‏ 015. 

)6 الأمالي النحوية ”/ »050١‏ حاشية الكيلاني على كافية ابن الحاجب. ص .١075-١60‏ 

.ة5(-ة5١/”‎ )8( 

(ه) /لالا١.‏ 

.ه0م١/”9‎ )5( 

(0) الكافية,» ص 57 /ا0. 

() شرح الرضيء القسم الأول 5/١‏ 017. 

(9) شرح كافية ابن الحاجب .7١8/١‏ 

.457'/١ البسيط في شرح الكافية»‎ )9١( 


مجلة الدراسات اللغوية مج “7 ع7 (رجب - رمضان 555 ١ه‏ / يناير - مارس 70754م) 91 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


والجاربردي”", ويس العلوي: والعدر اق 3 والجرجان, 552 حاجي 
عوض”*» والجامي”"» والمفتي ”"» وابن داود اليمني*/, فلعل ابن الحاجب أالحقها 
بأخرة. 

وعلاوية القسول: أذ اعقراض ابح وا نكسل سارةاين لقتسي قطن 
مرا اكرام ووودتهيو: زبدامررفيه اعتراض ويه زفق ما اعسيعلبه 
في نسخته الخالية من جملة: (هو أو مناسبه)؛ لعدم إمكان نصب (زيدًا) المشتغل 
غنه في المثال ب (مررت بيه): إلا بتقدير فعل مناسب ينصب زيدًا. وعند الأخذ 
بثبوت هذه العبارة في الحد كما في نسخ معظم الشراح يندفع بها هذا الاعتراض. 

النًا: الغموض والإبهام في الحد: 

وهذا من أبرز المآخذ على الحدود. حيث يشترط أهل الصناعة في الحد أن 
كر امار اذمل اسار لال ظاسرة لا لحن قنيسا والاخجوفن داق 
به عن المجاز والإجمالء. والألفاظ المبهمة» والغامضة. والمشتركة, والمحتملة. وقد 
نبه ابن الحاجب نفسه على أهمية ذلك حين وازن بين حدين للحال. فقال عن 
الثاني منهما: «وهو في المعنى أيضًا مستقيم؛ وإن كان الأول أوضح في الحدود), 
ونقد حدًا بأنه «حد الشيء بع| هو أكثر التباسًا منه»”"» ووازن بين عبارتين في 


.7/١ شكوك على الحاجبية؛ ص‎ )١( 
."59 7/١ (؟) الأزهار الصافية»‎ 

(0) الخلاصات الصافية .١97/4/١‏ 
(4) شرح الكافية ؟/ .1١١57‏ 

(5) شرح كافية ابن الحاجب. ص 0609. 
(5) الفوائد الضيائية؛ ص 07". 

(0) مصباح الراغب» ص ١98‏ . 

(8) بغية الطالب .5١9/1١‏ 

.197/١ الإيضاح‎ )9( 

.717//1١ شرح المقدمة الكافية‎ )9١( 


5 مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع (رجب - رمضان 455 ١ه‏ / يناير - مارس 75 ١7م)‏ 


رشيد بن عبدالله الربيش 


حدء فقال: «فهذه العبارة أسدٌ؛ لإهام تلك)”". وأكد على هذا أيضًا العلوي 
في نقده لفظة مشتركة في الحد. فقال: «وما هذا حاله من الألفاظ فإنه لا ينبغي 
إيرادها في التعريفات؛ لما اشتملت عليه منّ الإهام والتردد. وهو مجانب لفائدة 
الحدود ومطلوهم)”"» كما انتقد أبو حيان ابن مالك في حده الاسم؛ لما وجد«في 
حدهدمن غموض اللفظ. والإبهام. والترديدء والمجازالذي هومناف للحد؛ إذ 
الحد إن يؤتى به لإيضاح المحدود وبيانه...)2. 1 


ولمذاكانابن مالك في تتبعه لحدودابن الحاجب ونقده لما حريصًا 


أطلة ذلك مهايا.: 


١‏ - عرف ابن الحاجب العامل بأنه «مابه يتقوّم المعنى المقتضي 
للإاعراب)0). فانتقد ابن مالك عبارته لغموضها قائلا: «الأسهل 
أن يقال: العامل ما به يحدث المعنى المحرج للإعراب. وما قاله 
المصضنف تعسفهء وإن كان صحيححا)2. 

وقد بينَابن الحاجب مراده بعبارته هذه في شرح مقدمته بقوله: (وقد 

علمنا أن المقتتضي للإعراب الفاعلية والمفعولية والإضافة... ولم تتقوّم الفاعلية في 


وبتتبع آراء شراح الكافية في هذه العبارة نجدهم منقسمين إزاءها إلى ثلاثة 
أصناف: صنف اقتصر أصحابه على شرح عبارة ابن الحاجب ولم ينتقدوهاء 


.77/7/١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الأزهار الصافية 1557/7. 

() التذييل والتكميل /١‏ 45-45.» وينظر: الاعتراض على الحد المنطقىء ص 277 .5١‏ 
(؟) الكافية» ص .5١‏ ا 

(5) التحفة» ص 55. 

.7ة؟/١‎ )5( 


مجلة الدراسات اللغوية مج “7 ع7 (رجب - رمضان 555 ١ه‏ / يناير - مارس 754١7م)‏ 46 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


لكنهم وجدوا أنفسهم ملزمين بتوضيحهاء وهذا اعتراف ضمني منهم 
بغموضهاء وحاجتها إلى الإيضاح. ومن هؤلاء: الشريف الجرجاني» ويعقوب بن 
حاجي عوضء والإمام المهدي صلاح بن عليء والجامي» وابن السيّد المفتي» 
والأصفهنديء وابن داود اليمني» وفسروا قوله: (يتقوّم) ب: (يحصلء ويتحصل» 
ويلزمء ويظهرء ويكتمل)"". 

وطاتف فير سر يه عوط غيازكيه و حي نايك ا ابو عالاك: ف تدم وإن تاقوا 
في بيان وجه الغعموض. وني مقدمة هؤلاء الرضي؛ حيث استشكل عبارة ابن الحاجب 
قائلا: «ولاشك أن في لفظ المصنف إيهامًا»”"2؛ لعدم وضوح مراده بالعامل. 

كما استشكل الجاربردي في (شكوكه) عبارة ابن الحاجب» وحاجتها للبيان؛ 
فقال: (إن قيل: لو أراد ب: (ما تقوم به): ما يتحقق به وجود المعنى المقنضي» فكل 
واحد من الفاعل والمفعول وطرفي الإضافة كذلك. وإن أراد غير ذلك فليبين)27. 

وقد أدرك يحيى بن حمزة العلوي غموض عبارة ابن الحاجب وافتقارها 

(يضاحء فاجتهد في بيان معناهاء ومراده منهاء ثم قال: «واعلم أن ما ذكره في 

بيان ماهية العامل وإن كان موصلا إلى فهم معناه؛ لكن فيه دقة وغموضء ومن 
حق مايكون حدًا أن يكون سابقًا إلى الأفهام» جايّا في غاية الوضوح والبيان؛ 
لاشتماله على التقوّم, والمعنىء والاقتداء. وهذه الأمور لا تنشفك عن حموشة ودقة 
في معانيهاء ولاشك أن العامل أجل مماذكره.؛ ولوقي ل في حده: العامل ما وؤجد 
مؤثرًا في غيره؛ لكان أسهلء وأقربء وأوضح في المقصود)”". 


)١(‏ شرح الكافية للجرجاني 2871/7 وشرح كافية ابن الحاجب ليعقوب بن حاجي عوضء والنجم 
الثاقب١/‏ 84, والفوائد الضيائية »1910//١‏ ومصباح الراغب (حاشية ابن السيّد)» ص 0" وشرح 
الكافية للأصفهندي» ص 47» وبغية الطالب وزلفة الراغب 7/١‏ 18. 

(؟) شرح الكافية» القسم الأول .14/١‏ 

() شكوك على الحاجبية» ص .١9‏ وأجاب بأنه «أراد به ما يوجب المعنى المقتضىء أعنى: العلة الفاعلة»). 

(5) الأزهار الصافية /١‏ 4/ا- 0. الا 


5 مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع (رجب - رمضان 455 ١ه‏ / يناير - مارس 75 ١7م)‏ 


رشيد بن عبدالله الربيش 


وقد أكد النجراني والحسني ذلك فقالا: «في هذا الحد غموض وإيهامٌ)0". 

أما التبريزي فقد انبرى وحده للانتصار لابن الحاجب والرد على 
احوبمالك كنادسه كافاةة وبا ول كن شالق هريش ةالعاميا تنا 
ذكره المصنف: تعسفء. والأسهل أن يقال: فالعامل ما به يحدث المعنى 
يحدث المعنى المحوج للإعراب المققفى كما بينا التركيب؛ وهو ليس 
عايداء بالاناساق 

والتعسف إن يقال لكون العبارة غير وافية بالمقصود إلا بنوع من 
التقتصرف بالتكلف. أو بكون الألفاظ المفردة المستعملة غريبة وحشية. أو 
في كلام المصنف» وإنما في كلام المعترض على ما ذكرنا)27". 

؟- عرف ابن الحاجب الفاعل بأنه: «ما أسند إليه فعل أو شبهه وقُدّم 

عليهء على جهة قيامه به...)20. 

فاعترضه ابن مالك بقوله: «ولو قيل: على بنيته أو صيغته الأصلية كان 
أجود من (على جهة قيامه به) ني الفهم)"". 

ولتتدبي ابو الماجي أته أزاد وله (عا حية قاجميه الاخارارحد 
مفعول مال يسم فاعله؛ نحو: ضرب زيدٌ©. 


."9/١ البرود الضافية والعقود الصافية‎ ,"” /١ الخلاصات الصافية‎ )١( 

(؟) مبسوط الأحكام, القسم الأول /١‏ 70. 

ز[فرف الكافية» ص 1/8 . 

() التحفةء ص .١١9‏ 

(5) شرح المقدمة الكافية /١‏ 715”. وينظر: شرح الكافية لابن فلاح اليمني .»5941١/١‏ وشرح الكافية لابن 
جمعة 1194/١‏ والبسيط في شرح الكافية 7/1١‏ 777. 


مجلة الدراسات اللغوية مج “7ع (رجب - رمضان 555 ١ه‏ / يناير - مارس 70754م) 1و 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


وقد شرح الرضي عبارته بقوله: «آأي: على طريقة قيامه به وشكله... ويعني 
يدناك انلهة: الآ تكير ضيغ الفحل إلى محل وتنقا 0 

وفس رالجامى عبارة ابن الخحاجب بعبارةابن مالك فقال:«على 
جية قامدية أ عسل طريسه... وطريقة قباسةبه الاين فيل 
صيغة المعلوم)”". 

ول أرََمّن استشكل هذه العبارة صراحة من الشراح. 

وقد بين ابن الحاجب وكثير من شراح كافيته أن سبب عدوله عن التعبير 
ب: (قائم به) والتعبير ب: (على جهة قيامه به)؛ ليدخسل فيه أنواع الفاعل 
الاصطلاحيء؛ وهو ما قام به حقيقة» نحو: ضرب زيدٌ أو مجارًا ما جرى مجراه. 
وميقم به. نحو:لميقم زيد. وسقط الجدار. ونح و ذلك””. 

والحق: أن عبارة ابن مالك التي اقترحها للحد أوضح من عبارة ابن 
الحاجب وإن كانت ذلالتها واحدة؛ لكن الحدود مبنية على الوضوح لاا على 

والأمثلة على انتقادابن مالك عبارة ابن الحاجب كثيرة» أكتفى بالإحالة 
على 5 ]20 

رابعًا: وقوع حدهفي الدور: وهو تعريف الشيء بم لا يُعرف إلا به. أو هو توقف 
الشىء على ما يتوقف عليه”. وهذا عيب من عيوب الحد المتفق عليها عند أرباب 


.707-707 /١ شرح الكافية» القسم الأول‎ )١( 

(؟) الفوائد الضيائية /١‏ 705. 

(") شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب /١‏ 770» وشرح الكافية لابن جمعة 179/١‏ والأزهار الصافية 
١‏ 5*». والبرود الضافية ١908/١‏ وشرح الكافية ليعقوب بن حاجي عوضء ص .”17١‏ والنجم 
الثاقب 2.1١ /١‏ ومصباح الراغب» ص 28١‏ وبغية الطالب وزلفة الراغب .51١/1١‏ 

(4) ينظر: التحفة» ص .791071١1/‏ 

(0) التعريفات» ص 57» والكليات» ص 45. وتعليق الفرائد »55/١‏ والتصريح ؟/ 6 . والخلاف في 
الحدود النحوية» ص 55» والاعتراض المنطقي على الحد النحوي» ص 77. 


8 مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


الصناعة؛ حيث اد شترطوا لصحة الحد وسلامته خلوه « من الدورء والتزم النحاة ذلك 
في حدودهم؛ ونقدوا الحدود بموجب هذا الشرط""'. 


وكما اعتّرض ابن مالك بهذا العيب بعض حدود ابن الحاجب. فقد 
اعتّرض عليه به”) 


ومما اعتّرض به ابن مالك حدود ابن الحاجب لإفضائه إلى الدور ما يلي: 


+ نقده حداب». الحاجب للمرفوعات بأنه «ماات‎ - ١ 
بن 1 فو : شتمل عل‎ 

الفاعلية)”"» وكان قد قال في أنواع الإعراب: «... فالرفع علم الفاعلية» 
ولعيو عدو السرية والجر علم الإضافة)"' . فاعترضه اجن مالك 
قائلا : افيه تعريف الشيء بنفسه؛ لأنه أولا جعل الرفع علم الفاعلية: 
فكأنهقال: المرفوع ما اشتمل على الرفعء ثم فيه دور؛ لأنه أولا 
جعل الرفع علم)ً على الفاعلية لتعرف هي به ثم هاهنا عرف الرفع 
بها...00*©. فيرى ابن مالك أن علم الفاعلية هو الرفع؛ وتعريف المرفوع 
بالرفع تعريف للشيء بنفسه. وفيه دور؛ لأن كلا من المعرّف والتعريف 
يتوقف معرفته على الآخرء فلزم الدور. 

وقد فسرالرضي حدابن الحاجبء ولم يذكر فيه دورًاء فقال: (ويعني 


باشتاله عللى علم الفاعلية: تضمنه إياأه... ويعنشنى بعلم الفاعلية: الضممء 
والآألفة والواوع, 


)١(‏ ينظر: التبيين عن مذاهب النحويين »١177‏ وأمالي ابن الحاجب 28٠ /١‏ 547» والإيضاح في شرح المفصل 
3 5 » وشرح اللمحة البدرية لابن هشام »١191‏ والمقاصد الشافية / 0 . 155» وتعليق 
الفرائد ١/5لاء‏ ”'/ »”٠‏ والتصريح 2751/١‏ والهمع ”/ 1805. 

(1) ينظر: المقاصد الشافية ؟/ 2077 وتعليق الفرائد »8/١‏ 2178/7 "/ 2185 والاعتراض المنطقي على 
الحد النحوي» ص ٠-75‏ 5. 

(”) الكافية» ص 158. 

(5) الكافية» ص .5١‏ 

(5) التحفةء ص .١١9‏ 

(7) شرح الكافية» القسم الأول 235٠١ /١‏ وينظر: النجم الثاقب »11//١‏ الفوائد الضيائية /١‏ 1807. 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


ودفع ابن جمعة اعتراض الدور عن حد ابن الحاجب بجوابين: «أما عن الأول 
فلآنه إنما يلزم أن لو كان التعريف حذا حقيقيّاه وهو ممنوع؛ إذ الفاعل قد يعرف من 
جهة غير التي عرف بها المرفوع. وأما عن الثاني: فلأنه إنن) عرف المرفوعات بحسب 
اللغة بالرفع المشتمل على تعريف الفاعلية بحسب الاصطلاح؛ فلا دور)"". 

كما دفع الجاربردي شبهتي ابن مالك على الحدء بأنه «لا يلزم أن يكون 
معرّفَا لنفسه؛ لجواز أن يكون معرَّفَا للمجموع من حيث هو مجموع؛ وهذا... 
يجري ني الحدود الناقصة كلها»» كم «أنه لا يلزم التعريف بم لا يعرف إلا به؛ 
وذلك لآن الفاعل ليس نوعًا للمرفوع؛ لأن المرفوع عرض عام له. فيتأتى معرفة 
الفاعل بدون معرفة المرفوع)"". 

أما التبريزي فقد أسقط هذين الاعتراضين على الحد بقوله: «أما 
سقوط الأول فظاهر؛ لأنابِيّنًا أن الرفع مفسر بعلم الفاعلية أولاء فكُلم 
حقيقته؛ ثم فشر ا مرفوع هنا بها ترف هناك» ومع ذلك أن المرفوع غير 
الرفع بالاتفاق» فلا يكون تعريف شيء بنفسه. وأما سقوط الثاني فل] بينا 
مسن سقوط الأول لأنه عَرّف الرفع أولا بعلم الفاعلية؛ ول يعرف ههنا علم 
الفاعلية ليلزم الدور؛ بل عرّف المرفوع بم اشتمل عليه الفاعلية التي هي 
الرفع؛ وذلك بعيد عن الدور بمراحل""”". 

وقد تبه يحيى العلوي في دفع هذه الشبهة إلى أنه «لم يقل في الحد: ما كان 
مشتملًا على الرفع؛ لما في ذلك منّ الإحالة بأحد المجهولين على الآخر؛ لأن من 
أشكل عليه المرفوع أشكل عليه الرفع»”". 


.١78/1١ شرح كافية ابن الحاجب‎ )١( 

(0) شكوك على الحاجبيةء» ص 070١ -705٠‏ وينظر: حاشية الكيلاني»ء ص 487» وشرح الكافية 
للأصفهندي» ص 15. 

(*) مبسوط الأحكام, القسم الأول /١‏ 76801- 71605. 

(4) الأزهار الصافية »١148١ /١‏ وينظر: شرح الكافية للشريف الجرجاني 7/ 404» والبرود الضافية ١57 /١‏ 
والخلاصات الصافية .494/١‏ 


٠‏ مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


وقد أكد الكيلاني وغيره خلو حد ابن الحاجب من الدور”"'. 


وسكت طائفة منّ الشراح عن إبداء أي إشارة لهذا الاعتراض» مقتصرين 
على شرح الحدء وبيان معناه. وكأنهم بهذا متابعون لابن الحاجب. غير مرتابين 


من صحة حد» وسلامته من أي عبت 


؟- كرر ابن مالك انتقاده حد ابن الحاجب للمرفوعات بلزوم الدور فيه 
وأحال على هذا الموضع عند نقده حد المنصوبات والمجرورات» فقال 
عند حد: «المنصوبات: هو ما اشتمل على علم المفعولية)"": «فيه 
الدور» كما تقدم في المرفوعات)'*). 


إليه»: «فيه ماني المرفوعات والمنصوبات من الدور)””. 


وأحال بعض الشراح عند هذه المواضع على ما ذكروه في حد المرفوعات. 
قالابن جمعة: «لا يتغير المجرور عما عده إلا بم ذكرء وكلام| يردعلى حد 
المرفوعات والمنصوبات يرد عليه. وما أجيب به هناك هو الجواب عنه هاهنا)". 
وعزز بعضهم دفاعه السابق بنفي الدور في هذين الحدينء فقال التبريزي في حد 
المنصوبات: «وما قيل: بوجوب الدور من إيراد الفاسد ماذكرنا من قبل)", 
وذكر العلوي أنه «إنما عدل عن لفظ النصب مخافة أن يكون تعريف الشيء 


.١9/ا/‎ /١ حاشية الكيلاني» ص ”287 والنجم الثاقب‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الكافية» لابن فلاح /١‏ 278177 والبسيط في شرح الكافية» /١‏ 7575» وشرح ابن النحوية على 
كافية ابن الحاجب. ص 15» والفوائد الضيائية /١‏ 7557» ومصباح الراغب» ص 8١‏ وبغية الطالب 
وزلفة الراغب .5١/1١‏ 

(") الكافية» ص 854. 

(5) التحفة»ء ص .١50١‏ 

(5) المصدر السابق» ص7 .7١‏ 

(5) شرح كافية ابن الحاجب »559/1١‏ وانظر: باب المنصوبات .717/87/١‏ 

(0) مبسوط الأحكام, القسم الأول "/ .٠١٠١١‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 77 ع (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 55١7م) ٠١١‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


بنفسه؛ فيكون دورا)”؟. وقال نافيا هذه الشبهة عن حد المجرورات: «أراد بقوله: 
(علم المضاف إليه) هو الجرء فكأنه قال: المجرورات ما اشتمل على الجر. لكنه 
عدل عنه لثلا يتوهم أنه تعريف الشيء بنفسه. وإن كانا في الحقيقة متغايرين 
من أن الجر هي العلامة الإعرابية اللازمة المضاف إليه. والمجرور شيء له. ك| 
أن العالم ثيء له العلم. ولا شك أن الشيء الداع ل امسر بر المع المي انار 

ويبدولي أن خلاف ابن مالك مع ابن الحاجب ومن تابعه في لزوم الدور 
في حده المرفوعات والمنصوبات والمجرورات أو عدمه نابع منّ الخلاف في مفهوم 
علم الفاعلية والمفعولية والمضاف إليه عند الفريقين» فابن مالك يرى أخها مرادفة 
للرفع والنصب والجرء فهي بمعناهاء ومن ثَمَّ يقع الدور. أماغيره فيرى أنهم| 
حقيقتان مختلفتان وحينئذ فلا دور. والخلاف في هذا منطقي صرف. 

والمستخلص من دفاع شراح الكافية عن الحد: أن ابن الحاجب لم يردالحد 
الحقيقي فيلزمه الدورء بدليل أنه جمع فقال: (المرفوعات»» ولو أراد الحد لقال: 
المرفوع؛ لأن جمع المعرف ليس مسن صناعة الحدود؛ لأن التعريف إنم| يكون 
للماهية لا للأفراد”» ثم إن ابن الحاجب لم يعرّف الرفع هناك بعلم الفاعلية» 
وعلم الفاعلية بالرفع هنا ليلزمه الدور؛ بل عرف الرفع بعلم الفاعلية ثم 
عرف المرفوع بم اشتمل على علامة الفاعلية» وهي الضمة والواو والألف» 
فالرفع والمرفوع حقيقتان متغايرتانء الأول منهم| محل للآخرء وليس نفسه. 

خامسًا: نقص كلمة لازمة أو قيد: ونقد الحدود لوجود نقص لازم ذكره من 
كلمة أو قيد شائع عند النحويين؛ لما للقيود من أهمية بالغة في «تقييد الألفاظ ب يمنع 


.47/ /١ وبنحوه قال الشريف الجرجاني في كافيته‎ »7/8/١ الأزهار الصافية‎ )١( 
.١٠١ (؟) الأزهار الصافية ؟/‎ 
.70 17 /١ ينظر: الفوائد الضيائية‎ )( 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7١‏ ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7074م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


الاختلاط ويزيل الالتباس)0". والنقصان في الحد زيادة في المحدود”". 


ولقد اعترض ابن الحاجب نفسه الزغحشريّ في حده المفعول له بأنه: «علة 
الإقدام على الفعل»؛ بأن فيه نقصًّا يفسد الحدء فلا بد لتلافيه من إضافة 
عبارة: (هو المنصوب»» فيقول: «هو المنصوب لعلة الإقدام على الفعل؛ لأنه إذا 
لم يقل... دخل تحته كل ما يكون علة؛ ومن جملته المرفوضء فيفسد الحد)"'". 

وقدانتقدابن مالك كثيرًا من حدود ابن الحاجب في كافيته لنقص فيهاء 
شملت: (حد الكلمة» والكلام» والعدلء والفاعلء والمبتدأء والخبرء 25 المذكر 
السالم» والمؤنث السالم» وحد الأمر). ومن أمثلة ذلك مايلي: 


-١‏ حد ابن الحاجب الكلام بأنه: «ما تضمن كلمتين بالإسناد»؟. فانتقد 
ابن مالك الحد لنقص فيه. منعه من أن يكون جامعًاء فقال: (حقه أن 
بشول# قصاسة ال لبنس الواماه نحي ةيدل الوط شيعن 

وحدٌ ابن الحاجب هذاء مأخوذ في أصله من حد الزغحشري: «الكلام 

عو الركسامن كلسشين اسدددت إحداهما إلى الأخرى)”: وهو خلاف ماعليه 
الكلام: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع)"©. 


)١(‏ المصباح المنير للفيوميء مادة ( قيد)» وينظر: ظاهرة الخلاف في القيود النحوية» رسالة ماجستير للطالبة 
رغد بنت عبد الله السحيم» جامعة القصيمء 557 ١ه/‏ ١7١7م‏ ص 17. 

.١59 /١ البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

الإيضاح في شرح المفصل /١‏ 790. 

(5) الكافية» ص 69. 

.5١ التحفة»)ص‎ )5( 

(5) المفصل ص 7". 

() الكاني في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح »)2١1/1١(‏ وينظر: شرح إيضاح الفارمي 
للغكبري »05/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور »87/١‏ والخلاصات الصافية /١‏ 15 والنصوص 
المنسوبة إلى شرح أب البقاء العكبري على المفصلء للدكتور خالد الغصن. جامعة القصيم.؛ عام 
15ه/77 ١٠م‏ ص 47. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 75 ع" (رجب - رمضان 50 5١ه/‏ يناير - مارس 755١7م) ٠١‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


واعتراض ابن مالك بضرورة زيادة (فصاعدًا) حتى يدخل فيه ماهو 
أكثر من كلمتين مسبوق فيه بأبي البقاء العكبيرّي؛ حيث اعترض به على حد 
الزمحشريء كما نص عليه النجراني» ونقله عن الأندلسي في شرحه على المفصل» 
وقيّد به حدهفي (التبيين)"". 
الحاجبء فاعترضه الرضي بذلك قائلا: افكان على المصنف أن يقول: كلمتين أو 
أكثر: وليسن له أن يقنول: الأضكل في الخير الأفراد؛ لأنه الدليدل عليته7؟. 

وأجاب ابن جمعة عن هذا الاعتراض بأنه «لا يقال: هذا الحد باطل؛ 
يتضمن أقل من كلمتين» وأماني جانب الزيادة فلا حصر؛ إذ ليس في الحدما 
يدل عل امتناعه)0”. وقد ذكر يعقوب بن حاجي عوض أن «هذا النقض يندفع 
بأدنى عناية؛ فإن المراد بالكلمتين أعمٌ من أن يكون كلمتين لفظا أو تقديرًاء 
مبسواة كان ذكر ف اللفظ أقل متهساء.. أي أكفر ...)0 

وبمثل هذه الأجوبة دفع جمعٌ من الشراح نقد ابن مالك ومن تابعه عليه". 

وقدغض الطرفٌ عن هذا الاعتراض طائفةٌ من شراح الكافية» ول يلتفتوا 
إليه؛ متابعين في ذلك ابن الحاجب. مقتصرين على شرح حده كابن فلاح 


)١(‏ الخلاصات الصافية »١16 /١‏ والمحصل في شرح المفصل بتحقيق الخزرجي 2.٠١/١‏ والتبيين على مذاهب 
النحويين» ص .١١9‏ 

(؟) شرح الكافية .١7/1١‏ 

(") شرح كافية ابن الحاجب /١‏ 85- 86 والبسيط في شرح الكافية /١‏ 1177. 

(4) شرح كافية ابن الحاجب» ص /77. 

(0) ينظر: شرح ابن النحوية» ص 47» والفوائد الضيائية 2١175 /١‏ وحاشية الكيلاني» ص 235١‏ وشرح 
الكافية للأصفهندي» ص .7١‏ 


5 مجلة الدراسات اللغوية مج 7١‏ ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


اليمني”"": وركن الدين الحديئي”". والخييصي”'"2. والجاربردي”'. والعلوي”*, 
والشريف الجرجاني0", وعلي بحن حمد الا وابنه صلاح بن علي 0 
والسيّد المفتي'", واد بن داود اليمني”'") 


؟- - ومن أمثئلة نقده حدود ابن الحاجب لنقص فيها : قولهفىي حده 
لفعل الأمر بأنه «صيغة يُطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب» 
بحذف حرف المضارعة)"'': (ولو قال: قابلة لنون التوكيده 
ولحوق الضمائر كان أولى؛ ليدخل فيه (هات, وتعال)؛ لأهما فعلا 
أمرء وليسا باسمي فعل؛ كقول الزحشري والفارسي؛ بدليل 
لحوق الضمائر كقولك: هاتي» وهاتها... إلى آخره؛ وكقولك: تعالي؛ 
وتعاليا... إلى آخره2"3. 


فابن مالك رأى أن المحد ناقص. ولا بد له من زيادة هذه العبارة فيه؛ 


ليدخل فيه ما هو منه. وهما(هات. وتعال). وهذا مبني على رأيه في فعليته).ء 
و تخطئة من قال بأنهما اسم فعل من النحويين 0 


200 
فم 


فرق 
2 
)2 
60 
372ع2 
ك4 
في 


شرح الكافية في النحو .٠١7/١‏ 

الكتاب الركني في تقوية النحوي ,”"٠ 274/١‏ رسالة دكتوراه» ت: يوسف حسن أحمد عمرو» جامعة 
أم دزمان الإسلامية» السودان, /511 1ه 1997م. 

الموشح على كافية ابن الحاجب /١‏ 0. 

شكوك على الحاجبية» ص /707. 

الأزهار الصافية /١‏ 5". 

شرح الكافية ادم 

البرود الضافية» ص ؟١»‏ رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» ١١5١ه/‏ ٠199م.‏ 


النجم الثاقب .١/١‏ 


مصباح الراغب» ص 78. 


.ه١‎ 57/ رسالة ماجستيرء جامعة أم القرى»‎ 25 /١ بغية الطالب‎ )3١( 
.5١١ الكافية, ص‎ )١١( 

.7"09 التحفة» ص‎ )١ 

(1) ينظر: شرح الكافية الشافية *5/ /17/89-118. 


مجلة الد اساث١‏ 5 مج 71 2 جب مضان ه55 ١ه/‏ ينا - ما 5 0٠آم)‏ ه١٠١‏ 
ر عار 3 عر عرس 2( 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


وقد تابعه على ذلك طائفة من المتأخرينت”". 


ول أجد بين شراح الكافية من أورد هذا النتقد على حده إلا الكيلاني» أدرجه 
بنصه.» وكأنهمن كلام دون أن قصال امن دالتاف وا هو اية لحن 
ومتابعته عليه. 


وقد ردهذاالاعتراض بنصه التبريزي» حيث قال بعد أن أورد حملة من 
اعتراضات ابن مالك على حد الأمر: «انتهى جميع اعتراضاته؛ وليس لشيء 
منها وجه ورود... وأما الرابع» وهو قوله: لو قال: قابلة لنون التوكيد؛ ولحوق 
الضمائر لكان أولى؛ ليدخل (هاتء وتعال) فإنهم) فعلا أمر. فلأمهم لو كانا 
أمرينء ولم يكونا اسمينء فلا يخلوان من أن يكونا مشتقين» أو غير مشتقين. فإن 
كانا مشتقين من مضارع. أو من مصدر وجب وجودهما؛ لامتناع المشتق بدون 
المشدق مس وإن كانا غير مقتعفين فالا يكوتان قعلين؛ لأن كل فعتل مفتتتق. وأيضا 
هاتان الصيغتان ليستا من أوزان الفعلء وأيضًا لا يقبلان نون التوكيد)”". ثم 
كر ]تقد ان اناف اهدا سكن فونه قب فق الباب شبهة رشق اتدصهة 
مشتقة من المصدر للأمر كالمضارع)”. 

والذي أراه آنه لا وجه لاعتراض ابن مالك على حد ابن الحاجب للأمر با 
ذكر؛ لأن صياغة الحد إنم| تكو ن لما اتفق عليه أو يكاد من الأحكام, أما ما كان محل 
خلاف ظاهر نحو: (هات. وتعال) فلا تنتقض به الحدود. وإلا لبطلت حدود كثيرة. 
ثم إن الحد يصاغ على الكثير الغالب, والأصل المطرد في الباب» وما خالفه من صيغ 
نادرة فلا تؤثر في الحد, ولا يُلتفت لها؛ لأنها كالملحقة بحكم الأصل. 


)١(‏ كابن هشام في شذور الذهب 255/١‏ وأوضح المسالك »58/١‏ وناظر الجيش في تمهيد القواعد 
4 والأزهري في التصريح /١‏ 0. والأشموني ”/ 5 07٠‏ وغيرهم, وأنكر التغليط بعضهم 
كالدماميني عن الصبان في حاشيته ”/ 5 7. 

(6)حاشية الكيلاق عل كافية ابن الحاجب عن +++ غم 

() مبسوط الأحكام, القسم الثاني 7/ /7171. 

(5) التحفة» ص /7"0. 


57 مجلة الدراسات اللغوية مج 7١‏ ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


سادسًا: زيادة لفظ أو قيد لا حاجة إليه: وهذه الزيادة التي لا أثر لها 
في الحد يجب صون الحد منها؛ لأنها من قبيل الحشوء والحشو عيب قبيح 
أيضما وقع” وقد قال أهل صناعة الحدود: ل 
المخدود”؛ لأنها توجب تطويلاء فيختل الفهم. فب فيضيع المقصود من الحد'”". 
كتج قفا فى الدج اف 1ن ]زيار بدضاة نه اسدره لطر ')وهو 
مافعلهابن مالكفي تتبعه لحدود ابن الحاجب؛ حيث انتقد بعضها لزيادة 
فيهاءفمن ذلك مايكى: 

-١‏ حداين الحاجب المبقدأً بأنه لاهو الاسم المجرد من العوامل 
اللفظية مسندًا إليه)”“» فانتقدهابن مالك لزيادة فيهء فقال: 
«لوأسقط (الاسم) لكان أولى؛ ليد خل فيه نحو: لون 
عوقو عبر لعمْ» “و وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَ َأَندَرْتَهمْ 4" إذا 
جعلنا ##وسَوآء» )20 

وقد تعقبه تلميذه ابن جماعة في الموضع نفسه من (التحفة) بقوله: «قلت: 

المتسره صقة لأمسو قطقاء فاسع لابد هه وطوَآن تَصُوْقَوًا# مقدر باسم أيضاء 
فلايردالسؤال). 


)١(‏ المستصفى من علم الأصول »48/١‏ وتلخيص منطق أرسطوء لابن رشدء ص .1٠٠‏ والبحر المحيط 
للزركثى .٠١9/١‏ 

(5) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل »17/١‏ البحر المحيط في أصول الفقه .١149//١‏ 

(*) نفائس الأصول في شرح المحصولء للقرافي /1/ 5076. 

(:) ينظر: ظاهرة الخلاف في القيود النحوية» ص -7٠‏ 77, الاعتراض على الحد المنطقي» ص 5-5" 
والخلاف في الحدود النحوية» ص/ل/ا. 1 

(0) الكافية» ص5 /. 

(5) سورة البقرة» الآية: .١865‏ 

(0) سورة يسء الآية: .٠١‏ 

.١79 التحفة‎ )8( 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


وقدائبه الشريف المرجال وغيره إل أنه إنيا كبر الابسع يدان سار 
القصسوةة لآن السذا لا كرة الأاس] لنطنا ار قدي انواة خيره لا يعون سد 
وجعله صاحب (البرود الضافية) وابنه المهدي جنسا للحد”". 


ولهذا نفى الرضي ورود الآيتين عليه؛ لتأويلهم| بالاسهم”” 

وقد أسقط التبريزي اعتراض ابن مالك بثلاثة أجوبة؛ بعد أن بين أن لفظة 
(اسم) في الحد مقصودة في الاصطلاح؛ كم| نص عليه سيبويه في حده المبتداً 
بقوله: «كل اسم امديو يدا عي ايه كما وأن الاسم أعم من أن يأتي 
صريحاء فقد يكون مؤولاء كم في الآيتين المذكورتين وغيرهماء ثم أردف بقوله: 
«ومنه فهم سقوط قول من قال: يجب أن يسقط لفظ (الاسم)» ويقول: المبتشداً: 
هوالمجرد؛ ليدخل نحو الأمثلة المذكورة. 

أما الأول: فلأن هذه الألفاظ أسماء داخلة في الحدء لما بيّنا. 

وأماثانيًا: فإن (مجردًا) صفة الاسم قطعًاء فلو ذكر فكأنه ذكر الاسمء 
فيرد عليه مايوهم أنه وارد. 

وأما ثالنًا: فلن الموصوف لا يحذف في مثل هذا التركيب للإلباس)©. 

غير أن ابن النحوية تفرد بمتابعة ابن مالك في نقده الحدء حين أورد 


اعتراضه بنصه دون أن يسميه» أو يعقب عليه" . 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية للجرجاني 9787/7, وشرح كافية ابن الحاجبء ليعقوب بن حاجي عوض» ص 
5 والكتاب الركني في تقوية كلام النحوي 7١5 /١‏ والفوائد الضيائية /١‏ 71/0» وحاشية الكيلاني» 
ص 48. وبغية الطالب 7/١‏ 85. 

(؟) ١١/١‏ والنجم الثاقب ١/178؟.‏ 

(") شرح الكافية» القسم الأول 255٠/١‏ وينظر: مصباح الراغب» ص »١١5‏ وبغية الطالب .87/١‏ 

.798 7/١ الكتاب‎ )5( 

(5) مبسوط الأحكام, القسم الأول ؟/ 1800 90. 

(5) شرح ابن النحوية على كافية ابن الحاجب» ص /ا/. 


رشيد بن عبدالله الربيش 


١‏ - انتقد ابن مالك زيادة ابن الحاجب عبارة: (على معنى الحدوث) في 
حد اسم الفاعل» حين قال: «اسم الفاعل: ما اشتق من فعل لمن 
قام به بمعنى الحدوث"6"' فقال: «قوله: على معنى الحدوث. ليس 
بلازم؛ فإن نحو: (مستقر» وثابت» وداكم) اسم فاعلء ليس فيها 
معنى الحدوث"". فابن مالك هنا لا يشترط الحدوث والتجدد في اسم 
الفاعل» ولذا لا وجه عنده للتقييد به وعذه زيادة في الحد . ولم يوافقه 
معظم شراح الكافية على هذاء ولذا وجَّه الرضي ما دل على الاستمرار 
نماهوعل وزن فاعل نحو: فرس ضامرء والله عالمء وكائن أبذدًا 
ونحوه؛ بأن هذا المعنى عارض فيهاء ووضعها على الحدوث”". 
أما الجار بردي فوجّه ما استعمل في الأمور الثابتة» مثل: حائضء وطالق» 
وباسط اليدء وقابض الكف؛ بأن هذه الصور ليست من أسمء الفاعلين؛ لأنها 
مستعملة لمعنى الصفة المشبهة بطريق المجاز؛ كاستعمال اسم الفاعل بمعنى 
المفعولء كقوله تعالى: ##مّاء دّافق 7# ونحوه". 

وقد أورد ابن النحوية وتبعه التبريزي- نقد ابن مالك بنصه وأجابا عنه 
بأنه لا يسلم له أنه لا يدل عبى الحدوث؛ بل هي موضوعة في أصل وضعها 
لذلك؛ لأن المفهوم من قولك: مستقر» شيء وجد له الاستقرار بعد أن لم يكن 
له وكذلك الثابتء. والدائم". لكن يعقوب بن حاجي عوض وصف هذا 
التوجيه بأنه لا يخفى ضعفه". 


.16١ الكافية» ص‎ )١( 

(؟) التحفة» ص ."١١‏ 

(*) شرح الكافية» القسم الثاني /١‏ 777. 

(5) سورة الطارق. الآية: 5. 

(5) شكوك على الحاجبية»؛ ص8١‏ 5 . 

(7) شرح ابن النحوية على كافية ابن الحاجب» ص ”177» ومبسوط الأحكام, القسم الثاني 1/5 777. 
(0) شرح كافية ابن الحاجب» ص 977. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 77 ع" (رجب - رمضان 548 5١ه/‏ يناير - مارس 55١7م) ٠١9‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


وتغل الكبلاق اعستراضن ابن ماك عل اكد بالرجادة فيه دون تعقيي علب 
مشعر بموافقته. أو التوقف فيه؛ لأن من عادته الجوابَ عم يُعترض به على 
حدودابن الحاجب عند إيرادها"". 

والذي يظهرلي: أن ابن مالك لم يحالفه التوفيق في هذا الاعتراض؛ لأن كلمة 
النحاة تكاد تتفق على دلالة اسم الفاعل على التجدد والحدوث؛ وجعلوا ذلك 
فرقًا بينه وبين الصفة المشبهة الدالة على الثبوت””» وما خرج عن هذا الأصل 
فهو طارئ. مؤولء أو محمول على الندور. 


عمد د د د 


.706 -1١ 5 حاشية الكيلاني على كافية ابن الحاجب. ص‎ )١( 

() ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 5/ 287 والإيضاح في شرح المفصل »119/١‏ ت: إبراهيم محمد عبد 
الله وشرح اللمحة البدرية ؟/ 86 ت: صلاح راوي» ط؟. 96١م»‏ وتوضيح المقاصد ”/ 55.» ت 
د. عبد الرحمن سلييان» ط ”. مكتبة الكليات الأزهرية» وتمهيد القواعد 7/5 750/59.» والمقاصد الشافية 
45٠٠-6‏ والتصريح ؟7/ 50. 


٠‏ مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


المبحث الثان 
مسلكه فى نقد حدود ابن الحاجب 


أقام ابن مالك كتابه (التحفة) على نقد كافية ابن الحاجبء وإليه وجّه 
جهده وغايته. يمثل هذا معظم مادة الكتابء مع تعليقات يسيرة يضيفها 
في تضاعيف أبوابه وفصوله. وكان لا بد من تلمس مساكه في نقد حدود 
ادع تماميديية عه وكيد دود السعرية جر :انيت مر ماد الكننات 
العلمية» فقد أولاها ابن مالك عناية خاصة؛ وسلك في ذلك مسلكا تتضح 
معالمه في الآتي: 

-١‏ توخي الإيجاز والاختصار ما أمكن: فابن مالك لم يكن هدف إلى 
شرح نص ابن الحاجب في كافيته على نهج شراح المتونء وإنما كان 
هدفه الاقتصار على تتبع مواطن الخلل في كافيته ونقدها بعبارة 
موجزة. وقد بين مقيد (التحفة) تلميذه ابن جماعة منهجه في ذلك 
في مقدمته فقال: «هذا مختصر مشتمل على فوائد غزير نفعهاء 
وفراكدعزيز جمعها...2"(0. 

ومن أمثلة ذلك ما يلى: 

ع لول دوفن اس وطالوباتى هع الفاسل أ ابول يه لفظنا أز 

معلنىء نحو...): («لو قال: هيئةالمذكور كفى)"". 
- وقال موجرًا نقده حد الفعل الماضى: (ما دل على زمان قبل زمانك)7: 
«يرد على طرده: لم يقمء وعلى عكسه: إن قام9, 


.85 التحفة» ص‎ )١( 
.١1857 (؟) الكافية» ص”7١٠» والتحفة‎ 
.١1894 الكافية» ص‎ )"( 
.7 71١ التحفة» ص‎ ):( 


مجلة الدراسات اللغوية مج 77 ع (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 55١7م) ١١١‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


- وقالني حدهالمركبات: «كل اسم مركب من كلمتين ليس بينه| 
نسية)"2: «امرؤ القيسء ويعلببكء. كذلكء وهما معربان)7". 


- وقالني حدالعدد: «ما وضع لكمية آحاد الأشياء)”": «الكمية 


4 


0 0 
عير عربية» 5 


- وقال ني حدالمتعدي: «مايتوقف فهمه على متعلق له. كضرب)": 
«بعض اللازم كذلك ك (مرّ)؛ فإنه يستدعي نمرورًا به وشبهه)". 


ومن مظاهر الاختصار في نقده: كثرة إحالته على ما سبق واقتصاره على 
ماذكر؛تجيًا للتّكرار. 

من ذلك: قوله في حد المنصوبات: «فيه الدور ىا تقدم في المرفوعات»)”". 

وقال في حد المجرورات: «فيه ما في المرفوعات والمنصوبات من الدور)”". 

وفي حد اسم المفعول قال: يرد عليه ما على اسم الفاعل)). 


بت ومن ذلك: اقتصاره في حد الفعل على قول: «وقد تقدم ماعليه من 
المناقشة لفظا)220. 


.١158 الكافية» ص‎ )١( 

(0) التحفةء ص 797. 

(9) الكافية» ص .١57‏ 

(5) التحفة» ص588. 

(4) الكافية» ص .7١”‏ 

(5) التحفة. ص 0757 وينظر: حد العامل» ص 45.» والتوكيد.» ص 770» وحدي المعرفة والنكرة» ص 
77 وحد المضارع» ص ”0777 ومالم يسم فاعله» ص .75١‏ 

(0) المصدر السابق» ص ١‏ 0. 

(6) المصدر نفسه.ء ص ا .٠١‏ 

(9) المصدر نفسهء ص .7١9‏ 

)٠١(‏ المصدر نفسهء ص 07٠‏ وينظر حد جمع المؤنث السالم» ص ٠5‏ 7؛ والصفة المشبهة» ص 77١‏ واسم 
التفضيل» ص 75 ”. والتعجب. ص 7/05. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7١‏ ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


ولا أدل على توخيه الاختصار من انتقاده ابن الحاجب لما ظهر له من تكراره 
هذ الاسم والفعل واكرفوفشال؛ «وقولة: (وقدبعل بذلك) مع ذك كل فق موضيهة 
زيادة لا فائدة فيهاء بعد ذكر كل في موضعه)”"», ثم قال عند الموضع الآخر: (والاسم 
مادل على معنى. بعد قوله: وقدعلم بذلك حد كل منهما. تكرار»”". 

والأمثلة على حرصه على الاختصار وتجنب الإطالة والتكرار أكثر من أن 
تحصىء فالكتاب كله شاهد على ذلك. 


؟- حرصه على الوضوح وتجنب الغموض: فقد هج ابن مالك في كتابه 
التحفة منهبًا تعليميًاء حرص من خلاله على إيصال فكرته بأسهل 
عبارة وأوضحهاء فجاء أسلوبه - على رغم نشدانه الاختصار - سهلا 
واضحًا لاصعوبة فيه ولاغموضء حيث يمكن لأي قارئ أن يفهم 
مراده» فلم يتنكب على عبارات المناطقة وطرائقهم في الجدل والمناقشة.» 
ونحكيم الحدود للمنطق وقواعده؛ لذالم نلحظ عنده إلزامات المناطقة 
ومصطلحاتهم؛ كالنوعء والجنسء والرسم. والفصلء والخاصة. والجوهر 
والعرض. والكمية. والماهية, والذاتية» والسببية والحزئية» وغير ذلك مما 
يكثر عند متأخري النحاة» لا سيا المتأثرين بالمنطق وجدله. كبعض شراح 
الكافية» ولههذا نجده انتقدابن الحاجب في استعماله مصطلح (الكمية) في 
تعريف العددء فقال: «الكمية غير عربية)27. 


- واستبدل عبارة ابن الحاجب في حده العامل: «ما بهيتقوم المعنى المقتضي 
الأعرات» بأسهل متها قاتلا: #الأسهل أنيقال: العامل ابه يدت العتى 
المحوج للإعراب)”. 


بلق المصدر نفسهء ص 86 
زفق المصدر نفسهء ص 50 
(9) المصدر نفسه» ص88 7. 
2 التحفة» ص 95. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 77 ع" (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 55١7م) ١١7‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


- ولعنايته باختيار ما هو أقرب للفهم من الألفاظ والعبارات في الحد 
انتقد عبارة ابن الحاجب في حد الفاعل: «ما أسند إليه فعل أو شبهه. وقدّم 
عليه؛ علي جهة قيامه به) بقوله: «ولو قيل: (على بنيته أو صيغته الأصلية)؛ كان 
أجود من (على جهة قيامه) في الفهم)”". 
- وقال في نقده حد ابن الحاجب لحروف الجر: «ما وضع للإفضاء بفعل 
أو شبهه...»: «التوصل أظهر من الإفضاء)”". والكتاب كله شاهد على توخيه 
السهولة والوضوح في ألفاظه وعبارته. 
“- قلة شواهده وكثرة أمثلته: لم يعن ابن مالك في نقده حدود ابن 
الحاجب بإيراد شواهد من القرآن الكريم. والحديث,ء والشعرء 
وأمثال العرب. ولغاتهم» وهذا المسلك ليس معهوءًا عنابن 
مالك في معظم كتبه الأخرى؛ حيث يُلحظ فيها عنايته الفائقة 
بالسماع وشواهده والاحتفاء به بينم| لا نجد هذه العناية في كتاب 
التحفة! ولعل مرد ذلك إلى سسيبين: 
أولهم): طبيعة منهجه ني هذا الكتابء القائم على الإيجاز والاختصار ما 
أمكنء كما مرّ. 
وثانيه: أن نقد الحدود والاعتراض عليها غالبا ما يتجه نحو الصيغة 
والعبارة» وقلم| يكون مُنصبًّا على تخلف حكم نحوي فيحتاج معه إلى شاهدء وإن 
حصل فإنه يستشهد أحيانا بع| يمخدم نقده ويعضدل حجته. 
وأماضربه للأمثلة فقد كان أوفر حًا من شواهده؛ لأن بالمثال يتبين المقال. 
ومن أمثلة شواهده وأمثلته مايلي: 


دلق المصدر السابق» ص .١١9‏ 
زفق المصدر نفسه» ص .359١‏ 


5 مجلة الدراسات اللغوية مج 7 ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


- استشهاده بالقرآن الكريم, والحديث,ء والشعر في نقده (حد الكلمة) 
قائال : احقه أن يقول: الكلية ابيط خا ! وب تهون لح كلدم واحودل' 
كقوله تعالى: لل يُأَمْلَ الكثب تَعَالَوَاإِلَئْ كَلِمَة سَوَآءِيينَا ييَكُمْ لَاتَْبْدَ إل 
الله الآبنةل وكقوله صلل الله عليه وسلم : «خير كلمة قالههالبيد: 

الال فى ما عصاذ الل باطل 00001000 


- وقد أكثر من الاستشهاد وضرب الأمثلة في نقده حده المبتدأ بأنه «الاسم 
المجرد عن العوامل اللفظية» مسندًا إليه أو الصفة الواقعة بعد حرف النفيء 
وألف الاستفهام؛ رافعة لظاهر...») فقال : الو أسقط الاسم لكان أولى؛ ليدخل 

فيه نحو: #وَآنْ تتوتوا عد لك »و وَسَوَآٌ عَلَتِهِمْ َأنَدَرتَهُمْ»4. 

وقوله: (عن العوامل اللفظية) الأؤلى غير الزائدة؛ ليدخل لمَلٌ منْ 

حَالِقٍ عَيِرٌ اللّه» و#مَالكممنْ نه غَيِرْهُ4: وبحسبك زيدٌ. ..وقوله: 

(والق الاستفهام) الأولى: وأداة الاستفهام؛ ليدخل نحو: هل قائم الزيدان» ومن 

مضروبٌ أبويه. وكيف أو متى منطلق الزيدان؟ وشبهه. 

ركه إرائسة لطاهير) وقد كور رائمة فسن ل أناقم أعراء والائل: 

لظاهر مستغنى به؛ ليخرج نحو: أقائمٌ أبواه زيد...)27. 

4 - عنايته بتعليل نقده: حرص ابن مالك على أن يعزز نقده للحدود بعلل 
يط اللثشام عن وجه الانتقاد. وتكشف عن سببه» وتعضد حجته؛ وإن 
رام الاختصار في النقد في معظم ردوده؛ فتأتي علله منسجمة - غالبًا - 
مع رغبته في الاختصارء وهي علل قريبة المأخذء سهلة المناط» أقرب 
إلى روح النحو وغايته» وعلل النحويين منها إلى فلسفة المنطق. ومسالك 


دلق المصدر نفسه. ص /1/. 
زهفق التحفة» ص .172١‏ وينظر: حد الفاعلء ص »١١4‏ والخبر» ص »١1177‏ والتوابعء ص 22١17‏ والتوكيد» 
ص 7750 والموصول. ص 07 7» ومالم يسم فاعله» ص 275١‏ وفعل الأمرء ص /70. 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


المناطقة. على الرغم من أن العلل التي توجه بها الحدود أو تنقدبها 
كثيرًا ماتتسم بالغموض والعمق المفضي إلى التكلف بسبب انتزاعها 
من قواعد المنطق, وهذا ظاهر عند كثير تمن يتكلف التعليل في إيراده 
على المحدود, أو دفع الشبه عنها من شراح الكافية. 

ومن أمثلة ذلك ما يى: 


- اعترض ابن مالك حد الرفع بقوله: «قوله: فالرفع علم الفاعلية. حقه: 
والملحق بها؛ لأن رفع المبتدأ ليس بالفاعلية» بل لما أسند إليه الخبر أشبه الفاعل 
في إسناد الفعل إليه. وكذلك الخبر لما كان ثاني جزئي الجملة أشبه الفاعلء فل| 
أشبهاه في ذلك ألحقا به200. 

- وقال معترضًا تعريف الإضافة اللفظية بأمها «صفة مضافة إلى معمولهاء 
مشل: ضارب زيد): «التحقيق: هي الصفة التي يصح أن ترفع معمولها وتنصبه؛ 
لأ نحو: مثلّ زيد وكرام الناس» صفة مضافة إلى معمولها؛ لأن المضاف عامل 
في المضاف إليه)7". - 

- وقالني حد ابن الحاجب للتوابع بأنه: «كل ثان بإعراب سابقه من 
جيارض »)««التعرل لقان شدو ياب اهدي شال ل مسرل كفس لوم ريا 
صالحاء كذلك؛ لأنب] فضلة. وقوله: (من جهة واحدة) يصلح لكل جهة: أي 
جهة كانت؛ لأنه لم يقل: من جهة كذا)". 

ه- الإنصاف والاعتدال: من يتتبع نقدابن مالك لحدودابن الحاجب؛ 
يلحظ بجلاء اعتداله في موقفه من ابن الحاجبء؛ سواء مسن حيث 
أسلوب الرد والاعتراض. أو من حيث طبيعة تلك المآخذ ونوعهاء 

(؟) الكافية» ص .١7‏ والتحفة» ص .5١١‏ 


زفرف الكافية» ص 2١58‏ والتحفة» ص 25117 وينظر حد الكلام» ص 4١‏ والاسم. ص ١‏ والعدل. ص 
5_» والخبرءص .١7”‏ والمبنى» ص 575» والمعرفة» ص 7/85. 
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رشيد بن عبدالله الربيش 


فهو عندما ينتقدابن الحاجب في حده.؛ فإنه يتوخى في أسلوبه عبارة 
لبقة. متزنة» غير خشنة ولا جارحة. متجنبًا عبارات التجهيل والتسفيه. 
والمهمز واللمزء الذي يتخذه بعض العلاء في ردودهم على مخالفيهم؛ 
كقول البعض: هذا فاسد. وبين الفساد. وهو جهاء أو غفلة:؛ أو 
ساقطهء أو لا يُلتفت إليه. أو هذيان. أو نح و ذلك من ألفاظ جارحة 
توحي بالحدة والقسوة والتعصب للرأي؛ وعدم إنصاف الخصم.ء 
واحترام رأيه. 
في حين نجد ابن مالك كثيرًا ما يصدر نقده بقوله: (والأؤلى أن يقال): 
و(لو قال كذا كان أولى)» و(الأجود). و(لو قال كذا كان أجود). ومن أمثلة 
ذلك مايل: 
- قال في نقده حد الفاعل: «والأولى: أو معناه أومايقوم مقامه. ولو قيل: 
غصل بنيشه أو ضبيغته الأصلية؛ كان أجود)20, 
- وقد كرر تلك العبارة في موضع آخر عدة مرات» فقال في حد المبتداً: 
«قوله: (الاسم): لو أسقط الاسم كان أولى... وقوله: (عن العوامل اللفظية) 
الأولى غير الزائدة... وقوله: (وألف الاستفهام) الأولى: وأداة الاستفهام... وقوله: 


000 


(رافعة لظاهر)... والأولى: (لظاهر مستغنى به).. 
ولم يقل في واحدة منها: (والصحيح كذا». أو: (وما قاله خطأ). أو: (فاسد) 
أو نحو ذلك». وهذاغاية الاعتدال والإنصاف مع المخالف. 
بل إنه قد يختار لنقده عبارة غايةفي التلطصف؛ حيث يقول في معرض رده 
على ابن الحاجب في حده الجمع: بأنه «مادل على آحاد مقصوده.ء بحروف 
مفردة» بتغير ما): «قوله: (بتغير ما) إنما يكون ذلك في المنكسرء فلا يدخل 


,.1١9 التحفة: ص‎ )١( 
7 زهق المصدر السابق» ص‎ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


الصحيح؛ لأنه لم يغير» فقوله بعد ذلك: (فهو صحيح ومكسر) تسامح». ولم 
يقل: اضطرابء أو خلل» وهذاغاية التسامح”") 

- ومن مظاهر إنصافه ابن الحاجب اعتذاره له بعد أن انتقده في حده 
فعل الأمر بأنه «صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطبء» بحذف 
حرف المضارعة» فقال: «والحق أنه صيغة مشتقة من المصدر للأمرء 
كالمضارع والماضي... ولعله أراد بحذف حرف المضارعة في الصورة. أو تقريبًا 
على الطالب)2, 

- ومن مظاهر إنصافه أيضًا: الإشادة بحده. وتفضيل عبارته على غيره؛ 
ل ل 
قول الزغشري: لفظة:؛ لوجهين...)9" 

وقوله في تعريف الأساء الخمسة: «قوله: (إلى غير ياء المتكلم) أجود من 
قول غيره: إلى المتكلم...00. 

- ومن ذلك أيضًا: اعترافه بصحة حذده للعامل» وإن انتقده؛ حيث قال: 
«وما قاله المصنف تعسف. وإن كان صحيحًا»””. ولم يسبق له أن وصفه بالتعسف 
في غير هذا الموضع. 

ب دروب صن نحي الاير اد مل جه ترصن الحي «ولا يَرد 
على قوله : (مفتوح ما قبلها) مصطفين؛ لأ اراد يزنك لفطنا وتقدية لوقي : 
اقل الإنادق (تضطنين) لنكنا دزكمينا تا بالانين اوفك - لا تقديرًا)". 


.797 المصدر نفسه. ص‎ )١( 
.70/ (؟) المصدر نفسه. ص‎ 
./17 المصدر نفسهء ص‎ )9( 
.98 المصدر نفسهء ص‎ )5( 
.55 المصدر نفسهء ص‎ )0( 
.7919 التحفة» ص 595. وينظرء ص‎ )5( 


رشيد بن عبدالله الربيش 


وحاصل القول: أن سمة الإنصاف والاعتدال ظاهرة في نقد ابن مالك 
حدودابن الحاجب. لا تخطئها عين منصف. وإن ادعى التبريزي خلاف ذلك» 
واصفا ابن مالك بأنه يُبدي بعين سخطه المساويا©. 
يلحظ أنه - مع اعتداله في النتقد وحرصه على الإنصاف - لم يسلم من 
التكلف أحيانًا في بعض ردوهه واعتراضاته؛ كإلزامه ابن الحاجب ما 
لا يلزم من زيادة قيدء أو نقصه. أو استبدال عبارة أخرى بعبارته» أو 
تفسير مراده على وجه بعيد, أو نحو ذلك مما يظهر فيه التكلف. ولعل 
كانت وراء وقوعه في التكلف أحيانًاء ومن أمثلة ذلك مايلى: 
- انتقاده ابن الحاجب في بعض حدوده؛ لأنهلم يصدر الحد بقوله: 
(اصطلاحًا)» ومعروف أن تعريف كل حد إنم| يكون باصطلاح أهل ذلك الفنء 
فلا حاجة إلى ذلك. 
قال في نقده حد الكلمة: «حقه أن يقول: الكلمة اصطلاحًا؛ لأنها قدتكون 
لغة للكلام والجمل» كقوله تعالى: أتَعَالُوًا إِلَى كَلمَة سَوَاء". 
وكرر هذا النقد في حد الاسم قائلا: «حقه أن يقول: اصطلاحًا»)©. 


ولميشك أحد من الشراح في أن مراده بالحد المعنى الاصطلاحي لا اللغوي)؛ 
لذالا يلزم ابن الحاجب أن يذكر في كل حد معناه اللغوي والاصطلاحي؛ إذ هو معني 
بالحد الاصطلاحي دون سواه لاسي والكتاب مختصر لا يليق بمثله الإطالة» كا لا 
يلزمه أن ينبه في مطلع كل حد على ذلك؛ لأن ذلك معروف, وهو الأصل. 

.١5757 4 مبسوط الأحكام, القسم الثاني‎ )١( 
./87 التحفة» ص‎ )0( 


زهرة المصدر السابق» ص ا" 
(5) البسيط في شرح الكافية .١11" /١‏ وينظر: البرود الضافية» ص 5 . 


مجلة الدراسات اللغوية مج 77 ع" (رجب - رمضان 540 54١ه/‏ يناير - مارس 55١7م) ١١9‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


قال التبريزي موضحًا ذلك بعد أن ذكر معنى (الكلمة) اصطلاحًحا: ...١‏ 
وهو المراد هنا. ولااشك أن تعريف الألفاظ المنقولة عن اللغة إلى الاصطلاح 
في كل صناعة تعريف لما بحسب الاسمء ونأخذ في تعريفه ما وضع بإزائه مشلا 
إذا قيل: الصلاة» يقال: أفعال لمحصوصة بأذكار معهودة, مبتدأة بالتكبير» ومحتتمة 
بالتسليم؛ لأن لفظ الصلاة بحسب الشرع وضع بإزاء هذه المعاني» فكذلك حكم 
الكلمة؛ فإنها ضعت بحسب اصطلاح النحاة»)2". 

ثم أورد اعتراض ابن مالك بنصه ودفعه قائلاً: «وأما قول من قال: ... 
حقه أن يقول: الكلمة اصطلاحًاء لئلا ينتتقض بالكلمة المستعملة بحسب اللغة في 
الكلام» فالجواب ... بأن تحديد كل اسم في صناعة لا يكون إلا بحسب اصطلاح 
تلك الصناعة» وهذا معلوم في اصطلاح كل علم. فذكرٌ القيد يُفضي إلى شبه 
التكرار فتركه أولى؛ وإلا أورد على هذا المعترض في تعريف الاسم. والكلمة 
والفعل وغيرهاء في التسهيلء فلم يقيدها بالاصطلاح)”". 

وبين يعقوب بن حاجي عوض أن تركه ذلك؛ لاعتماده على أن كلامه في 
العلم الاصطلاحي)””". 

ونقض الكيلاني الاعتراض على حده بالآية التي استدل بها ابن مالك 
فقال:«هذاليس من الحدود؛لأنه كلام في الاصطلاح. و(كلمة) ني اللغة. 
وكلامنا فيه لا فيهاء فانتقض النقضص)". 

وبهذايتبين ماني نقد ابن مالك منّ التكلف الظاهرء وبخاصة أن ابن مالك 
نفسه أهمل التقييد بالاصطلاح في حده في التسهيل”: كما نبه إليه التبريزي» فقد 
جاء في التسهيل: «الكلمة لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقَا أو تقديرًا». 

(1) مبسوط الأحكام, القسم الأول 4/١‏ -5. 

.١57-1١ 9/١ المصدر السابق»‎ )5( 

() شرح كافية ابن الحاجب» ص 707. 

(5) حاشية الكيلاني على كافية ابن الحاجب. ص .١١2٠٠١‏ 
(5) ينظر: تسهيل الفوائد» ص ”7. 
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رشيد بن عبدالله الربيش 


- ومن الأمثلة على تكلفه في النقد: دعوته إلى إسقاط كلمة (اسم) من حد 
المبتدأ: «هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية»؛ لأنها في زعمه تخرج مِنَ الحد 
ماحربد ةوقال : الو أسقط الاسم لكان أولى؛ ليدخل فيه نحو: ون يصقا 
حَيِرٌ لكمْ4 وطوَسَوَاة عَلَيْهِمْ َأَنَدَرَْهُمْ4 إذا جعلنا لإوَ سَوَآء 4 خحيرً0. 

وفي هذا تكلف لا يخفى؛ لأن (الاسم) مقصود. ولو حذفهمنالحدفهو 
مقدرء و( مجرد) صفة له. ومامثل به داخل في الحد؛ لأن الاسم مقدر في الآيتين» 
كما بين شراح الكافية وغيرهم» وقد سبق رد الشراح هذا الاعتراض بهذاء وأنه 
لاوجهله”". 

- ومن أمثلة تكلفه: نقضه حد ابن الحاجب لاسم الفاعل بأنه: «ما اشتق 
من فعل لمن قام به...» قائلا: «قوله: (لمن قام به) (مستحيل) اسم فاعلء ولم 
تقم الاستحالة بشيء؛ لآن المستحيل ليس بشيء إجماعا»7. 

وتتدسنيق!! رذادن النعوية والعرموص عمل امو نالك يان «المراد سا عو 
قائم على سبيل الحقيقة» وماهوجار مجراه)؛ «ودّلالة الألفاظ تُؤخذمن 
معانيها الحقيقية» ويحمل عليها ما كانت دلالته مجازية أو ذهنية. واللغة أوسع 
من أن تضيق دلالتها على لفظ)2". 

ولذا فإن نقضه حداسمالفاعل: «مااشتق 52 من فعللمن قامبه...) 
بمستحيل تكلف؛ وهو كمن يرد قيام الفاعل بالفعل بنحو: مات وفنيء 
ونحوهماء وهومافعلهابن مالك نفسهفي تقده حداين الخاجب للمفعول 
المطلق بأنه : اسم مافعله فاعل فعل مذكور بمعناه) بقوله: يرد عليه: 


.١7١ التحفة» ص‎ )١( 

(0) ينظر: ص .١7‏ 

(9) التحفة» ص ."١١‏ 

(4) شرح ابن النحوية على كافية ابن الحاجب» ص 177 . 
(0) مبسوط الأحكام, القسم الثاني ١/77؟.‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


مات زيد موتاءولم يضرب ضربّاء... فإنه مفعول مطلق ول يفعلها فاعل 
فعل مذكور)”". 

ولهذا التكلف رد ابن جماعة على شيخه بقوله: «قلت: المراد الفعل الصناعى)”". 

وقد رد الرضي اعتراض ابن مالك بالمثالين بأن النفي فرع الإثبات» وأغه| 
جاريان مجرى ما فعله الفاعلء ملحقان به””". 

وقد أوضح ابن النحوية تكلف ابن مالك في نقده حين ذكر أن «المراد 
من (فَعَلَه فاعل...) إسناد الفعل إليه؛ والإسناد أعم من كون المراد به الإسناد 
حقيقة أو عسازاء.وسولا اعناز ها ذكرتا كا از ان يظلى عل (زمد) ف قولنا: 
مات زيده ولم يضرب وده أنه فاعل؛ لعدم تحقق الفاعلية فيه)2. 


كما وضح التبريزي أن المراد بفاعل الفعل المذكور ليس أن يكون موجدًا 
للفعل المذكور ذلك بحسب اللغة» بل المراد ما ذكرناء وهذا بحسب الاصطلاح. 
فعلى هذا دخل في حد المفعول المطلق: مات زيد موتاء ولم يضرب زيد ضريًا... 
فسقط إيراد من نقض الحد بذلكء وتوهم أن المراد بالفاعل ما صدر منه الفعل 
على أنه إيراد)©. 

- ومن تكلفه أيضًا نقده: استعمال ابن الحاجب كلمة (كمية) في حد 
العدد؛ حيث قال: (الكمية غير عربية)27. 

والحق: أن كلمة (كمية) وإن كانت مُولدة: إلا أنها مصدر صناعي قيامي» 
وهي كلمة نسبة؛ أي: الصفة المنسوبة إلى كم, أي: ما به يجاب عن السؤال 


.١156١ التحفةءص‎ )١( 

(؟) شرح الكافية لابن جماعة» ص .٠١5‏ 

(") شرح الرضيء القسم الأول 57/١‏ 7. 

(4) شرح ابن النحوية على كافية ابن الحاجب» ص /1. 
(0) مبسوط الأحكام, القسم الأول -41/١ /١‏ 41/5. 
(6) التحفة» ص 78/8. 
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رشيد بن عبدالله الربيش 


بكو'". وقد استعملها كثير منّ العلماء في كتبهه'". جاء 5 الصحاح ولسان 
العرب عند كلامهم| عن (كم): «وإن جعلته اسم تامّا شددت آخره وصرفته. 
فقلت: أكثرت من الكمّء وهو الكميّة)27. 

ومثله الكيفية. 

جاء في #بذيب اللغة وغيره: «وقيل في مصدر كيف: الكيفية)). 
(الكمية)؛ حيث قال في (التسهيل): «باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح: تبيين 
كيفية التثنية وجمعي التصحيح مفتقرًا إلى معرفة المقصور والمنقوص والممدود)'”. 
كن استعمليا غضينه أيضا. 

وقد تابع شراح الكافية ابن الحاجب في استعمال الكمية حده. 


قال الرضي في شرح حدابن الحاجب للعدد: «(كمية الثىء: عدده المعين؛ 
لأن الكمية ما يجاب به عن السؤال بكم؛ وهو العدد المعين» كما أن ماهية 
الشيء: حقيقته المعينة التي يستفهم عنها بما... وكيفية الشيء: وصفه المعين 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 7/ 21١717‏ وينظر: معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار 
عمر١/5156.‏ 

(0) ينظر: شرح الكتاب للسيراني ؟/ ,.٠١١‏ والخصائص ”7/ 157» وفقه اللغة للثعالبي» ص »١197‏ والمحكم 
٠5‏ وشرح الشذور» ص 27”5 وشرح قطر الندى» ص 255٠‏ وشرح التصريح 2505/7 557» 
والمقاصد النحوية.» ص 7"8. 

(") ينظر: القاموس المحيط (باب اللام؛ فصل الماء)» والتعريفات» ص 10» 84 وتاج العروس» 
مادة(عدد). 

(5) تهبذيب اللغة ”/ 27517 والصحاحء واللسان (مادة كيف). 

(5) شرح التسهيل ,894/١‏ وينظر: شرح الكافية الشافية "9/ 215/45 11/45/5. 

() ينظر: علل النحو ص »05٠‏ وإسفار الفصيح للهروي /١‏ 151» وفقه اللغة للثعالبي» ص 85؛ واللباب 
١717/7‏ 4» والممتع لابن عصفورء ص 27١5‏ 4577 وشرح الشافية للرضي 2١77/١‏ وتوضيح 
المقاصد .١١7/١‏ 
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نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


الذي يستفهم عنه بكيف... فكأنه قال: اسم العدد: ما وضع للعدد المعين)”". 

ولأجل ماتقرّر لدى الشراح من صحة استعمال هذه اللفظة» نقض 
التبربيزي اعتراض ابن مالك بأنها غير عربية بقوله: «الكمية نسبة إلى 
الكمء والمراد المعنى؛ كالعلمية والفاعلية. وماقيل: إن الكمية ليست بعربية 
ابن بشحزاب كايها اياعرين بول سيرايةووى درفي امناغمر 
عربية لم يضرء أماأولا: فلأن المرادمنٌ التعريف التفهيم بأي عبارة كانت؛ 
وقد حصل. 

وأماثاتًا: فلأن غير العربي واقعفي القرآن؛ كإبراهيم وإساعيل 
وقابيل وهابيل في الأعلام؛ وكالسجيل وإستبرق في أسماء الأجناسء وإن وقع 
في المقدمة للايضر"". 

ولذافإن نقدابن مالك للكميةفي حد العدد تكلف ظاهرء لاسيا 
وقد استعمل نظيرهاء وهي (الكيفية) في كتبه كشيرًاء ولعل نما يجاب به على 
ابن مالك قول أبي علي الشلوبين: «إنما الحد الذي عند النحويين هو اللفظ 
الجامع المانعء كائنًا ما كان وبأي لفظ كان, ولا يُضيق القوم في حدودهم - 
أعني: النحويين - هذا التضييق الذي ضبّقه هؤلاء المتكلمون. بل يتسامحون 
في حدودهم بأقشر دن 7 

”- حرصه على عدم مخالفة الحد للقاعدة النحوية وآراء أئمة النحويين. 

من اللافت للنظر في بعض ما نقده ابن مالك لحدود ابن الحاجبء» 
أنه كندين اللكرهى عل أفابراقق للد التاعل: الضوية.وآلا ارقن مافابه 


»411//7 وينظر: شرح كافية ابن الحاجب لابن جمعة‎ .05/ 20417 /١ شرح الكافية» القسم الثاني»‎ )١( 
وشرح الكافية للجرجاني‎ 77 /٠ والأزهار الصافية‎ ,8١5 - ٠٠١ /” والبسيط في شرح الكافية‎ 
وشرح كافية ابن الحاجب ليعقوب بن حاجي عوضء ص 87/8, والنجم الثاقب ”/ #الالاء‎ ».17١ / 
. 40/8 ومصباح الراغب» ص‎ ١57 /” والفوائد الضيائية‎ 

(؟) مبسوط الأحكام, القسم الثان» ص 57 - 317. 

(*) شرح المقدمة الجزولية الكبير ١//79؟.‏ 


5 مجلة الدراسات اللغوية مج 7 ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


المحققون من أئمة النحويين أمقال سيبويه؟ ول هذا كان ممااعترضه عل ابن 
الحاجب مخالفة بعض حدوده ما اشتهر من قواعدهم وآراء أتمتهم. ولاسيا 
-١‏ انتقد تعريف ابن الحاجب للمرفوعات بأنه: «ما اشتمل على علم 
الفاعلية»» بأن «العبارة مُؤذنة بأن الفاعل هو الأصل في الرفع» وما 
عداه تابع له» وليس ذلك مذهب سيبويه؛ ولذلك قدم المبتدأ في كتابه. 
والأؤلى: الرفع علم ما كان عمدة في الكلام. فيدخل فيه الفاعل والمبتداً 
والمخبر على طريق الأصالة)2. 
وقد تابعه على هذا الاعتراض بعض شراح الكافية كالرضي؛ حيث قال: 
«والأولى على ما اخترنا قبل أن يقال: المرفوعات: ما اشتمل على علم العمدة؛ 
لأن الرفع في المبتدأ والخبر وغيرهما منّ العمد ليس محمولا على رفع الفاعل - 
كما بينا - بل هو أصل في جميع العمد على ماتقرر قبل0". 
وقدأجاب بعضهم عن هذا الاعتراض بأن «المراد من قولنا: إنه علم 
للفاعلية» أن الرفع وضع للفاعل في الأصلء ثم إن غير الفاعل أعطي الرفع 
لمشاببته الفاعل...200. 
ورد التبريزي احتجاج ابن مالك في نقده برأي سيبويه» بأن ابن الحاجب 
م يلتزم ترتيب سيبويه حتى يحتج عليه كما أن سيبويه لم ينص بالقطع على أن 
الرفع للمبتدأ بالأصالة؛ وللفاعل وغيره بالتبعية» وإن قدَّم المبتدأء إضافة إلى أن 
سيبويه لم يلتزم في ترتيب كتابه منهبًا مطردًاء ثم إن ابن مالك نفسّه أشار في 


.١١9 التحفةء ص‎ )١( 


0( شرح الرضيء القسم الأول 235٠١ /١‏ وينظر: »11/١‏ وينظر شرح الكافية لابن جمعة /١‏ /4. 
() البسيط في شرح الكافية» »١1577/١‏ ومبسوط الأحكام, القسم الأول 2554/١‏ والأزهار الصافية 


.7717 وشرح الكافية ليعقوب بن حاجي عوض» ص‎ ,»4٠ 4/7 *الاء وشرح الكافية للجرجاني‎ /١ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 77 ع (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 55١7م) ١١8‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


التسهيل إلى وجود خلاف فيها بين النحاة» فلا وجه للاعتراض”". وقد أجاد 
التبريزي في جوابه على اعتراض ابن مالك بم لا مزيد عليه. 
؟- ومن ذلك: نقده حد الخبر بأنه: «المجرد المسند به...) بقوله: «التحقيق: أنه 
ليس مجردًاء وهو مذهب سيبويه؛ لأن المبتدأ عنده عامل في الخبر» وهو الحق؛ 
لأن الفعل أقوى ني العمل من الابتداء» ولا يعمل في مرفوعين. فالابتداء 
وهو عامل ضعيف أولى ألا يعمل في مرفوعين)”". 
ويظهر أن ابن الحاجب قد أخذ بمذهب متأخري البصريين؛ كالز حشري 
والجزولي وابن الأنباري والعغكبري في أن العامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء". 
بخلاف ماعزي لسيبويه من أن العامل في الخبر هو المبتدأ»» وهو رأي جمهور 
التحويين؛ وناصرّه ابن مالك» واعتدٌ به في كتبه. 
وأيّا كان» ما كان لابن مالك أن يعترض على ابن الحاجب في حده؛ لمخالفته 
مذهبه الذي يعتقده. كما أن تعريف ابن الحاجب للخبر على وجه يخالف ماعليه 
جمهور النحويين قادح في الحد أيضًا؛ فالحدود ليست موطنًا للخلاف. ولو أن 
ابن مالك انصب نقده على هذا لكان محقاء دون أن يلزمه وجهًا من الوجوه في 
حده. فيقع في| انتقله. 
ا ومن الأمثلة على ذلك أبغيا : اعتراضه حد اسم الفاعل بأنه : «مااشتق 8 


من فعل لمن قامبه...)» حيث قال: : «بل هو والفعل مشتقان منّ 
المصدر... فالأولى: فنااشن ني ندر فعل)”". 


ع١‎ 


4 


)١(‏ مبسوط الأحكام, القسم الأول /١‏ 5500. وينظر الخلاف في شرح المفصل /١‏ "الاء والنجم الثاقب 
»/١‏ واطمع .47/١‏ 

(؟) التحفة» ص .١77”‏ 

(*) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل .١51/١‏ 

(5) ينظر بسط الخلاف في هذه المسألة في: الإنصاف /١‏ 55» وأسرار العربية ص 17» والتبيين» ص 2779 
والارتشاف 278/7 وشرح الرضيء القسم الأول /١‏ 154, والهمع .8/١‏ 

(5) التسهيل وشرحه 2751/7/1١‏ 7594. 

(5) التحفة» ص ."١١‏ 


رشيد بن عبدالله الربيش 


وكان ابن الحاجب قد كرّر ذلك في كتبه الأخرى”". 
كما ذكر مثل هذا أيضًا في تعريفه بقية المشتقات؛ كاسم المفعول. والصفة المشبهة» 
واسم التفضيل. واعترضه ابن مالك في ذلك كله”"» وألزمه أن يقول: (ما اشتق من 
مصدر فعل)؛ لأن المصدر هو أصل المشتقات على مذهب البصريين7”. 
وقد أورد اعتراض ابن مالك بعض شراح الكافية؛ بعضهم على سبيل 
المتابعة له والتأييد؛ كابن جمعة حين قال: «المشتق عن المصدر... أظهر بماعرف 
به المصنف)”». وقال عند شرح حد اسم المفعول: «والأجود أن يقال:... هو 
المشتق من المصدر لمن وقع عليه)'". 
وبعضهم على سبيل الرد كابن النحوية» حيث أجاب «بأنه يريد بالفعل 
المصدر؛ لآن سيبويه يسميه الفعل... وعلى هذا يرتفع هذا الشك)”". وبمثله 
وهذا ما فهمه الرضي أيضًا وفسر به عبارته قائلا: "قوله: (ما اشتق من فعل) 
يرد بالفعل نحو: (ضَرَبَ ويَضْرب) - وإن كان مذهب السيراني أن اسم الفاعل واسم 
به) راجع إلى الفعل؛ والقائم هو المصدر والحدث»”"» وبهذين التأويلين يندفع عندهم 
)١(‏ ينظر: شرح المقدمة الكافية *”/ 487 وشرح الوافية /١‏ 771» وأمالي ابن الحاجب 079/7. 
زفق التحفة» ص 27١9‏ جربرة بخرة 
(9) ينظر: أسرار العربية» ص 2١172١‏ والإنصاف /١‏ 140. المسألة 58» والتبيين عن مذاهب النحويين» 
ص ”157» مسائل خلافية في النحو ص ”"/ا» وشرح ابن يعيش »777/١‏ وشرح التسهيل لابن مالك 
8/7 » والارتشاف ”/ 1707, والهمع 7/ 45. 
(5) شرح كافية ابن الحاجب ”/577. 
(5) المصدر السابق 7/ 519» وينظر: شرح الكافية ليعقوب بن حاجي عوضء ص 977. 
(7) شرح ابن النحوية على كافية ابن الحاجب» ص "171, /177. 


(0) ينظر: مبسوط الأحكام للتبريزيء القسم الثاني /١‏ 770 -775. 
(8) شرح الكافية» القسم الثاني .771١ /١‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


نقدابن مالك حدابن الحاجبء إما على أن مراده بالفعل المصدرء كما عسَّر بذلك 
سيبويه» وإن كان الأولى أن يُعبر بالملصدر؛ لآن المصطلحات قد استقرت بعد سيبويه 
وتمايزت» فلا عذر له. وإماعلى مذهب السيرافني الذي يرى أن اسم الفاعل والمفعول 
مشتقان منّ الفعل؛ وهذا على القول بمتابعته له» ولم يظهر لي ذلك صراحة في تتبعي له 
في كتبه. غيرٌ أن وجدته صرّح بالاشتقاق من الفعل بدل المصدر في جميع كتبه'"". 
استبداله بحد ابن الحاجب غيره: 
أحيانا - ينقد لفظة أوغبازة: أ واسيدال أخرى ماء يل يعمد إل أن يسغدل بحذه 
كاسني | اعم يران | عدف هيل اللسدره والتنء 
وهو حينم يعمد إلى ذلك؛ فإنه يذكر وجه قصوره أولاناقم لع ةانيصدة 
الذي يرتضيه. مبيئًا علة اختياره. 


ومن أمثلة ذلك ما يلي: 


-١‏ قولهني حدابن الحاجب: «المرفوعات: ما اشتمل على علم الفاعلية): 
«فيه تعريف الشيء بنفسه؛ لآنه أولا: جعل الرفع علم الفاعلية» فكأنه 
قال: المرفوع: ما اشتمل على الرفع» ثم فيه دور؛ لأنه أولا جعل الرفع 
علم) على الفاعلية لتتعرف هي به ثم هاهنا عرّف الرفع بهاء ثم العبارة 
مؤذنة بأن الفاعل هو الأصل في الرفع» وما عداه تابع له وليس ذلك 
مذهب سيبويه» ولذلك قدم المبتداً في كتابه. 

والأولى: الرفع علم ما كان عمدة في الكلام. فيدخل فيه الفاعل والمبتداً 

والقبن عل طريق الأضالة000, 


)١(‏ ينظر: شرح المقدمة الكافية »87٠ /٠‏ وشرح الوافية /١‏ 0”371 والأمالي 2014/7 والإيضاح في شرح 
المفصل .51١7 /١‏ 
() التحفة ص »١١4‏ وينظر: شرح التسهيل /١‏ 775 -5756. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7١‏ ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


وقنضيع الترهى ابسو مالك في اشعدالدنعه اتن القاتجي حيبق فال: 
«والأولى على ما اخترنا قبل أن يقال: المرفوعات: ما اشتمل على علم العمدة؛ 
لأن الرفع في المبتدأ والخبر وغيرهما من العمد ليس بمحمول على رفع الفاعل» 
كما بيناء وهو أصل في جميع العمد...00". 

ولعل ابن الحاجب جرى في حده هذا على رأيه في أن الفاعل أصل 
المرفوعات, ومل عليه بقية المرفوعات كالمبتدأ والخير”» وهو ما صرح بهفي 
شرح الوافية”"» وعليه جمهور النحويين. أما ابن مالك فأصل المرفوعات عنده 
هو المبتد» وقد صرح الرضي بأن ابن الحاجب إنما سمى الرفع عنده علامة 
الفاعلية لمذهبه ني أنه أصل المرفوعات. 

-١‏ ومن أمثلة ذلك: استبداله بحد ابن الحاجب للإضافة اللفظية بأنها 
«صفة مضافة إلى معمولماء مثل: ضاربٌ زيدء وحسنٌ الوجه...) حدًا 
لحان فا نانيع 7الستيع كحي القبد الس يمي أذ م يعمر ينا 
وتنصبه)2. 

ثم بينٌ علة ذلك قائلاً: «لأن نحو: مِثْلُ زيدء وكرام الناس» صفة مضاقة 
إلى معمولما؛ لآن المضاف عامل في المضاف إليه» وليست لفظية؛ بل معنوية». 


واعتراض ابن مالك هنا مبني على تفسيره لمعنى الإضافة إلى المعممول 
في الحد. فهو يرى أن المضاف عامل في المضاف إليه؛ فيتتقض الحد بم أورده. 
أمامافهمه بعض الشراح من حد ابن الحاجب فهو أن مراده بالصفة 


)200 شرح الكافية» القسم الأول 25٠١ /١‏ وينظر: /51. 

() ينظر: الخلاف في أصل المرفوعات في شرح المفصل لابن يعيش /١‏ "ا/ء والفوائد الضيائية ؟/ 37051 
والجمع .5909/١‏ 

فرش لير ة 

(5) ينظر: شرح التسهيل١/‏ 7/17. 

(5) شرح الكافية» القسم الأول .5١١/١‏ 

() التحفة» ص 235١١‏ وينظر: شرح التسهيل ”7717/7. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 75 ع (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 755١7م) ١79‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


النافنة إل مسوشاء آن 4 إل فاغليبا أن مشعوخاء وهس ما كان بو لا للصفدة 
قبل الإضافة”". 
ويظهر هذا من قول العلوي: «أن تكون مضافة إلى معمولها نحترز به عن مثل 
قولنا: (مُصارع مصر)ء فإن (مصارتًا) وإن كان صفة لكنه مضاف إلى غير معموله؛ 
فإن (مصر) ليس معمولا ل (مصارع)» ولكنه من باب (مكر الليل)...»”"» وهذا 
المعنى هو ما صرح به ابن الحاجب في بعض كتبه". 
- ومن ذلك: استبداله حد ابن الحاجب للمبني بأنه: اما ناسب مبنى الأصل» 
أو وقع غير مركب)؛ حيث قال بعد ذكر وجه الاعتراض عليه: «والأجود: 
المبني: ما أشبه الحرف بوجه اعتبرته العرب...)2). 
وهذا التعريف من ابن الحاجب لحد المبني خاص يههلم يسبق إليه؛ وقد 
ذكرابن الحاجب”" أنه عدل عن تعريف جمهور النحاة”" للمبني بأنه «ما لا 
يختلف آخره. وتعريف المعرب بأنه: ما يختلف آخره باختلاف العوامل؛ لأنه 
حد للشيء با هو أكثر التباسًا منه وأنه مؤدٌ إلى الدور»؛ غير أن ابن مالك لم 
يرتض قوله في حده (ما ناسب مبني الأصل)؛ لأنه يدخل فيه ما ليس منه؛ 
ادحو «ضارب. في: زيدٌ ضاربٌ عمرو أمس. يناسب (ضرب)؛ لأنه بمعناه» 


ولبس يفكي اوجن هنا افمقدل بحينة حذا أجنوه فقه حيس اقلسرة: وقد 


.١7 27/5 ينظر: شرح الرضيء القسم الأول 7/ 847» والفوائد الضيائية‎ )١( 

(؟) الأزهار الصافية 5/9 .١7‏ 

(©) ينظر: شرح المقدمة الكافية ؟/ 040 وشرح الوافية ١/رمة؟.‏ 

دق التحفة ص 775. وينظر: شرح التسهيل 78-0١‏ وشرح عمدة الحافظ ١ه‏ وشرح 
الكافية الشافية /١‏ 17 77. 

(5) شرح المقدمة الكافية /١‏ 25780 7/ 31/7. 

(5) ينظر: الإيضاح العضدي» ص 2.١6‏ وشرح المفصل لابن يعيش 4/1 وشرح الرضي» القسم الثاني 
0 و والفوائد الضيائية .١9٠١ /١‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7١‏ ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


استشكل غير واحد من شراح الكافية حد ابن الحاجب”"» حتى قال الرضي 
معاتبًا: «هذا الحد لا يصلح إلالمن يعرف ماهية المبني على الإطلاق» ولايعرف 
الاسم المبني» ولول يعرفها لكان تعريقًا للمبني بالمبني؛ لأنه ذكر في حد المبني 
لفظ المبنى)”". 

وقال اا ارهدادات الصعفينورة ل جددود عل القدية اناا غير 
مشهورة في المعنى المقصود. اعتمادًا منه على عنايته. وينبغي أن يختار في الحدود 
والرسوم أوضح الألفاظ في المعنى المراد ... قوله: (مبني الأصل) من ذاك؛ لأنه 
اصطلاح مجدد منهء مراد به احرف والفعل الماضي والأمر على مافسرهفي 
الشرح.ء وإن أخذنا لفظ (مبني الأصل) على ما يقتضيه اللفظ من المعنى المشهور 
دخل فيه مطلق الأفعالء وإن كانت مضارعة؛ إذ أصل جميع الأفعال البناء على 
ماذه ب إليه البصرية:؛ فِيرّدُ عليه اسم الفاعلء واسم المفعول والمصدر....00". 

وك توه للدي الي غمل امن الخاتسب ل هدو قاسلا بعد أن كبر 
الاعتراض عليه من خمسة أوجه: «فظهر بم لخصناه ضعف كلام الشيخ» وأنه 
غيرآت ب يقنع ومن العجب أنه مع إتيانه بهذا الكلام الركيك المجانب لدأب 
النظارء يعتقد أنه قد عقد التحقيق بخنصره. واستولى على حقائق التعريف 
بحذافيره. وأعجب من هذا أنه اعتذر عن كونه لم يقل: (ما لا يختلف آخره) 
لإفضاته إلى الدور... وهذا خطأاً...)©, 

ويتضح من ذلك قوة حجة ابن مالك في نقده حد ابن الحاجب للمبني؛ 
حين استخدم ألفاظا لها معنى أوسع ممايريدهلمانماوقعفي ذهنه. الأمر الذي 
اضطره في شرحه إلى بيان مراده منها. 


)١(‏ ينظر: شرح الرضيء القسم الأول /١‏ 9؛ »5٠‏ وشرح كافية ابن الحاجب لابن جمعة ١5 /١‏ "ء والبسيط 
في شرح الكافية ؟/ /الاء والأزهار الصافية ؟/ 271/١‏ والفوائد الضيائية ؟/ 77. 
زفق شرح الرضيء القسم الثاني ٠١٠6/١‏ . 


(5) شرح الرضيء القسم الأول .5٠ 2736/١‏ 
(:) الأزهار الصافية ؟/ ١/ا”ء‏ 710/7. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 55١7م) ١1‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


وخلاصة القول ني هذا المسلك: أن العلماء -ومنهم ابن مالك- لا ييجدون 
غضاضة في رفض حدود بعضهم., واستبدالها بحدود هي في نظرهم أصح 
وأصدق. وما قام به ابن مالك من رفض حدود ابن الحاجب في مقدمته. 
واختياره غيرها يُعد قليلا بالنسبة لجملة الحدود التي تركهاء أو الي اكتفى 
بإصلاحها من جهة اللفظ أو المعنى» حيث لم يتجاوز ما استبدله منها ستة 
حدود. هي: (حد المرفوعات» وحد الإضافة اللفظية؛» وحد المفعول معه. وحد 
التوابع» وحد المبني» وحد المؤنث الحقيقي). 


وهو في كل هذه الحدود لم ينص على فسادهاء بل كان يعبر بالأجود والأولى. 
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الخا 


رشيد بن عبدالله الربيش 


أحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات على أنْ يتّسر لي إنجاز هذا البحث. فله الحمد 


أو توافت اتلسذينتك دما امعطعة: زوفو ما يشر ال لمن سهد ررقت 
ومراجعَ متنوعة, منها المطبوع» ومنها المخطوط. الداني منها والقاصي» فلقد سافرت 
- بحمد الله - لطلب بعضها؛ لكون.ا تضيف إلى البحث مادة ليست في غيرها. 


وبعد هذه الرحلة العلمية التي قضيتها في رحاب هذا البحث؛» خرجت 
بالنتائج التالية: 


-١ 


أن لابن الحاجب عناية خاصة بالحدود؛ ما جعل شراح الكافية يتتبعونه 
فيهاء ويُولونها قدرًا كبيرًا من عنايتهم بالمتابعة والتأييد, أو الإصلاح 
والاعتراض. 

أن حدود ابن الحاجب قد استثارت ملكة ابن مالك النقدية وحماسته؛ 
فكان لمانصيتٌ وافر من نقده وتعليقه. 

اعتمد ابن مالك في نقده حدود ابن الحاجب على ما وضعه أهل صناعة 
الحد من شروط يجب توافرها فيه؛ منْ ضرورة كونه جامعًا مانعًاء واضحًا 
غير مبهم. سليم] منّ الزيادة أو النتقص في عبارته» ونحو ذلك. 

لم يسلك ابن مالك طرائق بعض النحة المتأخرين في صبغهم حدود 
النحو بالصبغة المنطقية بالتزام قواعدهم ومصطلحاتهم., بل كان أسلوبه 
تعليميًا محضًاء هج فيه منهج أئمة النحويين في تحقيق مقاصد النحو 
وغايته التعليمية. 

كان ابن مالك في غاية التأدب في نقده ابن الحاجب. متجنبًا كل عبارة 
قادحة أو لفظة جارحة؛ ملتمسًا ألطف العبارات والألفاظء الأمر 
الذي يعكس كمال خلقه. وحسن مقصده. على خلاف مااتهمه به 
التبريزي من سوء مقصده. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 55١7م) ١8‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


3- يعد تخلف كون الحد جامعًا مانكًاء وعدم سلامة عبارته لفظا أو 
معنى - أحيانًا - أهم وجوه اعتراض ابن مالك حدود ابن الحاجب». 
وعليها دار معظم نقله. 

- كان الاختصار هو السمة البارزة في نقد ابن مالك في كتابه التتحفة على 
غير ماع رف به من طول نفس في بعض كتبه. 
بين متابع له ومخالفء وإن غلب عليهم جانب المخالفة؛ دفاعا عن 
ابن الحاجب وحدوده. 

4- كان التبريزي في كتابه (مبسوط الأحكام) في شرح الكافية أبرز شراح 
الكافية دفاتَا عن ابن الحاجبء. غير أنه كان قاسيًا على ابن مالك 
الو ة اوسا لقبةالعلجى اعيانا. 

-للميسلم ابن مالك منّ التكلف في نقده, وهذا أمر طبعي» ومتوقع تمن 
كان غايته من تأليف كتابه النقدء وتتبع مواطن الزلل؛ ولهذا وّجد مَنْ 
بعده من الشراح مجالا للرد عليه؛ انتصارًا لابن الحاجب. 

١‏ يعد كتاب ابن مالك (التحفة) مادة خصبة للبحث في فكر ابن مالك 
كونه طبع خطأً باسم ابن جماعة» وكون الرسالة العلمية التي حققت 
نسبته وعنوانه ظلت حبيسة الأرففء ل تر النور بعد. 

أسأل الله أن أكون قد وفقت في هذا البحث» 
وأن يتفعني وطلبة العلم به» ويجعلّه خالصًا لوجهه. 


لتكت 


4 مجلة الدراسات اللغوية مج 7١‏ ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


المصادر والمراجع 


ابن الحاجب النحوي: آثاره ومذهبه (رسالة جامعية)» د. طارق عبد عون 
الجنابي» دار التربية» بغداد. 11957ه/ 1917م عدد الأجزاء: .١‏ 

ارتشاف الضرب. لأبي حيان» ت د. مصطفى النحاس. مطبعة المدني» القاهرة» 
ط 3١‏ 9٠١5١ه.‏ 

الإرشاد إلى علم الإعراب, للكيشي» ت د. عبد الله علي الحسيني» ود. حمسن 
سالم العميري» منشورات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث» مكة 
المكرمة» 0 اه/1980م. 

الأزهار الصافية ني شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب. ليحيى بن حمزة 
العلوي»ءت: شريف عبد الكريم النجارء دار السلامء القاهرة. ٠5م‏ علد 
الأحوات : 

أسرار العربية» لابن الأنباري» ت: محمد البيطار» مطبوعات المجمع العلمي. 
دمشق. 

إسفار الفصيح., للهروي» ت: أحمد بن سعيد بن محمد قشاش.ء الناشر: عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط١ء 547١‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: 7. 
الاعتراض المنطقي على الحد النحوي. د. سليّمان بن علي الضحيان. بحث 
نشر بمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها. 

الأمالي» لابن الحاجبء ت: د. فخر صالح سليان قدارة» الناشر: دار عمار» 
الأردن» دار الجيلء بيروت» 1505ه// 1984 م, عددالأجزاء: ؟. 

أمالي ابن الشجري. للعلوي» ت: د. محمود الطناحي, مكتبة الخانجيء القاهرة. 

أمالي الزجاجي» للزجاجيء ت: عبد السلام هارون. دار الجيل» بيروت» ط7» 
اه/19410م. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 77 ع" (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 55١7م)‏ ه"١‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


* الإنصاف في مسائل الخلاف» لابن الأنباري: ت: محمد محيي الذين عبد 
الحميدهودار الفكر. 

٠‏ أوضح المسالكء لابن هشام؛ ت: محمد محيي الدين عبد الحميده المركز العربي 
للثقافة والعلوم» بيروت» ط197575م. 

. الإيضاح العضديء. للفارمي. ت: حسن شاذلي فرهود. دار التأليف». مصرء 
طك 7894١اه.‏ 

. الإيضاح في شرح المفصلء ت: د. إبراهيم محمد عبد الله دار سعد الدين» دمشقء. 
سورياء طكء 9١١5م.‏ 

٠‏ الإيضاح في شرح المفصلء ت: موسى بناي العليلي» وزارة الأوقاف, العراق. 

٠‏ الإيضاح ني علل النحوء للزجاجيء ت د. مازن المبارك دار النفائسء بيروت» 
طف 5٠5١اه.‏ 

ء بحث «اسم الفاعل صوغه وعمله)»؛ د. محمد عبد الله سعادة» مجلة جامعة 
الإمامء السعودية» العدد .١5‏ عام5١5١اه.‏ 

٠‏ البحر المحيط ني أصول الفقه. للزركشي, ت د. محمد محمد تامرء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ١5471١ه/‏ ١٠٠٠م‏ عددالأجزاء: 4. 

٠‏ البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية» للعلامة علي بن محمد بن أب 
القاسم الحسني القرشي 77/ه: دراسة وتحقيق (رسالة ماجستير). د. أحمد بن محمد 
بن أحمد ذيبان القرشي» الناشر: جامعة أم القرى» السعودية» ١١5١ه/‏ 1140م. 

٠‏ البسيط ني شرح الجملء لابن أبي الربيع»؛ ت د. عياد الثبيتيء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط١اء‏ 501١اه.‏ 

٠‏ البسسيط ني شرح الكافية لركن الدين الإستراباذي الحمسن بن محمد بن شرف 
شاه(16لاه) : تحقيق ودراسة (رسالة دكتوراه)» د. حازم سليان مرزة الحلي؛ 
جامعة بغداد. العراق» 19/7م. 
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رشيد بن عبدالله الربيش 


بغية الطالب وزلفة الراغب لمعرفة معاني كافية ابن الحاجب (الجزء الأول) من 
أول الكتاب حتى نهاية باب المفعول معه. تحقيق ودراسة (رسالة ماجستير)» 
تد. طلال خلف الحساني» جامعة أم القرى»579١ه.‏ 

بغية الوعاةفى طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطىء ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. طيق, (د. م): دار الفكرء 8ه/1909ام. 

تأثر ابن مالك بابن الحاجب في كتبه؛ د. موسى بن ناصر الموسى؛ بحث نشر 
في مجلة العلوم العربية والإنسانية» جامعة القصيم., العدد (5). ربيع الثاني» 
4 اه/ أكتوبر» 77١٠م‏ المجلد العام .)١5(‏ 

تاج العروس من جواهر القاموسء. للزبيدي» دار الفكر. 

التبصرة والتذكرة. للصيمريء ت: فتحي مصطفىء مركز البحث العلميء 
جامعة أم القرى» ط١072٠5١ه.‏ 

التبيين عن مذاهب النحويين بين البصريين والكوفيينء للعكبريء ت د. عبد 
الرحمن العثيمينء دار الغرب الإسلامىء. بيروت. 0١‏ 5٠5١ه.‏ 

التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب. أملاه: مال الدين محمد بن 
عبد الله بن مالكء جمعه: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة, 
دراسة وتحقيق (رسالة ماجستير). د. أحمد علي قائد المصباحيء جامعة أم 
القرى. السعودية» ١٠5١ه/1984م.‏ 

التذييل والتكميل» ل حيان الالذ دي وش حسن هنذاوي» دار القلمء 
دمشق.8١5اه.‏ 

تطور الحد النحوي. حد الاسم أنموذجًاء د. علي بن إبراهيم بن محمد 
السعود. جامعة دمشق. 

التعريفات. للجرجانىء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١550/07‏ ه. 


تعليق الفرائد» للدمامينى» ت: محمد المفدى» دار بساطء. بيروت» طث”٠١:5١اه.‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


. تلخيص منطق أرسطو لابن رشد, ت د. جيرار جهامي» 1147١م.‏ دار الفكرء 
يروت غدد الأجزاء: /ا. 

٠‏ تمهيد القواعد. لناظر الجيش» ت: علي فاخر وآخرين. دار السلام, القاهرة» 
طكء 578١اه.‏ 

. #بذيب اللغة» للأزهري» ت: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

. توجيه اللمعء لابن الخباز» ت: أد. فايز زكي محمد دياب الناشر: دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة؛ مصرء ط1١ء‏ 571١اه.‏ 

9 الجمل» للزجاجىء ت: على توفيق الحمد. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ 5٠5١ه.‏ 

. الجنى الداني فى حروف المعاني» : فخرالدين قباوة» دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط١.”7١51١اه.‏ 

ء جهود النحويين القدامى في تأسيس الحدود النحوية؛ بحث نشره د. 

ء حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك,. للخضريء ت: 
يوسف الشيخ محمد البقاعيء إشراف: مكتب البحوث والدراسات. دار الفكرء 
بيروت» ط1١»‏ 15475ه/ 7١٠٠م‏ علد الأجزاء:؟. 

ء حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه (د.ت). 
المطابع العثمانية» 99١١ه.‏ 

ء حاشية الكيلاني على كافية ابن الحاجب للشيخ الصادقي الكيلاني دراسة 
وتحقيق (رسالة ماجستير)؛ د. عايض سعيد مانع القرني» جامعة أم القرىء 
السعودية» ١٠5١ه.‏ 
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رشيد بن عبد الله الربيش 


حاشية يس على شرح قطر الندى. يس بن زين الدين العليمي» ت: كريم 

حيس كريم الكموليء الؤسسة اللبثانية للكماب الأكاديمي» بيروت: لبشان: 

طا. 50 اه/ ١‏ ١5م.‏ 

الحد النحوي وتطبيقاته حتى نباية القرن العاشر الهجري. د. رياض يونس 

السواد. دار الراية للنشر والتوزيع, الأردن» ط١ 57١‏ ١ه/9١٠5م.‏ 

الحدود النحوية ني التراث (كتاب التعريفات للجرجاني أنموذجًا) (رسالة 

ماجستير)؛ د. جنان التميمي»ء جامعة الملك سعود. السعودية 8١١5م.‏ 

الخثل فق [مسلاح اخلل من كقاب الجملء الطلسومي:ت: سعد عبد الكرسم 

سعوديء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» عدد الأجزاء: .١‏ 

الخصائصء لابن جني» ت: محمد علي النجار (د. م)» المكتبة العلمية» (د. ت). 

الخلاصات الصافية على المقدمة الكافية لإساعيل بن أحمد بن إبراهيم بن 
و , 1 

عطية النجراني المتوفى سنة 5 4لاه: دراسة وتحقيق الجزء الأول «من الكلمة إلى 

آخر التوابع» (رسالة ماجستير)؛ ت د. عبد المجيد بن إبراهيم بن يوسف آل 

شيخ.ء كلية اللغة العربية» جامعة أم القرىء 1575١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

الخلاف في الحدود النحوية (رسالة دكتوراه)» جامعة صنعاء؛ د. خالد 

الغران الحسيني: 

شرح ابن النحوية على كافية ابن الحاجبء. ت: محمد بن يوسف القاضي» 

الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» ط١.5١١١م,‏ علد الأجزاء: .١‏ 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» للأشمونيء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

شرح التسهيلء للمرادي» ت: محمد عبد النبي عبيدء مكتبة الإيمان, المنصورة» 

1 5707اه. 


شرح التسهيل» لابن مالك» ت: عبد ال رحمن السيد, محمد المختون,. دار هجر» 
القاهرة؛ ط١»‏ ١٠5١ه‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج ١77‏ ع" (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 755١7م) ١"‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


٠‏ شرح التصريح على التوضيحء خالد الأزهريء دار الفكر. 

9 شرح الجملء لابن خروف» ت: سلوى عربء مطبوعات جامعة أم القرى» 

8 شرح الرضى على الكافية» ت: حسن حفظيء جامعة الإمام محمد بن سعودء 
عادة البحث العلمىء السعودية» 5١51١ه.‏ 

. شرح الكافية الشافية» لابن مالك» ت: د. عبد المنعم هريدي» دار المأمون للتراث. 

شرح الكافية في النحو للعلامة منصور بن فلاح اليمني (ت ١٠/5ه)‏ تحقيقًا 
ودراسة. (رسالة دكتوراه)» ت د. نصار بن محمد حميد الدينء» جامعة أم 
القرىء السعودية. ١١٠١5م.‏ 

٠‏ شرح الكافية في النحو. للجرجانيء الناشر: انتشارات مرتضوىء. طهران» ١9/9‏ م. 

ب شرح الكافية للأصبهاني تحقيق ودراسة (رسالة دكتوراه)؛ د. عبد المعطي جاب 
الله سالمء جامعة الأزهرء مصرء 15امم. 

8 شرح اللمحة البدرية» لابن هشام» ت: صلاح راوي» ط؟. 

٠‏ شرح اللمع, للباقولي» ت د. إبراهيم بن محمد أبو عباة. الناشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعودء السعودية» ط١»١1١54١ه/‏ 1140م عددالأجزاء: .١‏ 
الأزهرء القاهرة. المطبعة المنيرية,» (د.ت). 

* شرح المقدمة الكافية؛ لابن الحاجبء ت: جمال عيد العاطي ميم ره مكتبة 
البازء ط١ا»‏ 5ه 

. شرح الوافية نظم الكافية» لابن الحاجبء ت: محمد بن يوسف القاضي» 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية. ط١ا.‏ ١7١5م.‏ 

٠.‏ شرح إيضاح الفارسيء للعكبري» ت: عبد ال رحمن الحميدي (رسالة دكتوراه)» 
جامعة الإمامى السعودية» 505١اها‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7١‏ ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


شرح تنقيح الفصولء. للقراني» ت: طه عبد الرؤوف سعد. الناشر: شركة 
الطباعة الفنية المتحدةء ط١ء‏ 1197ه/ 1910/7م. 

شرح جمل الزجاجيء لابن عصفور»ء ت: صاحب أبو جناح, عدد الأجزاء: 7. 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. لابن هشام.؛ ت: عبد الغني الدقرء 
الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع» سورياء عدد الأجزاء: .١‏ 

شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظء لجمال الدين محمد بن مالك النحوي- 
دراسة وتحليل (رسالة ماجستير)» ت: هند إبراهيم ناجي» جامعة ديالى؛ 
العراق» عدد الأجزاء: 7. 

شرح قطر الندى وبل الصدى. لابن هشام؛ ت: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ 
الناشر: القاهرة» 2١١‏ 11/7اه. 

شرح كافية ابن الحاجب. لابن جماعة» ت: محمد عبد النبي عبد المجيد. مطبعة 
دار البيان» مصرء ط1١‏ 50/8 ١ه/‏ 1941م. 

شرح كافية ابن الحاجبء. لابن جماعة؛ ت: محمد حسن إسماعيل» كتاب 
ناشرونء» بيروت». ط١ء‏ ١١١5م.‏ 

شرح كافية ابن الحاجب. لابن جمعة.ءت: علي الشومل» دار الكندي للنشر 
والتوزيع»١547١ه/‏ ١٠٠٠م,‏ علدالأجزاء: ؟. 

شرح كافية ابن الحاجب. ليعقوب بن أحمد بن حاجي عوض الوق سنة 
5ه تحقيقًا ودراسة (رسالة دكتوراه)» ت: د. محمود محمود السيد الدريني» 
جامعة الأزهره المنصورة» مصرء 6١٠5م.‏ 

شرح كتاب الحدود ني النحوء للفاكهيء ت د. المتولي رمضان أحمد الدميري» 
الناشر: مكتبة وهبة:» القاهرة, ط5, ١515‏ ه - 1147 م, علد الأجزاء: .١‏ 
شرح كتساب سيبويه» للسيرافي»ت د. فهمي أبو الفضل وآخرينء مطبعة دار 
الكتب المصرية:» القاهرة. ١‏ ١47١ه/١١٠٠م.‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 77 ع" (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 755١7م) ١4١‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


و 
شكوك عل الحاجبية للجاربردى فخر الدين أحمد بن الحسين المتوفى سنة 
65ه: دراسة وتحقيق. ت: خالد عبده الشربينى» جامعة الأزهرء كلية اللغة 


العربية بالمنوفية» مصر. 

. الصحاحء للجوهريء ت: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط". 

ظاهرة الخلاف في القيود النحوية (رسالة ماجستير)؛ لرغد بنت عبد الله 
السحيمء جامعة القصيممى 54١ه-١؟١٠م.‏ 

٠‏ علل النحو. لابن الوراق» ت: محمود جاسم محمد الدرويش. الناشر: مكتبة 
الرشدء الرياضء السعودية» ط1١» ١57١‏ ه-1544م. 

٠‏ الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجبء. للجامي» ت د. أسامة الرفاعي» وزارة 
الأوقاف العراقية. 7٠5١ه.‏ 

٠‏ فقهاللغة وسر العربية» للثعالبي»ت: عبد الرزاق المهديء الناشر: إحياء 
التراث العربي» ط1» 1577ه/ ١٠٠7م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

٠‏ القاموس المحيط. للفيرو زا بادي» مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» 
بيروت. ط571.4١اه.‏ 

٠‏ الكاني في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح. لابن أبي الربيع» ت د. فيصل 
الحفيانء مكتبة الرشدء ط١.‏ 577١اه.‏ 

٠‏ كافيةابنالحاجب بين الرضى وابن مالك - موازنة بين الشر حين, لأمة 
السلام علي حميد الشاميء الناشر: دار ومكتبة الإسراء طااء 17١1م.‏ 

٠‏ الكافية ني النحوء لابن الحاجب. ت: طارق نجم. دار الوفاء للنشر والتوزيعء 
طكث لا٠ة5١اه.‏ 

٠‏ الكتاب الركني ني تقوية كلام النحويء لركن الدين علي بن أبي بكر الحديشي 
الموصلي دراسة وتحقيق (رسالة ماجستير)؛ د. رائد سعد فالح الشلاحيء كلية 
دار العلوم» مصر. 


7 مجلة الدراسات اللغوية مج 7 ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


كتاب المحصل في شرح المفصل للعلامة الأندلسي: دراسة وتحقيق. د. عبد 
الباقي عبد السلام الخزرجيء جامعة الأزهر. مصرهء 1987م. 

الكتاب. لسيبويه» ت: عبد السلام محمد هارون. دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
طثل م١٠5‏ ١اه.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, للتهانوي, الناشر: مكتبة لبنان ناشرون» 
بيروت»19475م, علد الأجزاء: ؟. 

كشف المشكلء للحيدرة اليمني» ت د. هادي عطية مطرء مطبعة الإرشاد. 
بغداد. ط١ا.‏ 5٠5١اه.‏ 

الكلياتء للكفويء. ت: عدنان درويش. محمد المصريء الناشر: مؤسسة 
الرسسالة؛ميروت» فده الأجواء: .١‏ 

الليباب في علل البناء والإعراب» للعكبري» ت: غازي طليمات,. دار الفكرء 
بيروت.»ط١57720١اه.‏ 

لسان العرب, لابن منظورء ت: عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله 
وهاشم محمد الشاذلي» دار المعارف. مصر. 

اللمع في العربية» لابن جني» ت: حامد المؤمن.ء عالم الكتبء مكتبة النهضة 
العربية» ط؟”. 505١ه‏ - 1986م. 

مبسوط الأحكام في تصحيح ما يتعلق بالكلم والكلام لتاج الدين علي بن 
عبد الله بن أبي الحسن الأردبيلي التبريزي دراسة وتحقيق (رسالة دكتوراه)» د. 
توفيق إسماعيل عرار الوحيديء جامعة الأزهرء مصرء 19894 م. 

المتبع في شرح اللمع» للعكبريء ت د: عبد الحميد الزوي» جامعة قاريونس» 
بنغازيء طاء 191945م. 

الملحصل في شرح المفصل للأندلسي؛ ت: د. سليان النتيفي (رسالة دكتوراه)؛ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 75 ع (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 55١7م) ١47‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


٠‏ المحكم والمحيط الأعظم. لابن سيده» ت: عبد الحميد هنداوي» 
الحاشر: دان الكنب العلمية» بيروت: ط14711ه/ 90م علد 
الأجزاء: .١١‏ 

٠‏ المر تجلء لابن الخشاب» ت: علي حيدر» دمشق» ها 

* المستاعة عتحل تسحهيل القواكنذه لان فقيل »ع اد, محمد كاسل سركاة :دار 
المدني. جدة. 08١٠5١اها.‏ 

٠‏ المسائل العسكريات في النحو العربيء لأبي علي النحويء ت د. علي جابر 
المنصوريء الناشر: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثتمافة 
للنشر والتوزيع»؛ عان. الأردن» 7٠٠١7‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 

٠‏ مسائل خلافية ني النحو. للعكبري. ت: محمد خير الحلواني» الناشر: دار الشرق 
العربي» بيروت» ط١151701ه/‏ 1147م علد الأجزاء: .١‏ 

٠‏ الممستصفى من علم الأصولء للغزالي» ت: محمد بن سليان الأشقرء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان» ط١»/1511ه/‏ 19917م. 

٠‏ مصباح الراغب: شرح كافية ابن الحاجب المعروف بحاشية السيد. لمحمد بن 
عاز الدينء الناشر: مكتبة التراث الإسلامي, 5١٠٠م‏ عدد الأجزاء: ؟. 

٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للفيوميء الناشر: المكتبة العلمية» 
سيروت عذده الأجعراء: ؟. 

٠‏ معجم الصواب اللغوي, لأحمد مختار عمر بمساعدة فريق عملء الناشر: عالم 
الكتبء القاهرة» 21 579١ه/8١٠٠‏ م علد الأجزاء: .١‏ 

٠‏ مفاتيح العلوم, للخوارزمي» ت: إبراهيم الأبياريء الناشر: دار الكتاب العربي» 
ط1, عدد الأجزاء: .١‏ 

٠‏ اللفصل ني علم العربية» للزمحشريء ت د. محمد عز الدين السعيديء دار إحياء 
العلوم؛ بيروت» ط١ء‏ ١57١ه.‏ 


4 مجلة الدراسات اللغوية مج 7 ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


رشيد بن عبدالله الربيش 


المقاصد الشافية للشاطبي»؛ ت د. عبد ال رحمن العثيمين» مركز إحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرىء السعودية» ١‏ 517/8١ه.‏ 

المقاصد النحوية» للعيني» طبعة بولاق» ط١‏ . 

الملقتصد ني شرح الإيضاح. للجرجاني» ت: كاظم المرجان. وزارة الثقافة والإعلام 
في العراق» 19/7م. 

المقرب. لابن عصفورء ت: أحمد عبد الستار وعبد الله جبوري» ط 2١‏ 1797ه. 
الممتع الكبير في التصريفء لابن عصفورء الناشر: مكتبة لبنان» 2١‏ 995١م‏ 
عدد الأجزاء: .١‏ 

نتائج الفكر في النحو. للسهيلٍ. ت د. محمد إبراهيم البناء دار الرياض للنشر 
والتوزيع. ط5. 

النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب. لابن أبي القاسم» ت: د. محمد جمعة حسن نبعة» 
الناشر: مؤسسة الإمام زيد الثقافية» اليمن» ط١» ١575‏ هه عدد الأجزاء: 7. 
النصوص المنسوبة إلى شرح أبي البقاء العكبري على المفصاء. للدكتور خالد 
الغصن. جامعة القصيمى 557١ه/؟77١5م.‏ 

نفائس الأصول في شرح المحصول. للقرافي» ت: عادل أحمد عبد الموجود؛ علي 
محمد معوضء الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء 5١152١‏ ١ه/‏ 1145م. 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء للمقري التلمساني» ت د. إحسان 
عباسء الناشر: دار صادرء 7848١1ه»‏ بيروت» عدد الأجزاء: 8. 

نقدابن مالك كافية ابن الحاجب: صوره وأسبابه (باب المنصوبات أنموذجًا) 
د. محمد عبد الستار علي أبو زيد. بحث منشور في مجلة كلية اللغة العربية 
بإيتاي البارود»ء مصرهء العدد: 0". 


همع المواميع. للسيوطى:ت د. أحد شسن الذين» دار الكتب العلمية» ييروث» 
ط 01١‏ 8١اة١ه.‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 55١7م) ١46‏ 


نقد ابن مالك حدود ابن الحاجب في كتابه (التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب) وموقف الشراح منه دراسة وصفية تحليلية 


٠‏ الواضح ني أصول الفقه. لابن عقيلء ت د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
1ه1944م, علد الأجزاء: 0. 

٠‏ الواني بالوفيات» للصفديء ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء الناشر: دار 
إحياء التراث» بيروت» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ علدالأجزاء: 19. 

ء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لابن خلكان. ت د. إحسان عباسء» 
بيروتث» دار صادرهء (د. ت). 


علد د د د 


7 مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت817١اه)‏ 


إعداد: 
تركيّة بنت عامر بن مطلق العُميري - , 
الأستاذ المساعد # قسم الثقافة الإسلاميّة والمهارات اللغويّة 
كلية العلوم والآداب - جامعة الملك عبد العزيز 


عرد 5 
تركيّة بنت عامر بن مطلق العميريٌ 


٠‏ الملخص: 
دف هذه الدّراسة إلى جمع المنقول عن يونس بن حبيب (ت87١ه)‏ في 
غريب القرآن انطلاقا من أقدم المصادر التي تناقلت مروياته وأخباره؛ وبيان 
منهجه في تفسير الغريبء وطريقة المصنفات في إيراد تفسيراته للغريب. واعتمدت 
الدّراسة على المنهج الوصفي والتََحلِيِلٍ. وقد وضعت مادة الدّراسة في هيكلة على 
قسمين مسبوقين بمقدمة وتمهيده ومتلوين بخاتمة. وتضمن القسم الأوّل دراسة 
ماروي عن يونس بن حبيب (ت87١ه)‏ في غريب القرآنء والآخر تفسيرات 
يونس بن حبيب لغريب القرآن (ت187١ه).‏ وخرجت الدّراسة بالتّتائج الثَّالية: 
1 معت الدّراسة خسةوثلاكين نا لبوفس بسن خبي لأت41١اه)قى‏ 

تفسير غريب القرآن من مصنفات مختلفة. 

7 أظهرت الدراسة متهم بوتس بن سبي ١ت‏ 77أه) ف لقسير غرينن 
القرآن» منه: أنه يفسر اللفظ القرآني بما يراه موافقًا لكلام العرب. 
ويذكر آراء المفسرين قبله. ويعرض قراءات الآياتء ويفسر الآية- 
أحيانا -بالجملة» ويفسر الآية - كثيرًا - بالمفردات؛ واعتمد ني ذلك على 
الشّعرء ومعارفه النّحويّة. 

*. جاءت نصوصه في تفسير غريب القرآن بطرق إخبارية مختلفة. 


لتك 


مجلة الدراسات اللغوية مج ١5‏ ع" (رجب - رمضان 540 54١ه/‏ يناير - مارس 755١7م) ١44‏ 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت57١ه)‏ 
المقدمة: 


سوال الرعو الرنعيو ونه لصيف الع تغرف لغة القرآن. فمن أراد 
دمن هاو الهكيبيا» لحري نا كول الققر الخال كلم الحلا الك 2ه 
نهي الة التهسم القوان؟ فالذي لا هسه لا بتع ب ورد نيه قلا بحرت ففسل 
القرآن إلا من عرف علوم اللغة؛ كعلم اللّغة وعلم البييان» وكان عالما بأشعار 
العرب ونثرها؛ فسبيل تفسير القرآن أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة. 

فعلم تفسير كتاب الله - عر وجل - له مزية عظيمة؛ وهي الاتصال بكتاب 
الله عّز وجلء والقربى منه تعالى؛ لذلك أعمل المفسرون فكرهم وعلمهم في 
التفسيرء قال ابن تيمة (ت78/اه) في ذلك: «قد فتح الله علي في هذا الحصن 
في هذه المرة من معاني القرآن» ومن أصول العلم بأشياءء» كان كثير من العلماء 
سواه وتلفسف عل له تضبيع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن)2". 

مسد اس الأصري لاشراة ضر الحد ساسع الُسير واسفي يرن 
التركيز فيه عل التّاحية اللغويّة والنّحويّة لكلمات القرآن وعباراته. 

وقد ذكرت لنا المراجع بدايات التمسير اغوي آنا تعود إلى عسصر الصّحابة؛ 
فقد روي عن عمر بن الخطاب (ت717ه) أنه توقف عند معنى الإتخوّّف4 في 
قوله تعالى: لأَوْيََخُدَهُم عَلَى تَحَوّف4 [التّحل:41]: فقال له رجل من هذيل: 
التخوف عردتا اللنقصىو و انفد قول الشاعر ”5 :[السيظ] 


ب ير 0 و يم 2 59 2 عي وغ 2 
تحوّف الرّخل منها تامكا قردًا كا وف عو التبعة الف 0), 


.019 /5 الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) سيأتي الحديث عن مناهج التفسير. 

(") قائله: أبو كبير الهذلي» وقيل: زهير. ينظر: الكشاف 7/7 508. ومصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» 
ص .١67‏ ا 

(5) ينظر: أمالي القالي ”/ »١١7‏ والمصدران السابقان. 


عرق 5 
تركيّة بنت عامر بن مطلق العميريٌ 


ومن تم تطور منهج التُسير الُغويء وأصبح ابن عباس (ت58ه) رائدًا 
له محف له ف هذا لمجال مولفه ل(غريسب القسرآن)؛ قال عبد الكرسه بسكار: 
الوتعد جهود ابن عباس في غريب القرآن الكريم ومشكله؛ وشرحه بعض 
أساليبه البداية الحقيقية لتأسيس علم الدّلالة اللغويّة... وقد تطورت ملاحظات 
ابن عباس وتفسيراته للغريب والمشكل إلى ما عرف بتفسير غريب؛ حيث 
وردت له المصنفات فيم| بعد» ودعم ذلاك في مرحلة تالية الرسائل المتخصصة في 
موضوعات معينة... وقد هيأ ذلك كله لولادة المعجم العربي...)2. 


بسالقرآن الكريسم» ومثها: التفسير: ونج هؤلاء الآئمة متاهج خخاضة؛ فلكل إمسام 
هج خاصٌ في تفسير القرآن اللجريح رح سح اط رد 

وكان الأزهري (رت٠/الاه)‏ من علماء الّْغة الأجلاء الذزين اتسحمهت ميم 
امنيح باشو ويس سنيدده اولي الله اوسرد لترية ايهال 
بعده من معاجم قال ابن منظور (ت١١/اه):‏ «ولم أجدد ني كتب اللّغة أجمل من 
#هذيب اللغة لأبي منصور محمّد بن أحمد الأزهريٌ)”". ومنها: الدّراسات القرآنيّة 
والتي عرض فيها شرحًا لآيات القرآن» اعتمادًا على علماء إعراب القرآن ومعانيه 
وغريبه. قال في مقدمته : اوكتابي هذاء وَإن لم يكن جََامعًا لمعاني التَنِْيل وألفاظ 
اسن كلها فَنَّهُ موز جلا من فوائدهاء ونا من غريبها ومعانيهاء غير 
خارج نينا عن مذاهب المفسّرين» ومسالك الأدمّة المأمونينء» من أفخل العلم 
زعام اللحركيي المعروفين بالمعرفة الثاقبِة والدّين والاستقامة)©. 


)١(‏ وله كتاب آخر: (لغات القرآن). 
زفرف لسان العرب .//١‏ 
(4) تهذيب اللغة .7/١‏ 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت 7١ه)‏ 


ولايخفى أنَّ الأزهريّ (ت٠١/ااه)‏ له جهود في التفسير؛ إذ ألف كتابًّاء سياه 
(الثقريب ف التّفسير)» وآخمر (معاني القراءات).كم أنّه ضمّن معجمه بأقوال 
المفسرينء وكان من بين هؤلاء الأئمة الذين ضمّن معجمه تفسيراتهم: الأديب 
التُجوي يوتس بن حبيب (ت 185 ف )4 والنذي كان له قياس ف التحو»ومذاهب 
يتفرد بهاء وكان مقصدا لطلاب والفصحاء والأدباء؛ قال أبوعبيدةمعمربن 
المتنى (ت94١٠ه):‏ «اختلفت إلى يونس أربعين سنة» أملاً كل يوم ألواحي من 
حفظل :070 فهدو شيخ سييؤيه لات 1ه ): وقد أكثر الأخير من النقل عنوة. 

وكما نعلم أنَّ يونس بن حبيب (ت187ه) لم يكن عالما نحويًا فصب؛ فقد 
حكى الجرمي (775ه) أنَّه ضليع في تفسير غريب القرآن» قال: #رأيت يونس 
النّحوي مرّ بحلقة المسجدء فقام إليه رجل يسأله عن قوله تعالى: #وَأنَى لَهُّمُ 
التَنَاوْضُ من ككان تعيد#[سباً: 07 ] فخال يبددة: التساوقن التساول» وأنسد لفيلان 
دن خريت الريعي :التو 


٠. 8‏ اه اسم 2 6 ع ع ب انو بس وود 2١‏ 
فهيّ تنوش الحوض نوشا من علا نوشابه تقطع أجواز الفلا) 3 


وقد أثبتت المراجع له كتاب (معاني القرآن)؛ وقيل إِمّما كتابان؛ معاني 
القرآن الكبير» والصغير. والذي نالت يد الزمان منه. ولم يصل إلينا منه 
إلا عنوانه؛ ولم يعثر «على مقتبسات صرح أصحايها نَّم أخذوها منه2. لكن 
تعددت أقواله في تفسير غريب كلام الله» وإبراز معانيه. عن طريق الأخبار 
والمرويات التي نقلت عنه. 


.7" مراتب النحويين» ص4‎ )١( 

(0) ينظر: أخبار النحويين البصريين» ص7/8. 

(*) ينظر: مجاز القرآن 7/ »15١‏ ولسان العرب 7717/5. 
(5) أخبار النحويين البصريين للسيراني» ص5/8. 

(0) ينظر: الفهرست. ص07. 


49 يونس بن حبيب» ص18 6. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7 ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


عرق 5 
تركيّة بنت عامر بن مطلق العميريٌ 


وانطلقت هذه الدّراسة من أقدم مصدر حوى عددًا كبيرًا من رواياته 
وأخباره وهو الأزهريٌ (ت٠٠/الاه)؛‏ إذ معظم المرويات التي نقلها عنه. وردت 
في أوّل ورودها - حسب علمي- في التّهذيب ومعاني القراءات. 

ولآابد هين الإثشارة إل أشي وققت عسل ععسادر قلي يعض 
الأخبار والرّوايات في تفسير غريب القرآن عن يونس بن حبيب 
(ت187ه) قبل زمن الأزهريٌ (ت٠/الاه).ء‏ لكنّها محدودة بنقل واحد 
تقريتا عن كل مصدره والمصادر هي: (طبقات فحول الشعراء) لابن 
رت:55١ه)‏ و(جمهرة اللخة) لاحن دريد(١7"اه)ء‏ و(أخبار اللحريية 
البطريسيق) لللاسيراق (قيزة #ه): 

وبناء على ما سبق فإِنْ تفسيرات يونس بن حبيب (ت87١ه)‏ في غريب 
القرآن جاءت مبثوثة ومتفرقه. وهي جديرة بالجمع؛ لإبراز شخصية يونس بن 
حبيب (ت87١1ه‏ )في تفسير غريب القرآن. 

وتحاول الباحثة في هذه الدّراسة أن تجيب عن الأسئلة الثّالية: 

- ماالمنقول عن يونس بن حبيب (ت187١ه)‏ في غريب القرآن؟ 

- مامنهجه في تفسير الغريب؟ 

- ماطريقة المصنفات في إيراد تفسيراته للغريب؟ 

أما أهداف البحث؛ فأبرزها: 

5 رصد جهود يونس بن حبيب (ت187١ه)‏ في تعامله مع غريب القرآن. 

- التعرف على منهجه في تفسير الغريب. 

- الوقوف على طريقة الأزهريٌ (ت١/ااه)‏ ومن سبقه في إيراد تفسيرات 


مجلة الدراسات اللغوية مج 77 ع" (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 55١7م) ١587‏ 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت57١ه)‏ 


وقد وضعت مادة البحث في هيكلة على قسمين مسبوقين بمقدمة وتمهيد. 
ومتلوين بخاتقة. وتضمن القسم الأول دراسة ماروي عن يونس بن حبيب 
(«ت187ه )في غريب القرآن, والآخر تفسيرات يونس بن حبيب لغريب القرآن 
(«ت187ه). وقد انتهج في هذه الدّراسة المنهج الوصفي والتَّحليلٍ. 

وعن الدّراسات السّابقة فقد وقفت عل العديد من الدّراسات التي 
عاطق ماوع تخ كدو لق كتقو للخ رمه أدرز تناك الدزاسات اللحرقة: 

5 فراسة سيان ميال (بروياك ونس يدق حبني | 114ل تناب 

جمهرة اللغة دراسة ومعجهم ٠‏ في كلية الآداب» مجلة جامعة تكريت 
للعلوم الإنسانية» المجلد 17؟, العدد”” (1مارس/ آذار ١‏ ” 0 #تشاؤل 
الباحث مرويات يونس بسن حبيب (ت7١ه)‏ في جمهرة اللغة عارك 


معجمًا .وخلت النصوص التي أورده امن أي تفسي رلغريب القسرآن. 
- دراسة زهراء صديق عبد ال رحمن (مرويات يونس بن حبيب اللغوية 
في كتاب مقاييس اللغة دراسة ومعجم) ني مجلة آداب الرافدين» 
0/4 جمعت الباحثة المرويات من المعجم. وربطتها بمعجم 
آخر للادة نفسهاء ولم تتطرق إلى غريب القرآن عنده. 
وم أجد من تناول غريب القرآن عند يونس بن حبيب (ت87١ه)‏ إلا 
بعض إشارات وقفت عليها في كتاب (يونس بن حبيب) للدكتور حسين نصارء 
جعي اللي الفوم غدل العريفة #العامة الوقن نوعيبي لف ااه ل دراماته 
القرآنية» ول يورد سوى ثلاثة نصوص فسر فيها يونس بن حبيب (ت17ه) 
غريب القرآن0". 


)١(‏ ينظر: ص/اه-08. 


عرق 5 
تركيّة بنت عامر بن مطلق العميريٌ 


* التمهيد: للتفسير أساليب”2©؛ وللمفسرين اتجاهات7» 
- أربعة أساليب للتفسير”: التّفسير التََحلِيليء والتّفسير الإجماليء والتفسير 


المقارنء والتّفسير الموضوعي. 
2 خمسة اتجاهات للمفسرين"*"'): لغويء وفقهيء وإشاريء وعقلي 
14 َ اع 60. 
ما يهم هنا هو التفسير اللغوي : 
تعريفه: 


- عرّفه جمال الدّين القاسمي بأنّه «تفسير القرآن الكريم بلغة العرب على 
وفق مدلولات ألفاظهاء وأساليب كلامهاء وأصولما وقواعدهاء وغير 
ذلك مما يتعلق هذه اللّغة التي جعلها الله لغة الكتاب الكريم)©. 
--. وقد عرف 5 ساعد العثار و أنه قييان معاق القرآن ييا وز فق لخ العرن61, 
وقد كان للتفسير اللغوي نوعان أساسيان: هها0: 


- سير اغوي خاض» هو يهاو قريب اللنردات الثراكة ودود الودوف 
عل الفعباياللحوك العاقق فال الور كاه الريدى هو القظلة 
تحناج إلى بيان وشرح وإيضاح)"". 


٠١١ الأسلوب: «طرق العرض والتعبير». مناهج المفسرين» ص‎ )١( 

(؟) الاتجاه: «الحدف الذي يريد المفسر تحقيقه من تفسيره». المصدر السابق» ص94 .٠١‏ 
(") ينظر: مناهج المفسرين» ص .1١7-1٠١‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» ص .١١١‏ 

(5) أشبع هذا الموضوع. 

(5) التفسير اللغوي في محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي» ص 77. 

0 التفسير اللغوي للقرآن الكريم» ص/”. 

(6) التفسير اللغوي للقرآن .5-//١‏ 

(9) موسوعة الموصل الحضارية 7 77. 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت57١ه)‏ 


- تفسيرلغوي عام هر الذي فص بساول قضايا اللخة عامّة» وليسن 
غريبالمفردات القراتيّة. 
بجحالاته: 


- غريب القرآن: الألفاظ الغامضة في القرآن؛ لقلة استعالها عند قوم 


0 
معمحان م 


- إعراب القرآن: تخريج كلمات وتراكيب القرآن الكريم على القواعد 
الحو 
- البلاغة القرآنيِّة: إبراز أسرار البلاغة واستخراج اللطائف البياتّة في 
الآبات القرآنيّة2. 
وكتنب (غريب القرآن) يراد .ها التّفسير اللغوي للقرآن وامقازت بأئّبا مقتصرة 
عليه دون الاعتماد على أسباب التّزول وملابسات الآيات الأخرى؛ وفي هذا اختلاف 
عن منهجية المفسرين» الذين لم يقتصروا على التفسير اللغوي وحده. 
وماتتميز به كتب (غريب القرآن) أنّا ألفت استجابة لطلبء أو جوايًا عن 
سؤال كباستجدة في مرويات يونس بن حبيب (ت189ه) أو بحثا عن مشكل؛ 
ولذافهي لم تأت على تفسير كل القرآن؛ لذاهي: تفسير ما أشكل من القرآن. 
. القسم الأول: دراسة ماروي عن يونس بن حبيب (ت87١ه)‏ في 
غريب القرآن. 
قبل البدء بالقسم الثَّانيِء وهو الذي ضمٌ تفسيرات يونس بن حبيب (ت87١ه)‏ 
في غريب القرآن» سآفرد قسما يتناول دراسة ما روي عنه في الغريب. 


.1701 /* ينظر: جهود الأمة في غريب القرآن‎ )١( 
ينظر: علم إعراب القرآن تأصيل وبيان» ص58-11.‎ )1( 
.١١ ينظر: مناهج المفسرين» ص5‎ )( 
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عرد 5 
تركيّة بنت عامر بن مطلق العميريٌ 


3 


أ بلغت تفسيرات يونس بن حبيب (ت1875ه) فق غريب القرآن الشى 
وقضت عليفا (لخبنة وفاكضين) موقكا ذالوف رقن وكان الصسب 
الأوفر منها موجودًا في النهذيب للأزهريٌ (ت٠/الاه)؛‏ لذا اعتبر 

ب.لم يرد فيها ذكر (يونس بن حبيب) صراحة. وذكر (يونس النحوي) 
صراحة في ثلاثة مواضع؛ في مادة (عذر)» ومادة (يدع) في التَّهذِيبء 
ومادة (ناش) في أخبار النّحويين البصريين. ولم يذكر ب (كنيته) المتفق 
عليهاء ولاب أثبته من خرج عن هذا الاتفاق7". 

". كيفية تفسيراته فى الغريب: 

.١‏ كثير من تفسيراته جاءت ردًا على أسئلة وجهت له؛ وفي هذا دلالة على 

+ أغلب المرويات الواردة عبن يوس بن حب (ت815١ه)‏ ف تفسير 
غريب القرآن أخذها الجمحيّ (ت50؟١17ه)‏ شفاهة وساعًا عنه مباشرة» 
كما جاء عنه فيم| ذكره الأزهري (ت٠‏ /الاه): 

ع- :فق سافة (اعنذ) ةن انديت اله كن قله تتال قا التعد رون بن 

الأغراب* [التّؤْمَة:40] فَقَالَ: قلت ليونس:...20. 


- 
و 


- في مادة(ثمر):«... قأخبرت بذلك يونس قلم يقبله كَأتمَ] كَانَا 


عثذده سَواء)9. 


)١(‏ المتفق على أنَّ كنيته (أبو عبد الرحمن)» وخرج من هذا الاتفاق ابن النديم (أبو سعيد)» وروي عن الأخير 
أيضًا أن كنية يونس بن حبيب (أبو محمد). ينظر: الفهرست» ص5 5. ووفيات الأعيان /1/ 5 5 7. 

0 ديت اللغة 144/9 

(") المصدر السابق /١6‏ 57. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 755١7م) ١51‏ 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت57١ه)‏ 


“". مصادره في تفسير الغريب: 

افق عرش بن عيب 111 اهماد الحوواين مصدريه: 

أ. مشافهته للعرب: فقد تابع الأعراب المنخرطين إلى الحواضرء فيورد ما 
جاء عن العرب والأعراب» أي: يستهدف منهم اللغة» والتعرف على 
معاني الألفاظ؛ وفي مواضع لم يبين في ساعه عن العرب أين سمع 
منهم؛ فم| سمعه عن العرب كان مجهول المكان» وغالبًا ما يكون سماعه 
عن العرب مصدرًا بعبارة:(تقول العرب)”"'. أو (يقولون)”". أو (وسأل 
جماعة من الأعراب)””. وظهرت معرفته باللهجات,. وإلمامه بلغات 
القبائل» ك «سم: قَالَ الله جل وعرّ: لإحَتّى يَلْجَ الجَمَلُ فى سَمٌ 
الخيّاط4 [الأعراف: ]4٠‏ أخبرّتا المدذري عَن ابن فهمء عَن محمد بن 
سَلام عَن يُونسء قَالَ: أهل الْعَاِيَة ب يقُولُونَ :السَمَْ والشّهْد برلسرة: 
وات سعد لش والحويد. 8 :وسمعت أَبَا المَيِكَم يفول هما لكْكَان: 
سم وسّمٌء لخرق الإبرة. والسّمٌ: سَم اليّة)0. 

ب. نقله عمن سبقه: فقد سمع من شيوخه الذين سمعوا الأعراب في 
بوادهم. ولم يذكر ذلك في النتصوص التي نقلت عنه صراحة إلا في 
مواضع قليلة» ك: َال ابن السّكيت: أحبرني الو سلام عن يونس في 
قول الله جل وعرٌ: لوَابِنِ السَبيلٍ كَيْ لايكُونَ دُولَةٌ4 [الحشر:"] تَقَالَ: 
قَالَ وروي كاده : الُولة في اَل والدّؤْلة في الحْب»”©. 


.107١/5 0715/17 ينظر: تبذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق ."31/8/11١‏ 

(") ينظر: المصدر السابق 2358٠١ /١١‏ ومعاني القراءات /١‏ 507. 
(5) ينظر: المصدر السابق 7/١7‏ 777. 

(65) المصدر السابق .777/١7‏ 

(5) المصدر السابق .١75/1١5‏ 


عرق 5 
تركيّة بنت عامر بن مطلق العميريٌ 


وقدتكونهذهالمرويات التي جاءت عنه ملخصة عن الأصلء أو 
أ..جاءت تفسيراته في غريب القرآن بطرق إخبارية مختلفة: 


إخبارية متفرقة: 
-المنذري (ت9 ”لاه )22 عن الحسين بن فهم (ت18494ه”" عن 
ابن سلام الجمحيّ (ت770ه)”" عن يونس (ت187ه). 


- المنذري (كت؟ة؟ اه)ا عن أن جعفير الفساني" عن سلمة 
١(ت١٠5ه)20‏ عن أبي عبيدة0) عن يونس (ت85١ه)‏ ف 


موضع واحد. 


)١(‏ المنذري» هو: محمد بن أبي جعفر المنذري ال هرويء أبو الفضلء لغويء الأديب» روى عنه الأزهري فأكثر» 
ملا التهذيب بالرواية عنه» وتوفي سنة 94 7اه. ينظر: الوافي بالوفيات ١/7‏ 57, والأعلام 71/7. 
(؟) الحسين بن فهم» هو: الحسين بن محمد بن عبد ال رحمن بن فهم البغدادي» حافظ علامة نسابة أخباري» 

وكان متفننًا في العلوم» كثير الحفظ للحديثء ولأصناف الأخبار والنسب والشعرء والمعرفة بالرجال» 
وتوفي سنة /1ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 71/17 5: وطبقات علماء الحديث 745//7. 
(*) ابن سلام الجمحي» هو: محمد بن سلام بن عبد الله بن سالم الجمحيء أبو عبد الله البصري» من مصنفاته: 
طبقات الشعراء» توفي سنة 5 7 ٠ه‏ وقيل:١7ه.‏ ينظر: الوافي بالوفيات 7/ 47» ولسان الميزان /ا/ 1768 . 
(5) أبو جعفر الغساني» هو: محمد بن فرج أبو جعفر الغساني الكوفي» ضابط نحويء توفي بعد سنة ١٠/اه‏ 
ينظر: معجم الأدباء 5/ 25٠‏ وغاية النهاية في طبقات القراء 5/ 79؟. 1 
(5) سلمة» هو: سلمة بن عاصم النحويء يكنى بأبي محمدء صاحب الفراءء» كان ثقة وعالماء له من كتب معاني 
القرآن» وغريب الحديثء توفي سنة ٠١‏ لاه. ينظر: الوافي بالوفيات ,5١ ١/١15‏ والأعلام 7/ .١17‏ 
(5) أبو عبيدة» هو: معمر بن المثنى التيمي» له من الكتب: مجاز القرآن» توفي سنة 9١٠١ه.‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 77 ع" (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 55١7م) ١59‏ 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت 7١ه)‏ 


- المنذرئ(ت9اه)عن ابسن فهسوم (ت585ه) عسن ايحن 
سلام (ت5؟77ه) عن عمر بن أبي خليفة (ت١181ه)”"‏ عن 

- المنذري (ت775ه) عن ابن فهم (ت184ه) عن ابن معاذ 
القراءات). 

0 ابن السشكيت (ت::١ه)2‏ عن اسن سلام (رته؟1١ه)‏ عن 


- ابن فهم (رت1/9ه) عن ابن سلام (رت0؟١1ه)‏ عن يونس 


- ابن سلام (ت755ه) عن يونس (ت7١ه)‏ في موضع واحد. 
- أمَّاالمصنفات السّابقة للأزهريٌ (ت١/7اه)‏ فجاءت بدون 


ميدن التسيراظ يوس بحيب (3/اغف) ناهذا اللسير 
الذي أوردة الشيرافي (ك 7ه )؛ حدقنا ابن أي سعد قال: 


)١(‏ عمر بن أبي خليفة» هو: عمر بن أبي خليفة حجاج بن عتاب العبدي البصريء يكنى بأبي حفصء توفي سنة 
١ه‏ وقيل:٠9١ه.‏ ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 4/ 5 497 وميزان الاعتدال في 
نقد الرجال "/ .١97‏ 

2797 /1/ ابن معاذ: معاذ بن معاذ. أبو المثنى العنبري البصريء توفي سنة 457١ه.ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
.0068 وسير أعلام النبلاء /ا/‎ 

(9) ينظر: تبذيب اللغة ."18/11١‏ 

2 لم أقف على ترجمته. 
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عرق 5 
تركيّة بنت عامر بن مطلق العميريٌ 


حدثني مسعود بن عمر”" وقال حدثني أبو عمر الجرمي 
ونه اف" رراييت بورحس ( كارا 
تمق نن الازفرى انم بعف) أن طرق الأعبار عن يوحن 
رت187اه) 0 ا يتنفق ويختلف ف كتابيه: 
الإخبارفي (جذيب اللّغة)» ان ا 
القراءات): المنذري رت759ه) عن ابن فهم (رت7/84ه) عن ابن 
معاذ 0 (رت؟دىاه). 


- 6 الماك كر 


الاخبار عرفنه 


3 اسيك و إورياشا4 [الأعراف 7 اتفقت طريقة 


- فشر (فرة» و عَدفة4[البقرة: 59 1] اتفقت طريقة الإخبار عنه. 
. طريقته في تفسير غريب القرآن: 


تنوعت طريقة يونس بن حبيب (ت1/7ه) في تفسير غريب القرآن في 


النصوص الواردة عنه: 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. 

زفق أبو عمر الجرمي: صالح بن إسحاقء أبو عمر الجرمي» تلميذ يونس بن حبيبء توفي سنة 1170ه. ينظر: 
تاريخ بغداد 7/١٠‏ 577» والواني بالوفيات .١50-١55 /١5‏ 

9 ينظر: أخبار النحويين البصريين للسيرافي» ص58. 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت 57١ه)‏ 


- يفسرالآية برأيه؛ أي أنه لا يلتزم - أحيانًا -بالتفسير المأثور”"؛ فلم 
يذكر سنا لتفسيره”". 

- يذكر آراء المفسرين قبله؛ وتحديدًا شيخه أبي عمرو بن العلاء 
(ت155ه)”"؛ إذ عني يونس بن حبيب (ت187١ه)‏ بم كان لشيوخه 
من آراء» فاحتفظ بهاء ورواها لتلاميذه؛ وكان أكثر إقبالا عل أبي 
عمرو(ت5١١ه)؛يقول‏ يونس بن حبيب في ذلك: «لو كان أحد 
ينبغي أن يؤخذ بقوله كله في ثبىء واحد كان ينبغي لقول أبي عمرو 
سن العداامق العوكه أن يوعد كله وكدع تيسن الخد ]لآ وائدت ادن 
من قوله وتارك»)». وقال: «والله لو قسم علم أبي عمرو وزهده على 
مئة إنسان لكانوا كلهم علمء زهادًاء والله لو رآه رسول الله - و - 
السره ما هو عليه0©: ويقسول الدكصوريحيسين تصازة «وليس فيا 
بقي من أقوال يونس وأخباره صدى لهؤلاء الشيوخ”» سوى 
أن م1 


)١(‏ التفسير من جهة استمداده: مأثور أو منقول» ورأي أو معقول. 
ينقسم المأثور أو المنقول: 
- مأثور مجرد: ليس فيه إلا الأحاديث والآثار عن السلف. 
- مأثور غير مجرد: يذكر فيه مرويات السلف في التفسيرء والقراءات» وأقوال أهل اللغة» وبعض 
الأحكام الفقهية. ينظر: مناهج المفسرين ص١15-5.‏ 
(0) ينظر: تبذيب اللغة .1/١ /١6‏ 
(*) ينظر: المصدر السابق .١١/87/١‏ 
(:) طبقات فحول الشعراء .15/١‏ 
(5) غاية النهاية في طبقات القراء /١‏ 797. 
(1) من أمثال: أبان بن يزيد العطار» والحسن بن عمران الشحام» وحماد بن سلمة. 
(0) يونس بن حبيب» ص .7١‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7 ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


عرد 5 
تركيّة بنت عامر بن مطلق العميريٌ 


- يخالف شيوخه؛ ومعاصريه في بعض تفسيراته. من الأوّل2": حماد بن 
سلمة (ت/20)151 ومن الآخر: سلام أبوالمنذر القارئ ١ت0)171‏ 
والفراء (ت1١57ه)2©.‏ 

- يعرض قراءات الآيات» كقوله في: مادة (شعف): (اشعف: قَالَ الله جل 
وعد قد شتنهًا 2 حُباإِنالَترَاهَافى ضَلالٍ مين» [يُوشّف: ]. 
ا 1 
و ا يي 0 
فال: أضنات نافيا 


- يتناول بض القسراءات بالتعليل؛ »كقوله في مادة (سم): :«سم: قَالَ الله جل 
وعرّ: «حتّى يلج الْجَمَل فى سَمٌ الخيّاط» [الأغرّاف: 4٠‏ أخبرنا المنذريٌ 


اس عه 


و 0 


- «وحكى أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب عن محمد بن سلام؛ في ترتيب النحويين من البصريين: وحماد‎ )١( 
يعني حماد بن سلمة - كان يونس بن حبيب يفضله». نزهة الألباء في طبقات الأدباء» ص ”57 . وينظر: إنباه‎ 
.86 /١ الرواة على أنباه النحاة‎ 

(9) ينظر: #بذيب اللغة ."187/1١١‏ 

(*) كلا هما - أقصد سلامًا والفراء- من المدرسة الكوفية» وكان كثير منهم يلتحق بحلقة يونس. ينظر: 
وفيات الأعيان /ا/ 5 5 7. 
- قال الحريري: (وحكى الفراء قَالَ: قَالَ أعْرَابي وَنحن في حَلقَة يُونْس بن حبيب بِالْبضرّة: أَيْن 

مسكنك ققلت: الْكُوقّة...». درة الغواص في أوَهام الخواص؛ ص 175 . 

.57/١6 78٠ /١1١ةغللا ينظر: تهبذيب‎ . )( 

هو: سلام بن سليان المزني الضري أبو المنذر المقرئ» عالم باللغة والنحوء والقراءات» من علماء خرسان» 
توفي سنة ١/11ه.‏ ينظر: الجرح والتعديل 5/ 159» وميزان الاعتدال في نقد الرجال ؟/ /ا١21‏ وغاية 
النهاية في طبقات القراء 27١9 /١‏ ومبذيب التهذيب 5/ 785. 

(0) ينظر: #بذيب اللغة .١77 7/1١١‏ 

(1) قراءة ابن محجيصن وابن أبي عبلة. ينظر: المحتسب /١‏ 79 ومعجم القراءات 5/ /77. 

(0) قراءة الجمهور. ينظر: المصدران السابقان. 

(6) تبذيب اللغة .57/8/1١‏ 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت7١ه)‏ 


0 0 اي قَالَ ادم 
- ب 0 
شىء في القشراك #فأتبعه». أي: طالية؛ #واتبعه» يتلوه)2. 
- يفسرالآية - كثيرًا - بالمفردات”»» واعتمد في ذلك على الشّعر © ومعارفه 
النّحويّة”» ويذكر مواضع الكلمةفي كلام العرب من القرآنء والحديث”" 


وعادهد العم حل ات مروواك ابراس بو حييا! ف اا عسات كداي ا اودبي 
اللغة») وما سبقه من مصادرء ثم جمعها وحصرهاء وإعادة ترتيبها وفق جذرها اللغوي. 
البجت وع1 الت لسري بالأعلام» وريج الآيات والأحاديث والأشعار. 


اد ار ا : قَالَ الّبَتُ :يقال :أثم فلان يأتم نما أي : وَقَع في الإثم. 


00 


وتأثمء أي : ترج من الإثمء وكفٌ عَنَهُ اواخيرق المدرئ هن ازن نهيه 


عَن محمد بن سّلامء أنه سَأل يونس عن قَوْله جل وعَر: #وّمَن يَفْعمَل ذلك 
يَلْقَ آثاما» [الفرقّان: 14] ققَال: عقوبة؛ وأنشد قول بغ ': 


وَكَانَ ثقافتا تدعسو عَلَيْهم نضح ذي المجاز لَه أثام)”". 


.77/1١7 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: طبقات فحول الشعراء 7/ 54 25 وتهذيب اللغة / /الا. 
9) طبقات فحول الشعراء ؟/ 65. 

(4) ينظر: تبذيب اللغة 4 .58/1١‏ 

(5) ينظر: مبذيب اللغة .١١7/1١6‏ 

() ينظر: المصدر السابق .١٠١ 57/١‏ 

0) ينظر: المصدر السابق /١6‏ 5 77. 

.56١/8نيعلا‎ )8( 

)20 ينظر: اللسان (أثم). 

.١١7/16 تبذيب اللغة‎ )9١( 


عرد 5 
تركيّة بنت عامر بن مطلق العميريٌ 


؟. مادة(أجر): لأجر: قَال الله عر وجل: اَي اتن عَلّى أن تَأجُرّنى» 
[اللقصّص: /؟]. قال الفتاء :يُشُول أن تَجعَلَنَوَابي أن َْعَى عََيّ غنمي نان 
حجج "أن الدذر» عن سين بن َم »عن مَحَمَّد بن سلام» عَن 
ع كد : مَعْتَاهَا على أن تثب تثيبّني على الإجَارَة)”". 


. مادة (تبع): «قَالَ يُونس: كل 00 آن #قأتبعة4. أي: طالبه. #واتبعة» 
يتلوه»7". 


:5 مادة اثبي): ل لَه فَهِيَ الجراعة من النّاسء وتجمع: : ثمات» و 
... أخحبرن المْنِذريّ» عن الحسينء عن محمد بن سَلامٍ أنه سَأل يونس 
01 : لإقانفروأ تبات أو افرُوأ جَميعا4[النّساء: ١لاإققال:*‏ ثبَة وثبات» 


أي: فرقة وفرّق اؤقبالزهيرة : [الوافر] 
ضر ع 7 م له بم يي “ضفن 5 - ع جر 
وقد أغدوا عل ثبّة كرام تمشاوض وأجدين لما نشَاء)”. 


6 مادة(ثمر) مادة(ثمر): اوأخبرن الَذرِيّ» تمن الحسين بن قَهم؛ تن تَحَمّد بن سّلام 
قَالَ: : قَالَسَلام بو الْنْذْر القارئ في قوله : #وكانّ لَه تَمجٌ4 [الكيْف:4 "] 
مَفشُو' ": جمع مره وَمن قرأ" : #ثمر» قَالَ تمن كل اال فالخيرت 


هو - 


بذلك ا تل يقبله كانها كَانَا عنده 9 سَواء)27. 


.700 /” معاني القرآن‎ )١( 

.١77 7/1١١ تهذيب اللغة‎ )5( 

() طبقات فحول الشعراء ؟/ 5 0. 

(:) ديوان زهيرء» ص7١.‏ 

(6) تمبذيب اللغة .١١7/١6‏ 

() قراءة عاصم وغيره عن يعقوب وابن محيصن وآخرين. ينظر: النشر ؟/ 27١‏ ومعجم القراءات 
١‏ 5. 

(0) قراءة ابن عامر وغيره ورواية علي بن نصر وحسين الجعفي عن أب عمروء وابن عباس ويجاهد وغيرهما 
عن يعقوب. ينظر: المصدران السابقان. 

(6) ينظر: معاني القرآن؛ للفراء 7”/ 5 .١5‏ 

(9) مبذيب اللغة .57/1١6‏ 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت57١ه)‏ 


20020 
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)2 
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(©4 
فك 
إلى 


مادة(- جرم) :أبن امْنَذرِي تن الحسّين بن فهم تن محمد بن سَلام 
عَن يُونْس في قَوْله : ولا يَجْمتكُمْ 4[المائدة م]ء قَالَ لامكو واد 


ميت ادا 01 


مادة((حرج): اركوالويس وض #صَيمَا عركا كالما يشم #[سورة 
الأنعام:5؟1١]...‏ وقوله: حرجا قرأ نافع وأبو بكر”" حرجا بكسر 
الراءء وقرأ الباقون: #حرجًا4. وقال يونس : احرج ولعو لغتان 
معناهما: الشكى)60, 

مادة (حط): (وَأَخيرنيٍ الي تن ابن فهسم عَن محمد بن سلام عَن يونس 
في قله وَقُونُوأ حطمة) [البقرة 4ه] هَذِه حكاية» مَكدًا أمروا»”". 


مادة (حنك): «قول الله جل وعز: : «الأحتدكن 5 ُرِيتَه إل قليااً4[الإسرّاء: 


]. قال الفراء :يول لآ َعَؤْلينَ لهم إلا ليلا يعني المعصومين' 5 
وَقَالَ تحَمَدبنٌ سَلام : سألتٌ يونس عَن هذه الآيّة» فَقَالَ :يقال : كأن في 
الأرض كل “فاحتتكه الجراد أ تاكن علّيه00. 


.مادة( (خضع : اخضع: :قال الله جل وعرّ: «تقلّث أَعتاقهُمْ لَهَا 


خَاضعين»[الشعراء: ] أيري الْنْذِرِي تن أبي جَعْمَّر الغشاني تن 
حلم شن أن ئج1011ه اح كين اشير عبن أ عقيور لمارا 0 


لم أقف عليه. 

تهذيب اللغة .57/1١١‏ 

ينظر: السبعة» ص7578» ومعجم القراءات ؟/ .05٠‏ 
ينظر: المصدران السابقان. 

معاني القراءات /١‏ 7/15. 

المصدر السابق 79/ 774. 

معاني القرآن .١١1//7‏ 

تهذيب اللغة 5/ 560. 

ينظر: مجاز القرآن ؟/ 7/. 

./77 ينظر: المصدر السابق ؟/‎ )02١( 


عرق 5 
تركيّة بنت عامر بن مطلق العميريٌ 


الل ا 
خاضعي الكل ارم شيا 
١١‏ مادة(دول): اللوقال افع الشكرف : يرن ابن سّلام عَن يُونُس في قُول الله 


عدا و ! لوَابِن السَبيلٍكَيْ لايكُونَ دولَةٌ4 [الحشر :] قَقَالَ :َال أبو 
عَمرو بن العلاء ؛الدولة في امال الدؤلة ف عر 0060 


1 مادة (ردف): «وٌقيل: الوٌداق: الرَدِيفٌ؛ وَأخبري المنذريٌ عَن ابن فهم عَن 
ُحَمّد بن سّلام عن يونس في قول الله تعَالَ :ايكون رّدف4[التّمل 1/ع] 
قال قرب لكم)9) 

1# فاذة (رعن): اوقوله عسل وغر: #فرهان مقبوضة ...» [سسورة 
البشرة: 8 ؟] قرأاين قير وأببو عفرو فَرُهُنٌ4 بغير الألف. وقرأ 
الباقون”: لقَرمَانٌ4 بالألف. قال أبو منصور: مَنْ قَرَاطقَرُمُنٌ» 


.1١8/1١ تهذيب اللغة‎ )١( 
واستدل يونس لهذه الظاهرة بالشعر؛ ليؤيد تفسير شيخه. قال: «والعرب قد تترك الخبر عن الأول»‎ 
وتجعل الخبر للآخر منهما. وقال:‎ 
طول الليالي أسرعت في نقضي طوين طولي» وطوين عرضي‎ 
فترك طول الليالي» وحوّل الخبر إلى الليالي» فقال: أسرعتء ثم قال: طوين» وقال جرير:‎ 
رأت مر السسين أخذن مني كما أخذالتت رر من الحلال‎ 
رجع إلى السنين» وترك (مرٌ)» وقال الفرزدق:‎ 
ترى أرباقهم متقلديها إذا صدئ الحديد عل الكماة‎ 
فلم يجعل الخبر للأرباق» ولكنه جعله للذين في آخرها من كفايتهم» ولو كان للأرباق لقال: (متقلدات)»‎ 
.85-/17 ولكن مجازه: (تراهم متقلدين أرباقهم)». مجاز القرآن ؟/‎ 
.4١ (؟) إصلاح المنطق» ص‎ 
.١75/١5 تبذيب اللغة‎ )"( 
.5/8 7/1١5 المصدر السابق‎ )5( 
.47 5 /١ ومعجم القراءات‎ »١44 ينظر: السبعة» ص‎ )05( 
ينظر: المصدران السابقان.‎ )5( 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت57١ه)‏ 
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أراد أن يفصل بين الرهان في الخيل وبين الرهمُن: جمع الرَّمْن. وقال 
الفراء: زهْن: جمع الرّهان”". وقالغيره: رَهُن ورهن مثل: سَقَف 
وسُقف”". ومن قرأ: إفَرمَانٌ4 فهو جمع رُهُن. وأنشد أبوعمرو” 
في الرهن©:[البسيط] ‏ 7 


ا ل نر وَعْلقَتْ عندّها من قبلك الدُّهُنٌ 


أخبرني المنذري عن الحسن بن فهم عن ابن سلام عن يونس قال: الرّمُن 
والزّمَان واحد» عربيتان)2. 

205 مادة (ريش) اروتويكن: تغلب تعن ابن الأعرابي: الرّوش الأكل 
الكثير» والورش الأكل القَليل", قَالَ0: والرائئش الذي يسَدَي بين 
الراشي والمرتشي 5 وقول الله جل وعرّ:”'" «وَريشا ولبَاسٌالتَُوَى» 
(الأخراف 52 '"' #إورياشا» خرن ادرو كي بيه 
فَهُمء عَن مَحَمَّد بن سلامء قال : سّمعت سَّلامَ اند ر الْقَاري””" يقو ل 


ينظر: معاني القرآن /١‏ 184. 


ينظر: الدر المصون ”/ 5/5. 

ينظر: المصدر السابق 7/ 51/4. 

قائله: قعنب. ينظر: تاج العروس 594/١8‏ 7. 

معاني القراءات .7710//١‏ 

ابن الأعرابي: محمد بن زياد الأعرابيّ أبو عبد الله» توفي سنة إحدى وثلاثين ومئتين. ينظر: مععجم الأدباء 
57٠ /5‏ 5,. وإنباه الرواة على أنباه النحاة 7/ ١79‏ . 

لم أقف على نصه هذا إلا في تهذيب اللغة. 

ثعلب. 

لم أقف على نصه هذا إلا في #بذيب اللغة. 


) 6 قراءة عاصم وحمزة والكسائي. ينظر: المحتسب 571/١‏ 7. ومعجم القرا عات 75/95 
22-510 قراءة أبي عمرو وآخرين. ينظر: المصدران السابقان. 
)١١(‏ سلام أبو المنذر القاري: هو سلام بن سليان المزني أبو المنذر القارئ النحوي البصريء توفي سنة إحدى 


وسبعين. ينظر: إكمال تبذيب الكمال 2178/57 وتقريب التهذيب» ص١751.‏ 


عرد 5 
تركيّة بنت عامر بن مطلق العميريٌ 


اربش الريكَة والرٌّياش كل اللبّاس”"» قَال": فسألتٌ يُونْس فَقَالَ: لم يقل 


2 
م هج 


اوها اومان جاعلين الأضزافه نكر 4 كالوقر 


5. مادة (زوج): «وقال يونس: تقول العرب: رَوَّجِتْهُ امرأة وَتَرَوّجت امرأة. 
وحن اهن كلام العرية د سه رامراة قال: وقول الله جل ثناؤه: 
(وَرَوَجتَامُْم بور عين4 [الدّخان: 4 6]أي: قَرَنَّاهمء وقال : #اخشدوا 
اين تايا وَأَرْوَاجَهُمْ4 [الصّافات: ]١7‏ أي: وقرناءهم)2. 
7 .مادةسباً مادة سبأ: وقد جاءً في التَزِيِلء قَال تَعَالَ : #لقد كان لسَبَأ في 
00 0 كدرو قو ار سيق أن ري يباللعيق فنا 
لبد 1[البرع] 


من كنا دقوي تسارت يبنون من دون سّيلها العّرما)0". 


/1 ناذة (بر): ا .قال الفسرّاء ف قول الله : #نأنَى تَسْكَرُون 4 
[المْؤْمتُونَ مَعْنَاهُ :كانئ نُصرَفُونَه ومذله: #تؤفكون4 [فاطر:"]» 
انك وشيو واد" وَأَعْبرن النذري عن ابن فهم عَن تُحَمّد بن 
سَلآم عن يونس في قَؤله: لَأنَى تُنحَرُونَ» الْؤْمُوة :] قَال: 
تُصرُون. قال يُونس: تقول الْعَرَب للرّجل: مَاسَحَرَك عَن وَجه كَذَا 
وكّذَا؟ أي: مَاصرقك عنه)0. 


)١(‏ لم أقف على نصه هذا إلا في #بذيب اللغة. 

زفق ابن سلام. 

.5٠7 /١ ومعاني القراءات‎ .58٠١ /1١١ مبذيب اللغة‎ )( 

(5) إصلاح المنطق» ص 770. 

(5) قائله: أمية بن أبي الصلت. ينظر: أمية بن أبي الصلت حياته وشعره؛ ص57 7. 
(5) جمهرة اللغة ؟//ا١١١.‏ 

(0) معاني القرآن ”/ .751١‏ 

(8) مبذيب اللغة 5/ .١17١‏ 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت 87١ه)‏ 
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. مادة (سخر): «وَقال الله | وعير: إفاتخذتموهم سخريا حَنَى 
أنسوكم ذكري» [الْؤْنُونَ: ]1١‏ وَقَالَ الْقَرَاه: : فرئ”" لإسخْريًا4 
و""لإسخريًاك والقسم ل ا ب 10 


م م 


نالسر فهسو مشجتوع# :ومسا كان من اشر ا ا ا 


0 
/ 
و 


سَلامٍحنْيُونُسسَ :شخي 4 مسن السسَخْرة» و« سخريا4 من المزْء00. 


. مادة(سلم) : (وقوله جل وعر: #ادْخَلُوا ذ في السَلْمٍ كَاقَة4 [البقرة: 


1٠ 1‏ وَإِن ب جَنحُوا لم4 [سورة الأتقال:١17:‏ لوَتَدْموا إلَى 
السلم)[عمد :5”]. قرأ ابسن كين ورثاقشم والكساف : : #ادْخُلوافي 

السّأْم4 فتحوا السَين في ثلائهمن وقرأ أبوعمروء واببن عامر وعاصم 
في رواية حفصء ويعقوب#: : «اذخُلُوافي السَلْم4 بكسر السين» 
لوَِنْ جَتَحُوا للسَلم» 9وَتَدْهُواإِلَى السّلْم4 بفعح السين .وقرأأبو 
بكر عن عاصم ثلاتهن بالكسر' “يوق رأ حرة : #ادْحلواة في السّلم4, 
#وَتَدْعوا لبي الشلم» بالكسر فيهم)ء وفتح قوله إن جَتحُوا 
للم 9 . قال أبو منصور: وأخبرني دري عن أجاد دم عن 00 
أنه قتال: كان أبو عمرو يكسر التي في البقرة» ويذهب بمعناها إلى 


وملام رس بلحس ينظر: معجم القراءات 5/ .7١١‏ 
قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن ن عامر. ينظر: المصدر السابق. 


ينظر: معاني القرآن 47/١‏ 7. 

الفراء. 

ينظر: المصدر السابق. 

تهبذيب اللغة /1/ 1//8. وفي معاني القراءات .١977/7‏ 

ينظر: السبعة ص 5715-١8٠١‏ 501-7, ومعجم القراءات /١‏ 9-7417 737/4-17377. 
ينظر: المصدران السابقان. 

ينظر: المصدران السابقان. 


(0) ينظر: المصدران السابقان. 
2020010 هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار البغدادي النحوي الشيباني» ويلقب بثعلب (ت9١١ه)ء‏ 


إمام الكوفيين في عهده. 


عرد 5 
تركيّة بنت عامر بن مطلق العميريٌ 


الإسلام» ويفتح اللتين في الأنفال وسور محمد, ويتأول فيه المسالمة. 
قال أبو العباس"*": والقراءة التي اجتمع عليها أهل الحرمّين بالفتح في 
كله؛ لأنها أعرب للغثين وأعلاهما”". وأخخصبرني المنذري عن الحراني) 
عدن ان السكيت آنه قال: السَّلم : الصَلح . ويقال: سَلم) . وأخبرني 
ابن قَهْمٍ عن محمد بن سلام عمن يُونّس قال : السّلم: الإسلام, وآمّا 


الصّلح فيجوز فيه سَلم وسلم)”". 

.٠٠‏ مادة(سم): لسم: : َال الله جل وعز: «حَنَّى يلج الْجَمَلْ فى 
سم الخياط» [الأغرّاف: لإا ضار صر كن مسي 
صن تسد رن شلام سو برت قاد : أهل الْعَاليَة يَقُولُونَ: 
اليه والشّهْد يرفعون. واي ف تفتححالسّمْ والشنهدة". قال 
وسمعتٌ أَبَا اميَكّم يول همالَعَمَانِ :سموسّمء فرق الإبرة. 
والعسو ا 

1 مادة (تدف): اتسعفق: قال ال#استصل وعَر!-:«#قذد شَكَفهًا 
عُبَاإِنَالتَراهَافى صَلَالٍ يِن) [يُوشف: ٠].وّقدقرىء‏ 
حاف بالعين والغين» فأخورني +السلارع قسن لحن ابن هسم 


)١(‏ ثعلب. 

(؟) ذكر هذا النص عن ثعلب في أول وروده في معاني القراءات للأزهري؛ أفاد بذلك مؤلف كتاب (معاني 
القرآن وإعرابه لثعلب) الدكتور خضر اللهيبي» ص١١١.‏ 

(9) الحراني: هو إياس ب بن دغفل البصريء وكنيته أبو دغفل. ينظر: الثقات لابن حبان ”/ 50» وتهذيب الكمال 
في أسماء الرجال ٠1/79‏ 5. 

(5) ينظر: إصلاح المنطق» ص9 7. 

(5) معاني القراءات .١9/87/١‏ 

(5) قرأ بها عبد الله بن مسعود وآخرون. ينظر: مختصر في شواذ القرآن. ص52» ومعجم القراءات 7/ 0-59 5. 

0) ينظر: إصلاح المنطق» ص"77. 

() يونس بن حبيب. 

(9) تهذيب اللغة .771/١١‏ 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت 7١ه)‏ 
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عَين نحَمّد بن سلام؛ عن يونس أنهقال: م مَن قَرَأهَا" #شعَفْهًا .7 
حافك [ تر شف :]ب تكناتاء كسا توه 
لَيوسشف::”] قال: أصَاب شغافها)2. 

فناذة (كشف»”» :«أبرني امْنذِرِيَ عن ابن فهم تن ابن سلام عن يونس 


00 020011 


قَال: : #شغفها4[يوسف :0] أصاب شَعَائَهاء #مقل: كبدها)©. 


مادة(صوع ): #وَقَالٌ سعيد بن بير في قَؤْله 9صوَاعَ المبك» 
ابوبحت» ]كال :مو المكوك الفارسي الذي يلتقسي طرفاه©. وثال 
اسه 6: الضّوَاع والسقاية شيء وَاجد”" تدقيل: إنَّه كَانَ من ورق 
كان يكال به ورا شريوابب» اخبرن بذلك التذري عن ابن نهم 
عَن محمد بن سلام تسن يُونس0. 
مد ايسا : "وقال الفراء في قول الله عر وجل :فى كتَاب لا 
0 بّى وَلأَيسَى» [طه: 07] أمي: : لاتضله رَبُ وَلا ينساه 5 
َلَلْتُ الهي»! إذاضَاعَ منكء مثل: الذّابة والثّاقة» وما أشبهه إذا 
القت منك وَإِذا أخطأتٌ مَوضع النيئء النّبتء مشل: الذاووالكان: 
قلت : ضَللقه وضللَه ولاتقل: . وَأَخْرني الندري عن ابسن 
فهغ عَن محمد ابن سلام؛ قَالَ سولق امبو نام يقرأ" #في 


34 5 


0 


قراءة ابن محيصن وابن أبي عبلة. ينظر: المحتسب 7794/١‏ ومعجم القراءات 7178/5. 
قراءة الجمهور. ينظر: المحتسب 794/١‏ ومعجم القراءات 5/ 7137. 

تهذيب اللغة 2/١‏ 578. 

المصدر السابق 8/ 5 5 . 

.56٠ /١17 جامع البيان‎ 

الحسن البصري: إمام وقاض ومحدثء توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: الوافي بالوفيات /1١7‏ 1945. 
التفسير البسيط .187/١7‏ 

تهذيب اللغة 7/ 67. 

ينظر: معاني القرآن ”/ .181١‏ 

.5 5١/05 ينظر: مختصر ابن خالويه ص87, ومعجم القراءات‎ )٠( 


عرد 5 
تركيّة بنت عامر بن مطلق العميريٌ 


0006 ار سن أي أَصَله 502 :الف 
يُونُْس في هذَّا)0". 

5. مادة (طرف): «طمث: قال اللِّث©: طَمَفْتٌ البعيرأَطْمتُه طَمْثاً: 
إذاعداقيه وكعتة الخازيية: إذا افترغتها©». قَال©: : والطامث في 


54 


لغتهم الخائض” قالَالله جل وعز «إفيهيّ قَاصِرَاتٌ الطَرْفِلَمَّ 


يَطمِنهُنَ إِنسسٌ قَبلَهُه وَلاجَانْ 4 [الرَثمن: 107 أحبرني المنذري تن 
اح تحر عن تكد بن سلام. عن يونين أنه سأ من كله 
«الطبرفٍ لم) قال" دول لوي اكت شاطيفه كيل لطواى: 


5" 0 : «قَالَ 0 
7 نهآ انعا 0017 


سه لسر وروي اموي ف لعافت لانو اقتا يونين 
قولهم: لا يقبل منه صَرْف ولا عَدْلء الصّرف: اليل ومنه قبل: إنه 
يتتّصّرف في الأمور, والعَدل : الفدّاء ومنه قول الله جل وعرّ: ون 
غدل كُلَّ عَذَل لأَيوْحَدْ منه]4 [الأَنْعَام: .]٠‏ أي: وإن تفد كل فدّاءء 


2000 محمد ابن سلام. 

؟) تهذيب اللغة ."١/8/1١١‏ 

() هو الليث بن المظفر الكناني» أحد أهم علماء العربية» وصاحب الخليل بن أحمد. وهو الذي أكمل معجم 
العين ونشره. ينظر: الوافي بالوفيات 75/ 315-117 7, ولسان الميزان 5/ 5945. 

(5) ينظر: العين /ا/ .5١7‏ 

(5) يقصد: الليث بن المظفر الكناني. 

(6) ينظر: العين /ا/ 5317. 

(0) تبذيب اللغة .75١57/17‏ 

«6) المصدر السّابق 7/ .١75‏ 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت 57١ه)‏ 


3/ 


7 


-29 6 سر 8 ار لان 0 8 8 9 
ومنه: عَدُل منْكم هديا بَالعٌ الكَعْبّة َو كَمَارَة طْعَامٌ مَسَاكِينَ أوْعَدْلُ 
ذلك صيّا ما [المائدة: الآية:40] أي: فدَاءٌ ذلك)”". 


حييةة : «وَأنحبرني الْنَذِرِيٍ تن ان فهم تن محمد بن 


سَلام الجمّحي عن يُونّس النحوي أنه سَأآلَهُ عن قوله تَعَالى: 
«وَجَآء المُمَذَرُونَ م نَالأغراب» [النَوْئَة : ققَالَ قلت لوس 
«المفذرون» غنّفة كَأنَنَا أقيترة لأ القن الَنَينَةعشْر 
والعسدن: الذي يكدرولاعدرلة: الال احبية” قَالَ أبوعَئرو 

دن الكاه : كلا لقَيَيْن كَانَّ مسيئًاء بججاءَ قوم فعذّرواء وجَلح" 


1 فقعدو )9 


مادة (عل): والاعر لجل : حرفان وَضعا للترججي في قول النحويين... 

وَأخبرني اللدذري عن الحُسَينْ بن فهم أنتحَمّدببن سلآم أخبرة عن يُونُس 
أنه سَألَهُحَن قول الله َحَاىَ: : تَلَعلّكَ بَاحْعٌ تَفَسَكَ4 [الكهف: ك]ء 
وطقَلَمَنَكَنَا رك بض مَايُوحَى إِلَِكَ)4 [هود: 1 لال يشا 
كانك ماعل ذلك إن ل يُؤممُوا. تال : ولعل ها مَوَاضِع في كلام العَرَب» 


ار 


من ذلك قوله : لعَلَكُم تَذكرونَ4 [الثُور: ١و‏ للَعَلَهُمْ يتقو نّ# 


[طه :11]. و #لعله يتذكرٌ» [طه 13] لالت كن تالسرواء 
وكي يتقواء كقولك: ابعث إلي بابك لعل أركبهاء بمعنى: كي. قَالَ: 
وتقول انطلق بنَا لعلنا نتحدث. أي كي نتحداث)©2, 


)١(‏ ص5؟7. 

(؟) «جلح في الأمر: ركب رأسه. والتجليح: الإقدام الشديد والتصميم في الأمر والمضي... والمجالح: 
المكابر». لسان العرب (جلح) ؟/ 5-50 5:. 

(9) ينظر: التفسير البسيط .6477/١١‏ 

(5) تهذيب اللغة 7/ 185. 

(5) المصدر السابق .١١57/1١‏ 


عرق 5 
تركيّة بنت عامر بن مطلق العميريٌ 


4. مادة(غرف):(اغرف :قَالَ الله جل وَعَرّئط إل كبن افقرف غونة 
يه ار لا ا قَالالْلدرِي اوادرسا 


صل 


زف ريصايه غرفت عزف وي قاذ زه وحتؤث حنوة. 
وف الإناء - م 


“. مادة(غل): «وَقَالَ |الزججاج: قرا ميا أن يَعْلَّ4[آل 
عمران 1 وطأن يقل فم قال : #أن ب يَكْل4؛ فامنى: ما 
كان نبي أن يون أمَكَدُ وتفْسِيرُ ذلك أن الََائِمَ مها اللي - 
ِل - في عرزا فجاءهُ جماة من المسَلِمِينَ: قَالُوا [الالقيدة وتنا 
عَتَائِمنًا؟ فال عََنخ1): (نوآقاء الهَعَلّ مثْلَ أحد دَعَامَامَتتيُكم 
دما أتَرَوْتَي َعلُكَمْ متك م001 قحال" :ومسن قَرأ": : #أن 
يُعلْ) َو جائرٌ عل صَرْنَين أحدثما :مَاكانً لنبي أن يَغُلَّهُ 
أصحَابه. أي رو انه عن الثبي - يي - أنه قال: :لا عقن 


و 


ادك يني" هيوم القيامّة وَمَعه د 5مَذَغَلّهاء خَاتْقَاكثمَ 
قال أذوا الخقِط وَالَخْيَطَ)" . والوجة الشاني: أن يكوة لت 4 أ 
حأن 060 وَأتبرني المنذري تن الحسين بسن قَهم تسن ابن سَلام؛ 


.707 /١ ومعجم القراءات‎ 717٠ /7 قراءة نافع وابن محيصن وآخرين. ينظر: النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(5) تبذيب اللغة 8/ ١١١.ومعاني‏ القراءات 7١6 /١‏ بعري يع لاد إصلاح المنطق» ص .1١‏ 

(") بفتح الياء وضم الغين قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم.ينظر:النشر في القراءات العشر ”/ 2757 و 

معجم القراءات١/‏ 517. 

(؟) ينظر: حجة القراءات» ص74١.‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه /١‏ 5/17 -5/5. 

(5) الزجاج. 

(0) بضم الياء وفتح الغين» مبني للمفعول قراءة نافع وابن عامر وآخرين. ينظر: النشر في القراءات العشر 
77/7 ومعجم القراءات /١‏ 117. 

69 الفائق في غريب الحديث .5٠ 5/١‏ 

(9) معاني القرآن /١‏ 5/5. 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت 57١ه)‏ 
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ضرت 


1 


قال :كَانَ أبوعَمْرو بنٌ العلا لل ويونس يَحْتَارَان : #وَمَا كَانَ نسي 
أذيفل4. قال يونس وكي ف الا يُكّل؟ بل ويفكَل). 

مادة(مثل): «اخبرن لسذري ع ابن ترروعن ابو سام قَال: أخبرني 
تدرانو ا ةقان : سّمعت مقاتل صاحب التَفسير" ينأل أب 
عَمُرو بن العَلاء وقول سكين :مُكَل الجئة الى وعد امون 
[الوَعد: ه"] :ما مُئلها؟ قَالَ: : فيهًا أممارٌ من مَاء غير آسن قَالَ: مَامثّلها؟ 


فيد نك كو لتر قَالَ :كالما تن كنهناء كتال مَكَلهها صِفتهاة©. 


مادة «(ناش): «قال حدثنا ابن ف سعدكل قال حدثنى مسعود بن 


عمروقال حدثني أبو عمر الجرمي: رأيت يونس التُحوي مر 
بمحاقة النسجدده» ققاء ديصل بسال هعد قر سال وان 
ل التَتَاوْشُ من مَكان بَعيد» اعبا:#ة] فباليحندة اللساوشن 
التساول» وانشد لغيسلان بن حريث الريس :الج ] 


يق ااام ا 
فهيَّ تنوش الحوض نوشا من علا سرس أَجْوَارٌَ الفلا ©. 


ماد (واكى )»ركد )شال الاطععي وكوك الح انث يعدت 


0 ره 5 ا غير و 5 - 
بَعْضًاء وبين ارين هُنيهَة*" . وَقال غيره: الموائرة المتابّعة» وأصل هذا 


.517 /١تاءارقلا ينظر: معجم‎ )١( 

(0) هذيب اللغة 8/ .7١‏ 

(*) عُمر بْن أبي حَليقَة: عمر بن أبي خليفة حجاج العبدي البصريء توفي سنة 44ه. ينظر: #هذيب الكمال في 
أسماء الرجال /”١‏ 3597» وتقريب التهذيب. ص7١‏ 5. 

(5) مقاتل صاحب التفسير: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشيرء الأزدي بالولاء الخراساني المروزي. وتوفي 
سنة حمسين ومئة بالبصرة. ينظر: وفيات الأعيان ه/ 0 705. 

(5) #بذيب اللغة .7١ /١5‏ وينظر مع بعض الاختلاف في الرواية: مجالس العلماء» ص07. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) أخبار النحويين البصريين للسيرافي» ص58. 

(6) ينظر: معاني القرآن؛ للزجاج 5/ .١7‏ 


عرق 5 
تركيّة بنت عامر بن مطلق العميريٌ 


كله من الوثرِء وَهُوَ القَْد وَهُوَ آنَى جَعَلْتٌ كل واحد بعد صَاحبه 
فردًافردً0". وأخبرن المنذريٌ تن ابن فهم تن محمد بن سلاًم قَالَ: 
سَألت يونس عن قوله انم أَزسَلن فنا شري 4[الومسوة 1 
كال مُتفاوقة الأؤقات»وضاءث الحبد 1 حترق إذا جاءتث 
لطع وكلك فجي كل نين قم طريبل). 


.مادة (ولىي): ...قال9: والولي واكولى» واحد في كلآم العَرب. قلت خ: 
ومن هَدَاقول النبي يله: (اتاافير أةتكحت بعر دن مَوْلَاهَا)” ا 
َعضهم وَيها؛ لأنهم يمَغْنَى وَاحِد ال د عيده ؛ عن 
سا عَن يُونْسء قَالَ: المولىء لَهُ مَوَاضْع في كلام العَرَب: منْهًا 
المولى في الدين: : وَهوَالولي, وَدّلك قول الله تَعَالَ لها دك به لل 
ملى ادن موأ وآ الكافريسنَ لآسولى لهم محمد ]1١‏ اوسن كول 
امن كنت مولاه» أي: ولتّه)”". قال وقوله فلك (مرينة وشيينة 
وأَسْلّم وغفار موا الل وَرَسُوله أي : أولياوّهما)0© قَالَ ول العصّبة» 
وَمنْه : قوله عر وجل :وإضي خفت الْموالى من ورآنى» [مَرْيَم: 6. 
وَكَالَ اللّْبِيَ خاطب بني ميقا [البسيط] 


مه 0 يك 0 0 5 م مو 2 5 
مَهقلابني عمناء مَهُلا مَوالينا امُشوارويْداى) كنثم تكونوتًا). 


)١(‏ هذا الرأي ذكر في أول وروده - حسب علمي - في التهذيب. 
(1) مبذيب اللغة /١4‏ 177. ومعاني القراءات ؟/ 140. 

(9) الفراء. 

(4) ينظر: معاني القرآن 7/ .١71١‏ 

(0) ينظر: هداية الرواة» ص/571٠"7.‏ 

(5) ينظر: مجمع الزوائد .٠١9/9‏ 

649 ينظر: صحيح البخاري» ص .70٠‏ 

(8) ديوانه» ص57. 

(9) تهذيب اللغة 4/١6‏ 7". 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت 57١ه)‏ 


6. مادة (يدع : 'وَقَالَ الله [ني سُورّة اللك ] :لإكقرُوا وَقِل مَاذًا 
الى كُشمبه» قَرَأبَوعَمْرو" لإتدّعون» مثقّلة ”2 وفسّره الحسن: 
تكذبون من قُولك : تدعي الْبَاطل وتدعي ما لآيكون”". و وَعَالَ 
0 : يجوز أن يكون #إتدعون» [الملك 1] بمغنى: تلغسوة: ومن 

0 : #تدعون» مخففة فَهُوَّ من دَعَوْت م والققية هذا الذي 
كنم ب به تَسْتَعْجَلُونه وتلذعون الله بتعجيله يني قوْهم: #اللّهُمَ إن كانَ 


م 
ه سمدم م 24 1 


هَاذًا مو الح من عندل تَأنْطرْعَينَا حجَارةٌ من المآ 4 [الأتفال: 
تكو ةلك لاسا الشذرئ من البن فيس قبح انه يبن سنلام بن 
يُونس النَّويّ» وَقَالَهُ الرّجاج أَيْضا)©, 


.18/١٠١ قرأ أبو عمرو بالدال المخففة. ينظر: النشر في القراءات العشر 7/ 789 ومعجم القراءات‎ )١( 
قراءة الجمهور. ينظر: المصدران السابقان.‎ )( 

(") ينظر: لسان العرب 7/١5‏ 771. 

(5) ينظر: معاني القرآن للفراء ”/ ١/ا1.‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .5١١/5‏ 

() تبذيب اللغة ”/ /الا. 


عرد 5 
تركيّة بنت عامر بن مطلق العميريٌ 


الخاتمة: 

حمدًا لله وصلاة وسلامًا على رسول الله» وبعد: 

* جمعت الدّراسة خسة وثلاثين نصًّا ليونس بن حبيب (ت187ه )في 
تفسير غريب القرآن من مصنفات مختلفة. 

+ أظهرت الدراسة متهج يوثسن بن حبيب (ت147ه) في تفسير غريين 
القرآنء منه: أنه يفسر اللفظ القرآني بما يراه موافًا لكلام العربء 


ويذكر آراء المفسرين قبله. ويعرض قراءات الآياتء ويفسر الآية- 
أحيانًا -بالجملة» ويفسر الآية - كثيرًا - بالمفردات» واعتمد في ذلك على 


السعرة ومعارفه اللحوية: 


. جاءت نصوصه في تفسير غريب القرآن بطرق إخبارية مختلفة. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 77 ع" (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 55١7م) ١/9‏ 


غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت87١ه)‏ 


المصادر والمراجع 

٠‏ ابن عباس مؤسس علوم اللغة: بكار» عبد الكريم» الطبعة الثانية» دار الأعلام. 

٠‏ أخبار النحويين البصريسين: السيرافي» الحمسن بن عبد الله بن المرزبان» تحقيق 
طه محمد الزينيء ومحمد عبدالمنعم خفاجي - المدرسين بالأزهر الشريفء 
الطبعة: 7ه 19571م, مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

٠‏ إصلاح المنطق: ابن السكيتء أبو يوسف يعقوب بن إسحاقء تحقيق محمد 
مرعبء الطبعة الأولى» دار إحياء التراث العربي. 

٠‏ الأعلام: الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس. الطبعة 
الخامسة عشرة. دار العلم للملايين. 

٠‏ إكمال تبذيب الكمال في أسماء الرجال: البكجريء علاء الدين» حققه أبو عبد 
الرحمن عادل بن محمد - أبو محمد أسامة بن إبراهيم, الطبعة الأولى» الفاروق 
الخديقة للطباغة والنشر. 

. الأمالي: القالي» إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان» 
عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد الأصمعيء الطبعة الثانية» دار الكتب المصرية. 

٠‏ الأمثال: الضبيء أبو عكرمة» تحقيق رمضان عبد التواب» دمشق 1917/5 م. 

٠‏ أمية بن أبي الصلت حياته وشعره: الحديثيء؛ ببجة عبد الغفورء الطبعة الأولى؛ 
هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. 

٠‏ إنباه الرواة عب أنباه النحاة: القفطي. جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف. 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الأولى» دار الفكر العربي - القاهرة» 
ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

٠‏ بغية الوعاةني طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي» جلال الدينء تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم, د طء المكتبة العصرية - لبنان / صيدا. 
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بن أحمد. تحقيق محمد عوامة:؛ الطبعة الأولى» دار الرشيد - سوريا. 

تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيديء محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق 
الحسينىء الطبعة الأولىء دار الفكر - بيروت. 

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام: الأهبي شكس الدين أب وغييد 
الله محمد بن أحمد بن عثان. تحقيق بشار عوّاد معروفء. الطبعة الأولى» دار 
الغرب الإسلامي. 

تاريخ بغذداد: الخطيب البغدادي. امو كي أعنة هر فطل هب #اسح د 
أحمد بن مهديء تحقيق بشار ع واد معروفهء الطبعة الأولى» دار الغغرب 
الإسلامي - بيروت. 

التفسير البسيط: الواحديء, أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الطبعة 
الأولى» عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
التفسير اللغوي ني محاسن التأويل محمد جمال الدين القاسمي: حسن. ماهر 
جاسم., 5 ١٠5م,‏ رسالة دكتوراه. جامعة الموصلء العراق. 

التفسير اللغوي للقرآن الكريم: الطيار» مساعد, الطبعة الأولى» دار ابن الجوزي. 
التفسير اللغوي للقرآن: الجزء الأول: مفهومه. وأنواعه. ومراحل نشأته: 
الأومري» ماهر جاسم حسنء 77١7م‏ وزارة الأوقاف والشؤونالإسلامية. 
بن أحمد. الطبعة الأولى» مطبعة دائرة المعارف النظامية. الهند. 

#بذيب الكمال ني أسماء الرجال: المزي» يوسف بن عبد ال رحمن بن يوسف» 
تحفيق بشار عواد معروفه الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة - بيروت. 
#بذيب اللغة: الأزهريء محمد بن أحمد. تحقيق محمد عوض مرعب. الطبعة 
الأولى» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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غريب القرآن المروي عن يونس بن حبيب (ت 57١ه)‏ 


٠‏ الثقات: ابن حبانء أبو حاتم التميمي البستيء تحقيق السيد شرف الدين أحمد 
الطبعة الأولى» دار الفكر. 

ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
ابن غالب الآملي» تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركيء الطبعة الأولى» دار 

. الجرح والتعديل: أبو محمد عبد ال رحمن بن محمد بن إدريس بن المنذرء 
الرازيء الطبعة الأولى» المند. 

٠‏ جمهرة اللغة: ابن دريدء أبو بكر محمد بن الحسنء تحقيق رمزي منير بعلبكي» 
الطبعة الأولى» دار العلم للملايين - بيروت. 

,م7١١١‎ /ه١‎ 577 جهود الأمةني غريب القرآن: الشهريء عبد الرحمن بن معاضة»‎ ٠ 
المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه.‎ 

* ححة القراءات: أبو زرعفة عبد الرحسن بن ند سن زنجلة تحقيق مسعيد 
الأفغاني» الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

٠‏ الحلقة المفقودةني تاريخ النحو العربي: مكرم؛ عبد العال سال الطبعة الثانية» 

9 الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبيء أحمد بن يوسف بن 
عبد الدائم» تحقيق أحمد محمد الخراط د طء دار القلم- دمشق. 

٠‏ درة الغواص في أوهام الخواص: البصريء القاسم بن علي بن محمد بن عثمان» 
تحفيق عرفات مطرجى. الطبعة الأولى» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

. ديوان الفضل بن العباس اللهُبيٌّ: تحقيق مهدي عبد الحسين النجم. الطبعة 
الأولى» مؤسسة المواهب للطباعة والنشر. 

٠‏ الذيل على طبقات الحنابلة: البغداديء عبد ال حمن بن أحمد, تحقيق عبد 
الرحمن العثيمين. الأولى» مكتبة العبيكان. 
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النببعة فى القراءات: اب ماهد اعد ب موك بن العباس التمينى» محقيق 
شوقى ضيفه. الطبعة الثانية, دار المعارف - مصر. 

سير أعلام النبلاء: الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» 5717 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 
دار الحديث- القاهرة. 

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل» البخاريء تحقيق محمد زهير بن ناصر 
الناصرء الطبعة الأولى» دار طوق النجاة. 

طبقات علماء الحديث: الصالحيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الحادي» 
تحقيق أكرم البوشيء إبراهيم الزيبق» الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيعء بيروت - لبنان. 

طبقات فحول الشعراء: الجمحيء محمد بن سلام, تحقيق محمود محمد شاكرء 
دطهء دار المدني - جدة. 

الطبقات الكبرى: ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي» 
تحفيق إحسان عباس. الطبعة الأولى» دار صادر - بيروت. 

علم إعراب القرآن تأصيل وبيان: العيساوي» يوسف بن خلف. ٠7‏ 1 "مءدار الصميعي. 
غاية النهايةني طبقات القراء: ابن الجزري» شمس الدين أبو الخير» د طء 
مكتبة ابن تيمية. 

الفائق في غريب الحديث والأثر: الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. تحقيق 
علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية» دار المعرفة - لبنان. 
الفهرست: ابن النديم, أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق 
البغداديء تحقيق إبراهيم رمضانء الطبعة الثانية»دار المعرفة بيروت - لبنان. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ني وجوه التأويل: الزمحشريء أبو 
القاسم محمود بن عمرء تحقيق عبد الرزاق المهديء. د طء دار إحياء التراث 


العربي - بيروت 
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٠‏ لسان العرب: ابن منظور, محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضلء جمال الدين» 
الطبعة الغالشة» دار صادر - بيروت. 

٠‏ لسان الميزان: العسقلاني» أحمد بن علي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. د طء 
مكتب المطبوعات الإسلامية. 

٠‏ مجالس العلماء: الزجاج. أبو القاسم الزجاج عبد الرحمنء تحقيق عبد السلام 
محمد هارون. الطبعة الثانية» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

* عساز القراق: الضى: أهو فناةة فعيتر عن انيع تيسق عن فو اذ سر كين 
١‏ ه مكتبة الخانجى - القاهرة. 

٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثميء أبو الحسن نور الدين علي بن أبيٍ 
القدمبى-القاهرة. 

. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جنيء أبو 
الفقتح»570١1ه/1944مءوزارةالأوقاف-المجلس‏ الأعل للشئون الإسلامية. 

- مختصرني شواذ القرآن من كتاب البديع: ابن خالويه؛ د طء مكتبة المتنبي‎ ٠ 
القاهرة.‎ 

* مراتب النحويين: أبو الطيب اللغويء عبد الواحد عليء تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم. الطبعة الثانية» المكتبة العصرية. 

٠‏ المزهر ني علوم اللغة وأنواعها: السيوطيء. جلال الدينء تحقيق فؤادعلي 
منصور.ء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية-بيروت. 

* مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية: الأسدء ناصر الدين» /19/8١م,‏ دار الجيل. 

٠»‏ معاني القراءات: الأزهريء محمد بن أحمدء الطبعة الأولى» مركز البحوث في 
كلية الآداب - جامعة الملك سعود. 
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معاني القرآن: الفراءء» أبو زكريا يحيى بن زياد, تحقيق أحمديوسفف 
نجاتي» محمد علي نجاره عبد الفتاح إساعيل شلبيء د ط» دار المصرية 
للتأليِف والترجمة. 

معاني القرآن وإعرابه: الزجاج.ء إبراهيم بن السري بن سهلء تحقيق عبد 
الجليل عبده شلبي» الطبعة الأولى» عالم الكتب - بيروت. 

معاني القرآن وإعرابه لثعلب: أحمد. رجب أحمدء الطبعة الأولى» دار 
أضواء السلف. 

معجم الأدباء: الحمويء» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله تحقيق 
إحسان عباس. الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي- بيروت. 

معجم القسراءات: الخطيبء عبد اللطيف. د ط» دار سعد الدين للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

مناهج المفسرين: الحميضيء إبراهيم صالح عبد الله» الطبعة الثانية:» دار 
ابنالحجوزي. 

موسوعة الموصل الحضارية: الملاح» هاشم يحيى» د طء المكتبة الجامعية. 

ميزان الاعتدال ني نقد الرجال: الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان» تحقيق علي محمد البجاويء الطبعة الأولى» دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت - لبنان. 

نزهة الآلباء في طبقات الأدساء: الآنباري» عبد الرحن بن محمد ين عبيد 
الله الأنصاريء أبو البركات» تحقيق إبراهيم السامرائي» الطبعة الثالثة» مكتبة 
المنار» الزرقاء - الأردن. 

النشر ني القراءات العشر: ابن الجزري» شمس الدين أبو الخير» تحقيق علي 
محمد الضباع. المطبعة التجارية الكبرى. 
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٠‏ هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني 
للمشكاة: ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي» تحقيق علي بن حسن بن عبد 
الحميد الحلبيء الطبعة الأولى» دار ابن القيم - الدمام. 

٠‏ الواني بالوفيات: الصفديء. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد اللى 
تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ دار إحياء 
التراث - بيروت. 

٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان, أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكرء تحقيق إحسان عباسء الطبعة السابعة» 
دار صادر - بيروت. 


5 يونس بن حبيب: نصارء حسين» ١174‏ م, دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. 
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تعقبات أبي حيان الصرفية لابن عصفور ا التذييل والتكميل 


إعداد: 
عبد العزيز بن سليمان ال ملحم 
أستاذ النحووالصرف المساعد 
قسم اللفة العربية ‏ كلية التربية ‏ جامعة المجمعة 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


٠‏ الملخص: 
تساول البحث تعقبات أي حيسان الضرفية لابن عص فور في التليسل 
والتكميلء وتكمن أهمية البحث في الحكم على تعقبات أبي حيان. وبيان 

مدى صحتهامن عدمها. 

وقد تكونالبحث من مقدمة. وحمسة مباحث. وخاقهة. وبيان 
بالمصادر والمراجع. 

وقد تنوعت تعقباته؛ فمنها ماهو دقيق صحيح. ومنها ما جانبه الصواب 
فيها؛ وذلك لاستناده في تعقبه إلى بعض كلام ابن عصفور دون بتعضء. كم بدا 
بعض التجني في بعض المسائل التي تعقبه فيها أبو حيانء مع أن ابن عصفور 
هج فيها نهج كثير من النحاة السابقين» وفي مقدمتهم سيبويه. 

وتبين كذلك رسوخ قدم ابن عصفور في هذه الصنعة. وأن عبارته مقصودة 
منضبطة في بعض المسائل» كما كشفت الدراسة عن فهم واستيعاب أبي حيان 
لكلام ابن عصفورء وقوة حجته في بعض تعقباته. 

وقد اشتمل البحث على جملة من التعقباتء كان من بينها تردد الحرف بين 
التعويض وغيره؛ وعدم تصرف أحد اللفظين في القلب المكاني» والمحذوف من 
الفعل (سل»» وإبدال (الميم) من (النون) في (طام). 

الكلمات المفتاحية: تعقب - أبو حيان - الصرفية - ابن عصفور - 
العلييل :والتكميسل: 
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تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» أما بعد: 
أقوال بعض النحاة» وكان من أبرز من تعقبهم أبو حيان ابن عصفورء فقد نقل 
بعض أقواله الصرفية» وتعقبها مفندًا لماء ومخطئًّاله. 

وقدبداواضحًا حرص أبي حيان على تعقب عبارة ابن عصفوره. وهذا 
ليس بمستغرب؛ لأن أبا حيان من أبرز من عني بمؤلفات ابن عصفور كما في 
تقريب المقرب. والمبدع في التصريف. والموفور من شرح ابن عصفور. 

وبمطالعة تلك المواضع تبين لي أنها جديرة بالدراسة والحكم؛ لاشتالها على 
مؤاخذات ومراجعات من أبي حيان لابن عصفور تحتاج إلى الوقوف على مدى 
صحتهاء لاسيما وأن تعقبات أبي حيان الصرفية كانت قوية صريحة. 

وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع ما يأتي: 

. أنمى وقفبت غسل بسضن الدرراسات السى عنيت يتعقبسات أي بخان 
النحوية لابن عصفوره ولم أقف على دراسة تناولت تعقباته الصرفية إلا 
دراسة تناولت الأبنية» فأردت أن أتم ذلك العمل. 

. تعرض ابن عصفور في كلامه» وأبو حيان في تعقبه. لكلام سيبويه. 
واختلافها في فهم مراده؛ نما يحتاج إلى بيان. 

٠‏ الحكم على تعقبات أبي حيان, لا سيا وأنها تعقبات لعلم من أعلام 

الدراسات السابقة: 

بعد البحث والتحري لم أقف - فيما طالعت - على دراسة تناولت هذا الموضوعء 

إلا ما كان من الدكتور عبدالعزيز بن أحمد المنيع في بحثه الموسوم: (الأبنية المستدركة 
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على سيبويه بين ابن عصفور وأبي حيان)» والمنشور في مجلة الجامعة الإسلامية للغة 
العربية وآدابهاء العدد الثامن» الجزء الأول» 5565 ١اه.‏ 


من حيث هي ثابتة أم غير ثابتة دون التعرض لتصريف الكلمات» وانصب مضمون 
بحثي على التصريف. فاختلفت المسائل المدروسة في البحثين» فثمة فرق بينهم|. 

خطة البحث: 

تكون هذا البحث من مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة وبيان بالمصادر 
والمراجع. 

أما المقدمة فذكرت فيها أههمية الموضوعء وأسباب اختياره» والدراسات 
السابقة» وخطته. والمنهج الذي سرت عليه. 

وأما المباحث فكان تقسيمها بحسب الأبواب الصرفية. وأماالخاقة فقد 
اشتملت عل التتائج التي انتهى إليها البحث. 

منهج الب لبحث: 

كان منهجي في دراسة الموضوع كالتالي: 

ثنيّا: ذكرت كلام ابن عصفور المشتمل على المسألة الصرفية» وبينت مراده منه. 

النًا: ذكرت كلام أبي حيان المشتمل على تعقبه لابن عصفورء وبينت مراده منه. 


رابعًا: حكمت على تعقبات أبى حيان بالأدلة. 
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تعقبات أبي حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


المبحث الأول: باب الجمع 

٠‏ جمع (فعال) جمعًا على (أفعلة) 

قالابن عصفور: ا 
(أرضية واحدها (رشاء)؛ و(أكسية) واحدها (كسا »)» إلا (أندية) قإنة تناد 
م مدال الوا ردي ديات كد لأن (قعَلاً) 
(نداء) في جمع (نَدَى))7. 

فابن عصفور يرى أن جمع (فعال) - الذي هو جمع (فْعَل) - على (أفعلة) 
يجوز قياسًا. 

فتعقبه أبو حيان بقوله: «وهذا وهكٌُ, أعني قول ابن عصفور: (يجوز 
قياسَا)» والتبس عليه جمع (فعال) على (أفعلة)» وذلك لا ينقاس إلا في المفردات» 

وأما (فسال) الجمع قلا وز عه عل (أنعلة) ولا عل ضير مسن الأوزا 
قياساء؛ لأن جمع الجمع لا يقال بقياس» وهذا مالا نعلم فيه خلافاء بل قد تقل 
الإجماع فيه على أنه لا يجوز» بل ما جاء منه يحفظء ولا يقاس عليه)”". 

فأبو حيان يرى أن ماذكره ابن عصفور وهم منه» وأن (فعالا) الذي يجمع على 
(أفعلة) هو المفرد فقطء وأمّا (فعال) الجمع فلا يجمع على (أفعلة) ولا على غيره. 


)١(‏ لم أقف على ذلك للمبرد» والذي ذكره في المقتتضب أن للنحاة فيه تفسيرينء كما سيأتي. 
وقد نسب ابن جني للأخفش جواز كون (أندية) جمعًا ل(نداء) الذي هو جمع (ندى)» وظاهر كلام 
الجرجاني تسويغ قياسه. وارتضاه العكبري ونقله ابن يعيش عن بعض النحاة دون عزو. 
ينظر: الخصاتص "/ 5٠‏ 7». وسر صناعة الإعراب ”171/7,. والمقتصد 2871/١‏ واللباب »55١/7‏ 
وشرح المفصل .5١/5‏ 

(؟) شرح جمل ابن عصفور 7/ 07517 514. 

(9) التذييل والتكميل /1١1‏ 84. 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


وتعقب أبي حيان تعقب صحيح لا يأتي: 

أولا: أن مانقله ابن عصفور عن المبرد فيه نظر؛ لأنّ المبرد لم يقل 
إن (أندية) جمع (نداء)» وإنما نقل عن النحاة قولين, أحدهما: أنه 
جمع على غير واحدء والآخر: أنه جمع (تديٌّ) بتشديد (الياء) على 
وزن(فعيل)"2. 

ثانا أنشميووة! ته عل أذ و اعد (أفعلة) ممدودأبدًاء وأن جمع (تدى) 
على (أندية) شان وإلى ذلك ذهب جمع من النحاة””» واللغويين©. 

ثالمًا: أن من النحاة“ من علل جمعهم (تدى) على (أندية)؛ ممايدل على أن 
تعليل ذلك أسهل من القول بأن (أندية) جمع (نداء). 

وجوّزابن جني أن يكون (أندية) (أفعلة) بضم (العين) لا بكسرها”", 
ونقل ذلك عن بعض النحاة”"» ومنهم من ذهب إلى أنه جمع (ناد)» وردٌ بأن 
(فاعلا) لا يجمع على (أفعلة)*. 


)١(‏ ينظر: المقتضب ”7/ 87 وسر صناعة الإعراب 17١/7‏ والقول بأنه جمع (نديٌ) بتشديد (الياء) هو قول 
أبي عبيدة. 
ينظر: مجاز القرآن ”/ .٠١‏ 

(0) ينظر: الكتاب ”/ 2655٠‏ 651. 

("») ينظر: شرح الكتاب للسيراني 0717/5 وليس في كلام العرب» ص 0175 وسر صناعة الإعراب 
4١7‏ ودقائق التصريف. ص 750 وشرح المفصل لابن يعيش 5/ ١ 05٠‏ 5» وشرح الشافية للرضي 
؟/ 5”” والمقاصد الشافية 5/ .5١5‏ 

(5) ينظر: الصحاح 7001/5 (ندا)» والمحكم ٠١/9‏ 4» والمخصص 5/ 470. 

(5) ينظر: الخصائص 7/ 5 5, 50» والتخمير 7/ 58» وشرح المفصل لابن يعيش 65/ 7515, وشرح التعريف 
بضروري التصريف. ص .7١8‏ 

() ينظر: سر صناعة الإعراب 7/ .571١ 057١‏ 

.87١ /١ ينظر: المقتصد‎ )0 

(0) ينظر: مجاز القرآن ؟/ .٠١‏ 

(9) ينظر: أمالي ابن الشجري .77//١‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 77 ع" (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 55١7م)‏ 197 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


رابعًا: أن من النحاة”"» من نص على أن جمع الجمع ليس بقياس كما ذكر 
أبوبحياة: نقبلا غنى ال1 شسمع نذا عقا ل(نلق), 

خامسًا: أن ابن عصفور نفسه نصٌّ على أن الجمع المعتل (اللام) الذي على 
(أفعلة) يكون جمعًا للمفرد المعتل (اللام) في فصيح الكلام”"» وعلى ذلك فلابن 
عصفورفي المسألة قولان. 

ولعل الذي غرٌ ابن عصفور فحكم بجواز القياس ما ذكره ابن جني”) 
من أنه يمكن أن يكون قد أجريت الفتحة في (فَعَل) مجرى الألف في (فعال). 
فجمع (ندى) على (أندية)؛ كما جمع (غذاء) على (أغذية)» وثمة فرق بين ماذكره 
ابن جني وبين ما جوّزه ابن عصفور؛ لأنَّ كلام ابن جني عن جمع المفرد لاعن 


() ينظر: شرح الكتاب للسيراني 5/ 58”. وشرح المفصل لابن يعيش ”/ 73717. 
(0) ينظر: شرح التصريح على التوضيح 007/7. 

.١5١٠1١5٠ /١ ينظر: المقرب‎ )*( 

(5) ينظر: الخصائص ”/ ؛ 5 55, وشرح أبيات الشافية للبغدادي» ص 271/17 717. 


5 مجلة الدراسات اللغوية مج 7١‏ ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


المبحث الثان: باب زيادة الحروف 

٠‏ زيادة المهمزة ني (أفكل) 

قال ابن عصفور في حديثه عن ال همزة: «وإن كان بعدها ثلاثة أحرف مقطوع 
بأصالتها قطع بزيادتهاء وذلك نحو: 

(أفكل)”' همزته زائدة)7". 

فابن عصفور يرى أن (الحمزة) في (أفكل) يقطع بزيادتها. 

فتعقبه أبو حيان بقوله: «و(الحمزة) في (أفكل) زعم ابن عصفور أنه تما 
يقطع فيه بزيادتها... وس( وغيره زعم في (أفكل) ونحوه أن القضاء فيه 
بالزيادة حمل على الأكثر... فلو كانت كما ماذكر ابن عصفور من أنه مقطوع 
بزيادتم الم يقع فيه خلاف)”". 

فأبو حيان يرى أن زعم ابن عصفور مردودٌ بوقوع الخلاف في (الهمزة). 


.مه 


أولا: أن ابن عصفور نفسه صرح بأن قوله بالزيادة مل على الأكثر حيث 
قال: «وإنما قضينا عليها بالزيادة؛ لأن كل ما غرف اشتقاقه من ذلك ف(الهمزة) 
فيه زائدة... فلم| كانت كذلك فيم| عرف اشتقاقه حمل ما ججهل اشتقاقه على ما 
علمء فقضي بزيادة (الحمزة) فيه)2". 

فقد حكم بالقطع فيه| هو محتمل» وهذا يؤيد تعقب أب حيان. 


.0794/1١١ الرّعدة» ينظر: لسان العربء (فكل)‎ )١( 

.7377 "1/١ الممتع‎ )5( 

(9) ينظر: الكتاب "/ 2145 01/5" وشرح الكتاب للسيرافي */ 559, 1117/0 178 198. 

(5) ينظر: المقتضب "7/ 27”10 والتعليقة 5/ 77/4» والمنصف .٠٠١ /١‏ وسر صناعة الإعراب 2١5١/١‏ 
والمخصصء 7177/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش .71١/8 51١/5‏ 

(5) التذييل والتكميل .577/١9‏ 

(5) الممتع /١‏ 777» وينظر: المقرب .١577/7‏ 
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تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


ثانيًا: أَنْ عبارة الصرفيين فيها احتمال بالحكم بالزيادة» والقطع بالزيادة30 
وهذايناني ما ذهب إليه ابن عصفور من القول بالقطع بالزيادة. 

الما : أن الشاطبي فرق بين عبارة ابن عصفور وعبارة ابن مالكء ودافع 
عن عبارة ابن مالك بأنها تحتمل القطع بالحكم لا القطع بالزيادة» وذكر أن 
عبارة ابن عصفور لا تقبل إلا بتأويل””» وذلك في شرحه لكلام ابن مالك في 
الألفية عن زيادة(الحمزة)7". 

٠‏ أصالة الهمزة في (أولق) 

قالابن عصفور: «وأما (أَؤْنّق) فالذي يدل على أصالة (الحمزة) فيه 
وزيادة(الواو) قوهم: ألقّ الرجل... والصحيح أن (الأولّق) همزته أصليّة... وم 
يقولوا ا(واتج)مولا (كر لوق) نرقم من المواضعء فلذلك وجب حمل (أولق) 
على أن ههمزته أصليّة)9. 


فابن عصفور يرى أن (الحمزة) في (أولق) أصليّة»؛ ويستدل على أصالتها 
بثبوتها فيما قالته العرب, وينفي أن العرب قالوا: ولق ولام توق 

فتعقبه أبو حيان بقوله : اوزعم الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أن الصحيح أن 
كرون افمرة) اماد .وما رد به ليبس بشيء؛ لأن (الأولّق) حين اشتَقُوا منه تارة 
قالوا : ألق الرجلٌ فهو مَأُوقه وهذا هوالأشهر وبعض العرب يقول: ولق الرجل 
فهو مَولُوقَء حكاء وابن القطاع””» فعلى هذا يحتمل وجهين من الوزن: 


)١(‏ ينظر: المنصف .44/١‏ والتكملة» ص ”5657. والمقتصد ”7/7 »١١188‏ والشافية» ص6"ء والتتمة 
في التصريف. ص 458 49» وشرح التكملة للعكبري»؛ ص 3050 وشرح التعريف بضروري 
التصريف. ص١5.‏ 

(؟) ينظر: المقاصد الشافية 8/ 791/7945 

() وذلك في قوله: 

(5) الممتع /١‏ 27707-775 وينظر: المقرب 157/7١كء‏ والمفتاح في شرح أبيات الإيضاح» ص 576. 

(6) ينظر: الأفعال "٠١0١‏ وإيجاز التعريف في علم التصريف. ص .4١‏ 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


أحدهما: (فوعل) لسقوط (الواو) في الاشتقاق منه لقولهم: (ألق). 

والثاني: (أفعل) لسقوط ١ل‏ همزة) في الاشتقاق منه لقوهم: (ولق). 

فدعوى ابن عصفور أنهم لم يقولوا: ولق ولا مّولوق ليست بصحيحة؛ 
لوجود ذلك في كلامهى)". 

فأبو حيان يتعقب ابن عصفور في ردّه القول بأن همزة (أولق) زائدة» وأنه 
(أفعل) مستندًا إلى أن العرب لم يقولوا: ولق ولا مَولوق» ويرى أن مااستند 
إليه ابن عصفور في ردّه ليس بثىء؛ لأنْ العرب قد قالواما نفاه ابن عصفورء 
فدعواه غير صحيحة. 

أولا: له سيريا دعر كركة توعان با سويت وصز يه ين اليب 
وهوأنهم قالوا: ألق الرجل فس مالوق»واتنه لول يسين أميره لكان (أفعل)؛ 
لأنَ (أفعل) أكثر من (فوعل»» وقد تبين أمره عنده بم قالته العربء ولولاهذا 
اللبدت ها عل الاك "ار 

الصو سيو ير يس واس اس لس لوم 
يحفظء وقد نقل بعض أئمة اللغة» عن العرب أنهم قالوا اذأن فهو فرارق: 

وقد أثبته جماعة من اللغويين في مادة (ولق). ومن معانيها الضرب» 
والإسراع» والتتابع» فهذا دليل على جواز زيادة (الحمزة) في (أولق) إذا كان مرادًا 


.54:5/ 7/1١9 التذييل والتكميل‎ )١( 

(0) ينظر: الكتاب ”/ .1١96‏ 

() ينظر: الكتاب 08/4". والأصول 71277/7. وشرح الكتاب للسيراني 2774/0 والمقاصد الشافية 
نس اية 

(5) ينظر: جمهرة اللغة (قلو)»7/ 41/7» وإيجاز التعريف في علم التصريف. ص .4١‏ 

(0) ينظر: مقاييس اللغة» (ولق) 5/ »١55‏ والمحكم 5/ 5764 2.557 والقاموس المحيط» (ولق)١4797/1»‏ 
ولسان العرب» (ولق) .7/877/١١‏ 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


به أحد تلك المعاني» وقد أجاز أبو عبي أن يكون (أفعل) من الولق الذي هو 
السرعة”"» بل جزم بذلك في بعض مصنفاته". 

واتداييت سيان« الرلق) سحي مراع قرام قرلية - تعالى - -: #إِذ 
توق بالسشك 4" ركس (اللام) وضم لمكم قولالشاعر: 


0 يي )أن ل ما :) 


ع انوا (الر نسى )لاسي ) للكمرة السريحة ندل كنك عل أة دق 
الكلمة تكون (واوًا) تارة. و(همزة) تارة أخرى© 


ثانيًا: أنْ من النحاة0» من جوز فيه الو جهين» بناء على أن (الفاء) (همزة) ف 
كلمة» و(واو) في أخرىء فالاشتقاق مختلف”". 


٠»‏ زيادة(الميم) آخرًا 


قال ابن عصفور: ((ضُبارم). و(حُلقوم). و(ُلعُوم)» و(سَرطم)... 
و(دُخشم)) و(جلهمة). .. وينبغني عندي أن 1 (الميم) 5 هذا كله أصليّة؛ 
وذلك لأنّ زيادة (الميم) غير أوّل قليلةٌ» فلا ينبغي أن يُذهب إليهاء إلا أن يقود إلى 
ذلك دليلٌ قاطع؛ وليست هذه الألفاظ كذلك)0. 


. 177 ينظر: التكملة» ص 4564 505» وشرح التصريف الملوكي» ص‎ )١( 

(5) ينظر: البغداديات» ص .١179‏ 

() من الآية )١15(‏ من سورة النورء وهي قراءة : عائشة. واد بن عباس» وابن يعمرء وعثان الثقفي. 
ينظر: المحتسب ”/ .٠١8 0٠١5‏ والخصائص .4/١‏ 

(5) من الرجزء وهو للشماخ في ملحق ديوانه» وينسب للقلاخ بن حزن المنقري. 
ل ا ا 2/٠‏ 11. 

(5) ينظر: المحكم 2077/5 وشرح التصريف الملوكي» ص 0178 179 . 

() ينظر: الخصائص :4/١‏ ”0791/7 21947 والمقتصد 7/7 2.1١97‏ وشرح التكملة للعكبري» ص 55””) 
0١‏ والتخمير 07/5" وشرح التصريف الملوكي» ص 17/8. 21794 وشرح الكافية الشافية 
0074© وشرح الشافية للرضي 57/١‏ ”. 

(0) ينظر: شرح التكملة للعكبري» ص 77550 وشرح المفصل لابن يعيش 90/ .77١‏ 

فك الممتع /١‏ 57 7. 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


فابن عصفور يرى أن (الميم) في هذه الأسماء أصلية» 00 بأنزيادة 
(الميم) في غير أول الكلمة قليل» فلا يقال بزيادتها إلا بدليل» وهذه الكلمات لا 
دليل فيها عل زيادة (الميم). 

ستيه حر كيان بتوتساييا اسيه له اأمنانا دوا لمي له دنه 
والأولى بقاء الشيىء على ظاهر الاشتقاق فيه؛ ولأنَ ما خالف ظاهر الاشتقاق هو 
الذي ينبغي أن يرد إلى الاشتقاق)0"©. 

فأبو حيان يرى أن ما ذهب إليه ابن عصفور فيه تكلفه وأن الاشتقاق 
يدل عل زيادة(الميم). 

وما ذهب إليه أبو حيان صحيح لا يأتي: 

أولا: أن الدلييل عسل الزيادة متحققء وهو الاشتقاق» وسيبويه”) وغير.0 
يجعلون الاشتقاق هو الثبت على زيادة (الميم) آخرًاء وهذا متحقق في أغلب 
تلك الكليات كم سحاف.. 

دنار أن لباو ينوي :نالب الحوافة اغبا أكون راعنة عله 
مذهبه بالاشتقاق» وبأنه لولا الاشتقاق لحكم بأصالتهاءوهذا 
متحقق في أغلب تلك الكلمات. فالاشتقاق دليل متحقق فيهاء لا كما 
تكن افق مم رار 

وقد أفرد ابن عصفور كل كلمة من الكلمات السابقة بكلام مستقل» وتعقبه 
أبو حيان ني ذلك. وفيم| يأتي دراسة لكل تعقب لأبي حيان على حده. 


.5/8/1١9 التذييل والتكميل‎ )١( 

(0) ينظر: الكتاب 5/ 776. 

(9) ينظر: المقتتضب »197/١‏ والتكملة؛ ص 40772557 وشرح التصريف للثانيني» ص 55 27 
والمقتصد .١179/”‏ 

(5) ينظر: المنصف 151١/١‏ 1578» والخصائص :5١/7‏ وشرح التصريف الملوكي» ص ١50‏ » والمقاصد 
الشافية 7/4 555. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 77 ع (رجب - رمضان 540 5١ه/‏ يناير - مارس 55١7م) ١99‏ 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


قال ابن عصفور: «وأمًا (ضبارم) فقد يكون بمعنى: جريء... فلا يكون 
سانا مهاسن [الصسير)؟ أن( لصي لاون فى لو 

فابن عصفور يرى احتمالية عدم اشتقاق (ضبارم)؛ لأنّه إذا كان بمعنى 
جريء خالفت دلالته دلالة (القَّير)؛ فلا يكون مشتقًا منه. 

فتعقبه أبو حيان بقوله: «أمّا (ضبارةٌ) وإطلاقهم إيَاه على الرجل 
كريغل الكعداء قصل طريقكة الهاقة لالدلا كدو هركا غل الأعسداء 
حتى يكون وثيق الخلق غالبًاء فالجرأة ملازمةلوثاقةالخلق» فعبيّر عن 
الملزوم باللازم)”". 

فأبو حيان يرد استدلال ابن عصفور بأن معنى الجرأة معنى مجازي عَبرٌ به 
غن وية الخلق مجارًا؛ لأن الجرأة من لوازم المعنى الأصلي. 

وتعقب أبي حيان تعقب لهوجاهته؛ أن الاشتقاق يشهد بزيادة (الميم)ء 
وهو قول عدد من اللغويين» وبعض النحويين”27. 

ب/ خلقوم: 

قال ابن عصفور: «وأما الحلقوم فليس - أيضًا - بصفة مشتقة من لفظ 
(الحلق) فيلزم أن تكون (الميم) زائدة» بل هو اسم» فيمكن أن يكون بمعنى 
(الخلق) بوتمكرق تاكسة يي شالقة داك هلف فكسو ةمسن ممات (تسحط 


.7154 /١ الممتع‎ )١( 

() التذييل والتكميل .58/١9‏ 

() ينظر: الألفاظء ص »١175‏ وسر صناعة الإعراب 479/١‏ 4706» والمخصص 107/١‏ والمحكم 
4 4 وتوضيح المقاصد 7/ ١5774‏ والمقاصد الشافية // 77 5» ولسان العرب» (ضبرم) 2757/١7‏ 
والقاموس المحيط» (ضبر)»؛ ص /57. 
وعد ابن دريد (الميم) أصلية. ينظر: جمهرة اللغة .17١/8/5‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


و(سبطر)””» لاسيا وقد قالوا: (حَلقمهُ حَلقَمة)» إذا قطع حُلقومه فأثبتوا 


(الميم) ف تصريفه)7". 
فابن عصفور يجوّز أن تكون(الميم) من(خلقوم) أصليّة» وأن يكون(خلقوم) 


فتعقبه أبو حيان بقوله: «وأما (الحلقوم)و(اخَلق)» وحملهما على أنهما ك(سَبط) 
و(سبّطر)» فدخول في باب قليل لا ينبغي أن يُدخل فيه إلا عند التعذرء وأما 
قرلة: إنت قاو حلقبة...افلايدل عل امهل «المبنه)ه ولا ليو أن تون 
(الميم) في (مسكين) و(مدرعة) أصليّة؛ لأنهم قد أثبتوا (الميم) في تصريفه. قالوا: 
(سكن) و(تمدرّع): وأيضًا فإن بعض النحويين”" قد أثبت في أبنية الأفعال 
(فعلم)»؛ فيكون هذا منه)”). 

فأبو حيان يرى أن ما جوّزه ابن عصفور لا يُلجأ إليه إلاالعذر. وأنه يحتاج 
فيما قاله إلى نقل صحيح. 

وفي تعقب أبي حيان نظر؛ لأنَّ من أئمة اللغة من نص على أنه يجمع على 
(حلاقم) و(ححلاقيم)» وأئّهم قالوا: رُطبٌ تحَلقَجٌ. وهذا دليل على أصالة (الميم). 
ومنهم من صرح بأصالتها". 

نعم فيم| استدل به ابن عصفور نظر كما ذكر أبو حيان» لكن هذا لا ينفي قوة 
ما ذه ب إليه من أصالة (الميم)» وما ذهب إليه أبو حيان في (البُلعوم) بمعنى البياض 
من أنه مباين للبلع في المادة» هو عين ما يجوّزه ابن عصفور في (حلقوم) كى) سيآي. 


." 57 /5 السبط والسبطر: السريع الممتد. ينظر: اللسان (سبطر)‎ )١( 
.754 /١ الممتع‎ )5( 

(؟) أبنية الأسماء والأفعال والمصادرء ص /77. 

(؟) التذييل والتكميل .594/1١9‏ 

(6) ينظر: #بذيب اللغة» (حلقم) ه/ ١‏ . 

(5) ينظر: لسان العرب» (حلقم) 17/ .١15١‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 1ع" (رجب - رمضان 5145 ١ه‏ / يناير - مارس 175١7م) ٠7١١‏ 


تعقبات أبي حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 
ىع ال 

ج/ بلعوم: 

قالابن عصفور: «وكذلك (البُلعوم)» أعني: أنه ليس بصفة مشتقة 
من (البلع)؛ بل هو اسم - كما ذكرنا - لمجرى الطعام في (الحلق)» فلعله اسم 
له لامن حيث لحظ فيه معنى (البلع)؛ ألا ترى أنَْ البياض الذي في طرف فم 
الحمار يسمى بلعومًاء وإن لم يكن رجوعه إلى معنى (البَلع)؟ 

فكذلك ينبغي ألا يجعل بالنظر إلى مجرى الطعام في (الحلق))2". 

فابن عصفور يجيز أن تكون (الميم) من (بُلعوم) أصليّة» وذلك بأن يجعل 
اسم لمجرى الطعامء ولا علاقة له بمادة (تلع)» محتبّا بأنهم يقولون للبياض 
الذي في فم الحار بلعومًا. 

فتعقبه أبو حيان بقوله: «وأما (البُلعوم) فظاهر الاشتقاق أنه من (البلع). 
ولا تجعل (الميم) فيه أصليّة لإطلاقهم إياه على البياض الذي في فم الحمار كم| 
زعم؛ لأنّه يحتاج في ذلك إلى تبت في النقل» وعلى تقدير ثبوته لا يُعارض دليل 
الاشفاق؟ لاله يكو إة ذاك مادة أغريئ: لأن المغالفه مين المعنيين تفن 
لاختلاف الملدتين غالباء وإلا لزم إذ ذاك الاشتراك» وأقسا الألفاظ التباين» 
والاشتراك خلاف الأصل)”". 

فأبو حيان يرى أن (الميم) زائدة» وأن مااستند إليهابن عصفور لا 
دليل عليه. 

وتعقب أبي حيان تعقب له وجاهته؛ لأنّ الاشتقاق يشهد بذلك» نص على 
ذلك بعض أئمة اللغة”"» كما ذهب إلى ذلك - أيضًا - بعض النحاة©». 


.555/١ الممتع‎ )١( 

() التذييل والتكميل .194/1١9‏ 

(*) ينظر: الصحاحء (بلعم) 5/ 1817/5 ومقايبس اللغة »779/5١‏ ولسان العربء (بلعم) .077/١7‏ 

(؟) ينظر: سر صناعة الإعراب »57١ 5794/١‏ والخصائص 7/ .0١ 65٠‏ والمقتصد »١77//7‏ والمقاصد 
الشافية ///555. 


5 مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


د/ سرطم: 

قال ابن عصفور: «وأما (السَّرطم) فإنه يحتمل - وإن كان واقعًّا على الواسع 
الحلق السريع الابتلاع - ألا يكون مشتقا من (السرط) بمعنى البلع؛ لأنهم قد يوقعون 
(السّرطم) على القول اللين» فيكون الرجل الواسع الحلق قد وصف ب(سَرطم) 
لسهولة الابتلاع في حلقه ولينه عليه؛ لا لس (التٌسرط) الذي هو الابتتلاع» كا أنَّ 
(الشرطم)]إذا ني به القول اللينٌ لبس براجع لمعتى (السغرط)]20, 

فابن عصفور يرى احتتمالية كون (السّرطم) غير مشتق من (السّرط)» ولا 
مانع عنده من أن يكون وصمًا للرجل لا اسم للبلع. 

فتعقبه أبو حيان بقوله: «وأما بالقرطي) فاشتقاقه من (السّرط) في غاية 
الطيدور» وإطلافه سل الول اللين فل جوعة المجان آى: الديسديل الطو عه 
تقوفى: (رياسل قر طخ )معداه انه #سهل الابعلاع سريض م وكذ لك اقول شرطة: 
العيسهل الطق ب 

فأبو حيان يرى أن اشتقاق (السّرطم) من (السرط) ظاهرء وأنَّ استعماله في 
(المييم) فيه؛ ويذكرون (السَرمَط) في(سَرط)؛ و(سَرمّط)» وهذا يقوي القول بزيادة 
(البسع)»وعموهين (السكرط) عسد الخلسل قبسا تقل عفوة ا .وضينء 1 وصرح ابن 
القطاع”") بزيادة (الميم) فيه. 
)١(‏ الممتع /١‏ 550. 
(؟) التذييل والتكميل 59/19. 
اروك غنيب للج 1 قروا لمك ا 
(5) ينظر: المحكم 8/ 155» ولسان العرب 7/١7‏ 75/85. 
(5) ينظر: سر صناعة الإعراب 579/١‏ 470» والخصائص .5٠ /١‏ والمحكم577/8» والمقاصد 


الشافية //5557. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 5145 ١ه‏ / يناير - مارس 175١7م) 7١‏ 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


والمجاز لا يحتكم إليه في القول بأصالة أو زيادة الحرف. بل الاشتقاق هو 
الحاكم؛ واشتقاق (التّرطم) من (السترط) واضح كما ذكر أبو حيان. 

ه/ دُخشم وجلهمة: 

قالابن عصفور: «وكذلك الأمر”" في (دُخشم)» و(ججلهُمة)”؛ لأئّهها اسمان 
علمانء والأعلام قد يكون فيها المرتجلء وإن كان أكثرها ليس كذلك"2”". 

فانن عصفون يرع احنالية كوعم] علمسين مر لين وألبعا سا بمشتتين» 

فتعقبه أبو حيان بقوله ايارم سن تر من تيبل الريطل ايكرت 
مشتقّينء بل قد يكون الاسم مر تجلا مشتقًا؛ لأنَ الارتجال لا ينافي الاشتقاق؛ 
الأقرئ انا تقول : (تمدان) علمٌ مرتهل؛ لأنّه م يُسبق له وضعٌ في التككرات» ولا 
ينافي ذلك كونه مشتقا من الحمدء ؛ فكذلك (دُخشم)» و(مجلهُمة) علمان» وهصا 
مرتجلان» و(دُخشم) مشتق مسن (دتخش))» و(جلهمة) من عليه الوادي)2. 


فأبو حيان يرد ما ذكره ابن عصفورء ويرى أن الارتجال لا ينافي الاشتقاق. 


لع 


54 


أولا: أن بعض النحويين وجمعًا من اللغويين” اقفو عل أن دحم 
من (دخش))» وأن (الميم) زاكلة. 


)١(‏ يعني في كونه) ليسا بصفتين مشتقتين. 

(؟) (الدخشم) هو: الرجل القصيرء وهو - أيضًا - الضخم الأسود. و(الجلهمة) هي: حافة الوادي. 
ينظر: لسان العربء (دخشم) 147/17. و(جلهم)؟17١/5١٠.‏ والقاموس المحيطء 
(دخشم)). ص .11٠١5‏ 

.747/١ الممتع‎ )9( 

./١ /١9 التذييل والتكميل‎ )5( 

(5) ينظر: جمهرة اللغة, (دخش) :51/8/١‏ وسر صناعة الإعراب /١‏ 47» والمحكم ٠١/6‏ 
والتكملة والذيل والصلة, (دخش) 5727/7» والقاموس المحيط؛ (دخش).؛ ص 5154, وتاج 
العروسء (دخش) .707/١17‏ 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


تارعاء اذهين اللقويية مس لسن فل 11 بجية اسيل وو عبن 
ف(الميم) فيه زائدة"", كم أن جمعًا منهم وبعض النحويين”" ذكر أنه مشتق 
من جَلهة الوادي» ومنهم من ذكر أن المجرد من (الميم)كالذي فيه (الميم) 
ف المعنى7", وهسل] ندل عسل انيم فسخ واد واحسد: 

٠‏ زيادة (اللام) لكثرة الاستعمال 

قال ابن عصفور: «... ولا يحمل (زيدل) إلا على زيادة(اللام)؛ لأنّ استعمال 
(زيسة) افر دق امعان (تبدل)شودل الاك ل أن (وية) عو لد وان 
(اللام) زائدة. 

وكذلك (تَحبججلٌ) و(عِدَلٌ)» (اللام) فيهما زائدة... لأنَّ (عبدًا)؛ و(أفحج) 
هما الأصلان؛ لكثرة استعراهماء وقلّة (عَبِدَّل) و(فُحبجل))9©. 

فاح ممكت رن ما نا حاوف قن اس لاق كسياة لزنانة ارك 
وأصالته؛ وماكثر فيه استعمال» وقل الاستعمال الآخرء فلا زيادةفي الأول» 
والزيادة في الثاني. 


فتعقبه أبو حيان بقوله: «وزعم ابن عصفور... وليست كثرة الاستعمال 
دليل الأصالة كما ذكرء بل التصريف هو دليل الزيادة» وإنما تكون الكثرة دلياكٌ 
حيث يتساوى حمل كل واحد منهم| على صاحبه كالقلبء. وأمّا هذا فسقوط 
(اللام) من (قِيضّلة) في قولههم: (قيشٌ) - والمعنى واحد - يقضي بزيادتهاء ولم 
يشترط في دليل الاشتقاق والتصريف كثرة ولا قلة)©. 


)١(‏ ينظر: ليس في كلام العرب. ص "7١‏ وأبنية الأسماء والأفعال والمصادر» ص 5 9؟. 

(0) ينظر: #بذيب اللغة» (جلهم) 5/ 7177» والمنصف »15١/١‏ والمحكم 5/ 179» ولسان العرب» (جلهم) 
20/1 (جله) .:860/١7*‏ 

(") ينظر: جمهرة اللغة, (جله) /١‏ 595 ؟7/ .١١5٠‏ 

.7115 0515 /١ الممتع‎ )5( 

(5) التذييل والتكميل .١7١/١9‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 5145 ١ه‏ / يناير - مارس 175١7م) ٠١6‏ 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


فأبو حيان ينفى كون كثرة الاستعيال دليلاً على الأصالة أو الزيادة في هذه 
الكلمات» ويرى أن التصريف والاشتقاق هما اللذان يدلان على ذلك. 

وتعقب أبي حيان لابن عصفور تعقب صحيح لا يأتي: 

أولا: أن الكثرة التي يستند إليها النحاة في أحكامهم هي الكثرة 
في يحتمل اشتقاقين» و(ريدل»).: و(عَبدّل) و(تشجسل) لا تخدتمل 
وجمّاثاتًا لاشتقاقهاء فضلا عن كون الاشتقاق هوالذي بين 
زيادة (اللام). 

ثانيًا: أن ابن عصفور نفسه ذكر من أدلة الزيادة الكثرة» وفسرها 
بأن يكون الحرف في موضع ما قد كثر وجوهه زائدًا فيما تحرف له 
اشتقاق أو تصريفء. وبين ذلك بالأمثلة20". وهذا الكلام غير متحقق في 
هذه الكلمات؛ لآن الذي دل على زيادة (اللام) شيء غير كثرة الاستعمال 

لكن يؤخذ على أبي حيان أنه ذكر في تعقبه سقوط (اللام) من (فيسّلة)؛ وكان 
عليه أن يذكر سقوطها من (رَيدّل)» و(عَبِدَل)» و(فحبجل)؛ لأن هذه الكلمات هي 
التي ذكر ابن عصفور أن كثرة الاستعمال هي الدليل على زيادة (اللام) فيهاء 
لا(الفيشّلة)؛ فكلام أبي حيان فيه خلط. 

٠‏ تاء (توأم) بين الزيادة والأصالة 

قالابن عصفور: «وإنما قضينا على (التاء) بالأصالة فيم| عدا ذلك لكفرة 
تبن أصالة (العاء) قبا تحرف نه اششاق أو عراس نحو: تَوءَم؛ فتإن ؤساءة) 
أصليّة؛ لأنّك تقول في الجمع: (تؤامٌ)؛ و(تّؤامٌ) : (فُعال) ف(تاؤه) أصل)2"©. 


فابن عصفور يرى أن (التاء) في (توآم) أصل. 


.151/- 155/7 ينظر: المقرب‎ )١( 
.717 /١ الممتع‎ )( 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


فتعقبه أبو حيان بقوله: «ولا تحرير ني كلامه؛ لأنَّ (التاء) ليست أصا 
إناهي بد عن (وان) قات (ترلم): وأصله :وَوآمٌ (قَوعَلٌ) من الوثام» وهو 
الوفاق» كم أن(نَوجَا (قوعَلٌ) من الؤلوج» فكره اجتاع الواوين؛ فأبدل من 
أولاهسا (ناء)» كم أبدلوها مفردة بقياس في نحو انعد وبغير قياس في نحو: 


تخمة وتكلة» فإذًا قضاؤه على (التاء) بأنما أصل فاسدٌء بل هي بدلٌ من أصل» 
اكه تيوق وأطدق عل البدل سبع الأعيل اصن 
فأبو حيان يرى أن كلام ابن عصفور غير محرر؛ لأنَّ (التاء) ليست أصلاء 
وفي تعقب أبي حيان نظر؛ لأنَّ الاشتقاق دل مع التصريف على أصالة (التاء)» 
فقد قالوا أَتأمّت المرأة إذا ولدت النّوأم”"» وهي مُنْقَمٌ ومتئام”"» فالاشتقاق يقضي 
بأصالتهاء لاسيما مع فقد علة القلب؛ لأنه لا اجتماع للواوين في تلك المشتقات» وقد 
صرح المبرد”؟ بأنه من أتأمّت المرأة» ولم يقل بأن (التاء) بدل من (الواو). 


وللنحاة واللغويين" قو لان في (التاء)» فمنهم من يرى أنما بدل من 
(الواو)» ومنهم مويرق سيف د وعليه فا جزم ببدليتها - كما ذهب 
إليه أبو حيان - فيه نظر. 


.18:91//١9 التذييل والتكميل‎ )١( 

(0) ينظر: المقتتضب 17/7 "ء والمنصف .1١*/١‏ 

() ينظر: الاشتقاق» ص 2*”47 وإصلاح المنطق. ص 777» والصحاح.ء (تأم) 18175/0» والمحكم 
9 616 ولسان العربء (تأم) 11/1. 

(5) ينظر: المقتتضب ”117/7 7. 

(5) ينظر: الكتاب ”/ 547» والأصول 5١/7‏ ودقائق التصريف. ص 2750 وتصحيح الفصيح.» ص 
٠5‏ وشرح الكتاب للسيراني 0784/5 وتبذيب اللغة (أتام) 255٠/١5‏ والتكملة» ص 585» 
والمنصف .٠١7 01١7/١‏ والصحاحء (تأم) 0/ 214177 والمقتصد 41/7/7» وشرح التكملة للعكبري» 
ص 2١17١‏ وشرح المفصل ”/ 3777 وشرح الرضي على الشافية 7/ .77٠١‏ 

(5) ينظر: المنصف »٠١7/١‏ ومقاييس اللغة (تأم) "57/١‏ والمحكم 515/94. ولسان العرب 
(تأم) .5١/١١‏ 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


الممبحث الثالث: باب الإعلال والإبيدال 

* تردد الحرف بين التعويض وغيره 

قال ابن عصفور: «وأما أشطاع ف(السين) عند سيبوية" فينه عبوض من 
ذهاب حركة (العين) منها. .. والذي ذهب إليه سيبويه صحيحٌ؛ وذلك أن 
(العين) لس سكنت تَوهنّت لسكونماء وتهيّأت للحذف عند سكون (اللام) 
وذلك في نحو: م (يُطع). و(أطع). و(أطعتٌ). 

ففي ذا كله قد خدفت (العين) لألنشاءالساكين» ولت ركاتت (العين) 
متحرّكة لم تحذف... فزيدت (السين) لتكون عوضًا من (العين) متى حُذقت» 
وأمّا قبل حذف (العين) فليست بعوضء بل هي زائدة» فلذلك ينبغي أن يجعل 
(أطاعً) من قبيسل ما زيسدت فيه (السين» بالنظر إليه قبل الحذف» ومن جعل 
(أشطاع) من قبيل ما(السين) فيه عوض فبالنظر إلى الحذف)”2. 

فابن عصفور يرى أن (السين) في (أشطاع) زائدة فقط في حال بقاء (العين)» 
وعوض في حال ما إذا حذفتء فجعلها محتملة لأمرين. 

فنقل أبو حيان ردًا لابن هشام الخضراوي على ابن عصفور فقال: «وردّه 
عليه الأستاذ أبو عبد الله محمد بن هشام الخضراويء فقال: (الحرف يكون 
عوساجن تي وسراو عرض حال السرمسدوم اللزرو وا كرت عبد 
بن عنوض سن نان الحركة. وذهاب الحركة ثابت في كل حال))”7". 

ثم نقل أبو حيان جوابًا لابن عصفور على اعتراض الخضراوي فقال: 
«وأجاب الأستاذ أبو الحسن بن عصفور بأن قال:(مازعمت من ادّعاء 
عدم النظير لذلك باطل؛ لأن لام (كي) عوض من (أن) الناصبة إذا ُحخذفت 


دلق ينظر: الكتاب /١‏ 70. 
زفق الممتع 2514/١‏ 6 
إفرف التذييل والتكميل 9١/9؟7١.‏ 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


بعدها في مذهب البصريين”2» فإذا ظهرت بعدهالم تكن عوضًاء ومثلّها في 
ذلك حرف العطف المعطوف به الفعل على الاسم الملفوظ به ولاايمكن 
أن يقال: إنهما غير عوض”"؛ لأنَّ إضار (أَنْ) وإيقاء عملها من غير عوض 
لا يجوز إلاني ضرورة» أو في شذوذ من الكلام لا يقاس عليه... وكذلك (الله), 
(الألف) و(اللام) فيه عوض من ,الهمزة)؛ فإذا أثبتٌ (الممزة) فقلت: 
الإلهءلم تكن عوضا"”". 

فتعقبه أبو حيان بقوله: «وما أجاب به الأستاذ أبو الحسن ليس بظاهر. 
وأما كلام س فقد شرحناه» وجعلناه على حذف مضافء وأنَّ مُراده نهم زادوا 
الحرف عوضًا من حذفهم حركة (العين) فحذف حركة؛ وأقام المضاف إليه 
مقامه؛ فقال: (ومن حذفهم العين)”). 

وانحايا رع محن لآم كحي ا رتصرت المطتطات اللاكبر ريو الالداك ا 
و(السلام) في (الله) مسن أنّا عوضٌ في حال غير عوض في حال فكلامٌ غير 
مسر لأنّ الذي نفاه ابن هشام هو الحرف الذي زيده وليس معناء وإلا 
الزيسادة» ونه إذذاك قد يكون مزيدًا لحت العوّضيّة فيه في حال ومزيدًا م 
تلظ فيه العوّضيّة في حال. 

وأتتالاء سو وسرت لدف فايس انو هد القين] + آذ كادنه) شرق 
معنى» ف(اللام) للتعليل» و(الواو) للتشريكء وما قوله: (وكذلك الله) لا يسلم له 
ذلك أنَّ (الألف)» و(اللام) عوض من (الهمزة)» بل (الله) اسم عَلَّمِ و(الإله) 
ليس بِعَلَّمء وأيضًا فقد قالوا بأنَ مادّة (الله): ليست بمادّة (الإله)؛ لأنَّ تركيب 
ذلك من (لام) و(واو) و(هاء)» وفيه خلاف, أهو من المقلوب آم لا؟ 


.5 58 والإنصاف. ص‎ .555 /1١ ينظر: المقتتضب 7/ 865. والخصائص‎ )١( 

(؟) أرى أن الصواب (أنها غير عوض)؛ لأن الكلام على (أنَْ) فقط. 

إفرة التذييل والتكميل »1754/1١9‏ ولم أقف على جواب لابن عصفور في مؤلفاته التي بين يدي. 
(5) ينظر: الكتاب 5/ 7/0. 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


ومادّة (الإله) (همزة) و(لام) و(هاء) في الظاهرء فدعوى العوّضيّة في هذا 
كله غير ظاهرة. 

ولو كانت (السلام) و(اسواو) و(أل) عوضًا ما ذكر لما جاز أن تيجمع بينها 
وبي العاف وعس رقويمان :اكه شدل عل ألا لسك بموفض. 

والععي ال كرفس تمو سروك للجان اذعى ذه امدعدرعن الاأرغرب 
من التجوّز بعيدء وعلى هذا ينبغي في (لام) الجحود وفي (حتى) وفي (الواو) 
(أن) المحذوفة؛ بل هذه أولى بالعوّضيّة؛ لأنْ (أن) لا تظهر بعدها بحالء بخلاف 
لام (كي) وحرف العطف المذكور. فإِنّه يجوز إظهار (أنْ) بعدهما. 

) ا ل ا لأتهسم شرطوا إضبار 

وجوياء قم ذه الحروف عسل( شر في الإضيار انك عل دين 
العوّضيّة 200 

فأبو حيان يرى أن جواب ابن عصفور على ابن هشام كلام غير محرر؛ لأن 
مانفاه ابن هشام في حرف من أحرف الزيادة» بينم| ما جعله ابن عصفور نظائر 

ويرى أبو حيان أنه لا يسلم لابن عصفور القول بأن (أل) عوض من 
(الحمزة) في (الله)؛ لأنَ المادتين مختلفتان. 

ثم ذكر أن لام (كي) لو كانت عوضًا لكان القول بالعوضيّة في الحروف 
الفى #قبوبر يعدها (أن) أول» لذن (أن) لاا تظهر بعدها بخلاف لام (كي) فإن (أن) 
الوسر تعد اوها لانظيت (أن) ده أول أن يون عورضا, 


.11 010 / 1١9 التذييل والتكميل‎ )١( 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


وتعقب أبي حيان تعقب صحيح لما يأتي: 

آزلة ان (الغين) دفك سن (أطع) و(أطعَتٌ). ولم يعوض ب(السين) عن 
(العين) العدوفة: وعذا يدل عسل أن دعو اه أن (السيخ) موبدة لتكدون غوضنا 
عن (العين) متى ما خذفت غير صحيحة. 

ثائيًا: أن سيبويه”» صرح بأن (السين) عوض من ذهاب حركة (العين)» 
وهذامااشتهر عنه”"» فكيف يجعل ابن عصفور معنى كلام سيبويه أنما 
عوض من (العين) ؟ 

وزاد سيبويه كلامه وضوحًا حين قال:» ومن قال: (يُسطيعٌ) فإِنّما زاد 
(السين) على أطاعً يُطيعٌ. وجعلها عوضًا من سكون موضع (العين))7. 


ثالنًا: أن هذا مااذهب إليه جمع من النحويين©. 


وابقيا: أن سسييوي” السر ناماب ةاعر ناموعاد 
«العين) وإسكانهاء وجعل (أطاع يسطيع) نظيرّاله.مع ا قت) 
محذوف (العين)» و(أشطاع يسطيع) مثغة فيه ما يذل عل أن (السين) 
عوض في (أنطاع) من ذهاب الحركة. 

خامسًا: أن الحركةلم تحذف. و(العين) لم تحذف. وهذا يدل عل أن 
مراد سيبويه هو ذهاب الحركة عن (العين) إلى (الفاء) وإسكانهاء و(السين) 


.181 /0 2187 /١ وشرح الكتاب للسيراني‎ 75/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 

(0) ينظر: معاني القرآن وإعرابه "١7/7‏ والتعليقة »5١7/5‏ وسر صناعة الإعراب 2٠٠١/١‏ 
والمساعد 00/5. 

(؟) الكتاب 4/ 587» وينظر: شرح الكتاب للسيرافي /١‏ 258 1817. 

(5) ينظر: معاني القرآن للأخفش 577/7» ومعاني القرآن وإعرابه / 7١17‏ والأصول 2579/7 2577 
والإغفال ٠١4/١‏ والحجة للقراء السبعة 0/ »١17/4‏ وسر صناعة الإعراب 275٠١ /١‏ وشرح التصريف 
الملوكى» ص" .7١‏ 

(5) ينظر: الكتاب 5/ 78. 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


عوض من إسكانها”"؛ فلا يعترض عليه بأن في الكلمة جمعًا بين العوض 
والملعوض عنه. 

سادسًّا: أن ما ذكره ابن عصفور على أنه نظير (السين) في (أسطاع) 
ختلف عنها؛ لأنَّ (اللام) ليست عوضًا من (أن).؛ وإِنّها هي دليل عليهاء ولو 
كالسك عر حا يا كييك ينها ١‏ بم بد العترفيوالسروتوعسه 
ففسلا عن كوا جسارة و(أن)ناضبة. 

تناك شال يجي زالدرره وشا مله نلعا رس دالت ونا 
ظهرت معها(أن). و(أن) يجوز أن تظهر معهاكم تضمر"”" 

وواضح أن مقصدهم بالتعويض النيابة في اللفظء وكونه دليلاٌ7؛ لأنَّ ابن 
جني فرّق بين تلك (الواو) و(واو) (رب»» فذكر أن العمل للواو النائبة عن 
(وب) يت العيل ذا) لبر بد كلك (اليزائ 40 

فثمة فرق بين المجعول دليلاً دون تعويض لا تلزم صلاحيته للعمل في 
موضع دلالته؛ وبين ما جعل تعويضًا ودلياا7©. 

وكون (أل) عوضًا من (الهمزة) في اسم الجلالة - على القول باشستقاقه -لا 
يجعلها ك(السين) في (أشطاع)؛ لأنَ (الهمزة) غير موجودة: بينه| الحركة ثقلت في 
(أشطاع)»ء وسكنت (العين) ؛ فضلاً عن أن القائلين باشتقاقه ل يتفقوا على أن (أل) 
عوض من ال همزة» وثمة من نفى اشتقاقه”" ىما ذكر أبو حيان. 


271/0 ينظر: اللامات» ص 18» والحجة للقراء السبعة / 11/49» وشرح كتاب سيبويه للهسكوري. ص‎ )١( 
.7 55/0 وشرح المفصل‎ 27١7 وشرح التصريف الملوكي» ص‎ 

(0) ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيراني ”/ 1468 وشرح كتاب سيبويه للرماني» ص ١724ء‏ وتمهيد القواعد 
1االاه؟ له 5:. 

(©) ينظر: توضيح المقاصد 7/ 2.1577 وتمهيد القواعد //570957. 

() ينظر: الإنصاف. ص 5 50. 

(0) ينظر: الخصائص 7/1١‏ 555. 

زفق ينظر: شرح التسهيل 1717/7. 

0) ينظر: الكتاب 7/ 157. 17., 2190 ”498/7» واشتقاق أساء الله ص77. 39» والإغفال 2”8/١‏ 


.١ 9704 ١ا///١ ؟4» وشرح التسهيل‎ 24١/١ وشرح المفصل‎ 06 55١/5 والمخصص‎ ٠ 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


٠‏ إبدال (الواو) المكسورة المتصدرة (همزة) 

قالابن عصفورفي حديثه عن (الواو) المتصدرة: «فإن كانت مكسورة» 
أو مضمومة جاز أن تبدل منها (همزة) فتقول... في وسادة: إسادة... وكذلك 
تل بكل (واو) تفع وا مكسورة أو مضمومة؛ وإ فعلت ذلك لقال الضمة 
والتكبيرة 1 (السوار ولاك أن (الشسجية) بودة (النوار جو لاسرا 
«الياء)» فإذا كانت (الواو) مضمومة فكأنه قداجتمع لك واوان. وإن كانت 
مكسورة فكأنه قد اجتمع لك (ياء) و(واو)» فكم أنَّ اجتماع الواوينء و(الياء) 
و(الواو) مستئقل» فكذلك اجتاع (الواو) و(الضمة)» و(الواو) و(الكسرة). 

وزعم المازني”" أنَّه لا يجوز همز (الواو) المكسورة بقياس»ء بل يتمع في ذلك 
السماع» وهذا الذي ذهب إليه فاسد قياسَاء وسماعَاء أمَا القياس فل] ذكرنا 
مسن أن (اسواو) المكسسورة بمنزلة (الياء) و(السواو)» فكم| يكرهون اجتمإع (الياء) 
و(الواو)» حتى يُقلبون (الواو) إلى (الياء) تقدّمت أو تأخَرت. .. فكذلك ينبغي 
أن يكون النطْنٌّ ب(الواو) المكسورة مستئقاة)2". 

قافن صصشور يقس قلبه(الؤاو)التصعدرة سور قفو ةغل قلب(الواو) 
- إذا اجتمعت مع (الياء) - ياء. 

فتعقبه أبو حيان بقوله:«ويعارض هذا القياس الذي ذكره ابن عصفور أنه 
لدوكانك(انواق) المكتسورة كما زعم لوجب تغبرها وسطاء بل يكوك أكمال في 
التشبيه با زعم؛ لأنَّ(الواو)و(الياء)لا يجتمعان ويسبق أحدهما بالسكون في أول 
الكتسة فشبيها وسطا أكمال هرا قال نه ارلادوات] نابت الكسونة أرلذاة 
كاقت التدرسةقد قيتوونلا فنك إن الكسررة ا 


.779 0377/8/١ الذي في تصريف المازني بخلاف ذلك. ينظر: المنصف‎ )١( 
“الا ع للا‎ /١ الممتع‎ )0( 
.7177 /1١9 التذييل والتكميل‎ )"( 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


فأبو حيان يرى أن القياس الذي ذكره ابن عصفور يعارضه عدم قلب 
(العراو) الكبجورة بها ةا 

وتعقب أبي حيان تعقب صحيح لا يأتي: 

أولة: أن (انواز) الكسورة ل #بصوغير أول ف كلانه ”© خلاقا كن قالنه© 
في (مصائب).؛ وقلب الواوهمزة في هذا الموضع أولى من قلبها في الصدارة؛ لأنه 
موضع تغيير» ومع كونه أولى لم تقلب. وهذا ماذكره أبو حيان. 

ثانيًا: أن تعليل النحاة”" لهمز (الواو) المضمومة بكونها أشبهت الواوين لا 
يقنضي قلب (الواو) المكسورة المتصدرة همزة؛ لأنَّ (الواو) الساكنة لا تقع أولا 
كما ذكر أبو حيان, ولذلك يشبه النحاة (الواو) المضمومة بالواوينء ولم يشبهوا 
(الواو) المكسورة ب(الواو) و(الياء)”). 


فتعليل النحاة" إيدال (الواو) همزة بحمل ثقل الكسرة مع (الواو) على 
ثقل الضمة معها لا علاقة له بوقوع (الواو) في الصدارة؛ لأنها لا تتصدر ساكنة. 


ثالنًا: أن النحاة”" يعللون القلب بالاستثقال لا با علل به ابن عصفور. 


فعلة قلب «(الواو)همزةهوالاستثقال كما ذكر أبو حيان. لا ماذكرهابن 
التى ليس هذا محلها. 


)١(‏ ينظر: المقتضب 7737/١‏ وشرح الكتاب للسيرافي 0/ ,55١ 077١‏ والمنصف 2770/١‏ والتبصرة 
والتذكرة ؟/ 8١5‏ وشرح كتاب سيبويه للهسكوري. ص 005. 

(؟) هو الزجاجء ينظر: المنصف .770/١‏ 

© ينظر: المنصف .5797/١‏ وشرح المفصل 5/ 7865؛ وشرح التصريف الملوكي؛ ص 7176. 

(5) ينظر: الإغفال ؟/5577. 

(0) ينظر: الكتاب 721/4 والمنصف »77947/1١‏ وشرح التصريف الملوكي» ص 774 والمساعد 5/ "97. 

() ينظر: الكتاب "72١1/5‏ وشرح الكتاب للسيرافني 0/ 0175 ,17١‏ والمنصف 077١ 0779/1١‏ وشرح 
التصريف للثانيني» ص 07717 والتبصرة والتذكرة 7/ 54 »8١‏ وشرح المفصل 701/5 وشرح التكملة 
للعكبري» ص 4 25 وشرح الشافية للرضي 7/ 9/ء وتمهيد القواعد .007١ /٠١‏ 


5 مجلة الدراسات اللغوية مج 7 ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


٠‏ ما شذ من قلب (الواو) (ياء) إذا كانت لام (فعول) جمعًا 

قال امو عسي ««وقوشا من ذناك عساة قعاءاضل الأعما رقنا 
ا و30 جمع (قتى) 5 - و 4 

فيفهم من كلام ابن عصفور أنه لم يشذ إلا هذان الجمعان. 

فتعقبه أأبو حيان بقوله: أما قوله: (لفظان) فقلةٌ حفظ عن العرب» بل قد سُمع 
من ذلك: (#وٌ) جمع (بَبْو)» وقد قالوا: (تميٌّ) على القلبء و(أَبَوٌ) في جمع (أب)... 
و(أْوٌ) في جمع (أخ). و(بنُو) في جمع (ابن)» و(نبجرٌ) في جمع (تجو)...200. 

فأبو حيان يرى أن حصر ما جاء شادذًا في هذين الجمعين ناتج عن قلة 
حفظ ابن عصفور عن العرب؛ لأنه جاء غيرهما. 

وتعقب أبي حيان تعقب وجيه؛ لأنه سُمعت جموع أخرى شاذة غيرهما كا ذكر”". 


ولم بحصر سيبويه؟»» وغيره" الشذوذ في جمعين» وإنما يشير ون إلى القلة أو 
الشذوذ بمثال أو أكثر دون تقييد بكون الشاذ جمعين كما فعل ابن عصفور. 


وق ق كبر ابو غعاو و الشمسية سم (اتبو) جع (أب) لساب ريه 
والسلوسو السب 


.001١/7 الممتع‎ )١( 

(؟) التذييل والتكميل .7177/١9‏ 

(©) ينظر: الحجة للقراء السبعة 85/5. 88: 197/5. 197. والمحتسب 2”١10 ١15/١‏ وشرح 
التصريف للثانيني» ص 2588 584 وشرح التصريف الملوكي» 2:51 »5/١‏ وشرح المفصل 65/ 25917 
وإيجاز التعريف. ص 2١57‏ وشرح الشافية للرضي 217١/7‏ والمقاصد الشافية 9/ 27054 2708 وتمهيد 
القواعد .61١70/١١‏ 

(5) ينظر: الكتاب 275١/5‏ 7/85. 

(45) ينظر: الأصول 17879577/7» والتعليقة 175/4 والمنصف 177”/7» وتوضيح المقاصد 7 
/دككك كلكل. 


(5) ينظر: المقرب ”/ 1/86. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 5145 ١ه‏ / يناير - مارس 175١7م) 7١6‏ 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


٠‏ علة بقاء (فاء) مضارع المثال الواوي مضموم (العين) 

قال ابن عصفور: «وقوع (الواو) بين (ياء) و(ضمة) لا يوجبٌ الحذف... 
ونه ! كبح تقال (النوار) مر ( ايساد )وا لضن لباب [الجان) والكقدر 0 
الكسرة و(الياء) مُنافرتان للواو - ولذلك إذا اجتمعت (الواو) و(الياء) وسبقت 
إعداهنالسكرة قريت لواو ةوخن ”انفد ]راج اذا رقضة 
(الدؤاو) مكيف #افسبيواقية بين كنيكان داقر البادو ]ةا و تدس سين زا رفهة 
كانسوالعةابين اس وتناق قلذلك كان وقرعيدا مين (باء)اوقية ال مسن 
وقوعهنا بين (بناء) وكسر 21 

فابن عصفور يرى أنْ العلة في بقاء (الواو) التي هي (فاء) الكلمة فيم| كان 
المضارع منه مضموم (العين) هي خفة (الواو) بين (الياء) والضمة. 

تبه أكنى سسا رقو لمعه : لوزعم الأستاذ أبو الحسن بسن عصفور أنه إنما 
م يمحذف في (يَوضِوٌ). ..؛ لأنَّ (السواو) بين ياء وضمة أخصف من (السواو) بين ياء 
وكسرة» وليس كذلك؛ بل (يَوضُوٌ) أثقل من (يَوعدُ) لوقيل وإنما عله ما 
ذكرناه عن س قبل 7 ود ا كو 

فأبو حيان لا يرتضي ما علل به ابن عصفورء ويرى أن العلة هي ماذكره 
- موافقًا سيبويه - وهو كراهة حذف (الواو)؛ لأنَّ الفعل جاء على طريقة واحدة 
لاتتغير. وهي أن مضارعه يكون بضم (العين) لاغير. 

وتعقب أبي حيان صحيح لا يأتي: 

أولا: أن سيبويه» ذكر أنه لما كانت (الواو) مستثقلة مع (الياء)» كان 


.475418 الممتع 45964757/5» وينظر : الممتع ؟/‎ )١( 
.05 207/5 والكتاب‎ »5٠ /7١ (؟) ينظر: التذيبل والتكميل‎ 
.6 5.057" /5 ينظر: الكتاب‎ )( 


(5) التذييل والتكميل .50/٠١‏ 
(5) ينظر: الكتاب 5/ 257 257 والتعليقة 5/ »١177‏ والمقاصد الشافية 9/ 895. 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


انضمام الضمة لهم أثقلء فصر فوا الباب إلى (يفعل) بكسر (العين)» فلا 
صرفوه كرهوا (الواو) بين ياء وكسرة فحذفوهاء وهذا يضعف ماعلل 
بهابن عصفور؛إذيرى أن (الواو)لم تححذف لخفة وقوع (الواو) بين (الياء) 
والضمة:؛ وهو بذلك غافل عن ثقل (الواو) مع الضمة الذي صرفوه إلى 
الكسرء فحذف (الواو) في (يفعل) بكسر (العين) علته جاءت بعد صرفه 
مسن يفغل بقسوم (العين)7, 

وما ذكره سيبويه وعلل به بقاء (الواو) في المضموم, وهو أنهلمالميجدوا 
مصرفا سلموه لئلا يلتبس بغيره» هو قول بعض المحققين من النحويين”". 

فحذف (الواو) بعد صرف البناء إلى الكسر يؤدي إلى اجتماع (ياء) مع 
الكسرء وفي ذلك تجانس وخفة:» بخلاف حذفها مع اجتماع (الياء) والضمة» 
و(الياء) مع (الواو) والكسرة أخف من (الياء) مع (الواو) والضمة. ف(يَوضِوْ) 
أثقل من (يُوعد)””» لا كما يرى ابن عصفور. 

ولذلك فإن (الواو) تعود عند زوال علة الحذف كم في:(لم يوعد)؛ حيث 
فتح ما بعد (الواو”؟» فخلط ابن عصفور بين علة الحذف في مكسور(العين)» 
وبين علة بقاء (الواو) في مضموم (العين). 

ثانيًا: أن ابن عصفور نفسه علل عدم تحويل يَفِعَل - مفتوح العين - 
الذي ماضيه قعل - بكسر العين - ك(وَجل) (يوججَل)» ليكون سببًا 
لمعب حلاف (المرارامنامة ال وا قري عن القيناني» لاله زا سن 
(فعل) (يتفعل) بكسر العين فيه إلا شاذ» فكيفايترك القول بالعلة 


.67 257 /5 ينظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الكتاب للسيرافي 5/ 575: والمنصف ,1١١ .7094/١‏ والخصائص :7178/١‏ والمقاصد 
الشافية 9/ 97 

(9) ينظر: شرح الكتاب للسيرافي 4/ “577» والمقاصد الشافية 9/ 945. 

(5) ينظر: الممتع 579//7. 

(6) ينظر: السابق 7/ 5757. 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


ذاتها في مضموم (العين)؟ لاسيما وأنه أثقل من مفتوح (العين)» وقد بقيت 
(الواو) في (يوججل) ونحوه لعدم تغييره» فكذلك بقيت في (يوضْوْ) ونحوه 
لعدم تغييره. 

وقدناقض ابن عصفور نفسه حين أقر بالعلة التي ذكرها سيبويه» 
وارتضاها أبو حيان» وذلك حين علل عدم حذف (الواو) في المضارع المبني 
لغير الفاعل نحو: يُوععدء بأن كل فعل مضارع ثلاثي مبني لغير الفاعل لابد 
من ضم أوله وفتح ما قبل الآخره وأنه لا يتكسر ذلكء ثم شبهه بمضارع 
(قغل) - بضم العين - في أنه يلزم طريقة واحدة”". 

فتعليل ابن عصفور إنما يكون مقبولا لو أن (يفعل) - بكسر العين - 
م يكن مصروفا من (يَفعُل) - بضم العين - فيكون الكسر ابتداء فيهء 
وحيتئذ يقارن بين المكسور (العين) ومضمومهاء أمّا بعد بيان كونه مصروقًا 
من الضم فلا ميد عن تعليل سيبويه الذي ارتضاه أبو حيانء ويبدو أن 
ابن عصفور لا يقول بصرف (يَفعَل) من الضم إلى الكسر» فلذلك علل بم| 
علبرية 

فصرف الفعل إلى الكسر تغيير لما يوجبه القياس؛ لأنّ مضارع (فَمل) - بفتح 
العين - يكون بكسر العين وضمهاء فصرفهم المضموم إلى المكسور في مضارعه 
تغيير» فناسب ذلك التغيير بحذف (الواو)» بخلاف ما كان مضموم (العين) فلا 
تغبير فبه”":.ف (الواو)الواقحة بين ياء.وكسرة ك(الواو) بين ياءير؛ لأنّ الكسرة ياء 
صغيرة» ف(الواو)مستثقلة بينهماء أمّا بين (الياء) والضمة فلا استثقال فيها؛ لأنْ 


.57٠ 2579/7 ينظر: السابق‎ )١( 
.7179 7/١ ينظر: شرح الكتاب للسيراني 4/ 5 57: والنصائص‎ )( 
.١9١ قرف ينظر: شرح التصريف للثانيني» ص 73751. وإيجاز التعريف. ص‎ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 70754م) 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


٠‏ حذف عين (استحى) 

كال إن عمشور وول سو ةلقل الفعس نستي ادر كان القبالين 
(اسسقخها)..:فأكا المسازقي”© رعسم أن (الألق) ذفنت تخفيفسا .رامنا 
القلبل 7 فيزغم أله لما اعتلت (الفين) سكمةه وسكت (الثله) -آيضا- 
بعدها بالإعسلال فالتقى ساكنان: فحذفت (الآألف) لالقاء السساكين... 
ورد المازني مذهب الخليل بقول العرب في التثنية: (استَحَيًا) قال: فلو كان 
الحذف لالتقاء الساكنين لوجب الردٌ هنا؛ لأنَّ (اللام) قد تحّكت لأجل 
ألف التثنية» فكانوا يقولون: (استحايا) فلم لم يقولواذلك دل عل أن 
الوق ايف 


ولقائل أن يقول: لما ذف عين (استحى) أشبه (افتَعل)) فصرّف كتصريف 
ماأشبهه. ومذهب المازني أقوى)27. 

لكر اين عصقور> وعديكه عبن إوقياء التنين - انه مين لني 
(اللام) ألفا وبقاء (العين) عند اجتماع المثلين» وهماحرفاعلة متحركان. والأول 
مفتوح - من الفعل (استكحى)؛ لأنْ (العين) حذفت*» وكان حقها أن تبقى فيقال: 
استحيًا: 


ووسرق اخ غصفسون حجسواز أن تكسون (العصين) لاحذفت التقساء 
الساكنين أشبهت صورة الفعل ما كان على وزن (افتعل)» قتصرف تصرفه 


.7١ 5/7 ينظر: المنصف‎ )١( 
وهو قول ذكره سيبويه مع قول الخليل» وارتضاه. فا مازني مسبوق في] ذهب إليه.‎ 
.7949/5 ينظر: الكتاب‎ 

(5) ينظر: الكتاب 5/ 849. 

زهرة الممتع */ 5 -للره. 

(5) هذا عند القائلين بأن المحذوف هو (اللام)» وذهب بعضهم إلى أن المحذوف هو (العين). 
ينظر: الارتشاف 7/ 275/8 594 1,. وتمهيد القواعد .05١9/١١‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 1ع" (رجب - رمضان 5145 ١ه‏ / يناير - مارس 175١7م) 7١9‏ 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


فتعقبه أبو حيان بقوله: «وقد اعتذر ابن عصفور عن ذلك بأنه لما صار في 
اللفظ ك(افتَعلٌ) حكم له بحكمه. وهو اعتذار ضعيف)72". 

فأبو حيان يرى أن ما ذكره ابن عصفور اعتذار ضعيف. 

وفي تعقب أبي حيان نظر؛ لأثم قالوا في المضارع: (يسْتَحي)”" بالحذف كما في الماضي» 
وقالوا في الأمر: اسْتَح» وقالوا في اسم الفاعل: مُستّح» وقالوا في اسم المفعول: مستحى”" 

وهذا كله يعني أنهم أجروه مجرى ما كان على (افتعل) (يَفتّعل)» يعني في 
الصورة؛ لأنّهِ في المضارع لم تقلب لامه ألما وهي قد تحذف للجازم ما يؤدي 
به ألف الاثنين» زالت منه علة حذف (العين) ول ترد إجراء للصيغة في جميع 
ضر قاعبا ضري واحدا لكا شبهت ب(اقنه )وتضرفانه, 

وكا شاوه أب عورو اود بل مدل ادن يارك ل تله : (وبعض باقر 
ذف عير كي ولتشسرة) وإحددى تاق (تستعي )كر عريبدة وى (ينن) 
و(يَستبي) ف الإعراب والبناء والإفراد وغيره)2. 

فهذا يفيد أنهم يجرون بعض الصيغ مجرّى بعضه ا وما ذلك إلالتشابهها| 
في الصورة» وهذا عين ما اعتذر بهابن عصفور. 

وتشبيه (استحى) ب(افتعل) الذي اعتذر به ابن عصفور تقل عن بعض النحاة 
المتقدمين” “ويه اعغدر ابن عدي" "» وذكر أنه لما اطرد حذف عينه؛ وشاع أشبه 
(افتَمَل) فطرد عليه وصرفء فابن عصفور ليس بدا فيما قال. 
)١(‏ التذييل والتكميل .19/7١‏ 
() ينظر: شرح الكافية الشافية 65/ »1١7/‏ وتمهيد القواعد .07٠١١ 20709 /١١‏ 


فرق ينظر: الارتشاف 2559/7 وشرح الشافية للرضي ”7/ »١١9‏ وتمهيد القواعد .071١١ /٠١‏ 
(5) التسهيلء ص .7١5‏ 

.07١١ 0875١١ /٠١ تمهيد القواعد‎ )5( 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس .707/١‏ 

0 ينظر: المنصف 7/ 2750707005 وشرح كتاب سيبويه للهسكوري. ص6 7/. 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


95 المحذوف من (سَلْ). 

قالابن عصفور -في حديثه عن حذف الهمزة) على غير قياس -: 
«وُذفت من (سَل)» والأصل: (اسأل)؛ لأنّه من السّؤال)2"7. 

فابن عصفور يرى أن المحذوف من الفعل (سَل) هو عين الكلمة» وأمّها همزة. 

فتعقبه أبو حيان بقوله: «قال بعض أصحابنا وهو ابن عصفور: (وخذفت من 
(سَل)...) ولايتعين أن يكون المحذوف في (سَّل) همزة؛ لأس حكى في كتابه في باب 
التصغيرء في باب ما ذهبت عينه ما نصه: (ومن ذلك (سَلْ)... ومنل يهم ز قال: 
«سَويّل)؛ لأن من لم مز يجعلها من (الواو) بمنزلة حاف يخاف...)". 

أحدهما: أن تكون (همزة). 


والثانى: أن تكون (واوًا). 
فكان ينبغي لابن عصفور ألايحتم أنَّ المحذوف (همزة)» بل كان يورد ذلك 
على جهة الاحتمال)”2. 


فأبو حيان يرى أن ابن عصفور كان ينبغي له أن يجعل كلامه عن (عين) 
القعنا داه لعوبا (الزروة)ء ولكرنسا )»ليوو خض فل أمفينا لفن 
لغة). وهذايجعل (عين) الكلمة (واوًا)» وقولمهم: سَاوَّلتَه ومَسّول» بحرت 
وكات يؤيدذلك©. 

.17١ الممتع ؟/‎ )١( 


(؟) الكتاب "/ .565٠‏ 


(9) التذييل والتكميل .8٠١ 2.2/9 /5١‏ 
(5) ينظر: الكتاب 7/ 666. 
ره( ينظر: الكتاب دوقع والمقتتضب الى والحجة للقراء السبعة دسقة والمحتسب و 


والمحكمء /117. وشرح المفصل 507/7. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 5145 ١ه‏ / يناير - مارس 175١7م) 77١‏ 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


وقد ذهب بعضهم إلى أن (سَال) في قراءة من قرأ قوله - تعالى -: مأل 
سَائل 74 على لغة من قال: سّال يُسالء وليس مخففا من (سَأل)؛ وإنما هو 
مثل (مهَاب) هاب)70 وذكر غير سيبويه هذة اللغة2 , 

ولو أن ابن عصفور ذكر (سَلُ) في حذف (الواو) لكان معذوراء ولكنه لم 
يذكره هناك فدل على أنه لا يرى أنا محتملة. 

٠‏ إبدال نون (أناسين) الثانية (ياء) 

قال ابن عصفور في حديثه عن إبدال (الياء): «وأبدلت - أيضًا - على 
اللزوم من (نون) ظربان» و(نون) إنسان التي بعد (الألف) في الجمعء ققالوا: 
أناميٌ» وظرابي» فعاملوا (النون) معاملة *مزة التأنيث لشبهها بهاء فكما يبدلون 
سن نسؤة العانبيك أياء) قيقر لنوة ف تعر ابام ساوى تدك فقتو ابلاكوة) 
إنسان» وظربان في الجمع)©. 

فابن عصفور يرى أن إبدال (الياء) من (النون) في (أناسين) جمع إنسان إبدال لازم. 


تعقينه | حا ناي له : اوزعم أبو الحسن ابسن عصفور أن هذا البدل 
في «أناميّ) لازم وليس بشيء؛ أن العرب قالت : (أناسي) على البدلء» 
و(أناسينٌ)على الأصل؛ وهو القياس كم قالوافي سرحان 2 
ولحو ذهب إلى أن (الياء) في (أناميّ) لست دك وَأ (أناميً) جمع إنسي» 
و(انفبية) جمع إنسان» لكان قد ذه ب إلى قول حسنء واستراح من دعوى 


)١(‏ من الآية )١(‏ من سورة المعارج» وهي قراءة نافع وابن عامر. 
ينظر: السبعة» ص .50٠‏ 

(؟) ينظر: شرح المفصل ٠7/7‏ 4» وشرح الشافية لركن الدين 191//1. 

(") ينظر: شرح الكتاب للسيرافي 2577/١‏ والحجة للقراء السبعة 311//7:57182/5" والمحتسب 284/١‏ 
89 / ا والمخصص ”/ 2417 4/ 5 »7١‏ وتاج العروس. (سأل) 16/8/79. 

(5) ينظر: الممتع 7/ 05757 1737. 

(5) الممتع /١‏ 0077”. وينظر: المقرب 7/7 .١519‏ 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


البدل... وغَلط ابن عصفور وغيره في أنّ البدل في ( أناميّ) لازم كونه لم يحفظ 
(أناسين)» ووجد (أناميّ) كثيرًا في القرآن وفي كلام العرب)2". 
لأن الكلمة سُمعت بالبدل وبدونه؛ ثم ذكر أنه لو قيل بعدم البدل» وبأن 
(أناسيّ) جمع (إنسيّ) لكان قوللا هيبن 

وفي تعقب أبي حيان نظر لما يأتي: 

أولا: أنه يمكن حمل التعبير باللزوم في كلام ابن عصفور على أن القلب 
لزم مع شذوذه'"» فيكون معنى اللزوم مع الشذوذ هنا غير اللزوم مع 
الاطراد الذي يمكن قبول تعقب أبي حيان معه. وقد نص بعض النحاة 
على أن القلب فصيح كثير في الاستعمال» وأن تركه ضعيف”". وعلى ذلك 
يمكن أن يكون ابن عصفور غير معتد بم ّمع لضعفه. 

ثاكنماة أن العا واللغوبيةة" ولكسروة هذا الفلسه ولا بلكسووة أن 
أو أن ما سمع منهنادر لا يقدح في القول بلزوم القلب في كلامهم. 

وماجنح أبوحيان إلى استحسانه مردودٌ بأن (الياء) في (إنسوى) للتسسب: 
وما يجمع عل (فَعَال) لا تكون فيه ياء النسب”"» وبأنه لو كان كذلك لقيل 


.١١521١ /7١ التذييل والتكميل‎ )١( 

(0) ينظر: تمهيد القواعد ١١/9؟077006571.‏ 

(9) ينظر: شرح الشافية لليزدي ؟/5777. 

(:) ينظر: شرح الكتاب للسيراني 2777/54 والتعليقة 5/ 7960» وسر صناعة الإعراب 2477/7 2478 
وشرح التصريف للثانيني» ص 65 والمقتصد 2177/7 21777 والتخمير 274١/5‏ وشرح 
التصريف الملوكى» ص 77 7. 

(0) ينظر: تبذيب اللغة» (أنس) 3١/1‏ والصحاحء (أنس) ”/ 404 400 والمحكم 8/ 2007 504 
ولسان العربء (أنس) 5/ 017 .١7‏ 

(5) ينظر: تمهيد القواعد١٠١/‏ ه671. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 5145 ١ه‏ / يناير - مارس 175١7م)‏ 777 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


في جمع (جِنيّ): جنان» وني جمع (تركيّ): تَرَاكيّ» وفي (قيسيّ): قَيَامِيَه وهذا لا 
يقولبهأحد”". 


8 إبدال (الطاء) من تاء الضمير بعد (الطاء) و(الصاد) 


قال ابن عصفور في حديثه عن إبدال الطاء : اوأبيلت بغير اراد من 
ساف لشو ويد (الطحاء) و( لمان عابرا تيوط وسوة: 
فحصت» وختيطسته والأكثر (العاء))20 , 


فابن عصفور يرى أن إبدال (الطاء) من تاء الضمير إذا وقعت بعد(الطاء) 
أو(الصاد) بغير اطراد» وأن الأكثر عدم الإبدال. 
فوته أ دو كيان كر ني توقال بعهئ أفضانكا؟ زو لم وير اصتر اقبي 


اموي لل ا 
ذلك إسذال بغر اطر )© 


فأبو حيان يرد ما ذهب إليه ابن عصفور بأن القلب لغة» فلا يقال عنه أنه غير مطرد. 

وفي تعقب أبي حيان نظر؛ لأنَّ إبدال (تاء لقاع خوزة كان لعفا لا 
يقاس عليه؛ لأنَّا لغة قليلة بالنسبة لبقية اللغات؛ لذا وصف بعضهم هذا 
الإبدال بالندور” 

ف(التاء» اسم مستقلء وكلمة تامة برأسهاء فالقياس ألا تغيرٌ حروف 
الإطباق فيه شيئًا”"» وتميم عاملته معاملة الجزء من الكلمة لشدة اتصال 


.١9/ /1/ والمقاصد الشافية‎ »١ 4017 /” وتوضيح المقاصد‎ 21817٠ / ينظر: شرح الكافية الشافية‎ )١( 

زفق الممتع ."11/1١‏ 

.١7١ /٠١ التذييل والتكميل؛‎ )9( 

() ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي 5/ ١36‏ والتبصرة والتذكرة 2005/7 وشرح المفصل »5١//65‏ 
8ه وشرح الشافية للرضي 7/ 2771702477 وتمهيد القواعد .07719//١٠١‏ 

(6) ينظر: عنقود الزواهر في الصرف» ص .71١/‏ 

زفق ينظر: شرح المفصل 0/ 0814٠1‏ 4» وشرح الشافية للرضي ”7717/7 . 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


الضمير بالفعل”"» إلا أن اتصالهها ليس كاتصال تاء (افتعل)”", ولكن ذلك غير 
مقيس كم سبق. 

وقد نصٌ سيبويه وغيره على أن أجود اللغدين هو عدم قلب (التاء)؛ لأنَّ 
(التاء) علامة إضار تجيء لمعنى» كا أنها غير لازمة للفعلء بل قد يحل محلها 
الاسم الظاهرء أو ضمير غيرهاء وهذا بخلاف تاء (افتعل) فإنها لازمة للفعل» 
ومايتغير بمنزلة المنفصل”"؛ وقد نصٌ ابن عصفور في المقرب على أن هذا 
الإبدال على غير قياس 

* إبدال (الميم) من (النون) في (طام) 

قالابن عصفورنفي حديثه عن إبدال (الميم) : اوأبيلت من (النون) 
قح ساك عترن شر الحم بين قرانب: (طّانة الله على الخسبر)» 
و(طامه) أي: جَبَلهء وهويَطِيئهء ولايقال طباه مدل للك عحل أن 
(الحون) هئ الأصسل500. 

فابن عصفور يرى أن (النون) في (طان) أصلء وأنهم أبدلوا منها (الميم)ء 
بدليل أنهم قالوا: ب يَطينْء ولم يقولوا: يتطيم. 

فتعقبه أبو حيان بقوله: اووزعم بعض أصحابنا... وما ذهب إليه 
فيه خطأ وتصحيف: أمّا الخطأ فزعمّه أن العرب لا تقول: (يَطيمُه) ب«الميم) 
في المضارع؛ وليسس كما زعم؛ بل قد حكى يعقوبٌ: طَامّه الله على الخير 


.007/5 وشرح المفصل‎ .١17941/7 والمقتصد‎ 241/١ 075٠/5 ينظر: الكتاب‎ )١( 

(0) ينظر: سر صناعة الإعراب 575707197١‏ والمقتصد 7/ 21791١‏ وشرح الشافية للرضي 7/ 188. 

9) ينظر: الكتاب 5/ 25/7 وشرح الكتاب للسيرافي 57/6 5» والمحكم ه/ 5 والمقتصد ”7/ 21591١‏ 
وشرح كتاب سيبويه للهسكوري ص 474 وشرح المفصل 501//5. 

(؟) ينظر: المقرب .١51/١‏ 

(05) ينظر: الإبدال لابن السكيت» ص١8.‏ 

03 الممتع 4/1 ” 5145" 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


يَطيمُه20, بكم في الماضي 0 أي :جَيّله _ِ م فإذا ار مق 
دل عل أن رفي منها| أصسل» ولا إبدال بينه 700" 

(أنوضياة ل وان مسقتو فين فالءزوورق أن الكلمة هرف وزالئرة) 
و(الميم) في الماضي والمضارع؛ وهذا يدل على أنهم| أصلان؛ وليست (النون) أصلاء 
و(الميم) مبدلة منها كما يرى ابن عصفور. 

اولان أأمل اللقة نطضي اعل اسل 0 
وذكر وحداد اام و سيت شرمه 
فبدلة من (الحنون)ة. 


4 لم أقف على ذلك في الإبدال لابن السكيت. 
وقد أشار محقق الكتاب إلى أن ذلك موجود في إحدى النسخ» وقد نقل ذلك صاحب الصحاح عن ابن 
السكيت: 
ينظر: الإبدال لابن السكيت (هامش7١)»‏ ص١8‏ والصحاح. (طيم) مرا .١‏ 

() التذييل والتكميل ١؟/77١.‏ 

فرق حي سي ا م ا ا 

(4) ينظر: المحكم 4/ 277/8 ولسان العرب؛ (طيم) 7١/1/7؟؛‏ وتاج العروس (طيم) 77/ 1. 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


المبحث الرابع: القلب المكاني 

٠‏ عدم تصرف أحد اللفظين في القلب المكاني 

قال ابن عصفور في حديثه عم يعرف به القلب المكاني: «والثاني: أن يكون 
أكشر التصريف على النظم الواحد, ويكون النظم الآخسر أقلّ تصرفّاء فلم أن 
الأصل هو الأكثر تصرفًاء والآخر مقلوب منه. وذلك نحو: (شوائع)؛ فإنه 
أكثر تصرفًا من (شواعي)”"؛ لأنه يقال: (شَاعٌ يَشيّع فهو شائع): ولايقال: 
شَعَى يَشْعَى فهو شاع) فلذلك كان (شوائع) الأصل)”". 

تاحتن عسوو مرق أذ اتسواع) أمذل »و اتسواقي) بري عه لأن 
التصريف من (شوائع) أكثر. 

شعقنه أبوحياة بقوله: توهذا الذي مذ به لأ يقال فيه أكثر تضرقاء لآنه 
على ماتقل [يُقَل: : شَعَى يَشْعَى فهو شاعء فإذا كانوا لا يقولون ذلك؛ فكيف 
يقول فيه إِنّه أقل تصرفًا؟ أعني (شواعي)؛ بل التصريف إنم) جاء على (شوائع) 
فقط لا (شواعي»» فإذا كان التصريف لم يجئ إلا على النظم الواحد دون الآخرلم 
يقل فيه إِنّه أكثر تصرفًاء والآخر أقلّ تصرفا؛ لأثّهمالم يشتركا في التتصرفء وزاد 
أحدهما فيه على الآخرء فإصلاح ذلك أن يقال: أن يكون التصريف على نظم 
واحدء والآخرلم يتصرف عليه)”2". 

فأبو حيان يرى أن الشواعي لم يتصرف منه. فكان ينبغي لابن عصفور 
ألا يذكر أنه أقل تصرفاء بل يقول: الذيلم يتصرف عليه لأنَ التعبير 
بالأقل يقتضي وجود تصرف للأقل؛ وهذا غير متحقق في الشواعي؛ لأنه 
لاتسرك عاب الس ْ 


)١(‏ هكذا في الكتاب المحقق» والصواب أن تكتب (شواع) من غير ياء؛ لإعلالها إعلال قاض. 


زهم الممتع ". 
(9) التذييل والتكميل .88/٠١‏ 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


وفي تعقب أب حيان نظر لما يأتي: 

أولا: أن إصلاح أبي حيان مردوةٌ؛ لأنّهلم يقل أحد بأن من الأدلة أن 
يكون أحد اللفظين لم يتصرف عليه؛ بل ما عليه النحاة'" أن يكون أحدهما 
أكثر تصرفا من الآخرء وقد جمع بعض المصنفين بين ما قل تصرفه» وما 
يزعم أبو حيان أنه لا تصرف له. فجعله] بمنزلة واحدة”". 


تافها: أله فشد 0 (قع) اإسعو فال مدن (تسقي)ء و القت 


و(القفيانم ود كيرد سافن اللقويية أنه يقال: شعيّت الغارة تَشْعَى شَعًا", 
ا صن 


000 
التصرفات. ولم يسمع فيه كل ما سّمع في المقلوب منه. وتعبير ابن عصفور عبر ابن 
الس مح ل ا د 
م ل م ل 
عصفورء إلا أنّه لما ذكر أثّهم لا يقولون: شَعى يَشْعَى فهو شاعءء توهم أبو حيان 
أن الشواعى لا تصرف منه. 
وما سبق يجعل ما نفاه ابن عصفور من بعض تصرفات الشواعي ثابثَاء والظاهر 
أنه للم ينقله أكثر أئمة اللغة عدّه غير مستعمل» وقد ذكره بعضهم كم| سبق. 
)١(‏ ينظر: الخصائتص ”/ 22١‏ والمنصف 7/ »٠١5‏ والتتمة لابن القبيصيء ص 01١50‏ 1457» وشرح الشافية 
للرضي 275١/١‏ 275 وشرح الشافية لليزدي» ص77 2355 وتمهيد القواعد .07717/٠١‏ 
(5) ينظر: مفتاح العلوم للسكاكي. ص 5 .١‏ 
(") ينظر: تهذيب اللغة (شيع)» ”/ 47» والصحاح (شعا) 5/ 25791 والمحكم 84/7 : والأفعال لابن 
القطاع 5 والتكملة والذيل والصلة» (شيع) 2 والقاموس المحيط. ص »1١2١١‏ وتاج 


العروس» (شعو) ل ا 0 
2 ينظر: شرح الكافية الشافية 7 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


٠‏ المقلوب والمقلوب عنه من (طأمن) و(اطمأن) 

قالابن عصفور في حديثه عم يعرف به القلب المكاني: «وذلك نحو: 
(اظمَانٌ) و(طأمَنّ)» فالأصل غتد سسييبو يه" أن تكون (اعمدرة فسل اليب 
و(اظمأةٌ) مقلوبًا منه... وخالف الجر م05 في ذلك فزع أن الأضكل, (اطمأن) 
بتقديم (الميم) عللى (الهمزة)» وهو الصحيح عندي؛ لأنّ أكثر تصاريفف الكلمة 
أت علجم ب وقاقواء نايدة ول قو نوا عطونياطة 1" 

فتعقبه أبو حيان فقال: اوهذا الذي صحّمح به مذهب الجرميّ» ورد به على 
س لاا يلزم ؛ لأنَ مجيء مصدر (اطْمَأنَ) على هذا البناء شاذ» ولا ينقاس؛ ألا رى 
أنه لايحفظ مصدر (افْعَلّلُ) على (فُعلَيلة)إلا في هذه اللفظة. ولفظة (قسغْريرة): 
وإنا قياس ذلك أن يجيء على (افعلال). نحو: افُشغرار» واطوتاةة فإذاكان 
ذلك شادًا لم يستدل به)9, 

فأبو حيان يرى أن ما احتج به ابن عصفور في رده على سيبويه غير لازم؛ 
لكأن يعار ممكداة: 

أولا أذ وعنوة القناو ا طمافة) لايل عل كدر اضرف الع كفل 
عقل الأصالة ؛ لأن الطمأنينة ذات زيادةذ فهي إلى الاعتلال أقربء ومافيه 
زيادةعند سيويه هوالفرعء فالطمأنينة فنك على أن (اطمأن) فرعء؛ ؛ لأن 


.781 7/5 ينظر: الكتاب 7 //ا55»‎ )١( 

(0) ينظر: المنصف 5/75 .٠١‏ والخنصائص ؟/ 5لا والمحكم 4/ .759١‏ 
إفرق الممتع ”//5180511. 

(5) التذييل والتكميل ١؟64/5.‏ 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


الزيادة جرت ف المصدر جريها ف الفعل. فالعلة فيه| واحدة. والزيادة ضرب 
من التغيير» والتغيير إلى التقيير اسسي 0 


فليس في وجود المصدر ما يدل على كثرة التصرفات التي تقضي بالأصالة؛ 
لما في المصدر نفسه من التغيير الحادث في الفعل. 


ثانيًا: أمهم قالوا: الطأمّنة» وهذا مصدر بإزاء الطمأنينة» فمصدر بمصدر””". 


ثالمًا: أن أصل (الميم) أن تكون بعد (الحمزة)؛ لأنْ الأصل (طامن)» فقدموا 
(اليم) ليباعدوا بين (الحمزة) التي هي عين الفعل» وهمزة الوصل تخفيمًا للفظء 
فالاشتقاق يجعل (طأمَنَ) هو الأصل". 

رإنقنا اناس ذكرة | نو ةم يذو (ممابكة )ممم وو شخصض 
عليه جماعة من النحاة؟)» وذهب بعضهم إلى أنه اسم مصدر لاا مصدر”*, 
فلااحجة فيه لابن عصفوره وقد قال ابن عصفور في كتابه المقرب” بم 
قالبهسيبويه. 


)00( ينظر: الخصائص ”/ 7/5ء والمنصف .٠١ 5 /١‏ والمحكم 9/ 5945. 

() ينظر: المحكم 9/ .59١‏ 

() ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي 7/4 .7١‏ وتبذيب اللغة» (طمن) /١7‏ 555. والتعليقة ؟/ "7١‏ 
وتاج العروسء (طمن) 70/ /701. 
وقد نص الجوهري وابن فارس على الأصلين» وصرح الجوهري بالقلب فيهما. 
ينظر: الصحاح, (طمن) 5/ 25159 ومقاييس اللغة» (طمن) 7/ 5717. 

(5) ينظر: شرح الكافية الشافية 5/ 5779. 

(5) ينظر: الكتاب 5/ 85» 85» وشرح كتاب سيبويه للسيراني »571١/4‏ ”51» وشرح الشافية للرضي 
ىلا١‏ . 


(0) ينظر: المقرب .١9/7/7”‏ 
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عبد العزيز بن سليان الملحم 


المبحث الخامس: باب الإدغام 
٠‏ إدغام (الحاء) في (العين») 


قال ابن عصفور في حديثه عما أدغمته القراء على غير قياس: «والصحيح أنَّ إدغام 
(الحاء) في (العين) لم يَثبْت» وإن جاء من ذلك ما يُوهم أنه إدغام فإنم| يحمل على الإخفاء)". 

فابن عصفور يرى أن إدغام (الحاء) في (العين) لم يثت عن العرب. وأنْ ما 
جاء من ذلك في القراءات القرآنية محمول على أنه إخفاء لا إدغام. 

فتعقبه أبو حيان بقوله: «قال بعض أصحابنا: (والصحيح أن إدغام...) 
وهذا ليس بثيء؛ لأنّه قدصم الإدغام في ذلك بالنقل الثابت الصحيح. فدفعُه 
أو تأويله بالإخفاء خطأ... قال س: (الإدغام والبيان حسنان؛ لأثّهها من حرج 


واحد)2)9, 


تامو يعياة بر ساذعب ليان عصفورة لأذ مالقا لانت مبحبه 
ويصف حمله الإدغام على الإخفاء بالخطاً. 


وتعقب أبي حيان تعقب غير وجيه؛ لأنَّ ما استدل به من كلام سيبويه هو 
جزء من كلامه عن إدغام (العين) في (الحاء) لا العكسء ول ينظر في بقية كلامه 
حيث نص عل أن (الحاء) لا تدغم في (العين)» وإنم| تدغم (العين) في(الحاء)؛ 
لأنَ (العين) مع (الحاء) أجريت مجرى (الباء) مع (الميم) في أن (الباء) تدغم في 
(اليسم): ولبسن العكسء وهذا ضانيده شراح الكنات©). 

ثم بين سيبويه أنه ما يدل عل أنَّ (العين) هي التي تدغم في (الحاء) أنّه إذا 
اجتمعت (الماء) مع (العين) فإنهم يفر ون إلى (الحاء)» فتقلب (الماء) حاء ليتأتى 


دلق الممتع ااال ل 

(؟) الكتاب »50١/5‏ وفيه «الإدغام حسن والبيان حسن؛ لأنْهه| من مخرج واحد). 

(9) التذييل والتكميل /7١‏ 7175. 

(:) ينظر: الكتاب 55١/5‏ وشرح كتاب سيبويه للسيرافي 0/ 24١19‏ ١ه‏ والتعليقة 2١78/60‏ 
والتكت 417/8. 
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تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


قلب (العين) حاع وإدغامها ف (الحاءع)نى فالذي نف احِن عصفور وقوعه هو 
إدغام (الحاء) في (العين)» لا إدغام (العين) في (الحاء) بعد قلبها حاء. 

ف(الحاء) لاتدغم في (العين) - بأن تقلب (الحاء) عينًا ثم تدغم - في مذهب 
سيبويه”"» وقد علل النحاة ذلك بأن التقاء الحاءين أسهل من التقاء العينين””. 

رمدطكر اس سصغور اد با عمو يدنم لكان قي (العين) ل نوك -تعال- 
لقَمَن رُخْرِحَ عَن النّار84, » فلم يتنه ذلك؛ فالمطالب بالدليل على ثبوت ذلك 
عن العرب هو أبو حيان» وهولم يذكر دليلا على مارةٌ به كلام ابن عصفورء 
جل اسشه إل فمل غبارة سببويه» غاضا الطرق هق بقبة كلامت 

بل نقل عن أبي عمرو نفسه - مع أنه هو الذي يقرأ بالإدغام - أنه لايرى 
ذلك في غير هذا الموضع. ولا يقيس عليه©”. 

فورود ذلك الإدغام في القراءة يجعله مسموعا”"» وقد اختلف النحاة في القياس 
عليه”"» ولكن وروده في القراءة لا يتنافى مع كلام ابن عصفور من أنه لم يثبت عن العرب. 

وقد صرح أبو حيان في بعض كتبه بآن ما أثبته القراء يقاس عليه. كا في هذه الآية0, 
وما ذهب إليه ابن عصفور هو مذهب البصريين”'» وبه قال جماعة من النحاة”2. 


.07 5 ,5777 /0 وشرح المفصل‎ »55١/5 ينظر: الكتاب‎ )١( 

(0) ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيراني 5/ /ا/ا5. 

90 ينظر: الكتاب 5/ »55١‏ وشرح كتاب سيبويه للسيرانفي 5/ 514» وشرح كتاب سيبويه للهسكوري» 
ص 8948 8419. 

(5) من الآية (185) من سورة آل عمران. وتنظر القراءة في: النشر /١‏ 795. 

(4) ينظر: الممتع 7/ 77/اء والنشر /١‏ 590. 

(5) ينظر: الكناش 371١/7‏ ”, وتمهيد القواعد ١٠//ا071.‏ 

0) ينظر: الكناش 7/ .771١‏ 

(6) ينظر: الارتشاف ؟7/ .١5‏ 

.1/١5 /7 والارتشاف‎ »5١5 51١5 /” والأصول‎ ." 57/١ ينظر: المقتضب‎ )9( 

)٠١(‏ ينظر: المقتصد »١171717/7‏ وشرح المفصل 0/ 0175» وشرح الشافية للرضي ”2717777 وشرح الشافية 
لليزدي 7/7 85م 081. 


الخا 


عبد العزيز بن سليان الملحم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيينء ورحمة الله 
للعالمين» وبعل: 


فبعد هذه الرحلة مع تعقبات أبي حيان الصرفية انتهى البحث إلى النتائج التالية: 


عدم دقة ابن عصفور في النقل عن النحاة السابقين - أحيانًا - كما في 
استناد ابن عصفور في أحكامه إلى المعاني المجازية؛ وتقديمهاعللى 
الاشتقاق؛ وذلك كا فى مساألة زنادة (المسم) أعصرًاء 

التوسع في التعليل» والحمل على النظير عند ابن عصفورء كما في مسألة 
إبدال (الواو) المكسورة المتصدرة همزة. 

خلط أبي حيان بين قبول القراءة والقاعدة الصرفية» كما في مسالة إدغام 
(الحاء) في (العين). 

سعة حفظ أبي حيان اللغوية التي تجلت في بعض تعقباته» وسعة اطلاعه 
التي بدت واضحة في استقصاء ما يتعلق بالأوزان» وأقوال النحاة فيهاء 
كما في مسألة زيادة (الحمزة) في (أفكل)؛ وجرأته على ابن عصفور التي 
اضطراب كلام ابن عصفور في بعض المسائل» وتناقض كلامه في المسألة الواحدة» 
كما في مسألة علة بقاء (فاء) مضارع المغال الواوي مضموم (العين)» واقتصاره 
- في بعض المسائل - على ذكر اختياره فقط في المسألة دون التعرض لذكر أقوال 
النحاة» وخلطه بين العلل نما أتاح لأبي حيان فرصة لتعقبه» ى) في مسألة إبدال 
«الواو) المكسورة المتصدرة (همزة). 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


المصادر والمراجع: 


٠‏ الإبدال,. لابن السكيت, تحقيق حسين محمد محمد شرفه الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية» القاهرةء /79١ه.‏ 

٠‏ أبنية الأسماء والأفعال والمصادرء لابن القطاعء تحقيق أحمد محمد عبد الدايم» 
مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» ط١.‏ 19949١م.‏ 

٠‏ ارتشاف الضرب من لسان العرب. لأبي حيان. تحقيق رجب عثان محمد» 
مكتبة الخانجيء القاهرة» ط١‏ 15418ه/19948م. 

٠‏ اشتقاق أسم)ء الله للزجاجيء تحقيق عبد الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. ط”. 05هم/1985مم. 

9 الاشتقاق» لابن دريد, تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار الجيل» بيروت» 
طكء ١١5١ه.‏ 


٠‏ إصلاح المنطق. لابن السكيت»ء تحقيق محمد مرعب». دار إحياء التراث العربي» 
لبنان» 1١‏ 577اه. 

٠‏ الأصول في النحوء لابن السراجء تحقيق عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط1ا.506١ه/‏ 1986م. 

ِ إعراب القرآن» للنحاسء تحقيق زهير غازي زاهد, عالم الكتب. بيروت» طا 
6اهم/ 1985ام. 

٠‏ الإغفالء. لأبي علي الفارسيء تحقيق وتعليق عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم» 
المجمع الثقافي» أبو ظبي.: 57 ١ه/‏ 7١٠5٠م.‏ 

٠‏ الأفعال لابن القطاع, عالم الكتب» ط 2١‏ 501 ١ه/‏ 19/7م. 

٠‏ الألفاظء؛ لابن السكيت, تحقيق فخر الدين قباوة» مكتبة لبنان ناشرون» 
بيروت» طكء امم. 
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عبد العزيز بن سليان الملحم 


أمالى ابن الشجرى. تحقيق محمود محمد الطناحىء مكتبة الخانجى. القاهرة» 
طء 5411١1هم/؟199م.‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. لأبي البركات الأنباري» 
تحقيق جودة مبروك محمد دار الخانجيء القاهرق ط١.‏ 7١٠٠5م.‏ 

إيجاز التعريف ني علم التصريف. لابن مالك. تحقيق محمد المهدي عبد 
الحى عار» عادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
ط1ه ”57١ه.‏ 

البغداديات,. لأبي علي الفارسي؛ دراسة وتحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي. 
مطبعة العانىء بغداد. 

تاج العروس من جواهر القاموس.ء للزبيديء تحقيق عبدالستار أحمد فراج 
وآخرين. وزارة الإرشاد والأنباءء, الكويت, ط؟, 1780ه/ 1976م. 
التبصرة والتذكرة؛ للصّيمريء تحقيق فتحي أحمد مصطفى علي الدين. دار 
الفكرء دمشقء. ط١»‏ 5 0ه/1985م. 

التتمة ني التصريف. لابن القبيصيء تحقيق محسن سالم العميري» نادي مكة 
الثقاني الأدبي» مكة المكرمة» ط١ء‏ 5١51١ه.‏ 

الإسلامي. بيروت» طك.ك 1ام. 

التذييل والتكميل ني شرح كتاب التسهيلء لأبي حيان. تحقيق حسن هنداوي» 
دار كنوز إشبيلياء الرياض» ط١:١5414١ه/‏ ١7١١م.‏ 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. لابن مالكء. تحقيق محمد كامل بركاتء دار 
الكاتب العربي» القاهرة» /11 ١ه‏ 

تصحيح الفصيح وشرحه. لابن درستويه؛ تحقيق محمد بدوي المختونء 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 5765١ه.‏ 
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تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


الأمانة» القاهرة» ط١ء‏ ١٠154هل/‏ 1940م. 

5 التكملة,؛ للفارميء تحقيق كاظم بحر المرجانء عالم الكتب.بيروت» 
ط925١51١اه.‏ 

. التكملة والذيل والصلة. للصغاني» تحقيق عبد العليم الطحاويء وآخرين؛ 
مطبعة دار الكتبه القاهرة» ١/91١ه.‏ 

6 تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد, لناظر الجيش. تحقيق علي محمد فاخرء 
وآخرين. دار السلام للطباعة والنشرء 21 578 ١ه/١٠1م.‏ 

.9 #هذزيب اللغة. للأزهريء تحقيق محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. ط1١ء‏ دام 

9 توضيح المقاصد والمسالكء للمرادي» تحقيق عبد الرحمن علي سليمان» دار 
الفكر العربي» القاهرة. طا.8؟:اهم/81١٠1م.‏ 

8 جمهرة اللغة, لابن دريدء تحقيق رمزي منير بعلبكي. دار العلم للملايين» 


بيروت» طل“. /141ام. 


٠‏ الحجة للقراء السبعة, لأبي علي الفارسي» تحقيق بدر الدين قهوجي» وبشير 
جويجابي. دار المأمون للتراث» ط؟”, 1511ه/ 19197م. 


. الخصائص» لابن جنىء تحقيق محمد على النجار» دار الكتب المصرية» القاهرة» 


د.ت. 


9 دقائق التصريف. لاسن المؤدبء تحقيق حاتم صالح الضامن» دار البشائر» 
دمشقء» طكا.)ه؟”:اهم:ة٠‏ ٠٠م.‏ 


. ديوان الشماخ. تحقيق صلاح الدين الحادي» دار المعارف» مصر» 21 عم" 


: السبعة فى القراءات» لاسن جاهد» تحقيق شوقى ضيف» دار المعارف» طا'”ى د.ءت. 
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عبد العزيز بن سليان الملحم 


سر صناعة الإعراب» لابن جنى» نحقيق حسن هنداوي» دار القلمء دمشق.» 
ط” 141اهم/19195م. 

الشافية في علم التصريف. لابن الحاجبء تحقيق حسن أحمد العثمانء المكتبة 
المكية.ط١.5١5١ه.‏ 

شرح التسهيلء لابن مالكء تحقيق عبد ال رمن السيد. ومحمد بدوي المختونء 
دار هجرء ط١ء‏ ١٠5١هم/‏ 1990م. 

عيون السود. دار الكتب العلمية.بيروت.»ط١0٠١57١ه.‏ 

شرح التصريف. للثانيني» تحقيق إبراهيم حَن سليان البعيميء مكتبة الرشدء 
الرياضء؛ ط١.9١51١هم//1199م.‏ 

شرح التعريف بضروري التصريف. لابن إياز» تحقيق هادي نمهرء هلال ناجي 
المحامىء دار الفكرء عان. ط١.‏ 577 ١اه.‏ 

شرح التكملة؛ للعكبريء تحقيق حورية مفرج الجهنيء. رسالة دكتوراهء جامعة 
أم القرى» 575١اه.‏ 

شرح جمل الزجاجيء لابن عصفورء تحقيق صاحب أبو جناح. عالم الكتب» 
بيروت»ط١921١151١ه/1999م.‏ 

شرح شافية ابن الحاجب» للرضي» مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي. 
تحقيق محمد نور الحسنء ومحمد الزفزاف» ومحمد محيي الدين عبدالحميد, دار 
شرح شافية ابن الحاجب. لركن الدين الأستراباذي» تحقيق عبد المقصود محمد 
عبد المقصود. مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة.» ط١.‏ 570 ١اه.‏ 

شرح الشافية» للخضر اليزديء تحقيق حسن أحمد العثان» رسالة دكتوراه. 
جامعة أم القرى»7١54١ه.‏ 


تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


٠‏ شرح الكافية الشافية» لابن مالكء» تحقيق عبد المنعم أحمد هريديء منشورات 
جامعة أم القرىء مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ طاء 
هم 1987م. 

9٠‏ شرح كتاب سيبويه» للسيرافي» تحقيق أحمد حسن مهدلي» وعلي سيد علي» دار 
الكتب العلمية» ١‏ 5579١ه/8١٠١٠م.‏ 

. شرح كتاب سيبويه» لصالح بن محمد الهمسكوريء تحقيق خالد محمد التويجري» 
رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى» 577١ه.‏ 

9٠‏ شرح كتاب سيبويه» للرماني» تحقيق سيف العريفيء رسالة دكتوراهء جامعة 


٠‏ شرح المفصلء لابن يعيش»ء قدم له ووضع حواشيه وفهارسه إميل بديع 
يعقوبء. دار الكتب العلمية.»بيروتء» ط01.””:اهما١:٠‏ ٠٠م‏ 


. شرح الملوكي في التصريف. لابن يعيشء تحقيق فخر الدين قباوة. المكتبة 


٠.‏ الصحاح. للجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين» 


بيروت. ط5 لا٠5١اه.‏ 

٠‏ عنقود الزواهر ني الصرف. للقوشجيء تحقيق أحمد عفيفي. دار الكتب المصرية» 
القاهرة» ط١.‏ ١57١اه.‏ 

.ه١575 القاموس المحيط. للفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا»‎ ٠ 

. الكتابء. لسيبويه» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجيء 
القاهرة, ط 5: 5/0١57‏ ١٠1م.‏ 

٠‏ الكناش في فني النحو والصرف. لأبي الفداء عاد الدين إساعيل» تحقيق 
رياض الخوام, المكتبة العصرية: بيروت» ١٠6٠57م.‏ 
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عبد العزيز بن سليان الملحم 


اللباب في علل البناء والإعراب» للعكبريء تحقيق عبدالإله النبهان» 
وغازي مختار طليمات» دار الفكر المعاصر. بيروت» ودار الفكرء دمشق» ث3 
هم( 5601م 

لسان العرب. لابن منظورء دار صادرء بيروت» ط5. 05١٠٠5م.‏ 

اللامات» للزجاجىء تحقيق مازن المبارك» دار الفكر» دمشق» الى ه٠١٠ة١اه.‏ 
المكرمة» طث. 4ه 1979م. 

ما ينصرف ومالا ينصرفه. للزجاج. تحقيق هدى محمود قراعة؛ لجنة إحياء 
التراث الإسلامى»:١791١ه/‏ ١اوام.‏ 

مجاز القرآن. لأبي عبيدة» عارضه بأصوله وعلق عليه محمد فؤاد سزكينء 
مكتبة الخانجى» مصر. 

المحتنسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جنيء تحقيق 
سزكين للطباعة والنشرء 237 505 ١ه‏ 1447م. 


المحكم والمحيط الأعظم. لابن سيده؛ تحقيق عبد الحميد هنداويء دار الكتب 
العلسة 471١1‏ اه 

المخصص. لاحن سيده. تحقيق خليل إبراهيم جفال» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت.ط١1./!١5١اه.‏ 

المساعد على تسهيل الفوائد. لابن عقيلء تحقيق محمد كامل بركات»ء دار 
الفكر» دمشقء» هم 118امم. 

معاني القرآن» للأخفشء تحقيق هدى محمود قراعة, مكتبة الخانجي. القاهرة» 
طك. ١١5١اه‏ 
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تعبات أبى حيان الصرفية لابن عصفور في التذييل والتكميل 


9 معاني القرآن وإعرابه. للزجاج.ء تحقيق عبد الجليل عبده شلبيء عالم الكتب» 
بيروت»ط١.508١ه/1988م.‏ 

9 مفتاح العلوم, للسكاكي. ضبطه وكتب هوامشه علق عليه نعيم زرزوره دار 
الكتب العلمية»بيروت. ط5./ا٠5١ه.‏ 

٠‏ المفتاح ني شرح أبيات الإيضاح. لابن عصفورء تحقيق رفيع غازي السلمي» 
رسالة دكتوراهء جامعة أم القرى.5479١ه.‏ 
العثيمين» وآخرينء معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» جامعة 
أم القرىء مكة المكرمة, 21١‏ 578١ه/ا١٠1م.‏ 

٠‏ المقتصد في شرح التكملة؛ للجرجانيء تحقيق أحمد عبد الله الدويشء عمادة 

* المقتضي: للمرةة تحقيق عمد عبد الخالق عضيمة: المجلس الأغل للشؤون 
الإسلامية» ط”. 516 ١ه/‏ 1145م. 

. مقاييس اللغة. لابن فارس. تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار الفكرء 
8ه 

٠‏ المقرب,. لابن عصفوره تحقيق أحمد عبد الستار الجواري» وعبد الله الجبوري» 
طاء ١19اه/‏ 1901م. 

٠‏ المنصف في شرح التصريف. لابن جنيء تحقيق وتعليق محمد عبد القادر عطاء 

9 النشر ني القراءات العشر» لابن الجزري» تصحيح عل محمد الضباع. دار 
الكتاب العربي. 

٠‏ التكت الحسان ني شرح غاية الإحسان. لأبي حيانء تحقيق عبد الحسين الفتلي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت». ط13ء 55:0١ه.‏ 
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عبد العزيز بن سليان الملحم 


: التكت فى تفسير كتا علم الشة‎ ٠ 
اي و ا ا ا‎ 
ها١57”5 بلحبيبه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغرب».‎ 


٠‏ | 0 5 5 ع ع 
لوجيز ني علم التصريف. لأبي البركات الأنباري» تحقيق علي حسين البواب 
9 5 5 
دار العلوم» مصرء”٠5١ه.‏ ْ ش ش 


| انا .د 
+ لدراسات اللغوية + لحل *2 - ضان 
محلة مج 1”"اع7(رجب رمضان 54145١ه/‏ يناير - مارس 75١7م) "5:١‏ 


ضميرالشأن # ضوء ترجمات القرآن الكريم الانجليزية 
دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


إعداد: 
خالد بن سليمان بن عبد العزيز المليفي 
الأستاذ ‏ قسم النحو والصرف وققه اللغة 


٠‏ ملخص البحث: 
ينطلق هذا البحث من التحليل الإعرابي بوصفه أول مراقي ترجمة 
النصوص العربية إلى اللغات الأخرىء وذلك لدراسة ضمير الشأن في القرآن 
الكريم دراسة بينية بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية» متمثلة في ترجمات 
القرآن الكريم إلى الإنجليزية. 
وهو يهدف في عمومه إلى بيان أثر النحو في صورته التطبيقية (الإعراب) 
في صحّحة ترجمة القرآن ودقتها بالوقوف على مدى معرفة مترجمي القرآن بدلالة 
ضمير الشأنء والقدرة عل التمييز بينه وبين بقيّة الضمائر وإيضاح بعض 
طرائق مترجمي القرآن في إيجاد المكافئ الترجمى لضمير الشأن في اللغة الإنجليزية. 
المصطلحي والوظيفي لضمير الشأن في اللغة الإنجليزية. 
- قسم تطبيقي» وهو معظم البحثء وفيه تناول البحت تناولا إغراييًا 
بعض الآيات التى تضمّنت ضمير الشأنء وموازنة مُعطياته بموققف 
الكلمات الافتتاحية: الضمير. ضمير الشأنء إعراب القرآنء ترجمة القرآن. 


كيك 
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ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


المقدّمة: 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى 


اله وصحبه أجمعين. 


وتسرره رفني 0 
أوغائب تقدّم ذَكُرٌه لفظا أو معني أوحكمع| ”) - معدودني الأسماءء وقد خالف 
لاك مع الناسرى: ا فوانو نيه سمط مل بر انمره لقي تست 
يشمل اسم الإشارة والاسم الموصول”". 

وممّاسّلك في عداد الضمائر: ضمير اصطلح جمهور النحويين على تسميته 
ا ل ل 
صدر حملة بعذده ته تفسره دلالته. وتوضح المراد منه)”". 


وفدوردييه )| الضعيري كتير بدن اللصصوطى العالبية هو طايعدهييا 
القسرآن الكريم؛ ولكنْ جاء فيها أقلٌ شياًا من الضمائر الشخصيّةه وهو 
لوه عي ا له 
عليه بيّة الضمائر"»؛ ولذا كانت ترجته في القرآن الكريم إلى الإنجليزية 
غصل إششكال نش النسيرة» رحدو ذلك أكعرها يكون ل اخلط يتدريين 
الضمائر الشخصيّة» وهذا راجع في سببه العام إلى الخطأ في التحليل الإعرابي 
للنصٌ القرآني الذي هو أول مدارج ترجقه من خلال تحديد المعنى 
الوظيفي للعناصر اللغوية المكوّنة للنصٌ؛ ولذا كان الخطاً في تحليل النص 
إعرابكنا تقمكنا متلا فنك إل رمه تحدة عائلت: ؛ لأنّ الترجمة نتاج فهم 


.١١١/١ج-7ق ينظر: شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(0) ينظر: من أسرار اللغة» ص 77/5» والعربية معناها ومبناهاء ص ”77. 
(9) النحو الوافي /١‏ 7557. 

(5) سيأتي إيضاحها باختصار في المبحث الأول من القسم النظري. 


النضٌء وفهمه مبنيٌّ عل النظر فيه من عدّة جهات» وق طليعتها: الأعراب 
بعفهومة الكاشف لتحيو عتساضر النسص ”2 
ويتاكد ذلك في واقع هذه الدراسة إذا ترف أنَّ الضمائر ليست بمُفْرّدات 
يبيد 1 2 ٠‏ ه- 
مُعجميّة تَلتمّس دلالاتفها ووظائفها ني المعاجم؛ وإنما هي كلمات قواعديّة 
(11/005 لوعناةمتصنة:0) تَبحَثْ في كتب النحو”". 
ا ل بينيّة (بين اللغة العربية 
وقد كان من بواعث اختيار هذا الموضوع: 
-١‏ أهميّة الضمائر عمومًا في وصل أجزاء التراكيب بوصفها أحد أنواع الروابط. 
اا مشاهة ضجين الكمان للفسيى الشخصحى ف الظاهسر وميايتة 
اناق الدلالة والوظيفةووهنةا قد عات لبتبا لدي ارسي 
القرآن الكريم. 
3 عدم وجود دراسات أخلصت هذا الموضوع بالبحث» ولحل امن 
دراسة به وقفتٌ عليها هى بعنوان: 
12101631 2051102 ع1مه10 12 مسمتامطه]2 1د مع نع1ع ]1 -م هل“ .تقطدالا ,لعاعط 
ع 5اء 10[ ناآ ا1تتاء دواع 2 ”.ع8 1153 طتاع1100 ا 0ته تتتمعط 1 211621 تلطه 01) عاطوكم 


151015 .3-27 .مم ,1990 ,1 .مم ,140 .701 فطعو ااعوع) معطاء15لصطة امعع 13/01 
0 .متقتال 12 0عووعععل .43379686ع 1طلة او /ع17717777.[5101.01// :اط 


وعد الدراسة 9 تسارض ومر ص درابسدي لأنمهاغخصة- في جملتها- 
سارل عسي انان تشاو ل ومتثاله كباهفؤال كنب التحوالعباريسة 


مع الاستشهادله ببعض النماذج من النصوص الأدبية المعاصرة؛ في حين 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


أن دراستى متصسرفة الوجه ف غالبها إل الجائب التطبيقني المتمشل ف التحليسل 
الإعرابي لضمير الشأن في القرآن الكريم وموازنة ذلك بالمكاففات الترجمية 
لهالتي تضمّنتها بعض ترجمات القرآن. 
5ك أن ياه الشرافة ساك هبك تقاراكتا بين النشة العريية وائلف: 
الإنجليزية» وهذا قد يساعد ولو جزثئيًا في جهود تعليم اللغة العربية 
من خلال دراسة المقابل الوظيفي لضمير الشأن في اللغة الإنجليزية» 
وخاصّة أن كثيرًا من كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بالإنجليزية 
لختل الاكتدارة إل قير الفهاة: 
وتهدف هذه الدراسة إلى هدف عامٌ» وهو بيان أثر التحليل الإعرابي 
للقرآن الكريم في صحّة ترجمته» واستغراق جميع عناصره اللغوية. وهناك أهداف 
خاصّة ومتها: 
-١‏ الوقوف على مدى معرفة مترجمي القرآن بدلالة ضمير الشأن. والقدرة 
عل التعيبز بيقه وين بقيّة الضيائر: 
؟- إيضاح بعض طرائق مترجمي القرآن في إيجاد المكافئ الترجمي لضمير 
الشأن في اللغة الإنجليزية. 
#- دزاسة قنمير الأنق الشصٌ القراق. من حيبت الصفافة والمعنى» 
والمواؤتة يبفهويين ووه الاغران الأخرف. 
وقذا أقية خطة هله القواسة عل وين 
القسم الأول: الدراسة النظرية» وهو ينتظم مبحثين: 
المبحث الأول: التعريف بضمير الشأن, وبيان أهمٌ أحكامه. 
وفكا سور الإشارة اله هه أن العكام ضج الاق كسب السو 
ذات مشاعب تطولء. وبعضها لا يخلو من خلاف» وليس من غرض 
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هذا القسم الإحاطة بها؛لماني ذلك من تطويل يُربي عن القصد؛ ولذا 
سوف أكتفي على وجه الاختصار بأهمٌ الأحكام التي تكون موطئة 
للدراسة التطبيقية. 
المبحث الثاني: المقابل المصطلحي والوظيفى لضمير الشأن في اللغة الإنجليزية. 
القسم الفاني: الدراسة التطبيقية لضمائر الشأن على الآيات 
وهذا القسم قد نال المكيال الأوفر من عناية البحثء وقد 
سلكت فيه سساكا تطيفا يشال بحض الآبات العبى اشتملك 
سل هنين الشسأن تخاولا قليكا عنو عوقف اللزرهنين مسن فمسير 
الشأن. بالوقوف على مدى إدراكهم للبُعد اللغوي له. وإيضاح 
طرّق مقابلتهم لدلالته. 

اللبحث الأول: الآيات التى ورد فيها ضمير الشأن مذكورًاء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الضمائر التى تحتمل الشأن والغيبة. 
المطلب الثاني: الضمائر التى لا تحتمل إلا الشأن. 

المبحث الثانى: الآيات التى ورد فيها ضمير الشأن محذوفا. 

وممّاتجدر الإشارة إليه في هذا القسم: 

١‏ - أن هذه الدراسة وإن نهجتٌ في الإعداد لها الاستقراءً المنأني للآيات 
الى اشعملت عسل فيسير القيأن» إلا أثنه ليس مدن مقاصدفنا 
استيفاء جميع مظانّه؛ فإنَ ذلك أوسع من أن يحاط بهفي مثل 
هذا البحث؛ ولذا اقتصرت على طائفة صالحة من الآيات التى 


أرجو أن تكون كافية لإبراز الموضوع. 
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ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


؟- جرى تناول البحث للآيات وَفق المنهج الإجرائي الآتي: 
- التصدير بكتابة الآية محل البحث0"). 
- إيراد ترجمات الآية منسوبة إلى أصحابهاء وسوف أشير إلى الترجمات 
الع اذ تياعها لاللدواسة: 
ع 3 5 32 و - 
- التحليل الإعرابي لضمير الشأن وما يتعلق به في تركيب الآية. ثم 
مُوازنة مُعطياته بمواقف المتر مين من ضمير الشأن في الآية. 


ترجمات القرآن المختارة مجالا للدراسة التطبيقية: 


كاامه طليعة انان يعدا مريت البحث في الدراسة التطبيقية على 
رقع حب نر ناريا نا ووس مج عات ف اموا" 

١‏ - ترجمة إدوارد بالمر (5-1882عمطلة< .11 0ه805) 

١‏ - ترحمة محمد بكثول (14211-1936ء1 .11 لمسسقطاه31) 

'- ترحمة عبد الله يوسف على (11-1953لى ‏ تاتالا 010113 طم) 

- ترجمة آرثر آربري (1969-/416113 .آ تناطام) 


- ترجمة الحهلالى (41-1111211-1978 .11 20تتتمتقطه]38) ومحمد خان (20تمتستقطه/1 
مقطا .341) 


5- تر حمة محمد أسد (4530-1992 20ستسصقطه71 ) 
-١/‏ تر جمة صحيح إنترناشيونال (72216105221عامآ طاوعطة5) 
)١(‏ وممّايجدر التنبيه إليه هنا أن البحث لم يلتزم منهجه في إيراد الآيات بترتيبها في المصحف. وإنما ساق 


الآيات بحسب تفاوتها في موضوع البحث؛ فإن بعضها لمقتضيّ صناعي أو معنوي أو سياقي قد نالت في 
المصادر النحوية والإعرابية عناية أوفر من بعض في مناقشة ضمير الشأن؛ مما كان له تأثير في ترجمتها. 


ولكن عند جمع الآيات الشكملة عل ضمير الشآن: والنظر في مل ترجاتها 
المختلفة» اتضحلي أنَّ الاقتصار على الترجمات المذكورة آثما فيه تضييق لبعض 
آفاق البحثء وتفويت لأفكار جديرة بالمناقشة والتحليل؛ وذلك لأني وقفتٌ 
عل عند يو الات الأسره د ويعظلبها قزلئة السهوة والدوراة تقارنا يمينا 
ذكر -قد اعتنت بترجمة ضمير الشأن اعتناءً متميِّرًا يوافق إلى حدٌ ما التحليلات 
الإعرابية المأثورة في كتب الإعراب لضمير الشأن, وهذا ممًّالمأقف عليهفي 
أكثر التر>مات المختارة» ومن أهمٌ تلك الترجمات: 

)1:8. ترجمة توماس إرفينغ (2002 - وصذى]1‎ - ١ 

١‏ - ترجمة 0 ال حمن عمرء. وعبد المنّان عمر (220 :01081 تتقتتطلة]آ 1لأقتتتثظ 

031 1131181 اتتحطم) 

3 ترجمة محمد تقي عثماني (تمهحدىت] 1201" 20متصتقطه3/1) 

5 - ترجمة محمد سروار (533581 3/1013101120) 

ه- ترحمة محمد فاروق مالك 8421112 12000 20ةتتستقطه/3) 

فرأبتٌ بماءة عل ذلك أن أضيف إل الترمات المخارة ما اطلعت عليه من 
هذه الترجمات» وهي فرصة قد نهزت لدراستها جزئيًا والوقوف على شيء من 
لفيا إن عكر الدزاسات اللعرينة التعلتة ترات القر الاستضدرفة الحداينة إلى 
ارجات السيورةرهة ا القبى إل اعتال رهاض اليجاس ير بناقاقة 
تزاهيها في محاسنها أو تربو عليها. 

ولكن يُشكل على ذلك أنه يودي إلى أن يكون مجموع عدد الترجمات 
الداخلة في إطار البحث جما كبيرًا؛ ولذا هداني النظر في دفع هذا الإشكال إلى 
تقسيم الترجمات محل البحث إلى قسمين: 

القسم الأول: وهو يشمل ترجمات رئيسة تُورّد في دراسة جميع الآيات. وهي 
الترجمات السبع الأولى. 
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القتسم الشاي: وهو يتضكّن ترجنات غير رئيسة؛ ولا يُورَّه متها في دراسة كل 
آئنة لاما كان اموق اين ارهاس ترات القبيم الأول ق ترجا قتور 
الشأن وهي الترجمات الخمس الأخرى المذكورة. 

وأخيرًا؛ فهذا بحثي؛ وقد حرصت أن أجمع فيه بين الإيجاز والإيفاء. غير 
مُدّع أنه قارب شأو الإحاطة بجميع قضاياه؛ ولكنّه عمل وقرتٌ له صفو 
تيدف الغلبر رتكا الاعتى مم طباف نامدةوقلدل عافد وآن كر ماديا 


والحية ل رت العالميث: 


7 مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


القسم الأول: الدراسة النظرية 
المبحث الأول: التعريف بضمير الشأن» وبيان هم أحكامه. 


ضمير الشأن هو ضمير غائب مُفرَّد يَلَرْمِ صدر الكلام؛ ولايعود إلى 
مذكور أو معلوم ونا تفسّره جملة بعده مصرّح بجزأيهاء ويعمل فيه الابتداء 
أو أحد نواسخه. وهي: (كان) و(اة)؛ وظَنَّءأوإحدى أخواتها". 

قال ابن يعيش: «اعلم أنكهم إذا أرادوا ذكرٌ جملة من الجمل 
الأنسشة أو القعلبةة فك يتدسسوة قلهبا سيا بكنوة ككايية عق 
لحاس | لفب لاوس نرق :امول شوة هت و تلك لشي وشييي | ده 
وي و حدون الضمير؛ لأنهم يريدون الأمر والحديث؛ لأنّ كُلّ جملة 
شأن وحديث... وذلك قولك: (هو زيد قائم)» ف(هو) ضمير لم 
وكدّمة ظاهره التماهو ضمير الشسأن ولفدوس و وقك وما رعدة مد 
الخبرء وهو (زيد قائم»» ولم تأت في هذه الجملة بعائد إلى المبتداً؛ 
لأنهاهوفي المعنى؛ ولذلك كانت مُفشسّرة له)*20. 

وقسد أشار السرضي” إلى أن ضمير الشأن كأنّه راجع في حقيقشه إلى المسؤ ول 
عنه بسؤال مُقدَّره تقول مثلاً: هو الأمير مقبل» كأنه سُمعت ضوضاء وجلبة» 
فاستبهم الأمر؛ فسأل: ما الشأن؟ فقيل: هو الأمير مقبلء أي: الشأن هذا. 

ولضمير الشأن غرضان: 

السوكن الأول «شر كن سوق مموجينة أن هجو القأة بعل 
قد لالعة و اله والأناء جيل انين بحدة) وقصيم رجه 


)١(‏ ينظر: شرح الكتاب /١‏ 0785 والإيضاح العضدي. ص .٠١‏ وأمالي ابن الشجري 4١/١‏ والمفصل» 
ص الاك وشرح الرضى ق١/‏ ج١/‏ لال والتسهيل» ص 382 وشرح الكافية الشافية لم دكرفة 
والتذييل والتكميل »77١/7‏ والنحو الوافي »55٠١ /١‏ ومعاني النحو .01//١‏ 

(؟) شرح المفصل 7/ 75-770. وينظر: الضمائر في اللغة العربية» ص .١57‏ 

(9) ينظر: شرح الكافية» ق”/ ج١/‏ ل/ا/ا١.‏ 
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البلاغة فيه يكون بإضماره أولا وتفسيره ثانيّا؛ لأنّ الشيء لمصيكه 
فالنفوس طلّعة إلى فهمه ومَشُوقة إلى إدراك مرجعه؛ ولذا قصّره بض 
النحويين على مواضع الفخامة”2» فلا يقال مثلاً: هو الذباب يطير”". 

الغرض الثاني: غرض لفظيء وهو تسويغ إدخال بعض الحروف 
اللشستية بالقغيل صل الصمل القعلية"" ترمدو كنذا الشرضى قاىفة ال 
بناب (أنْ) وكاة) المختقسية: كبا ستان الإشارة اليد للحت الكان 

من القسمالثاني. 

وماق عمس اليناة مكحو باصييار القهناة أو الاسي ومو تنا 
باعتبار القصّة على اختلاف بين النحويين في تقرير ذلك» فقد ذهب 
البصريسون” إلى أنّ الأحسن هو تذكير الضمير مع المذكرء وتأنيشه مع 
المؤنّث. واختلف في المنقول عن الكوفيين» فقيل: إنهم يجيزون تأنيث 
خبمتين الشساة وت د كميره ]ذا ناا ةيو نوف قبل إذذنك مسبت امسا 
غفه تذكيوًا وتأنيق]0. 

ولابن مالك في هذه المسألة تفصيل يبدو أنه لم يُسبّق 56 
سس ميدي يري لسع اند لس ارس سبي 
مؤنّثء أو فعل بعلامة تأنيث؛ فير بجح تأنيثه باعتبار القصّةعلى 
تلكصيرة واففنتان اللشحان 3 


)١(‏ ينظر: الطراز 7/7 77. وينظر أيضًا: المقدمة المحسبة ؟/ 5 هلاء وشرح الكافية الشافية ؟/ 2775 والتذييل 
والتكميل 2775/7 ومغني اللبيب» ص ؛ ٠‏ 5» والتحرير والتنوير .501١ 261/7 /١‏ 

(0) ينظر: شرح الرضي» ق7/ ج١/174١.‏ وينظر: معاني النحو /١‏ /01. 

() ينظر: التطور النحوي» ص »١179‏ والضمائر في اللغة العربية»ه ص 57 .١‏ ومعاني النحو .5١/١‏ 

(54) ينظر: معاني القرآن وإعرابه »١98/5‏ وأمالي ابن الشجري ”/7١١-12١1»ء‏ والتذييل والتكميل 
5/7 » وتعليق الفرائد 7/ 5 ؟١»‏ وارتشاف الضرب 7/7 /45. 

(5) ينظر: الأصول في النحو /١‏ 187. 

(0) ينظر: ارتشاف الضرب 7/ /45. والتذييل والتكميل 774/7. 

(0) تسهيل الفوائد» ص .١/8‏ وينظر: شرح التسهيل /١‏ 575١-155١»ء‏ والتذيبل والتكميل .7178-51/57/١‏ 


ولضمير الشأن خصائص خالف بها القياس»ء وانفرد بها عن الضمائر 
الشخصيّة وهي: 

-١‏ أنه لايّرجع إلى مذكور سابق؛ وإنما يعود على الجملة المفسّرة له بعده لزومًا. 

ان بدك ملا كين امراك 

“- أنه لا يتبّع بتابع؛ فلا يؤكّد ولا يعطف عليه ولا يبدل منه. 

5- أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء» أو ناسخه. 

ه- أنه ملازم للإفراد©. 


5- أنه لا يراد به شىء بعينه. 


دنه لالسفل الكل الشخين. 

8- أنه لايّرجع إليه ضمير من الجملة المفسّرة له". 

وت ]ندجي السرم يران السجملة انكر ةلي 

ولذا كان من القواعد المقرّرة أنه «إذا تنازع العلماء في ضمير ماء فقائل 
يقول: هوضمير الشأن والقصّة. وآخحريقول: ليس هو ضمير الشأن والقصّة. 
فإذا كان لقول الآخر وجه صحيح في العربية وني السياق فهو أولى بحمل الآية 
فلعدو وا نك اقبي كينا لا إذا اليك لبغمر مععير ضيه لبجل 
مخالفته للقياس من وجوه مختلفة)2. 


2577/١ وذهب الأخفش والكوفيون إلى جواز تفسير ضمير الشأن بمفرد. ينظر: المسائل البصريات‎ )١( 
.15/ 7/7 وارتشاف الضرب‎ 

»4537/ /7 ينظر: مغني اللبيب» ص 777-/7717. وينظر أيضًا: شرح المفصل 5/ 704؛ وارتشاف الضرب‎ )١( 
/ا66.‎ /١ وتمهيد القواعد‎ 

(9) ينظر: لسان العرب .77/7/١7‏ 

() خلافًا للكوفيين في ذلك. ينظر: شرح الرضي ق7/ ج١/‏ 214 وشرح التسهيل .17'/١‏ 

)2( قواعد الترجيح بين المفسّرين ؟/ 1 . 
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المبحث الثاني: المقابل المصطلحي والوظيفي لضمير الشأن في اللغة الإنجليزية 

ممٌّالايفوت ذكرهفي طليعة هذا المبحث أن المصادر الإنجليزية التي 
تناولت النحو العربي وأحكامه نادرًا ما ألمَّتْ بضمير الشأن”"» على الرّغمٍ من 
وروده في القرآن الكريم ونصوص الشّعرء ورُّما كان مآب ذلك قلة دورانه في 
اللغة المعاصرة» وانحصار استعم اله غالبًا في بعض صيغ المحرّرات الرسمية» 
نحو: إنه في يوم كذاوقع كذاوكذا". 

ويعنينا في أول هذا المبحث الوقوف على المصطلحات الإنجليزية التي 
وضعها بعض الباحشين لمقابلة مصطلح ضمير الشأن؛ لأنَّ امّة علاقة وث. ثيقة لا 
تتفصم بين المصطلح والتصور أو الوم الذي يدل عليه وأنَ عمل الترجم إدراك 
الدلالة الدقيقة قيقة للمصطلح حتى يتمكن من نقله إلى اللغة الحدف نقلاً كامل 
الأبعاد»”". والمقابل المصطلحي هو اختزان دلالي للمصطلح المقابّل يعكس مدى 


مقاربته له أو مباعدته منه. 


وممّا يجب أن يكون المترجم على ذَكَُرٍ منه عند إيجاد قرين ترجمي 
الممطلمات اللغوينة عات أن فى لتاهي تس ل الموالجنات 
وأساليب الكلام إذا تقلت نقلا حرفيًا إلى لغة أخرى عُدَّت معاني 
سخيفة»7؟»؛ وللذا وجب ألا يُقتصّر في ترجمة مصطلح ضمير الشأن 
على حدود دلالقه اللغوية الظاهرة: بل يُنظر إلى (معناه المتخصّص) 
القمكسلق دلآلسه النسويسة والتصاسصن الراظفيحة لايرو للهةةولسل 


(1) .من المضادر التي لم تر إلية (غلى سبيل التمقيل لا التعديد): 
1111 8551131 مخ ع أطوم - 
عاطوتخ عتطهة1نا0) 01 1315اء855 - 
:01 ع 1طهتخ 51320310 حترع 1100 - 
ككطةا-1 اععطقة]' - 


زفق ينظر: الضمائر في اللغة العربية» ص .١575-١5١‏ 
8 بعك (إتكانة ترجة الممظلح )نص فقي 
حدق مجلة الرسالة (ع 71/77؟. ص .)١5159‏ 


أهمّ خصيصة تسم ضمير الشأن هي عدم عوده على شيء متقدّم؛ 
ولذايمكن مقابلته ب(25020112 7102-1616161181): ولكنْ قد يشكل 
فل 5تناك إن هذا القابل لأ دودو خالتسن الاسصباس سي القيان» 
لإمكان جريانه على ضمير الغائب في بعض المواضع التي يتقدَّم فيها 
على مرجعه وجوبًا أو جوازرًا. 

وباستقراء أهمٌ معاجم المصطلحات الإنجليزية للنحو العربي؛ وقفتٌ 
على بعض المصطلحات المقابلة لضمير الشأن. ومنها: مصطلح (تامممءط 
310 27)0 ويبدو أنَّ وأضحه نظر إلى الغاية المعنوية من استعمال 
فنيحي الفحاق وهي قَصْدُالمتكلم استعظام السامع حديشه7"؛ ؛ولذاعئل 
أمو ااه الكنوئ7" سمية هنذا العمور لقان يانه للا انسل لاع عل 
عظيمة الشأن. 


وفي هذه العلّة نظر؛ لعدم صدقها في بعض التراكيب المأثورة المشتملة 
على ضمير الشأنه نحو قول العرب: (إنه أمَّة الله ذاهبة)؛ إن مضمون 
الجملة التي فسّرت ضمير الشأن خالية من الفخامة «وأيٌّ تفخيم في 
مضمون الجملة التي يُمتّلون بهالهذا النوع من الضمائر» وهي: (هو زيد 
متطلق) ببواما هد امد هط )0109 

والمسيور ق علس هذه السبمية أن عسي القبان «ترفد كلاف 
أي: للحال المراد الكلام عنهاء والتي سيدور الحديث فيهابعده 


. ١١١ ينظر: معجم مصطلحات الإعراب والبناء (الدحداح)؛ ص‎ )١( 

.717١ ينظر: التذييل والتكميل 7؟/‎ )١( 

(9) ينظر: الكليات» ص .017١‏ 

9) نعف لسر الشآث والفضل؟ دراسة ومقاررة لسائية) 5 وقد يقال نجوانا ضور للف : إن عند أمقاة 
نحوية لا تراعى فيها المعاني بقدر ما يُراعَى فيها بيان الصناعة وشرح القاعدة. ينظر: خصائص التراكيب 
دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني» ص 188. 
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مباف اراقع وبناءً عل ذلك قوبل بمصطلحي 1260 عط 4ه منامطهطط )00 


و(6]61همط عط 01 متامصوئط)”" . 


ومن تسميات هذا الضمير: ضمير القصّة؛ «لأنه يشير إلى القصّةء أي: 
المسألة التي سيتناوها الكلام»»» وقد قوبلت هذه التسمية في الإنجليزية 
ب(5]013 عطأ 01 منامطهم©)20 . 


كه 


وشو تسمات أيفيا؟ ضمي الأقر وقهير اتحديك 9 الأندورهو 
إلى الأمر ال مهامٌ الذي يجيء بعده. والذي هو موضوع الكلام والحديث 
المتأخر عنه)”7. 


وجميع هذه التسميات بصرية المنشأ» وقد نالت- وخاصّة التسمية الأولى 
منها (أي: ضمير الشأن) - شياعًا كبيرًا في كتب التحوء وكان لذلك أثره في شهرة 
مشابلانسها القرضية 


.557 /١ النحو الوافي‎ )١( 
ينظر: العريف (معجم في مصطلحات الإعراب والبناء)» ص 017» ومعجم مصطلحات الإعراب والبناء‎ )( 
ومعجم مصطلحات النحو والصرف,. ص "/اء و(آ 2251) 1تصططتة0 عاطقهم‎ »١75١ (الدحداح)» ص‎ 

1 (11 ختة5) 293 ,2.2855 
(9) ينظر: 26621تتحصة01 عتطهتخ 11016721 ما م زوه عأمه]' ما كمتامممءط [وتأمعمععع]-ممادر 
5 م1538 تتاعل110 صا لمنة تتتمعط 1" 

(5) النحو الوافي /١‏ 557. 
(5) ينظر: العريف (معجم في مصطلحات الإعراب والبناء)» ص 517» ومعجم مصطلحات الإعراب والبناء 

(الدحداح)» ص »١7١‏ ومعجم مصطلحات النحو والصرف. ص "/اء و(آ 2251) 1تصططتة0 عاطقتىم 

1 (11 اتة2) 293 ,0.2855 

(5) ينظر: شرح الكتاب 157/١‏ والحجة للفارسبي 170/5 والمسائل الحلبيات 57 ؟» وشرح المفصل 
7 "”". وشرح التسهيل »٠١7/7‏ والتذييل والتكميل 7177/7. 

(0) النحو الوافي /١‏ 7557. 

(8) ينظر: تعليق الفرائد ؟/ .١7١‏ 
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و 5 جم هذا هذا الضمير إلى (0نا00:م 560 أعءم202-5 ع1 ١”)‏ وهو يساير 
تسمية الكوفيين”" له بضمير المجهول؛ لكونه لا يرجع على مذكورء ولم يتقدّمه 
مايفسّره ويعود إليه”". 

وبامؤازئة سين هةهالمقابللاث الآفجلبرية تجد أن المقابا الأضير عفظ فبه 
وصف الضميرء في حين أنَّ مجموع المقابلات الأولى لحظ فيها معناه؛ ولذا آثر 
بعض النحويين تسمية البصريين على تسمية الكوفيين”. 

وإذا كان إيجاد قرين مصطلحي إنجليزي لمصطلح نحوي عرب لا يبدو أمرًا سهل 
الملتمّس؛ لأنه ليس مجرّد ترجمة حرفية» وإنما هو دراسة للمصطلح في سياقه الذي جاء منه. 
إن أشن منه وأبتهض مطلبًا هو البحث عن المقابل الوظيفي له في اللغة الإتجليزية؛ وذلك 
لأنَّ «لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها بحدود صفاتهاء في 
أسماتها وأفعالها وح روفها وتأليفها وتقديمها وتأخيرها واستعارتها وتحقيقها... 
وغير ذلك مما يطول ذكره»”؛ ويتأكّد ذلك إذا استّصحب ذكْرًا أن العربية والإنجليزية 
تنتميان إلى فصيلتين لغويتين مختلفتين» وهذا يُؤْذْنُ بالتباين الكبير بين اللغتين في الخصائص 
النحوية» والمعادلات الوظيفية ممّايزيد 5 على المترجه”. 

قال الدكتور حسن غزالة: 
ه015 لله أمعلتع 01 1570 10 عطم1اء5 5ع13251128 عاطدعخ له لاكتاعط8“ 


تتعطا ,لالأمعناوعكم00) .ع22طءع5 220 ,عتلطممصعءن 6وع'11 :1125[لطهة1 ع281128ةا1 


أمعع01 17متهط5 ع1 5تلةسمتططتواع 


)١(‏ ينظر: [2)162تطدصة01 عتطهتخ 51016721 صا مغزوه2 عذامه]' ما ومتامممءط ل[وتأمعمععع]]-مملر 
5 م1538 تتاعل110 صا لمنة تتتمعط 1" 

() ينظر: مجالس ثعلب 0777/١‏ 7/ 87 ومعاني القرآن وإعرابه 6/ »,77١‏ والأصول في النحو /١‏ 2187 
والخصائتص 997/7"؛ ومغنى اللبيب» ص 7”5. 

8 حظر مسطلحات العم الكرق» صن /101: وريظر قرح المشص ل 077 وسعليق القراقه كار زا 

(5) ينظر: تعليق الفرائد ؟/ .١7١‏ 

.١١6 /١ الإمتاع والمؤانسة‎ )5( 

(0) ينظر: 0.70 لامتاعص لمة عتطوعك مصعم ناء6 دم تكح اقصة :1" 
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ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


01 وططاعاط10م 721213616 عتوعتك «اوتاعصظ 01 دعتتتطوع؟ 21ع211متتصوعع 1جاعرع5 

5 11103197م عط 01 عه 5055 ععمع عمط .عاطوعخ م101 امغخداكمةا 
اأمتاعطظ ]هط 051105 ممتاوع:1م تتاعطا 15 2602 أكمهتنا 01 كأمعليذد 7ط لع 1ممتصطامء 
170 28 12 تتعطاه طعدء 153251216 دع تلةمتططتوع عاطوتخ 320 تلةمستططواع 


0 


وضمير الشأن ليس ببِدُع من ذلك؛ فإِنّ ترجمته إلى الإنجليزية من المشكل؛ 
وهذا ما يشهد له صنيع مترجمي القرآن الكريم في الدراسة التطبيقية. 


وبالنظر إل تركبب جملة مير الشأن» تتجده مكرّنَا من؛ 


ولعل أقرب مايمكن أن يكون مكافنًا له من (حيث الشكل) في اللغة 
الإنجليزية هو تركيب (56216206 01618 116 ). ويُقصّد به: 


70 مغأطآ ناع 12 عطا 0110105 7( تتعطامطة جام ل0ع1202م]1 عكتتهاء ععمعتمعد لل“ 
11 058 13515م22ء عع13م 10 35 50 ,رطال1ء؟ عالط اكه 165 11115 طعوء روع5تتو1[ء 
العلء 01 عتتاعنتتاد ع1ة1تتحطتتهط .ععمعامعد [قطاع011 عطا ما (دناء10 عطا) ألمعمممصامء 


©011511:116110115 325 11775: 


عوريوكء عتكتتواء؟ + منهعم؟ + عط طان؟؟ عط 4ه منرم + ]1 


وأبرز مايقابلنا من مواضع الشَّبّهِ بين هذا التركيب وتركيب ضمير الشأن 

عو العيعين 0100 ويبدو الذي ونيا نيحايان: 
١-أن‏ الضمير (10) في هذا التركيب لايجحمل قيمة دلالة"©؛ لأنه لا 
يعود إلى مذكور أو معلوم متقدّم؛ ولذا أطلق عليهفي الإنجليزية 


)11 اوتتمع عع )0 


3 


آنا 


7 501111105 320 وتاع1ط20م 5ه مهكد اكصة1 (1) 
191311316 اذ 1اعطظ 01 /تتق01»1100 01010 (2) 
(9) ينظر: 2.89 386 تاقصه.آ امتاقط8 عط 014 نتمصسة0 ع كأممعطء :1 مم00 مر 
(؟) ينظر: 0.66 :21تتتتصوءع بامتاعصظ 1ه /كتهدمتاء 01 0:1010 
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؟- أن ضمير الشأن يَلزم صدر الكلام» ويكون متبوتًا بجملة مفسّرة 
له؛ولذا قابله بعض المترجمين بمصطلح وصفيٌّ مبرز لهذه 
الخصيصة. وهو: (621ناوء5طناة ع1آمطالا 2 2165 مأعتاطة )هط تامهم عط1 
نمه" وهذا الأمر ينطبق عل الضمير (10). 


قال كويرك وآخَرون (21 :© 151نا0) في إيضاح ذلك: 


02 101تأع11ا5 2 2413119ع55؟ 15 ]1 2101101113 22612601777 عط ؤه ع1مك] ع1[ 

15 11112119 ,1511 1 11011031101 20 171161211597 031115 ]1 قط عكمءة عط 1 
120 ,11261101 علامقحطع5 15][آ) .أعء[5116 10211121 طة 101 اتاعططاع11 راوع 1121أعنتتاد عطا 
6550 15 اع [511 عططا 01 معدم عطا 1هطا لهمع 51 10 7إ[ع1ع12 15 ,عه كقط غ1 35 ك1 


(**(.ععرء امةة عستو عط مت م0 زووم 1212 2 ص 


"- أنَّ كلا الضميرين ملازم للإفراده وسبب ملازمة ضمير الشأن للإفراد 
أن مقشره هو مضمون الجملة: وهو مقرّه؛ لأنه نسبة الشكم لمحكوم 
عليه. وذلك لا تثنية فيه ولا جمع””". 

وفسل ق شيا انه إن عيبي لقان عابةعو النأة ق التزس ون 

القصّة في التأنيث» وهما مفرّدان؛ فوجب إفراد ماهو كناية عنهما”. 

4- أنَّ ضمير الشأن يأتي مبتدأء نحو: «هو زيد قائمٌ)؛ ومفعولا به للأفعال 
الناسخة التي تنصب مفعولين اثنين أصلهما مبتدأ وخبره نحو: ١ظئنته‏ 
زيدٌ قافم)©. 


ويأق الضمير (11) في هذا التركيب فاع وفقعر 601 مثل: 


)١(‏ ينظر: العريف. ص 51., 2.293 (1آ أنه2) 1333012131 عأطقتم 
9 2128112386[ 1181151 عا 01 تتقتتتحطهة01 ع 'كامطاعطء :1م حط م0 ك (2) 
() ينظر: التذيبل والتكميل 7/7 5727» والمساعد .١١5-11١68 /١‏ 
(5) ينظر: شرح التسهيل .١74 /١‏ 
(0) ينظر: المفصلء» ص ١77”‏ . 
(0) ينظر: 306-307.مم عع153] طاوتاعصظ لدعتاعوةط. 
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ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


.121 11 جه عط 111 ع7 أقطا عاطوطم]م 15 غ1 - 
ل م1 دع ]115 10 11128 11 لصناه1 1116 - 
وقد أقار ضير و اسيم انعفن إل 10001 نهدا لكي عمال مور 
الشأن في العربية» ومن أولئك الباحثين: الدكتور حسن الحاج إبراهيم» وسوف 
أنقل نصّ كلامه على طوله؛ لأهمّيته: 
5 15200-11110633 تاعطاه لله لامتاعصط طا (غ1) 01 ع115 2ممسمتصططمك هم“ 
ع0 ]21 560525 111017 10 105عئتك ]1 0نام1 نعط 1) اأعء [ط0 216017 م3211 مله 35 15 


010 تتعطاعط7 ععمعطع 01 20 دععتمطط غ1) أعء اناد 2160177 م2261 نه كه ذه ,تعطعوعا 


.(201 012 لعدوع1م عثتة 


ضمير 15 812101131 01خ ا أمزعع 02ت ,0150 !116116 نام ,0101028مد5ع11مك ل 

انها ل لشن الأَيصَادُ» ةع 16 011182 1101 عط م1[ .ضمير الشأن 2ه القصة 
0-0 2 (11) 10 126211128 12 601011721621 ,وضمير قصة ‏ 15 (ها) 2001م عط1' 
عطا أ20 15 غ]آ) :15 ع15ء7 عتلطهتنا0) عطا 01 عمتصدعمط عطا 01 عمتتعلمع]1 أمع رمه ع1 


:31 1515 1ل 1201 365كى تعطأاعط أقطا أع2] ععصتتاد 2 15 غ1[ .(لصتاطا 17ملع أقطا ودعو 


01 أعء[00 2160177م3011 عنه 35 (1) عع ه56 ععاع020موع:601 1056ه عطا 01 ع1ه3155 


ا 2 ضمير الشأن 01 ضمير القصة 20ه طادتاع م8 مآ امه زطناى 


وقد سبقه إلى هذه الإشارة الدكتور محمد عبد الله جبر؛ فذكر أنه «في 
اللغات الأوربية نجد من بين ما يُسمَّى ضمائر نوعًا للضمير غير الشخصي» 
وهوفي الإنجليزية (10) .... الذي يستعمّل للغائب. وهذا النوع أقرب في معناه إلى 
الإشارة في مثل التعبير: (126 1615)» وقد يكون بلا معنى للإشارة ولا للشخص في 
مثل: (126ه0ت 185 1810 5613224 16 1735 11) وهذه الضمائر غير الشخصية تقارب 


عدا بسكي ل العريية ضبحو اسان 


)200 الحج, الآية: (457). 
4 ع1طهتتخ 1010 وأمعع ده 21ع201 تتطتوطع طاذ1اعط8 01 105و [قطهةتا8/]15 (2) 
(9) الضمائر في اللغة العربية» ص 57 .١‏ 
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خالد بن سليمان بن عبد العزيز المليفي 


القسم الثاني: الدراسة التطبيقية لضمائر الشأن على الآيات 


وترجماتها الإنجليزية 


اللبحث الأول: الآيات التى ورد فيها ضمير الشأن مذكورًا. 


المطلب الأول: الضمائر التى تحتمل الشأن والغيبة. 


الآية الأولى: 


قل هُوَ الله أَحدٌ)ك0. 


الترحمات: 


الم 
إدوارد بالمر 


أمة ال رحمن وعبد المنان عمر 


محمد تفي عثماني 


.)١( الإخلاص» الآية:‎ )١( 


الترجمة 
.102 000 15 علط ,503 
.2 عط بطوااخ 15 ع] :5235 
.017 20د ع0د0 عط بطقلالخ 15 ع1 :52 


.2 ,500) 15 ع8 ' :5337 


:((لققط طاومنا ع6 ععوء) 20 7تتمتقطن 81 0) نوودك 


ع0 (عط)) يطدااخى 15 ع1] 

.000 ع00 عطا 15 ع8 كادد 

.00 [15 مطىا] رطمااخ 15 ع1] ,5235 
!ع01011نآ 00015 امد 


بطولاخ 15 ع1 (15 أع12] عط1) :52337 
115 ما عمماخ لله عم0 عطلا 


.ع2 15 طهلاخ 21 15 طاتها ع1 :وود 
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ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


المناقشة: 


اختلف المعربون في الضمير (هو) على إعرابين» وهما: 

الإعراب الأول: أنَّ (هو) ضمير الشأن مبتداً؛ «لإفادة الاهتمام بالجملة التي 
بعده. وإذا سمعه الذين سألوا تطلعوا إلى ما بعده)”"», والخبر جملة (الله أحد)ء 
#الدقيل: اسان ار الأسرهة هوهو اذ اش رهد لفان ل 


وهذا الإعراب منسوب إلى جمهور النحويين””"» وإلى أكثر البصريين”'» وبه 
قال أكثرالمعربين2©. 

ودكننا عدر الأشارة إليه فيه الرضهم أن الشبري فعدسك ىن ضمي الماة 
في توجيه هذه الآية (عمادًا). قال: «واختلف أهل العربية في الرافع (أحد)» فقال 
بعضهم: الرافع لهالله» وهوعماد...20". 

وقدفهم بيليد (561606)”" من هذا النصٌ أنَّ الطبري يريد بالعمادما 
يقابل مصطلح ضمير الفصل عند البصريين؛ ولذاعدٌ هذا الإعراب مغايرًا 
عن الإعراب الأول. 

وهذاوَهْمٌمنه؛ فإ المقصود بالعماد في كلامه هو ضمير الشأن ويؤيٌد 
ذلك أمران: 


.0757/7١ التحرير والتنوير‎ )١( 

.8١1//5 الكشاف‎ )( 

(") ينظر: غرائب القرآن 5/ 0160. 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 6/ »١1915‏ وفي شرح الكتاب 54/١‏ ": إلى جماعة منهم. 

(5) ينظر: معاني القرآن للفراء “7/ 2.799 ومعاني القرآن وإعرابه /١‏ 1517» والحجة للفارسى 7/ 5/8 5» ومشكل 
إعراب القرآن 7/ 857» والكشاف 8117/5, والتبيان في إعراب القرآن ا والفريد في إعراب 
القرآن المجيد 5/ 5/5» وشرح التسهيل /١‏ ”217 والبحر المحيط //079. والدر المصون .١59/١١‏ 

(5) ينظر: جامع البيان 5 9/7 7/اء وأصله في: معاني القرآن للفراء 7 599. 

(0) ينظر: 26621تتحصة01 عتطوعخ 51016721 صا ممغزوه عأمه]' ما كممتامممءط ل[هتأمعمعوع]-مملر 


6 م1538 تتاعل110 حصنا لمنه تتتمعط 1" 
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ومنهم.: أبو جعفر الات قل والمجاشعي 


-١‏ أن مصطلح العماد من المصطلحات المتداولة في نحو الكوفيين 
ومصئّفاتهم؛ وقد أطلقوه - حسب الاستقراء - على استعمالين» 
أحدهما: مايقابل ضمير الفصلء والاستعمال الآخر هو مايقابل 
سير الساة لبمصطاح البصرسين 30 وكلام الفرّاء”" في الآبة وهو 
رأس الكوفيين- جب في أنه يريد به الشأن لاغير. 

- أنّ الطبري قد ثسيّهآية الإخلاص بآية ليَامُوسَىئْإِنَّهُ أَنَااللَّهُ 
اولصي وقنس الف يكاب الريعية غصل أن الساديينا 


وقد وقعنفي هذا الوهم قبل بيليد (61606) بعض متقدّمي النحويين» 
اليف 


الإعراب الثانيى: أنّ (هو) ضمير غائب مبتدأ» يسود إلى الممسؤول عنه الذي 


تققد سبي نزول الآبة#نقد زوي أن القركين فاقوا للب صل اللاغلية وسل: 
يا محمد انسب لنارئكك؟ فنزلت الآية 00 


وهذاإعراب الفرّاء"» والأخفش”". والطبري"»؛ وابن خالويه”", 
وأجازه الزججاح”". 
دلق ينظر: مصطلحات النحو الكوفي» ص 258-57 /51.» والنحو وكتب التفسير .191/-1١95 /١‏ 
(0) ينظر: معاني القرآن للفراء 7/ 7949. 
(9) النملء الآية: (9). 
(4:) ينظر: إعراب القرآن .55/1١‏ 


)2 
زفي 
2372 
ك4 
فى 


ينظر: التكت في القرآن» ص 51/4. 
ينظر: المحرر في أسباب النزول 7/ .١١١5‏ 


ينظر: معاني القرآن ”/ 7599. 


ينظر: معاني القرآن 7/ 0/4. 
ينظر: جامع البيان 5 7؟/ 759-:/ا؟. 


لآق ينظر: إعراب ثلاثين سورة» ص /71. 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ه/ /ا/ا73. 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


ولوتأمّلنا الترجمات المذكورة في ضوء هذين الإعرابين» فإنه يمكن تصنيفها 
إلى مايي: 
أولا: الترجمات التي قابلت الضمير بالشأن2". 


5 ا ع0 عط يطمللخ 15 ع1 (5آ1 اأع2] عط1) :5235 
- الرحمن وعبد المنان عمر يلاع 115 ما عمماخ 0ه 
محمد تقى عثمان ع00) 15 طملاخك 21 15 طانما عط" :525 


ثانيًا: الترجمات التي قابلت الضمير بضمير الغيبة. 
وهي تنتظم ترجمة بالمر» وبكثولء وعبد الله يوسف علي» وآربري. والهلالي 
وخان» وصحيح إنترناشيونال. 
ثالئا: الترجمات التي حذفت الضمير. وهي مقصورة على ترجمة توماس إرفينغ. 
وقد يؤحذ على ترجمتي ضمير الشأن أمران: 
١‏ - أنهما لاحظتا التحليل الإعرابي الإجرائي لضمير الشأن: فِإِنٌ المتناولين 
للآبة إعرابيًا نضّواعك تقدير الشأن أو الأمر ونحوهاء قال مكى في إعرابه 
2 وه و2 ١‏ 
للآية: «قوله تعالى: #قل هُوَ اللهُ أَحَدٌّ4 (هو) ابتداء» وهو إضمار الحديث 
أو الخبر أو الأمرء و(الله) ابتداء و(أحد) خيره. والجملة خبر عن (هو). 
تقديره: قل يا محمد: الحديث الحق الله أحد)”", وقال الزلمحشري: «(هو) 
ضمير الشأن. (والله أحد) هو الشأن. كقولك: (هو زيد منطلق»» كأنه قيل: 
الشأن هذاء وهو أن الله واحد لا ثانى له00©. 
)١(‏ ولايّلزم من قولي في هذه المسألة أو في غيرها: إن ترجمة ما قد قابلت الضمير بالشأن أن تلك المقابلة مطابقة 
لواقع ضمير الشأن في العربية معنويًًا ووظيفيّا وإنما أريد من ذلك مجرّد الوصف لموقف الترجمة من هذا 
المي ف الطرصن تدنها أو تر مياهة ضوف قير الشاة. 


(؟) مشكل إعراب القرآن ؟/ 8657. 
() الكشاف ”/ 0/17. 


57 مجلة الدراسات اللغوية مج 7١١‏ ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


وقد جاءت الترجمتان بنحو هذا التقدير» وممّا تنبغي الإشارة إليه هنا 
أنه لم يُسمّع عن العرب التصريح في هذا الأسلوب بلفظ الشأن ونحوه؛ 
ولذا استدل ابن الطراوة على حرفيّة ضمير الشأن أن «العرب لم تُذكر 
قط الأمريسهة اللفظ فى هنذا لسرن ولا لقان" رليس تعره المعردين 
في تحليلهم الإجرائي أنَّ الأمر أو الشأن محذوف و(هو) ضميره؛ وإنما هو 
تحويم عل المعنى بتقريب"") 
دان القرسن السدلال مين شمن الآن د كوبا قكر الوسر داهو 
التفخيم؛ الأنَّ الضمير حين يطرق النفس من غير أن يكون له 
عائد يعود عليه يصيرها إلى حالة من الغموض والإبهام لا قرار 
ها معها؛ فتستشرف إلى اكتشاف الحقيقة المتوارية وراء الغموض 
المشيرء فإذا جاءت الجملة المفسسّرة ## حر مط اهاء وتم ل القلبب 
موقع القبول"". 
وهذا الغرض لايبدو متحمّقًا مسقا كل التق في الترجسين» ولايقففي تطايق أو 
تشابه الشكل (التركيب) الجزكي تطابَق أو تشابة الدلالة بينهما؛ ولذا لا أميل إلى 
مقابلة ضمير الشأن بمصطلح 11107 1000م 240157 ماع تامم) ؟ أن معادله العربي له 
وظائف لا تتوافق والمقابل الإنجليزي؟) 
ويؤكد ذلك أنَّ الغرض من المبهّم 10) هو إصلاح البنية النحوية في الجملة 
كما يشير إلى ذلك كلام كويرك 110 ©)”*» وهذا أحد غرضين قد ذكرا لضمير 
الشأن في الدراسة النظرية. 


0 التذييل والتكميل ؟7/ 777. 

() التذييل والتكميل ؟7/ 7077. 

() خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني» ص ١188‏ . 

(5) ينظر وحي هذه الفكرة في: مقدمة معجم مصطلحات الإعراب والبناء (الدحداح)» ص ١5‏ . 
(4) ينظر: 2.89 ع281138ه.آ مامتاعط8 عطا 01 تتقصتحطة01 ع 'كاممعطاع :1 محطه 0 مر 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


ويشكل عب الترجمات التي آثرث أن يكون الضمير للغيبة - وهي معظم 
الترجمات - أنْ مبناها الإعرابي في الأصل قائم على سبب النزول المشار إليه؛ 
وهذا السبب -كما نص غير واحد- ضعيف الإسناد جدً"؛ فلا يصحٌ حيشذ 
حمل الآية على القول بضمير الغائب”) 

وقد رجح القول بالعّيبة بعض الباحئفين”" بناءً على مقاربة لسانية 
قوامها التفكيك إلى اليسار» حيث يتم نقل مكورّن من مكانه تاركًا خلفه 
2 لي ل 0 الا 
في المتسدأ معنويًا لالففك لففيًا فإِنَ الشمبر أخذ صورة المنفصلء وتحرّلت الجملة 
ذلك مسن بسسيطة إلى مركّبسة» ويكون الضصير عائدًا على لفظ الجلالة بعده 
عسي راجحا ل لاسراو انعا الخيصو مسو مسرن اللتة: در ايا 


وهذا التحليل - , يعض الطار عن وجاهههة - معتمّده في منتهى الأمر على سبب 
الكورله وستو ليست ؛ نطل مانا ريه ة ولا كان سرتكا نوكا ل لبد مده 
بقوله: «فإن صم هذا السببء كان (هو) ضميرًا عائدًا على الربٌ)2. 

ولذا لا ملتفت - في ظنى - عن ترجمة الآيات وَفق ضمير الشأن. ولكنْ 
يشكل على ذلك - كما أسلفتٌ - عدم وجود المكافئ المطابق له في اللغة 
المهدوفة بماء عمل تفسي خهور النحويين لفضمير الشسأة:. 

ولعل هذا السبب هو ما دفع توماس إرفينغ إلى عدم إثبات الضمير في ترجمته: 

”0101| 15 000“ كرد 


.١١١ 1/7 ينظر: المحرر في أسباب النزول‎ )١( 

(؟) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 0/ .١95‏ 

() ينظر: بحث (ضمير الشأن والفصل: دراسة ومقاربة لسانية)؛ ص ١؟717-1.‏ 
(5) البحر المحيط //679. 


وهنى زافق ترب ]لقب انه خض الفديانة رضي الل تع ال خوي 1ه ل 
من دون لفظ (هو)”"» وهذا من قبيل تدا نمل القراءات القرآنية في الترجمة. 

ويمكن تسويغ صنيعه بأنه ليس على ضمير الشأن وظيفيًا - كماقرّر 
الرضي”" - مُعتمّد الكلام؛ فهو يجري كالزائد في الجملة؛ ولذا أرى أن عدم 
إثباته للضمير وجه في ترجمة ضمير الشأن بالآية» لولا أن َمّة فرفًا بين جملتّي 
(الله أحد). و(هو الله أحد)؛ نان الأول إخبار ابتدائي» والثانية بخلافه؛ وإذا كانت 
زيادة المبنى صرفيا زيادة في المعنى» تإردهية] الأب لا يقدلا فق التركبي أبقنا: 

قال بعض الباحثين: «تقول: (أنا زيد).... وه وأنازيد. فالأولى أخبار 
ابتدائي. وأناجلة زهو أنازيه) ففخي الأمين. تقول:(هو)؛ فتجعل 
لو ا الب سا ال ررس 
وتجعله متشو 

ري م 
في هذا الأأسلوب؛ فنفى أن يكون«الا عل شأن أو قصة سابقة» وذهب إل أنه خال 
عن طلون العسير ونققن لعمن الأشازة او النممه لمشي وويهو ةل الجملة 
لو اي لي ل ا 
والتنبيه» يضاف إلى ذلك أنه مع ب بعض الحسروف والأفعال الناسخة ك(إِنَ) و(كان) 
وسيلة لإلغائهاء وتسويغ دخوها على الجملة الفعلية» مثل: (ما) الكاقة. 

زلا اعبيي ادق متسب الظلي إذاقلدك: | ذهد اشير لركينة فبسير 
القنان اعد كل فى المجاطنة ولو لدميجحدن الأددك:وسفياكان ل سنال السغراتب 
عن الاعتراضات التي قد تَردُ عليه؛ ومن تلك الأدلة: 


.178 /٠١ تنظر القراءة في: معجم القراءات القرآنية‎ )١( 
.)5( ينظر: شرح الرضي ج؟7/ 91/73 17ح‎ )( 

() معاني النحو .09/١‏ 

() ينظر: الضمائر في اللغة العربية» ص 55 .١565-١‏ 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


١‏ - أنَّ أصل هذا التفسير مُستند إلى رأي ابن الطراوة؛ ققد ذهب إلى أنَّ ما 
جات دور حمني السو عند حرك لا سيف لمم الاخرات! 
وكذاقابي زع ) روفي )مم الشروق النراسة ونه أقة اه 
ذاهبة) على (ما) الداخلة عليها والكافة لما عن العمل؛ فكما أن (ما) 
معدودة في الحروف. فكذلك (هو) و(هي)"". 

؟- أن العرب لم تصرّح في هذا التركيب بالشأن أو الأمر أو القضّةء قال 
ابن الطراوة: «فلمَا لح اك قسفرياة الأصر ويد قائم)» ولا (إنَّ الشأن 
زيد ضاحك». بطل دعواهم)”". 

ود ان الكو لبود الجر الات متنهوسنشهيب نجويف إل ادسا شن 
(إيا) من لمهاء والكاف الياء هي حروف لا محل لها من الإعراب» 
والغرض منها بيان أحوال المرجوع إليه”"» ونُسب إلى أكثر النحويين 
القول بحرفية (هو) ونحوها مما وقع فصلا بين المبندأ والخير©». 

اد أذ شميو لش انمالك ليك ة الغو اترمو وشو أكرس ال الاراسنة 
النظرية؛ فلو كان ضميرًا في الحقيقة لما جاء على خلافها. 

- أنَّ اتحاد المفهوم في: (كان زيد قاتمٌ)» و(كان زيد قائمًا»» و(إِنَّ زيدًا قائم)» و(إنَّه 
زيد قائم) دليل على صكَّحة ذلك» ولو كان الأمر على ما قدّر النحويون من تفسير 
الضمر بالشأن والإخبار عنه بالجملة للزم لصحّحة المعنى أن تكون الجملة بتقدير 
مفرد مصدر؛ فيكون التقدير: كان الأمر قيام زيد» ومن المقرّر أن الجملة التي 
لم تُصِدَّر بحرف مصدري ولا أضيفت إلى ظرف زمان لا تقدَّر بالمصدر». 


)١(‏ ينظر: ارتشاف الضرب ”4517/7» والتذييل والتكميل .717١/7‏ وفي كلام أبي حيّان جنوح إلى مذهبه. 
ينظر: تمهيد القواعد /١‏ /ا601. 

(؟) التذييل والتكميل ؟/ .717١7‏ 

(99) ينظر: الكتاب 7/ 355, والتذييل والتكميل 7/ 777, والجنى الداني» ص 077 

(5) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 7/ 57» والتذييل والتكميل .1877/١7‏ 

(5) ينظر: التذييل والتكميل ؟/ 775. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


1- أن الجملة التالية ل(هو) - على قول جمهور النحويين - تقتضي أن 
تجمع بين وظيفتين: وظيفة إعرابية تركيبية وهي وظيفة المسند الخبرء 
ووظيفة تفسيرية لإبهام الضميره وإِنَّ من التناقض أن تتراكب البنية 
التركيبة الإعرابية والبنية التأويلية في آن واحد؛ لأن التفسير يقتضي أن 
يكون المفسّر معلومًا لدى المخاطبء والإخبار يقتضي أن يكون المخيرٌ 
معي اننع لعجاي 

وَيشَاءٌ غلل هذا التحلي[؛ فَإن من المقترحات لتزجة (هر)ق الآبةمقابلته 

بلفظ يدل على تقوية الكلام وتوكيده والاهتمام بمابعده مثل: (19عنا5) 
و(319ه7؟)؛ و(150660)» و(/153019)؛ ويمساعد على ذلك أمران: 


١‏ - أن (هو)ني هذا الأسلوب يبدو كالشيء الزائد في الجملة؛ لأنه ليبس 
عليه معتمّد الكلام؛ ولا يؤثر حذفه في أصل المعنى. 
أت أن الث قل لاعفلف ضع زمر )اب ه] ول التجبهرر؛ لأن الفهر 
إذا ذُكر مرتين: بالإجمال أولا ثم التفصيل ثائيًا كان ذلك أوكد لمعنى 
الجملة”"؛ ولذا لم يز ابن هشام حذف ضمير الشأن؛ «لأنَ الموضوع 
لتقوية الكلام لايناسبه الحذف)”2". 
ويمكن الجمع في مقابلة ضمير الشأن بين (صنامدصمهم دهشم اعتاسم) 
والتوكيد؛ فتكون الترجحمة على النحو الآتي: 
.... لإاآنتنا 15 غ1 
وهذه الترجمة - في ظنْي - أرجح من سابقتها؛ لأنه قد لحظ فيها الجانب 
الشكل لتركبي أساوب قيفي القآةة والاتب العدوي امنا فى إفاذة الدرفيل: 


.171-١١١ ينظر: بحث (ضمير الشأن في العربية: إقحام معجمي أم توليد إعرابي)؛ ص‎ )١( 
.١ا/١‎ /6 زهمق ينظر: التحرير والتنوير‎ 
.9017 (فرف مغني اللبيب» ص‎ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 5145 ١ه‏ / يناير - مارس 175١7م) 77١‏ 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


الآية الثانية 
ست وي كو 007 0 0 1 0 0000 
#لكنا هو الله رَبَى وَلا أشرك بِرَبّى أحَدًا 20# 
الترحمات 
المترجم له 
إدوارد بالمر 10 نام 15 ع1آ1 ,600 ,أتاط 
محمد بكثول 2037 رطةلاخ 15 ه11 انظ 


عبد الله يوسف على 1010 7197 رطهلاخ 15 ع 1214 1دم تتطط 101 (علصتطا 1) أددظ 


آر ثرِ آر برى 207 ,600 15 ع1 ,10 أتدظ 
الحلاللى وخان 0 نط رطقلاك 15 ع11] ,عمط 101 25 أبدظ 
ءَ 0500 15 ع1 [أقطا 17م2عا .1] ,كلع سوط 101 35 انظ 
محمد أسد : 
111 107 
صحيح إنترناشيونال سآ لات رطهقلاخ 15 ع11] ,عمط 101 5د غناظ 
المناقشة: 


أشكل على المعربين تركيب هذه الآية؛ ولذا تعدّدت أقوالههم في توجيههاء 
وقد سرى ذلك إلى ترجمتها؛ لأن الغموض أو الإشكال الذي يلابس النصّ أو 
تمليله الأعراي امكل ف عمتبو الفاظه وبينان وظاقف تركيه ري ببلاشنك أيقنا 
في ترجمنه؛ لأنها انعكاس لذلك التحليل. 

ولا خسلاف بسين معرب الآيية على أنَّ أصل (لكنَّا) : «لكنْ أناهو الله ربيء 
والكتسس يت كنة السدة على النون؛ فصار: (لكنّنا)» فأسكنت النون الأولى كراهة 
لاجتماع المثلين» ثم نفل الكالية؛ تسيار: لكنّاهو الله 0 


.)7/( الكهف» الآية:‎ )١( 
.7١5 زهق التكت في القرآن» ص‎ 


وقد وهم توماس إرفينغ؛ فظيٌ أنَّ (نا) في (لكنّا) هي (نا) الجماعة؛ ولذا 
1 : 
قراءة (لكنَّ أنا)2: 


.100 037 0500 15 علط بلع0طاعع202 ع1 79 35 101 50 تاعتكع :1101 


و 


ثم اخقلف في تحليل بقيّة تركيب الجملة على توجيهات؛ ومنها: 

التوجيه الأول: أنَّ (أنا) مبندأء و(هو) ضمصير شأن مبتدأ ثان» وجملة (الله 
بو عمو ميتو لماه والتغدير: السان ا واشديية ال رو ووس رسايسةه كير 
للمحداً الأول (أنا)ء وعدا كول الحديو:ةة 

التوجيه الشاني: أنَّ في الكلام فعلاً محذوفاء تقديره: لكن أنا أقول هو الله 
ربي”"؛ فالفعل خبر ل(أنا»» وفي جملة (هو الله ربي) أقوال» ومنها: 

- أنَّ (هو) ضمير الشأن مبتدأء وجملة (الله ربي) الخبر. 

- أنَّ(هو) ضميرغائب مبتدأ عافد على ماتقدَّم وهوالله تعالى» وفي 
خبره احتمالات» وهي: جملة (الله ربي»» أو (الله) بدل والخبر (ربي)» أو 
(الله) خصبر و (ربي) صفتهه أو (الله) خبر أول و(ربي) خبر ثان. 


التوبجيه الفاشف: أن (هو) فهير غافي مبعداء وهو وغيرت عل التفضيحل 


.711" /0 تنظر القراءة في: معجم القراءات القرآنية‎ )١( 

(0) ينظر: الحجة .١577/0‏ والمحتسب”/59» والكشاف ”7/7 ١لاء‏ وإيجاز البيان 27١/7‏ والفريد 
في إعراب القرآن المجيد 7728/5» والبحر المحيط 5/ »١77‏ والدر المصون 7/ 547» والتحرير 
والتنوير 7/١6‏ 17؟7. 

9) ينظر القول بالتقدير في: تأويلات أهل السنة /ا/ 11/7. 

(5) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن .»٠١87/7‏ والتبيان في إعراب القرآن 8587/7 والبحر المحيط 
7/5و والدر المصون / 597. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 5145 ١ه‏ / يناير - مارس 175١7م)‏ 71/1 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


التوجيه الرابع: أنَّ في الكلام تقديممًا وتأخيرًاء وأصله: لكنَّ الله هو ربي أنال"©. 

وبالنظر في الترجمات المذكورة» يلظ ما يأتي: 

١‏ - أنها جميعها قد أخذت بقول من جعل (هو) ضميرًا للغائبء. وهذا 
أقرب وأشبه بقصّة الآية؛لما فيه من «الاهتمام بالجملة التي بعده؛ لأنَّ 
الجمل المفتتحة بضمير الشأن من الأخبار المهتمٌ به)7". 

-١‏ أنَّ ترجكقي عسد الله يوسف» وحمد أسد قد أخذتنا بقول من قَدَّرفي 
الكلام فعلا: 


بطقللخ 15 ع1 غ21 1هم نقد 101 رعلستط) 1) خط 


عبد الله يوسف عن 10 1/17 


000 15 ع1 [إأقطغ) ؟22017]ا .1] ,كاعوتاطط 101 35 انظ 


محمد أسد : 
111 107 


وضع هنامن قبيل اسشعمال أسلوب سد الفُرَح اللفظينة:وذلك بإضافة 
كلمات أو إشارات أو ضمائر أو غير ذلك في نص الترحمة؛ لتعويض كلمة ناقصة 
أو وذ ضيح إشارة أو غير ذلك في اللغة المترججم إليها"”. 


ويبدولي أن تقدير فعل في الآية هو من تفسير المعنى لماء وليس من تفسير 
الإعراب» وكثيرًا ما يستحيل المعنى تحت تأثير هيمنة قانون الصنعة إلى تقدير 
زفق 


إعرابي”؛»» ويُضعف كونّه تفسير صنعة أمران: 


الأول: أنَّ هذا التقدير جاء أضلا فى سياق تقسين الآيةه لا إعراسهاة». 


.07” // وفتح البيان في مقاصد القرآن‎ 21١ / 7 ينظر: الكشف والبيان‎ )١( 

() التحرير والتنوير 74/ .١5١‏ 

(") ينظر إيضاح هذا الأسلوب في: بحث (أساليب المستشرقين في ترجمة معاني القرآن الكريم)» ص 5 .١‏ 
(5) ينظر: بحث (تفسير المعنى وتفسير الإعراب)» ص /77. 

(5) ينظر: جامع البيان /١5‏ 175-7571» وفتح البيان في مقاصد القرآن 8/ 07. 


5 مجلة الدراسات اللغوية مج 7١‏ ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


الفساق! أن.سن ارات الآبمة الأشوزة (لكسن هدو الأدرى) مسن هون انيعم 
وخذم لخر اء» لايعالى فيا قدي القسلة والقكر انمد كما هي تقورت تر 
عد امزكع ترج بالمره ووكسوله وآربري ترسة ضير التكل (أنااة ويظهو اذ 
سبب ذلك يعود إلى وجود الضمير (هو) بعده وتوم أنه ضمير غائب؛ 
بالإضافة إلى عدم وجود حدث في الظاهر مُسنّد إليه الضمير (أنا). 


5 - يبدو أن ترجمة بالمر تنظر إلى التوجيه الرابع» وهو أن ني الكلام تقديمسا 
وتأخيراء أي: لك الله هو ربي أنا: 


.1010 تإجط 15 ع1 ,000 ,اتام 


وهذا التوجيه ضعيف؛ لأنَّ التقديم والتأخير في الآبة مدّعى لا دليل عليه 


وليس له نظير في تراكيب أخرى. 
الآية الثالثة: 
«يًا مُوسَئ إِنَّهُ أن الله الْعَزيرٌ الْحَكيم 4 ©. 
الترحمات: 
المترجم الترحمة 
إدوارد بالمر ,018117 عطا ,600 حتنة 1 ,نولتتء؟؟ إوء5ه8310 0 
محمد بكثول 5 186 رطع 11 عطا رطهاآخ ,1آ 15 غ1 !0آ إوءع5وه31 0 
1 1 1216 نآ 0ع1[ةئتهء عطا رطملاك مله 1 ,تتلترء؟ إوءع1/105 0 
عراه ريعي !ع5 عطا 


.1١6 /0 تنظر القراءة في: معجم القراءات القرآنية‎ )١( 
.)9( النمل» الآية:‎ )5( 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 5145 ١ه‏ / يناير - مارس 175١7م)‏ 7/6 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


المترجم الترحمة 
0 ,1-185137آث عط ,000 ,1 15 ]1 ,10مطاعط روعء5ه8/10 
رنر 'ربري .11-115 عط 
200 بط للك ,1[ 15 خآ الإلتتء/٠‏ إرزوء8405) 110052 0 
اغادن بخان 1-115لى عط ,تخطع 1-111التى عط 
إوع2105 0 [:115ط[) ع01م5 000 ل0مطذ 
امد .71715 ع1 ,توالاع تمصلخ عط ,00©) مه عمملة 1 119مع7١1‏ 
إن ناشه ثال رأتاع 1 مآ 1221160 عط بطملاخ - 1[ 15 غ1 12060 روء1105 0 
ع ارت سيو .1715 عطا 
أمة الرحمن 181- لالخ عطا بطقااخ مه 1 غتقطا 15 اع عط إوءع5ه310 0 
وعبد المنان عمر .ع1-11715اذث عطا 
اه لاأتاع71/1 عط ,خآ ر[آاخ الك 1[ :2ط 15 أع2] عطا ,83/1153 0 
كما حي مجان .1715 عطا 
محمد فاروق مالك | .ع1115 عط ,تططع1/ط-1لخ عطا رطوللث ,ع8 15 قلطا ,و1105 0 


المناقشة: 


يحتمل الضمير في (إنه) إعرابين» وهما: 


الإعراب الأول: أنه ضمير شأن. والجملة المفسّرة بعده (أنا الله) خبر. 


وهذا القول اتفقت عليه كلمة معرب الآية''» واستظهره أبو حيّان". 


الإعراب الثاني: أنه ضمير راجع إلى مادل عليه الكلام قبله. أي: إن موكلجاك 
الله؛ فيكون (أنا) ضمير فصل أو خبرً ل(إِنْ)» ولفظ الجلالة بدل منه أو عطف بيان. 


وهذا الإعراب أجازه الزمخشري””"): والعكبري”' والمنتجب الحمداني©. 


"0٠/9 والكشاف‎ »1١١/11/ ؟» وجامع البيان 2177/18 والتفسير البسيط‎ ١7 /7 ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.010 // والفريد في إعراب القرآن المجيد 5/ 1/4؛ والدر المصون‎ .٠٠١5 والتبيان في إعراب القرآن ؟/‎ 

() ينظر: البحر المحيط /ا/ 06. 

(9) ينظر: الكشاف ”7/ .76٠‏ 

(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن ”/ .٠٠١8‏ 

(5) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد 0/ 7/4. 


5 مجلة الدراسات اللغوية مج 7١‏ ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


وكرت ترجسات الأنةايبهة اسه اران لماعو يكوه 
5 ني افي ضوء ترجمت الهعل ثلاثةأوجه: 
الأول: ترجمة (هو) إلى ضمير الشأن» كما في ترجمّتي: 


أمة | الا بطةللخ مطلهة 1 غقطا 15 أع2] عط) إوء1/105 0 
مة الرحمن وعبد المنان عمر الى عطا ,بطع 111 -1لى عط 


لذلا لذ أللذ 1 غ21طا 15 )121 عطا ,311525 0 


عبد كي لاني 16 عط بطع 111 عط 


واقتمسسيق ق السآلة الأول أن عاقين الترعسين قبن لظلها الفملكل الإدران 
الإجرائي لضمير الشأن. وهذا ظاهر في إقحام كلمة (861) التي تقابل تقدير 
المعربين ل(ضو) بالفان أو الآمر أوالخال»وهذا بين مدي أثكر الضعة التحوية 
ل أمحات كانين الرجحديي ولاعفي ل اناك ة قر نعلماء القناكة اندي 
وهؤلاء المترجمون من أهلها- ذوو عناية بعلوم العربية عامَّة وفي مقدّمتها النحو 
ويبدو أن عُجمتهم جعلتهم لا يفرّقون بين تفسير المعنى وتفسير الإعراب؛ فكان 
من نتيجة ذلك ظهور تفسير الإعراب في ترجمتهم. 

الثاني: ترجمة (هو) إلى ضمير يدل عليه ما قبله من الكلام©» و 

. 1151 

وعلى هذا الوجه جاءت ترجمة محمد بكثولء وآرثر آربري» وصحيح 
إنترناشيونال. 

وجاءت على هذا الوجه أيضًا ترجمة محمد فاروق مالكء ولكنّها قابلبت 
الضمير باسم الإشارة: 

.... عل/ا 15 قلطا 


)00( وذلك في قول الله تعالى : 9إذْقالَ مُوسَئ لأهله ني آنَسْتُ نَارَا سَآنيكُم مُنَْا حبر أو آتيكم بِشْهَابٍ قبس 
لَعلَكُمْ تَضطَلُوقٌ4 (النمل» الآية 07 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


وهذه الترجمة -في ظنّي- أدق من سابقتها؛ لأنّ اسم الإشارة في مثل هذا 
التركتسب اكد مسن (0): كمنا أشان إل ذلاق غين واحد مي البالحفين 20 وعدا 


و74" من ل اه 
القواعد المقرّرة أنه إذا أمكن حمل الضمير على غير ضمير الشأن» فلا ينبغى 
الحمل عليه)؛ ولذا أميل إلى ترجيح ترجمات المجموعة الثانية. 


الآية الرابعة: 
(رَغْر مُرم عَليِكمْإخراجه04. 
الترحمات: 
المترجم الترحمة 
إدوارد بالمر .00 تتاعطا متت 10 82011 101 013501تنا 35 15 غ1 أء:ز 0ه 
محمد يبكثول 10101 01كة [حنا كآءع1]5 171:35 102و [نامعت تتعغطا مدع تعطاى 
عبد الله يوسف على 531155 10 57011 101 1355:1311 201 135 ]1 داع تامطا 


)١(‏ ينظر: اوتاعمظ 1وعناعة:ط ,0.384 عم تتاقطة.اآ مامتاعمظ عطا 01 تقتصصة0 ع تكاومعطع مده م 
5 15286 

(؟) طى الآية: .)١5(‏ 

(") القصصء الآية: (70). 

(5) ينظر: مغنى اللبيب» ص 7”7. 

)0( البقرة» الآية: (85). 


المترجم الترحمة 
آر ثرِ آل برى 01 101010062 7735 510 1تاصدء تاعطا اعلا 
الملاللى وخان 10 1011002 7725 15102ناص<ء تتتعطا اعنام ط ناج 
0100 77 للاعطا عطاكاكل [01 أعة] تكاع؟؟ عطا اع نامطتاج 
.2 10 1112133111 1220 وععط قط 
صحيح إنترناشيونال 01 10 ع101100 1135 ممتاعاناء ماعطا اعنام ط اج 
المناقشة: 


جام ل نميه اعبار هو نعو قبل لال لوقت لعا عا 
إِخْرَاجَهِغْ4 إعرابان ” 

الإعراب الأول: أنَّ (هو) ضمير شأن مبتدأء ثم اختّلف في تعيين خبره. 

الإعراب الثاني: أنَّ (هو) ضمير غائب يعود إلى الإخراج الذي دل عليه 

وبالنظر إلى الترجمات المذكورة؛ نرى أنَّ جيعها - عدا ترجمة إدوارد بالمى 
وترجمة عبد الله يوسف علي - قد أغفلت على كلا الإعرابين هذا الضمير. 
سيم عليكسم إخخراجهم ومشل هذا التركيب لايجري وقواصة اللفة الإنجليزية. 
كسدلا ا 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء .51-5٠ /١‏ ومعاني القرآن وإعرابه »1717/١‏ ومشكل إعراب القرآن 
٠١‏ والتبيان ني إعراب القرآن ,87/١‏ والفريد ني إعراب القرآن المجيد "١7/١‏ والدر المصون 
١‏ -488. 

(؟) البقرة» الآية: (864). 

(9) ينظر: معاني القرآن .01-5٠ /١‏ 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


وقد أخذإدوارد بالمر» وعبد الله يوسف على بقول من جعل الضمير للشأن» 
هذا التحريم أمر مقرّر مشهور لديههو”2, وليس كسيئًا طاركا. 


الآية الخامسة: 
2 ان كو وات ار كل ورا قراس 0 ف لو الو ا 3 
#إشهد الله أنه لا إلهَ إلا هوّ وَالمّلائكة وَأولو العلم قائمًا بالقشط 4”". 
الترحمات 
المترجم الترجمة 
إدوارد بالمر ...ع1 كنا 0مع 20 15 عتاعطا خهطا دوع م11 تتوءع6 000 
5 طهالخذ 20 15 عنتعطا 21طا ددعم 11 15 #اعمستنط) طلمااط 
عي يكول .11 5206 


5 ©1 15 11231 :ع2 غتاط 500 20 15 عرعط 1" 


عبد الله يوسف علي له لخقة 


آر 0 آر برق ...ع أغناط 500 20 15 عنتعطا أقطا دوعمص ل وتوعط 000 


الماك تدان 8+3 11123 11312 2[ 131 10655 وتدع6 طذ1[اخم 
3 وخال .... (ع1آ غناط لعءممتط7015 ع6 م1 اع 1 عطلا مقط عممم) 
[00 50] مه - ععمعلاتهء 2015م [1اعدمط 1 ]| 0010 
محمد أسد 1201771605 7111 لع2001ء عنته مط5 211 ممه كاععمطة عطا 
مطلط ع0ه5 جاع 20 15 عنتعطا مقطا - 


صحيح إنترناشيونال | ....122] أرععئتء اع 20 15 عتعغطا أقطا دعووعم1 طقلاثى 
محمد سروار ...هآ تزآده عطا 15 ع أقطا دعظتاوعا 1اعوسنط] 000 


20 15 ©1161 أقطا أع12 عط 10 0ع505ه1 مقط لاعمسطتط طلمااذم 


كمد تارونيانك ...لط غنا6 500 


(5) آل عمران. الآية: .)١1/(‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


المناقشة: 

لم تشر أكشر المصاهر التي تناولت الآبة إلى الخلاف النحوي في توجيه 
الضمير (أنه)ء؛ ولحل اول حدق أووة هو أبنو كان قال والعسي رن 
يحتمل أن يكون عائدًا عل الله» ويحتمل أن يكون ضمير الشأن)”"» وتابعه في 
ذلك السمين”"» والألوسي2 


وقد أخذت ترجمة محمد فاروق بوجه ضمير الشأن. وقد آيّد أبو حيّان هذا 


الوجه بقراءة (شهد لله أن لا إله إلا هو)0, ووجه ذلك أنَّ (أنْ) في هذه القراءة 
بنداتوس اهيل لان ضير انان مها رنا نر امل فرقيره اغرورة 


0 م 


ويندوق هله الثرجة أثر الإجراء الإعسراي ال مامكل ف تفسين الضمين بمعتى 
الحقيقة (201)؛ وأرى أنَّ صنيع المترجم لا يخلو من بعض الاستطالة والركّة؛ 
لالتزامه بمقتضى الصنعة الإعرابية في تحليل الآية. 

وأخذت ترجمة محمد سروار بوجه الضمير عائدًا على الله تعالى» وهذا الوجه 
هو ظاهر كلام جمهور من تناول الآية؛ لأنهم لم يشيروا إلى احتمال كون الضمير 
للشأن» ففهم أنَّ الضمير جار على أصله. وهو العّيبة. 

وأمّابقيّة الترجمات السبع الأولى» فيُلحظ ل أنسها أغفكة الصمسين خض النظر 
عن حقيقته: : أهو ضمير شأن أم ضمير غَيبة؟ ويظهر أن سبب ذلك هو ما يؤدّيه 
اعتبار الضمير للقّيسة من تكرار الضمير المقترن با(أنه) و(هو) مع أن معادهما 
واحد؛ فتكونالآيةنحو: (دو الا قاكل الأهو)نوفل امباز الفمدر للشآن نظر 
إلى أن الكلام يستقيم من دونه؛ فهو كالزائد في الكلام. 


.57١ /7 البحر المحيط‎ )١( 

() ينظر: الدر المصون ”/ 5/. 

فرق ينظر: روح المعاني / 5 .٠١‏ 

(5) وهي قراءة شاذة منسوبة إلى ابن مسعود رضي الله عنه. ينظر: معجم القراءات القرآنية .551١ /١‏ 
(5) ينظر: البحر المحيط 7/ .57١‏ وفي ذلك خلاف سيأ إيضاحه. 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


المطلب الثاني: الضمائر التى لا تحتمل إلا الشأن. 
الآية الأولى: 


وَقَالَ الْمَِيح يبي إسْرَائِيلَ اعبدُوا الله بي ورب إنَهُمَن يُشْرِكُ 


باللّه فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيْه ال ان ل وما للظالمينَ م من أنضَار)0©. 


ا 


الترحمات: 


المترجم الترحمة 


!أعة:15 01 مع تلات 0' ,5310 للمزووع84 عطا غناط 
و7117 ”1010 70111( 320 1010 2057 ,000) متطاة1م 
إدوارد بالمر طخحط 00 ,300 7115 خطعتتة 3550612315 60 عط 
و1115 عغطا 15 5011وع1 ولط 0ه ,ع2212015 مطتط جرع101100 
ماعطا ماعط 16 عدمم عتحكقط القطاد أكناتمنا عطلا له 


بأع1512 01 صع عل لتطن) 0 :5310 أأعءدوصسطتط) لطمزووءع31 عط 1' 
!1010.10 8201 210 010آ قط رطلد[اخ متطاةئ1ه: 

محمد بكثول تطئط 101 رطوااخ مغطنا وكتعماهدم طأءطاتعءمة مومطاتر 
عط 15 ع2600 815 .ع0312015 طع1016100 لطاقط طلماام 
.15ماعط مص ع6 7111 ماعطا ومع0ل -[لاله 01] .ع1 


متطة701 !اع1512 01 معتل لطن 0" :أوتتطن 5310 انظ 
5 1172067761 ”.1010 770111 310 010آ 2037 بطلقاام 
عبد الله يوسف على عا مصتط 10110 17111 طلملاخ - رطملاخ 111 ملمع تاعطاه 
1 5111 عتعط]' .ع3600 كتط عط 3111 عتلط عط لمة ,ممع0 5212 

.ماعط 10 عه هط عط ؤتاء 771008-00 عط :101 


51 ,أع1513 01 ه101 لطن ' ,5310 طلقاووع8/1 عط :هآ 
50 1761117 .1010 :770111 310 010 بآ 2037 ,0300 
ارثر اربرى 11 56211 000 ,ع متطاتئصة 0300 7111 255012165 
ع6 اأقطاة5 ععتااع؟ قلط 300 ,2212015 10 ععمةامء مسلط 
.كلءماع مط عتكقط القطة كتلءع 77102800 0ه زعغاط عطا 


.)17/7( المائدة» الآية:‎ )١( 


المترجم 


الحلالي وخان 


صحيح إنترناشيونال 


محمد تقفي عثماني 


كمال عمر 


الترجمة 


معتل 11طن) 0" :5310 ((كتاوعل) و5ع1) طهزووع84 عطا أتدظ 
011 2120 010 بآ ((ئط طلاخ متط5ه11 إاعة؟1 01 

0 73110615 تنا كأع5 7710506771 ,لاللدء17 ”.1010 

12259 طله[اخ معطا طلاخ 11 متطاى1م 
قط ع5 77111 ع1 عط 220 ,مصستط 101 2312015 

22 5غأ15عط):015م) 112001لد2 عط 101 لمث .عل360 
5ع 20 عه عتعطا (15ء 7100800 


إأعة15 01 صع:1ل1قطء 0" ,5210 [كاء عتطتط] أوتتطن) عط 
11 1077 15 770 ,[زعمه21] 000 متطو1م11 
اع70517 ,10ماء8 ”.1ع 5115210 80111 35 لاع:17 35 
0 ,300) ع56510 عق ماعط تإمة م1 77الماتكتل 5ع116ء5ة 
للقطاة 5031 5215 320 ,ع312015م تتطعك 000 11111 مصتط 
0 عطمط عتكقط 17111 ولع 71100 اعناد ممه :ع8 عطا عط 
٠‏ 511660111 


بأعة151 01 ع:1ل110طن) 0" ,5310 ققط طقزووع8/1 عطا علتطتىر 
بلع120 .1010 970101 2120 010آ نج رطلملاخ متطاك1ه:1 
5 ةلخ - طلهاالخ 115 وتتعطاه 5ع121ء3550 0 عط 
عط 15 ع8 تلع ولط له ,ء2212015 مطتط صسع101100 

357 1771018500615 عطا 101 أ20 عثته عنتعطا حم .م111 

ولع ماعط 


و 11 “1513 01 داع :تل1اطء 0 ,5310 20ط 8/5111 عطا علتطتى 
و13 0[ .010آ :970111 310 010آ لالط رطدااخ متطةاه:1 
5 طلخ رطمااط م1 1ع دم نقطة د5ع116ع5ة اع تكع مط 
ر(ع2223015 عطا) لمصصدل عطا ستط م1 لع 1ط0طم1م 

20 ع5 7111 ماعطا تنج رععاط عطلا 15 تتعأاعطة ولط ممه 
.+1115 عط 101 5112001115 


5 م110 5أع5 :770506571 (131 15) غ1 تإلمتمايع 0 
101 طع1016100 كقط طذلاخ نوامتمااءه معطا رطملاك طأى 
لمث .ع ناآ عطلا 15 ع2600 قلط لطته 22122015 عطا ستط 
عط 01 011 (عطه لإطه) 201 15 عاعطا متتستلدضي عطلا ه10 
.ولء ماعط 
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ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


المناقشة: 


لاخلاف بين المعربين في أن الضمير المقترن ب(إنْ) في الآية ضمير شأن» وهو 
(يندل عل العنابة بالخبر الوارد بعده0©» أي: شناعة الإشراك بالله تعالى. 

وبالنظر إل الترجمات المذكورة» نجد أنَّ ترجمتي إدوارد بالمرء وصحيح إنترناشيونال 
قد جعلتا الضمير للغيبة لا للشأن: وهذا خلاف ما اتفق عليه من تناول الآية. 

وذهب محمد تقي عثماني» وكمال عمر إلى ترجمة الضمير إلى ما يفيد الشأن 
على اختلاف بينهما في كيفية ذلك. فالترجمة الأولى قابلته ب(8801 10)» وقد لحظت 


ذلك أمرية: 
الأول: التحليل الإعرابي لضمير الشأن في كونه مقَّدرًا بالحقيقة أو الشأن أو 
الأمر أو نحو ذلك. 


الشاني: القصد المعنوي من ضمير الشأن وهو التوكيد. وهو أحد أغراض 
ابتداء الجملة ب (1206 2(). 

وقابلت الترجمة الثانية الضمير ب(1034 1615) وهي مراعية للجانب الشكلي 
لتركيب ضمير الشأن في كونه ضميرًا لم يتقدّمه ما يعود إليه متلوًا بجملة مفسّرة له. 

وأمَابقيّة الترجمات, فقد أغفلت ضمير الشأن. وقد مرٌ تعليل ذلك في غير 
موضع من البحث. 

والذي أميل إليه في ترجمة ضمير الشأن أن يراعى النظمٌ (وهو مايمثل 
الجائب التركيبي)» ودلالةٌ ضمير الشأن (وهو التوكيد). 

والمقترحات الترجمية التي تحقّق ذلك عديدة» ولعلّ منها: 


.... أهط) تإلنتتا 15 غ1 
.... 120660 15 11 


.١1٠١١ /" والإعراب المفصل‎ »١57/4 وينظر: دراسات لأسلوب القرآن‎ .١7١/65 التحرير والتنوير‎ )١( 
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وفي ذلك جمع بين أسلوبين من أساليب ترجمة القرآن. وهما الترجمة 
الشتبيرة أو #حمة حاض] لخن الحى ست بها رضي المطى المبراقوواللزية! 


اللفظية التي يتحقّق بها الالتزام بترتيب النظم القرآني0". 


الآية الثانية: 


طِإِنَّهُ لا يُفْلحُ الطَالمُونَ4©. 


الترحمات: 
المترجم الترحمة 
إدوارد بالمر 6م2105 201 51211 ذتاع8-00 0م17 عطا 


محمد بكثول 


.0105061 265761 15 7771018-00 !0آ 


©10 710 105 عحامه 000ع 20 م1 تزللكتا 


01 0 آر ترف م0105 201 00 15ع771100ء عط تاأع تناك 
11-0نه 0 1ل عطا ,لإلترع/١‏ 

الهلالى وخان (125ع711-00اء 320 177005) لهم عط ,لإلتت 
2 .لتأووععع501 ع6 تاعلاكع0 111لا 
070 [طعناة] 00 غخقطلا تإعطا عحامء هع 00مع 20 م1 ,تهللمع/١1‏ 
17101 
صحيح إنترناشيونال .ع6 201 77111 ؤتاءع17:02800 ب0ع1206 
توماس إر فينغ 710501 7710080015 أ1 01م وع0ل غ11 
كمال عمر .1056م 201 11لهط[5 55015ع2ع 25ة] عطلا (أقطا 15) ]1 


010 ينظر: أداء الرسالة (أمسسن تر حمة المحتوى الإسلامى)., ص 1 


(؟) يوسفء. الآية: (77). 
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ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


المناقشة: 


نفدت كلمة سن تنناول إعسرات هذه الآينة عسل أن ااء الصكة بن ف 
الآة عير 1 قال الثعالبي: «والضمير في قوله: (إنه لا يفلح) مرادبه 
الآأمر والشأن فقط)0"؛ لقصد الاهتمام بمضمون الحملة بعدها"". 

وقد تكرّرهذاالجزء من الآبيةفي أربعة مواضع من القرآن”*''» وسوف 
أكنشي هنا بالأسارة إلى تهات سسوزة (برسنق) قققط؛ وبالتاتل فماتجه أن 
ترحة كمال عمرهى الترعة الوحيدة الفى فظنت إل أن المساء ف (إن) صمير 
شأن. وأمّابقيّة الترجمات. فإنها جانبت قصد الصواب في مقابلة ضمير الشأن» 


توماس إر فينغ "اع م7105 17710080015 أه1 201 وع00 ع1 


وهذه الترجمة قد جانبت الدقّة؛ لأنها تقتدضي أن يكون نص الآية : إنه لا يفلح 
كانيج تصني لكلا لبوق )تمقف لا نمو ولع سيب لاف سيرد لح أترية رفسا 

الأول: سهو المترجم عن كون كلمة (الظالمون) مرفوعة على الفاعلية» 

الثاني: أنه قد جاء تفسير (لا يُفلح) ب(لا يسعد)”'' بفتح الياءء فَرْتَما تومّم المترجم 
أن الياء مضمومة؛ ومقتضى ذلك إسناد الحدث إلى الله تعالى» وتَضْبٌ (الظالمون). 


() ينظر: إعراب القرآن للنحاس »١114/7‏ ومشكل إعراب القرآن» ص 85", والتبيان في إعراب 
القرآن 778/7ء والفريد ني إعراب القرآن المجيد ”7/ 2.55/8 والتسهيل لعلوم التنزيل "5/١‏ 
والدر المصون557/5. 

(؟) الجواهر الحسان ”7/ 19". 

(") ينظر: التحرير والتنوير /١١‏ 59. 

(4) وهي: سورة الإنعام؛ الآيتان: (71) (170)» وسورة يوسفء الآية: (71)» وسورة القصصء الآية: (/3731). 

(5) ينظر: التفسير البسيط // 67. 


ومن المفارقات أنه في ترجمته لآية الأنعام (175) جعل الضمير للشأن: 


الأنعام (1؟) 


القصص 649 


6م0105 201 17111 1710180015 21طا 15 أع 13 ع1 


لكنّه في آية الأنعام »)7١(‏ والقصص (772) قد أغفل ترجمة الضمير: 


م7105 لمع17ع2 17111 5ع 800 2م1176 


.عع 206 00 5اء 11200800 


الطريقة الثانية: إغفال ترجمة الضمير. 
وقد جرت على ذلك بقيّة الترحمات» وهي ترجمة إدوارد بالمر» ومحمد 


بكثولء وعبد الله يوسف عليء وآرثر آربري. والحهلالي وخان؛ ومحمد أسلدء 


وممّايجدر الإشارة إليه هنا أن عبد الله يوسف علي قد جعل الضمير 
في آية الأنعام (1185) والقصص (/”) ضمير شأن. مالفا بذلك صنيعه في 


سورة (يوسف): 


الأنعام (118) 


القصص 648 


01050 201 17111 كاءع 171028-00 عطا أقطا 15 11 مطتقارعه 


ا 01050 201 17111 كلع 171028-00 عطلا خقطا 15 11 مطتقارعءه 


وبذا يتبون لنا أن منهج المترجم الواحد في التعامل مع التراكيب المتطابقة في 
القرآن قد لا يطرد؛ وترجمة الآية محل النظر مشال صِدْقٍ على ذلك؛ وهذه الأمر 


ظُُ 


سند اد ل وهو م جدير بلا شك أن د يتوفر عليها 


مجلة الدراسات اللخ 5 مج 71 “(رجب مضان ه55 ١ه/‏ ينا - ما ااا" 
6 ل عر عرس 2( 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


الآية الثالثة: 
1 ا عن 


5 5 #اس اه رع 2 سوس ههه 06 ذه سيره موس و - 
#إنه كان فريق منْ عبّادي يقولون رَبَنَا آمَنا فاغفز لنَاوَارْحَمْنَا وَأُنتَ 


6 آلا 5 ا 


اتير بيو 


الترحمات: 
المترجم الترحمة 
5310 70 قغطةتكاعء5 2057 01 أعع5 2 17705 عتاعطا ,تلترع7١1‏ 
إدوارد بالمر 12117 1356 220 ,115 3001م 50 رع11677ء6 ع7 !010آ نان 


.5 1نل11اء1عط1 عطلا 01 أوع6 عطا تله تامط 1 ' 101 ,5نا حتممنا 


:10 هط وع:5135 1/177 01 3157م 3 735 عتاعطا !مآ 
محمد بكثول 85 301 5نا ع تكأع 101 :101ع اعطا رعتكعتاعط 117 !010آ هن 
.127 51017 مط لله 01 أ5ع8 3116 بامط 1" 101 115 جاه تزع عط 


137 10 1150 70 رقة77 عاعطا كأخمطهتكاع5 1/157 01 3116م خر 
220 ,15 عتكلع101 تامط1' 00 ماعطا زعنعع 1اعط ع7 !010] لام * 
105 01 أوءع8 عطأ 311 تامط 1' 1"01 :115 01منا تع 1عط0 عتتقط 
17 51017 10 


010آ كنا" ,5310 170 كخطجتكاع5 1/157 01 3157م 2 15 معط 1' 
ارثر اربرى 126177 1856 300 ,ذنا عاكاع 101 رع1م1ععطا زعتىع ناعطا عر 
1 .انكاء اعمط عط 01 أوع عطا تت تامط 1 :101 ركنا 


150 0ط روع5137 1/1597 01 :هم 2 1535 عتعط !1 التلتمع7١‏ 
,5 1018176 50 رع11697ء6 1176 !010] 1لا" :5337 10 


اغلاي ونان كله 01 أوع8 عطا عله ناملا :101 ,كنا مه (إع1عمط عتكقط له 
17 51017 110 
0114 25 عاذ كخطة7اء5 1/1597 00108تتهة عاء7 عناعطا ,ل[مطع8 
ع ا] عتاعناء6 10 عحامه عتكقط ع1 الاعملة ]كاك تتتده 0 رتجقام 
محمد اسد 


121217 1:37 ' 565160177 210 5125 0101 ملاعطا رع تكاع 101 :زععط 1' 
.111 01 خاع 56510177 ]وتنا عط 11 جامط1' 101 :115 1ه 


5210 70 قاطةتكا1ع5 2057 01 أعع5 2 1705 ماعطا ,نتلترع7١1‏ 
صحيح إنترناشيو نال 126117 1356 320 ,115 3100م 50 رع97ة11ع6 ع7 !1010 111 
.5 1ن11ع1ع20 عطلا 01 أوع6 عطا تله تامط 1 ' 101 ,115 متممنا 


.)1١9( المؤمنون. الآية:‎ )١( 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


المترجم الترحمة 


01 0116 ناماع 2 1535 (ع1ع6) أقطا 0525 )1 ,لإلمتمت 0 

!1ع 1-51151]912 10111151 011“ :5337 10 0ع115 0ط 1520 1/1377 
كمال عمر و15 101 10181562655 5651017 50 ,81169760 عتكقط 1116 
0105 أوع8 عطا عله ناملا 101 ,15 0ه لماعم عتكقط له 
17 5101 10 


المناقشة: 


اقف كلبة من أغدرب الآبة عل أن اناه الأعالة وزإن) يوقي 
وذلك للتنبيه على أهمّية الجملة بعدها. 

وبالنظر في الترجمات المذكورة» نجد أنها قد أغفلت ضمير الشأن في الآية» 
إلاترجمة كمال عمر فقد لحظته؛ ولذا هي - في رأيي- أقرب الترجمات إلى واقع 
الآية (في هذا الجانب). 

الآية الرابعة: 


و 
7 


دونه تقال جد ويا ها الخد ضاعية ولا وَل 04 


الترحمات: 
المترجم الترحمة 
5 010آ 0111 01 1036557 عط تإقمط - علط ,لزلتتء؟؟ د10 
إدوارد بالمر 01501 تتلعطااعط كاعمستط ما متععلهةا قط - !لعألوعء 
1101 
1 كنا 01 10177ع عطا عط لعألمعء - علط أقطا زع تتعتاعط6 ع:8) لمم 
محمد بكثول 101 15116 :61 111ع2 تاعكلها طاقط - !1010 


والتنوير 14م ه١٠‏ . 
)١(‏ الجن» الآية: (7). 
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ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


تععلةا مقط ع1 :010.آ تتناه 01 (جأدء[1/13 عطا 15 0ع11دءاط لمم ' 


2 ص 2 201 77116 3 نع اأاعط 


سي ده ع5 010آ 0101 01 103[6517 عطلا لإقمط - 11 ,لزلتاع؟ :101 


| ردر ٍ ربري 001150111101 21111 كاأعمستط مغ مععلها مقط - !0ع011»ء 


مععلةا ققط ع1 ,010آ تاه 01 57و (713 عطا ع6 لعألوعرء لمخر 
.لمعتل للطء 01 ع 1م085 01) 501 2 :201 ,ع1711 2 تتعطااعم 


كنا 15 0ع]221ء تإأعمططناطناد خقطا [ تام صا ع:] 101 
محمد اسد مععلة] تاعتاء م11 25 60025011 20 :6557 [113 5115121215 
12012 ,11ع5 اط 0غنا 


لاه 01 20162655 عطا 15 0ع2[11ئ<ء أقطا [وعطعدع] ]1]| لمخم 


صحوحع إلثرنا شيونال 250 01 77116 3 تاعكلة] 201 مقط ع8 :1010 

أمة الر 15 010آ ناه 01 2/13[6557 عطا أقطا 15 تلحنا عط لمخم 

3 6025011101 20 أ[عءدوتصتط م1 تاععلها مقط ع8 .2221660 

وعبد المنان عمر 2 (تعامعء6 ع8 مقط) 
المناقشة: 


لأملوف بين الترييو عل اذاناء ق زواته)عسير نان معدا وخريعل: 
(تعالى جَدٌ ربنا)”"» وهذا الإعراب يجري أيضًا في أربع آيات أخرى ممائثلة في 
التركيب». وهى: 


ذ- 


مه 22 وشا و 2 إلا 
#قل أوحيّ إليّ أنه اسْتَمَعَ تَفرٌ مّنَّ الجن 74". 
8 سر و ير 01 اص سو 
#وَأنَهُ كَانَ يقول سَفِيهنًا عَلَى الله شَططًا4©. 
الع ال ا 0 ا 5 د 9 مدر ع سا 
#وَأَنهَ كان رجال مّنَ الإنس يَعُوذُونَ برجَال من الجن فرَادَوَهُمْ رَمَقا9. 
)١(‏ ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد 7787/5, والدر المصون 7/٠١‏ 547» وروح المعاني 285/79 
والتحرير والتنوير 579//ا١7.‏ 
(؟) الجنء الآية: .)١(‏ 


(9) الجن» الآية: (5). 
(:) الجن» الآية: (5). 
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وَأنَهُ لَمَاقَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يكونونَ عَلَيْهِ لبَدَ040©. 
وبالنظر في ترجمات الآية محل البحث؛ نجد أنها مختلفة الطريقة في تناول 
ا 


ا ا ا 


أنها قابلت معنى ضمير الشأن بكلمة (340ا)؛ في حين أنها قابلت الضمير في آية 
38 00 9 ع و ار :9 و - ًْ 0 5 
#وأنة كانَ رججال مَّنَ الإنس يَعْودُونَ برجال مّنَ الجن بكلمة (500): 
217 11 2120118 1012 تاعمط :1017197 عطتة عاطمقتتط عمحاهد أقطا 15 غ120 عط 1" 


5 15012 1212 (1131طعناأكصا لمته 615) عحطهد طغ1؟ا ععتلاع]؟ عاءء5 م1 معدن علاه1 
.... قمصدز عط 


وبحوو أن الترججة تن لخلمى: التسريوق الولاقة بون قبسي ري كني سال 
تلك الفروق من خلال الجدول الآتي 2 


طانت!' 0د أعد"! وسعء لاع عاطد]' وسمكتتدم سدم 


121 
لانن 0١‏ 0 | 5 
100 01 
ك1ع1اءط 12 1 م11 ١‏ : 
' 0 دي م ذاء 1017م عط 15 أع12 عط 1" 7 
2 :2201 115 537 طون 01:17 12100 


١ : .‏ .15 11326 1 الما 
فنع تطمه5ه اتام ص 0 


1 ك1 1[ ك1" ١:‏ 
والصكا ةردو مره كر وات 0 8 15 أع13 مر 


10 5تطا20 كقط أقطا ععمتمامءءع0 : : 1 251 
8 5 26101 0651 0 
أ 1111 00 


.)١9( الجن الآية:‎ )١( 
)2( كلكا لطتة -اعة] ماع ع اع طا-عع ماع 1ع ]011 نامع .ع عطع 011 'تمدعاكه //:وماخط‎ 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


نط 220 أعد"! وعء لاع عاطد]' سمكتتدم سمت 


.1707 50121126 2 201 2 15 طأنت1' 19377 ععمعل50 2 12016 115 
,610105 1ع 2 :1201 11:5 ,105120 متمااءه وء180ع120 ]1 ععطاد : 

. 5 1 00 : 1375 
أعلاءط لوعتطامه5هلتطم 01 ,عتأمتتتة 320 هته تاعوط0 01 وعععوع0 
عم1ومعم 5 تناع ميد 

.15عناءط 1ه 5ع1ال72 ده 0ع535 11:5 :7 01072 2 15 1301 لر )2 
ه15 110امء غ1 بأعلاءط 2 15 ععماد 01 0106655 5676181 5ه ]1 

ناا رققتطا ماع201م 2 1ه ووعاعقةط 2 15 عكنا5 عكلقحا هط 5عع 512 5106 
312 1201 11:5 .ع طتلطأ 21تاعة1 


وبناءً على ذلكء. اختارت الترجمة كلمة (طاتحت)؛ 0 جرت فق 
والرعم حكن شأن اعتقادي إيماني. في احين أن الآية الأخرى كاف 
رمسالعم ماما دوس رعو كر وجالاسن انس تتاسب 

وممّايجدر الإشارة إليه في هذه الترجمة أنها أشبه بالواقع اللغوي لقراءة 
كسر همزة (وإنه)» وبيان ذلك أنه جاء في هذه ال همزة قراءتان سبعيتان: الكسر 
والفتح”"» وقد وججهت قراءة الكسر على وجه الاستئناف”". أو على العف 
غل جذة القول في آية ظفَقَالُوا إِنَّاسَمِعْئًا قوآنا بك 4 


و تأملنا هذه الترحمة. كاتاها قري هد !| قراءةا| ؛ بناءً 
٠‏ م 3 ٠‏ 
التوجيه الأول» وهوالاستكئناف. 


.١١8 /٠١ تنظر القراءتان في: معجم القراءات القرآنية‎ )١( 

() ينظر: التبيان في إعراب القرآن 7/ 57 ؟1١»‏ والفريد في إعراب القرآن المجيد 5/ 575» وإبراز المعاني» ص 
/ا 0 والبحر المحيط // 5٠‏ 7. 

(9) الجن» الآية: .)١(‏ 


وهذا بخلاف قراءة الفتح (وهي ضبط المصحف برواية حفص عن 
عاصم». فإِنْ مقتضى فتح همزة (أنَ) عمومًا «أن تقع مع معموليها جزءًا من 
جملة مفتقرة إلى اسم مرفوعء أو منصوبء أو مجرور»”"؛ ولذا جعلها المعربون في 
ل ل يه 
إنترناشيونال الهاء في الآية بضمير الغيبة العائد إلى الله تعالى» وهذا خطأ؛ فقد 
افق العرسوة عل أن عافن هتذء الآة والكباته الأشرى القسار اللمساامس 
ويّلحظ أنَّ هذه الترجمات قد فطنت إلى أنَّ فنح همزة (وأنه) يوجب أن تكون 
إلى استخدام أسلوب سد الفرّجٍ اللفظية بإضافة كلمة أو كلمات. وذلك على 


النحو الآتي: 
المترجم الكلمة أو الكلمات المستعملة لسد الفرجة اللفظية 
إدوارد بالمر 101 
محمد بكثول (ع7ع1[عءط ع9) لطم 
01 شر آر بري 101 
صحيح إنترناشيونال [وعطعوع] 11] حم 


.147/١ النحو الوافي‎ )١( 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


ولاشكٌ أنَّ هذه الإضافات قائمة في الأصل عل التوجيه النحوي لفتح 
همزة (أنْ) في الآية» وللنحويين في ذلك توجيهان؛ أحدهما: أن (أن) وصلتها 
معطوفة على معمول الوحي. والتقدير: أوحي إلي استماعٌ نفر من الجن 
وأوحي إلي أيضًا تعالي جد ربناء والتوجيه الآتحر هو: أنَ (أن) وصلتها 
معطوفة على الضمير (به) في قول الله تعالى: #فا مثا به#. والتقدير: فآمنا 
بعههبوايكا ايا بانتة تال جد ريفانة. 

وبالموازنة بين صنيع هؤلاء المترجمين لسدٌ الفرجة اللفظية وهذين التوجيهين» 
نجد أن بكثول قدأخذ بالتوجيه الثاني من خلال إضافة جملة: (ء/اعذاء 756). في 
جا أن عن بقيّة الترجمات جاءت غير متفقة مع التوجيهين فقد أضاف بالمر وتابّعه 


آربري كلمة (:10)» وهذا لا يكون إلا بتقدير لام التعليل قبل (أنَّ)» وعليه يكون 
ل ل انال سن 


ركد اغرانكزر هر اجون التو ابرق امك الأبامل زنا أخبرى ل 
الشُورة» وهي قول الله تعالى: : لوَآنَ الْمَسَاجِدَ لله فَلآتَدْعُوامَعَ اللّه أحَدَاه”؛ 
فقد وجّّه بعض المعربين فتح ال همزة على تقدير اللام والمعنى: فلا تدعوامع 
الله أحّداء؛ لأنَّ المساجد لله2. 

وانفردت ترجمة صحجبح إنترناشيونال بإضافة جملة: [وعطعهه: 14]؛ فكأنها 
قدّرت في النصٌ القرآني عامل مسندًا اسح يعو اق الشران لكريم السام 
ذكره في آية لمَفَانُوا إِنَا سَمِعْنَا آنا عجَبَا © يَْدي إِلَى الرُضْد فَآمَنَابه "اللخ 
ره بربْنَا أَحَدَاه ©. 

ولم أقف على أحد من المفسّرينء ولا المعربين قد حمل الآية على هذا التقدير. 
)١(‏ تنظر مصادر توجيه قراءة الكسر. 
(؟) الجن الآية: (1). 


(") ينظر: معاني القرآن الأخفش ١/118١»ء‏ والبحر المحيط // 50 7. 
(5) الجنء الآية: .)5-1١(‏ 


الطريقة الثالثة: إغفال ضمير الشأن. 


وهذا ظاهر في ترجمة عبد الله يوسف على والحلالي وخ ان, ومحمد أسدء 
و 1 
وقد سبق غير مرّة تعليل ذلك بما يغني عن إعادته في هذ الموضع. 
الداجرا اك ادر د 4 2 ترحمة أمَة الله وعبد المنان عمر لآية #وأنه 
كان تر 1 مسفيينًا على الله شَطَطًَا): 
0 11317 5337 10 1150 115 3120115 1001151 عطا أقطا (اتمطلد ع5 لمخم 
282125 11112855 0115 تطعطام6135 ممه 


وترجتّهما أيضًا لآية لوه لَمَاقَامَعَبْدُاللَّهيَدْعُوهُ كَادُوا يكُونُونَ عَلَيْهِ لبَدَا4ك: 


165 تلاط 10 عطتللدء منا 563205 أخطهتتاع5 5 11خ (20 تتتتطتقطد/8 -) معطن؟؟ لمخم 
40 561116 0غ) مصتط عماخدء51110 طعتط 1اء:17 ,حصتط مممنا 150مظء (كرعع11ء0156 -) 
.(ع7016 قلط تتعطامصرة 


المبحث الثاني: الآيات التي ورد فيها ضمير الشأن محذوفًا. 

من أحكام ضمير الشأن عدم جواز حذفه؛ لأنَّ القصد منه المبالغة والتفخيم 
والاهتمام بجملة الخبر بعده'"» و«الموضوع القوية الكلام لا يناسبه الحذف)”", 
وقد خولف هذا الحكم في باب (أنْ) و(كأن) المخمّفتين» » فأجاز جمهور النحويين 
حذف ضمير الشأن بعدهما”"؛ «لكونه في كلام د بني على التخفيف. 56 تبغ 
لحذف النون)”» وجاء استتار الضمير بعد (كان) و(ليس) و(كاد) و(عسى) على 
عالاف بو الصرية ل عض ذلك 


.501١ 51/7 /١ ينظر: المقدمة المحسبة 7/ 55 7» والتحرير والتنوير‎ )١( 

() مغني اللبيب» ص /01. 

(0) هذاعلك القول بإعمالهمماء وهو قول البصريين دون الكوفيين. ينظر: ارتشاف الضرب 
لاا 4لا؟١.‏ 

(5) حاشية الصبان على شرح الأشموني .١١9/١‏ 

(5) ينظر: الكتاب .44/١‏ والمفصل 1077» وارتشاف الضرب ”2157/7 ومغني اللبيب» ص 5 .7١‏ 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


وقد امسهريت ترعات الأبات المي تنفن نيا زا ا ركان وعاضية 
من ذلك إلى أنَّ الملرجمين أغفلوا فيها ضمير الشأن المحذوف» وسوف أكتفي 
امراك تيو ضيه جر يجان ناما" 

الآية الأولى: 

#وَآخر َعْوَامُمْ أن الْحَمْدٌ للْدرَبٌ الْعَالَميق04©: والتقدير: وآخخر دغواهم 


أن الشأن الحمد لله رب العالمين2). 


الترحمات: 
اللرجم الترجمة 
0 (10285ع6) ع15ة2' رع الهطة نكء تاعطا 01 هطء عطا ممه 
إدوارد بالمر .105 عط 01 10مآ عط 600 م1 
5 21015 :ع6 79111 تاع:133م تاعطا 01 5102 1اأعطمء عط لمخم 
محمد بكثول .5 عط 01 010آ بطقاآخ ماعط 


عط يطملاخ م10 عط عدتهة: ‏ :ع6 5111 تكك تتاعطا 01 عوم1اء 


عد ديربت علي ”701105 عطا 01 تتعطته كناك لمهة تتعطس معطا 
50006 عط ,ب300) م1 دع طماء6 ع21215' ركلمء نكتهء تاعطا مه 
.9 .عماعظ اله 01 1010 


0 ع6 ع5له1م 311 ,15 اع:123م تاعطا 01 مء عطلا حمة 


الهلالي وخان .5 21116ه 01 010[ عط 15 مط رطقاام 
للخ" ,[70105 عطا] ناا ع5م1ء 111 لله تتاعطا لمم 

محمد أسد عط 211 01 نمع 5151210 عط ,300) م1 عددل 15 ع1315م 
2701 

إن ناشب نال بطقااخ 10 ع51215'“ رع 5111 للدء تاعطا 01 51د[ عطا لمخم 
الار ل سيور .”701105 عط 01 1010 


. ١65-١67 /8 تنظر شواهد الآيات في: دراسات لأسلوب القرآن‎ )١( 
(؟) ولم أشأ الاستكثار من النماذج؛ لأن الحكم فيها واحد غير مختلف.‎ 
.)٠١( يونسء الأية:‎ )*( 

(5) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد 7/ ١‏ 76. 


7 مجلة الدراسات اللغوية مج 7١‏ ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


الآية الثانية: 
- بمب 5 0 اث ص لاوا ...الت 8 3 عه 
#والذينَ كذبوا سَعَبّبًا كآن لمْ يَعْنَوا فيهًا4”"» والتقدير: كأن الأمر لم يَعْنّوا فيها". 
الترحمات: 
المترجم الترحمة 
ادها دنا 5 (علع:1) ,1131 2 اتقطمطد لعللدء ما عومط 1" 
إدوارد بالمر الماع تعطا خاع:5ل غ201 120 تاعطا اعنامطا 
1 ع0 35 عتطوععط ماتلزء' بتاك لعتمعل مطنىا ع5وم1]' 
محمد بكثول 1ع غاع5ل امم لفط نوعط 
لاع 11 35 عمطوعءءط 316 تتطك أعع زع:1 0لا معمط ع1 
عبد الله يوسف عى 220 نوعطلا ماعط وعسطامط عطا ما صععط6 مع تكعط مقط 
1 10000 
000 لاع ع2 11 35 ,طتقتتطد ما وع1]! ل0عتاء مط عومطا 
رب 'ربري عط اع كل 
0 20 تإاعطا 11 35 عتطتوعع6 ,اتمتتطد 0ع11ع6 مطآىا عومط1' 
اهلاي وخات .(5 هط تتاعطا ها) عنتغطا خاع كل تع كعم 
0200 0118 35 - 35 تتطك م1 ع1[ عطا معتكاع لقط مط توعطا 
.عط 110 تتعتكعط لفط ترعطا 
إن ناشيه نال عامط 25 1135 - 33/6 نااك لع1معل مثا عوم]' 
ورا سيو لع عط لعل1وع1 تع كعم لقط تزعطا 


ويمكن تعليل إغفال المترجمين لضمير الشأن في هاتين الآيتين ونحوهما بأمرين: 

الأول: أن تقدير النحويين لضمير الشأن بعد (أنْ) و(كأن) باعثه تسويغ 
دخوهماغل الخملة الفعلية» قال برحستراسر: اومره خصاقصن العريية أن مبضدا 
الجملة الأسمية المركبة رَبّما كان ضميرًا للغائب لا علاقة له بالجملة الخبرية, ولا 
)١(‏ الأعرافء الآية: (47). 


(؟) ينظر: العذب النمير 7/ 517. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 1ع" (رجب - رمضان 5145 ١ه‏ / يناير - مارس 175 ١7م)‏ 791 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


راجع إليه فيها وهذا ما سمّاه النحويون ضمير الشأن. .. وفائدة هذا التركيب 
ا ل ةمل شمن الفدلية ولق 


الشاني: أنَّ الغرض المعدوي من ضمير الشأن - وهو التفخيم وتقوية الكلام 
وتوكيده والعناية بالجمل بعده- قد انتفى بحذفه ويؤكد ذلك تعليلٌ الرضي 
لعدم جواز حذف ضمير الشأن في نحو: (لهو زيد قائم) بعدم الدليل عليه؛ لأنَّ 
الخبر مستقل ليس فيه ضمير رابطء ولا يُحدّف المبشدأ ولاغيره إلا مع القرينة 
الدالة عليه. 


() ينظر: التطور النحوي .١794‏ وينظر: كتاب الضمائرء ص .١57‏ 
(0) ينظر: شرح الرضي ق7/ ج١/‏ 187. 


غ+- 


آ 


من القواعد التي تجب مراعاتها عند ترجمة الضمائر في القرآن الكريم: 
أنه إذا أمكن حمل الضمير على غير ضمير الشأن. فلا ينبغى الحمل عليه؛ 
وذلك لمخالفته القياس من وجوه مذكورة في موضعها من البحث. 
المصادر الإنجليزية التى تناولت النحو العربي وقواعده نادرًا ما أشارت 
[الشهير القاتقه وثكتما كان مين الك قله وزوو هق اللخ المعاضر ‏ 
قابل المترجمون (ضمير الشأن) من حيث الاصطلاح بمايأتي: 
(1ع22311 عغطا 01 متامصمعط) ‏ - 
(1321 عطا 1ه متامدمعط) ‏ - 
(5]017 عط 01 منامممط) ‏ - 


( 6052510120 01 متاممم2]ظ) 2 - 


(020112]م 0ع15ععم2-5مص2 عط )1‏ - 

من أهمٌ خصائص ضمير الشأن عدم عوده على شيء متقدّم؛ ولذا 
يمكن مقابلته ب(75020112 7100-16161621121). ولكنْ قديّر د على ذلك 
هتف اقاسل مدو خاللون اللغخصياص بقعي انان لأسكاة 
جريانه على ضمير الغائب في بعض المواضع التي يتقدَّم فيها على 
مرجعه وجوبًا أو جوارًا. 
بالنظر إلى تركيب جملة ضمير الشأن. نجده مكوّنًا من: ضمير لا عائد 
الودوع انق الف واه أقويسا نوكن اوكس اانا بسن 
هبي السكر) و اللف الإتجروية موتر كنب 

5 71341576 + وناء10 + ع6 ]ع1 عطا 01 متره1 + ]1 
يمكن حصر موقف ترجمات القرآن الكريم من ضمير الشأن 
(المذكور) في ثلاثة مواقفه. وهي: 


مجلة الدراسات اللغوية مج 1ع" (رجب - رمضان 5145 ١ه‏ / يناير - مارس 175١7م)‏ 79494 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


- ترجمات قابلته (في نظرها) بما يماثل أو يقارب حقيقة ضمير 
الشأن في العربية معنويًا ووظيفيًا. 
- ترجمات قابلته بضمير الغائب. 
- ترحمات أغفلت مقابلته. 
-_الحظلت بعض الترجمات التحليل الإعرابي الإجرائي لضمير الشأن في كونه 
ما أو مُقسّدرًا بالشأن أو الحقيقة أو الأمر أو نحو ذلكء وهذا ظاهر في 
مقابلتها لهوب: 
(15 ]ع1 عط1) - 
(15 طتتصا عط1) - 


ورَبّمافات تلك الترجمات أنه ليس مقصود المعربين في إعرابهم الإجرائي 
أن الأمر أو السآن دوف وده ) فبسيرة و إنما هو تقاربة معتوية: 
4- في الآيات التى يحتمل فيها الضمير أن يكون للشأن وأن يكون للغيبة» 
وعد ادق أذ أن التيس افق نالك الرنقاناعه شين الخيلة 
ضري عسرئ الزاقد ق الخملة لآنه لأيكس ف التركبي الإمتشادئ معن 
٠-ذهب‏ بعض الباحثين إلى أنْ (ضمير الشأن) حال من مدلول الضمير 
ومتضمّن لمعنى الإشارة أو التنبيه المحضينء. ووجوده في الجملة زيادة 
في العناية والاهتمام والتأكيد» وهو بذلك لا يعدو أن يكون من أدوات 
التأكيد والتنبيه. 
ويرى البحث وجاهة هذا القول؛ ولذا اقترح مقابلة (ضمير الشأن) 
بمايدل عل تقوية الكلام وتوكيده والاهتمام بما بعده؛ مثل: 
(لإاعمد5)ء و(نزلتت17). و(لعع0م1). و(تزلنسا). 
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ووشكين ترة2 كبس فمتر الكسات بالجمع بين (2101[7منء تتم 
والتوكيد؛ فتكون عل النحو الآتي: 


.... لالنتنا 15 غ1 


.... 0عع120 15 11 

وفي ذلك جمع بين أسلوبين من أساليب ترجمة القرآن» وهما الترجمة 
التفسيرية» والترجمة اللفظية. 

١-أحالت‏ كثير من الترجمات الضمائر التني لا تحتمل إلا الشأن إلى ضمائر 
غيبة» وهذا خطأصراح.ء وأعظم ما يكون الخطأ فيها إذا أفضى إلى تحريف 
معنى الآية. 

-١‏ لم يقف البحث على أثر لضمير الشأن في ترجمة الآيات التي قُدَّر فيها 
العم يعد لكان اسن 

والحمد لله رب العالمين. 
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المصادر والمراجع 

المصادر العربية: 

٠‏ إبرازالمعاني من حرز الأماني في القراءات السبع: أبو شامة المقدسي» مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء دط» دت. 

٠‏ أداء الرسالة (أسس ترجمة المحتوى الإسلامي): الدكتور وليد العمري» (اسم 
جهة النشر غير موجود). 57701 اه. 

٠‏ ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حبّان الأندلسى» تحقيق: الدكتور 
رجب عثمان محمد. مكتبة الخانجىء. القاهرة» ط١0‏ 51/8 ١اه.‏ 

٠‏ أساليب المستشرقين في ترجمة معاني القرآن الكريم - دراسة أسلوبية لترجمتي سيل 
وآربريلمعاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية: الدكتور حسن سعيد غزالة» بحث مُقَدّم إلى 
ندوة ترجمة القرآن الكريم: تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل التي أقامها ممجمّع 
املك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة عام “571 ١١ه.‏ 
البحوث والدراسات القرآنية» السعودية في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف.ع: 24 ١ه(9١١5م).‏ 

5 الأصول في النحو: أبو بكر بن السرّاج» تحقيق: عبد الحسين الفتلي» 
الرسالة؛ بيروت» طاققل ٠5هها‏ 

٠‏ إعراب القرآن: أبو جعفر النخّاسء تحقيق: زهير غازي زاهد, عالم الكتب» 
بيروت» 848 اها 

٠‏ الإعراب المفصّل لكتاب الله المرتكل: بهجت عبد الواحد صالح. دار الفكرء 
عمّانء ط5: 518١اه.‏ 

٠‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: ابن خالويه. مطبعة دار الكتتب 
المصرية. طكء ها 
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أمالي ابن الشحجري» تحقيق: الدكتور محمود الطناحيء مكتبة الخانجي» 
القاهرة.ء 31١8‏ 7١51اه.‏ 

الإمتاع والمؤانسة: أبو حيّان التوحيديء صحّحه أحمد أمين وأحمد الزين» 
منشورات مكتبة الحياة» بيروتء دط. دت. 

إيجاز البيان عن معاني القرآن: أبو القاسم نجم الدين محمود النيسابوري» 
تحقيق: الدكتور حنيف بن حسن القاسمي» دار الغرب الإسلامي. بيروت» 
طاكء 6١5١اه.‏ 

الإيضاح العضدي: أبو علي الفارسبي» تحقيق: الدكتور حسن فرهود؛ دار 
العلوم, الرياضء 25 55/8١ه.‏ 

بحث (تفسير المعنى وتفسير الإعراب): الدكتور خالد المليفى» بحث منشور 
في مجلة العلوم العربية»ع: 57942548 1ه (8١70م).‏ 

البحر المحيط: أبو حبّان الأندلسى» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرينء عالم الكتب العلمية» بيروت» ط21 7١5١1ه.‏ 

البيان ني غريب إعراب القرآن: أبو البركات الأنباريء تحقيق: الدكتور طه 
عبد الحميد طه. الهيئة المصرية العامة للكتابء. القاهرة. دطء ٠٠5١ه.‏ 
تأويلات أهل السنة: محمد الماتريدي» دار الكتب العلمية» بيروت» 2١‏ 5757١ه.‏ 
التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري؛ تحقيق: محمد البجاويء دار 
الجيلء بيروت» ط7./ا٠5اه.‏ 

التحرير والتنوير: ابن عاشور التونسبي» مؤسسة التاريخ» بيروت» 57١.١‏ ١ه.‏ 
التذييل والتكميل ني شرح التسهيل: أبو حيان الأندلسي» تحقيق: الدكتور 
حسن هنداوي. دار القلم» دمشقء, ط١.9١5١ه.‏ 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ابن مالك, تحقيق: محمد كامل بركات» دار 
الكتاب العربى للطباعة والنشرء بيروت» ط١.‏ /7/81١اه.‏ 
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٠‏ التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جَرَي الكلبي» تحقيق: الدكتور عبد الله 
الخالديء دار الأرقم» بيروت» ط11١41١ه:‏ 

٠‏ التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك: الشيخ خالد الأزهريء دار 
الكتب العلمية.»بيروت.ط١0٠١5757١اه.‏ 

27 التطور النحوى للغة العربية: برجستراسرء مكتبة الخانجى. القاهرة. ط‎ 6٠ 
ه١‎ 

0 تعدد تراجم معاني القرآن باللغة الإنجليزية ني ضوء الإعراب: الدكتور خالد بن 
سليما المليفي, مركز تفسير للدراسات القرآنية» الرياضء 21١‏ 575 ١ه.‏ 

٠‏ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: بدر الدين محمد الدمامينى» تحقيق: 
عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
طك“ك 576١اها‏ 
بيروت.»ط١8.01١51اه.‏ 

. تمهيد القواعد بش رح التسهيل: ناظر الجيشء تحقيق: مجموعة من المحققين» 
دار السلام, القاهرة» 1١‏ 57/8 ١اه.‏ 

٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر الطبري» تحقيق: الدكتور عبد 
الله التركيء دار عالم الكتبء الرياضء ط١»‏ 5 57١اه.‏ 

٠‏ الجنى الداني في حروف المعاني: الحسن المرادي» تحقيق: الدكتور فخر الدين 
قباوة وم حمد نديم فاضل. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١517.1١اه.‏ 

٠‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن: أبو زيد الثعالبي» تحقيق: محمد علي معوض 
عادل أحمد عبد الموجود. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 2١‏ 51/8١ه.‏ 
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حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك: محمد بن علي الصبّانء 
دار الكتب العلمية»بيروت. ط١»./ا١5١اه.‏ 

الحبحة للقَرَّاء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم 
أبو بكر بن مجاهد: أبو علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير 
حويجات. دار المأمون للتراث» دمشقء ط”, 51١اه.‏ 

خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني: الدكتور محمد محمد 
أبو موسىء مكتبة وهبة:. القاهرة. 7 ٠٠5١ه.‏ 

الخضائضض: ابن حت ء تسقيق: محمد عل النجاز المكتبة الغلمية بروت» 
دطء ال/اااه. 

أحمد الخراط, دار القلم» دمشقء ط21١541١ه.‏ 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم: الدكتور محمد عضيمة:؛ دار الحديث» 
القاهرة:؛ دط» دت. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود الألوسيء دار الفكرء 
بيروت» دط دث. 

شرح التسهيل: ابن مالك؛» تحقيق: الدكتور عبد الرحمن السيّدء والدكتور 
محمد بدوي المختون. دار هجرء القاهرة» ط١.‏ ١٠5١ه.‏ 

شرح الجمل: ابن عصفورء تحقيق: الدكتور صاحب أبو جناح.؛ عالم 
الكتبء. بيروت. ط١2‏ 9١51١اه.‏ 

شرح السرضي لكافية ابسن السحاجبء حقّق القسم الأول الدكتور حسن 
ابن محمد الحفظي» وحقق القسم الكاني الدكثور يسحيى بشير 
مصريء. مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعودالإسلامية» 
الرياض» طك 5١5١اه..‏ 
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٠‏ شرح الكافية الشافية: ابن مالك» تحقيق: الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي 
مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم 
القرىء مكة المكرمة؛» دط» دت. 

٠‏ شرح الكتاب: أبو سعيد السيرافي» تحقيق: أحمد حسن مهدلي وعلي سيّد 
علي دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١5792١اه.‏ 

* شرح المفصّل: ابن يعيشء تحقيق: الدكتور إميل يعقوب. دار الكتب العلمية» 
بيروت». ط١57721١اه.‏ 

* شرح المقدّمة المحسبة: ابن بابشاذء تحقيق: خالد عبد الكريم.ء المطبعة 
العصرية: الكويت,. ط١‏ 1915م. 

٠‏ الضمائر في اللغة العربية: الدكتور محمد جبر إبراهيم؛ جار المعارفء القاهرة» 
دطى ١٠198م.‏ 

ه ضمير الشأن في العربية: إقحام معجمي أم توليد إعرابي: الدكتورة سمية 
المكيء بحث منشور في حوليات جامعة تونس»ع:605١١١5م.‏ 

٠‏ ضمير الشأن وضمير الفصل (دراسة ومقاربة لسانية): الدكتور فوزي 
الشايب» بحث منشور ني حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» جامعة 
الكويتء ١547!‏ ه (١550م).‏ 

ضمير الغيبة أصولها وتطورها: الدكتور فوزي الشايب» بحث منشور في 
حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» جامعة الكويت»501١1ه(19187م).‏ 

.ها١577‎ ء١ط الطراز: يحيى بن حمزة العلوي. المكتبة العصرية» بيروت»‎ ٠ 

* العريف (معجم في مصطلحات النحو العربي): بيير كاكياء مكتبة لبنان» 
بيروت» لونجمان. لندن, ط١ء‏ 1910/7 م. 

* غرائب القسرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين الحسن القَميء دار الكتتب 
العلمية» بيروت» ط١56١5١ه.‏ 


7 مجلة الدراسات اللغوية مج 7١‏ ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


فتح البيان ني مقاصد القرآن: أبو الطيب القنوجيء المكتبة العصرية:» لبنان» 
طلا ؟517١ه.‏ 

الفريد في إعراب القرآن المجيد: المنتجب الهمداني» تحقيق: محمد 
نظام الدين الفتَيّخْ, دار الزمان» المدينة المنورة» 21١‏ 57/8اه. 

قواعد الترجيح عند المفسّرين (دراسة نظرية تطبيقية): الدكتور حسين 
الحربيء دار القاسمء الرياضء ط١ع17١51١ه.‏ 

الكتاب: سيبويه» تحقيق: عبد السلام هارون, مكتبة الخانجي. القاهرة» 
ط“ال 8م/١:ة١اه.‏ 

الكشاف: الزرمخشريء دار الكتاب العربي» بيروت» ط”, /51١ه.‏ 

الكشف والبيان في تفسير القرآن: أبو إسحاق الثعلبي» تحقيق: ابن عاشورء 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ط1١.577١اه.‏ 

الكليات معجم ني المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء الكمّويء تحقيق: 
عدنان درويش ومحمد المصريء الرسالة» بيروت» ط7: 19١5١ه.‏ 

اللغة العربية معناها ومبناهاء الدكتور تمام حسانء عالم الكتبء بيروت» ط 571:0 ١1اه.‏ 
مجالس ثعلب» تحقيق: عبد السلام هارونء دار المعارف» ط”؟. دت. 

مجلة الرسالة.ع: "/ا”, “19/17 م ص: 161/1-1559. 

المحتسّب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جني تحقيق: علي 
النجدي ناصف وعباد الفتاح شلبي» دار سيزكين للطباعة والنشرء ط 7 ١54552‏ ه. 

المحرر ني أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية 
ودراية: خالد المزينيء دار ابن الجوزيء الدمامء 1471/1١‏ ه. 

الستاعة غسل ستهيل الفوافة: ابرع عقي تحقيئ: الدكضون مسحي كا مطل 
بركات» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى» 
مكةالمكرمة» ط١07.01٠5١اه.‏ 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


9 المسائل البصريات: أبو علي الفارسي» تحقيق: الدكتور محمد الشاطرء 
مطبعة المدنى» القاهرة. ط1١.‏ 040٠5اه.‏ 

* امسشائل الحلبيات: أبو علي الفارسي» تحقيق: الدكتور حسن هنداويء دار 
لمحي ا بيد 

8 مشكل إعراب القرآن: 57 بن أبي طالبء تحقيق : الدكتور حاتم الضامن» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. ط5. 8/٠5١ه.‏ 

٠‏ مصطلحات النحو الكوني: الدكتور عبدالله الخشران» دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة.» 5١١.١‏ اه. 

٠‏ معام التنزيل في تفسير القرآن: أبو محمد البغويء تحقيق: عبد الرزاق المهديء 
ذار إحباء الثراث العرى وروت 18 14ت 

٠‏ معاني القرآن وإعرابه: الْجّاجء تحقيق: الدكتور عبد الجليل عبده شلبي» 
عالمالكتب. بيروت» ط١.8/٠5١اه.‏ 

٠‏ معاني القرآن: الأخفش الأوسطء تحقيق: الدكتورة هدى قرّاعة؛ مكتبة 
الخانجى. القاهرة. ط١ء‏ ١51١ه.‏ 

9 كسان القت 161 القداان تت السميه الأولا ا ححماد يويك سان وميد 
النجارء وحقّق الجزء الفاني: محمد النجبارء وحقّق الجزء الثالث: عبد 
الفقاح شلبيء دار السرورء دطء 06امم. 
الأردن» طثهء ١57١اه.‏ 

ء معجم القراءات القرآنية: الدكتور عبد اللطيف الخطيب. دار سعد الدين 
للطباعة والنشرء. دمشقء. ط١ء‏ 5 هد 

ء معجم مصطلحات الإعراب والبناء في قواعد العربية العالمية: أنطوان 
الدحداح.؛ مكتبة لبنان» بيروت» طاء لم١‏ م6. 


٠.‏ معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية: الدكتور عبد العام 
القريدئءذار الكنب العلمبة: بيروت» ظاء 478 1 هت: 


* مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري» تحقيق: الدكتور 

مازن المبارك و محمد علي حمد الله» دار الفكرء بيروت» دطء 550١ه.‏ 
٠‏ المفصّل: الزمخشريء تحقيق: علي أبو ملحم, مكتبة الحلال» بيروت» ط١ء‏ 19917 م. 
٠‏ من أسرار العربية: الدكتور إبراهيم أنيسء دار الأنجلوء القاهرة» ط ”2 1977 م. 
٠‏ النحو الواني: الدكتور عباس حسن,. دار المعارف» القاهرة» طذ١»‏ دت. 


9 النحو وكتب التفسير: الدكتور إبراهيم رفيدة» الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيعء. ليبياء ط“ل ١٠5١اه.‏ 


* الكت في القسرآن الكريم: علي بن فضّال المجاشعيء تحقيق: الدكتور عبد الله 
الطويلء دار الكتب العلمية»بيروت» ط١578:0١ه.‏ 


المصادر الإنجليزية: 
00111 07:1010) 013101231 اذ 1اعطظ 01 1053157ء101 021010 عط .21 أء ,ك8 ,ماتدم 
014 ,رووع21 15117 0167لآ 021010 ,.له 220 .(ععمعرعاع ]1 


1 5001ماع 1' ذخ :ع1[طوتخ 320 لانوتاعط8 وماعع داع 1132512610 .12ل1ع:111ه8!0 ر[مو1اعلطام 
.0 ه,1132[[مطاعة]/1 عتتومع 221 ,له ]15 .15متدع تلظ 0ه كتخطع0 1ك مم1خداكمة 1" 


595- لل :0131011315 ع [طهتث 51320310 طمع15100 .20تممتقطامكل8 ,تكتةكتقطام 
1اأع'تكاء813-ز11711 ,له غ15 .01010 


0" .0012126116317 220 ,1131251314101 رائتع1' :0011132 116 .كتاكنفا طذ ابلط رتاخط 
.0 ,نان 1315116 عكلتتطة1' ,20160 .5.ل1آ 


.6 ,ع5]00طع1011 .له ]15 .11325136102 ث :0ع1أع01 1211 منهنزه ]ا عط1' .خخ ,أكتاء 1م 
.21-50 10831 :010121631 ,32 :كنال عط 01 عع 116553 .020تتتتقطدك/ة ,لدعم 


54 :2.1 م1نتاء17 تتطواط اخ اععطادة1' .20تصطخ 8/1563 22د 1/1351 ,تله ككقط مقط 
53 .08131011 نمطم وتتطادبكا8 قصنداكحدلة :زط حتطدلاحلة مصلا اه 
.213610110 عصتطد1[طباط غخمع لمع مع لم1 


-031آ باأتنتقع8 ,.0» 220 .501111055 20 مصاع اط0: 35 0ه اقطة؟]' .11355312 ,013731 
11172133713[ سا1 
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ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية - دراسة نحوية نظرية وتطبيقية 


10 5م002 71312121211621) ان 1اع 0ط 01 2/115325124101'' . [112-اخ ه1155 مستطة م1 
”.5 1عكلدع5”0 عاطوتخ م1 لاأوتاعط8 01 عقتطعدع]1 ' عطا مه ماعع ]81 عوناع كلخ 15 ممه عاطدتم 
01 1211005 01 5(710205111132 ]1115 :ععطع 1ع 01 0ن , أء .تدع طاء توع 5ع 177777.1// :5م11 
بط15اع 2 01 «5أطاعحمط همع 26 مداع اكه 320 عتنطوطع]1]! ,عع دتاعصد! بامتاعمط عمتطعوءا 
25126102_01ة26105/236843962_11151ه11 نام /اعط. ع تدع طاء تدع وع171771/.1 ,2004 
08_واءعء11ء_ء15ء20_115_2057ة_ع1طه1ل_مغطا_دامعع00»ه_1و2116 تتتصومع_لطاوتاعمظ 

1 ه16طهت4_م1_ناو اعمط _01_عمتطعوء)ا_عطا 


1 ع8متلدع] م8101 عط]! :مهتنا0) 8017 ع1 .طدوعط لعمصمقطه81 له ,.1 ,عمتسا 
مل0ع1155طتنام اطع لطع مع120] .طه تلظ 310 :2ه لهاع ممه" !' 0ه اهتهج امه 1" 


ع1 .1-1111211لى طذدطآ-10آ-1201' 77:30امتقطب/8ة 220 ,مأتمطدك/ة 20تمتستقطبكة ,محطك]ا 
عط ا طة*2نا0) ع8061 عطا 01 5ع متصدء/8 عط 01 25ملخماع1م عام :مهتن0) عامماح 
1031-15-1 ,2011 97إ[نال .(801102 عأاطدتخ 20د امتاعصظ) عع38تاع مدآ لامتاعمظط 

,116360825طناط 


- لتكلطة]/1 101 ع01110226) 116 ,نه *:11ا0)-[لخ .4221202 -.1"21000-1 10320تتتتطن81 علتلدك/1 
.7 ,يع112017716018 15122012 01 عألأااكص!آا عط" .ع1" عتطدتخ طتللمى امتاعمط 


:131172311 11تطتتث 5 1122512160 .11312ا0) 21017 عط .طقحطة اخ ,متللتحامهام 
1"01101211011-161112101131 11001 ,1101ل 5660120 ,0231 تتمتتمتوكل5ة أنلط٠طخ‏ لملة 
1991 


7 ,ون) آنآ ,2115116261015 111/15101! .(011132)) 0132 ا عط 1 .8 يتعسلوط 


11721 12 20511052 ع16م10 12 كقتاممم2 لمخمععاع]- مول“ .لمطولا ,لعاعط 
م اع (آ الاتطاءوااء2 *”.ع11538 تتاعل110 ما لطة تتتمعط 1 211621 تقتمتة01 عتطوتم 
51015 .3-27 .مم ,1990 ,1 .مم ,140 .701 ,أكقطء5[اعوء0) معطاءد1لصطة لامعع :3/101 

.تتنال 12 لعووععع ل .3379686 4/ع1طهاو/ع17777.[5601.01//:ماخط 


10121121017 210 64ت 1 :0111312 010110115 ع1 .20 متسممتخطنك8 ,القطكاء1ط 
.6 ,0011132 115116 ععلتتطة] ,.0ه 200 


]15 .212811286آ تأنتاع128 ع1 01 :01:31011131) 1176واعطء مهن ل .طم ا هلطة خآ 1111© 
2 ,1/1014 150011[ خطط ,.0ء 


1101 لقتط1 .1 عمتدام؟ :عاطوتخ عتصه1ن0) 01 5لقتخمء855 .71/135000 ,213'تتطاعطة ]1 
1 ,0111. نآ 


2 .ت(لأوتاعمظط-ء اطوعذ) أآغص]آ لاععطدد 8 32*” 0111 .0021متتتعام][ اععطوك 
2 101ة[151آام 


تان ااعصط ممه ع1 عاطهتخ :هتنا :181017 عط1' .20متمتمطدا8 متدككتة5 
,روعص1] 1123157لاء 5 عتمتة 151 عط 1 


1517ء ملآ 010150 ,.0ه 310 .ع10538] لامتاعصظ 1وعاعدط .اعقطاء لطا ,مدكدد 
.5 ,رورووع21 
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112 .1132 لاقطد8 20تتتتمتقطدكة8 0ه ,20 تتتمتخطبك8ة ,18111211-اخ متدآ-لنا-01ة1” ٠‏ 
.0102317 30 دعقتمدء8/1ا عطا 01 105غد[اقصة]' اوتاعصظ عط1 :مة*عن0 ع1اطامال 
وناع1محطهن) لطلة1 8ك[ 


1 113211111 21/131362 .010131 ع1ط0ل8! عط 1 .1301 220تتتقطن/1 اأ1تك/ة ,تمتهمرونا ٠‏ 
.2022 


م207 ,لع 167150 310 .(0111065) 328112386[ 1ع10017) “تقتطصطة1 عاطوتك خطو اا ٠‏ 
,211163610115 


5 ,ععمع 101111 تتم عاوك .أن غمله أعهة1آ معع ع8 ععمعق 1011" .امتتواط ,ركهلا ٠‏ 
/لحطكناتتا- 0 حته حاء 2 ] حماعع تتتاء داع ع راع 01111 /جت1مهء.عع0طع 3512215701111 ,2022 .001 
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توظيف النصوص 2# المعجم العربي وأثره 


إعداد: 
سعود بن عبد الله آل حسين 
الأستاذ ‏ قسم النحو والصرف وققه اللغة 
كلية اللغة العربية بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


٠‏ ملخص البحث: 

لقد استهدفت نصوص العربية بالخدمة في المعجم العربي؛ فصار المعجم 
بين غايتين ليس بينه)| تناقضء لكنهما تستوجبان ما قد يتعارض أو لا يتلاءم» 
تلكما الغايتانهما خدمة النص من جانب بشرح غريبه وتوضيح مراده. والوفاء 
باشتراطات الصنعة المعجمية من جانب آخرء فهل المعجم خادم للنص؟ أو 
أنه مستخدم للنص مستعمل له؟ إن خدمة النص تقتضي الدخول في مسارات 
دلالية وظروف اجتاعية وثقافية وعلمية وأسلوبية فردية ربم| لا تسمح بإدخالها 
اشتراطات الصنعة المعجمية:؛ والصنعة المعجمية تستدعي حضور النصوص 
للوفاء ببتعض الجوانب التي لا تنكشف ولا تتضح إلا بالنصوص. 

إن مشكلة البحث التي أريد أن أصل إلى توضيحها نابعة من هذا الأمرء 
فنحن في المعجم العربي بين استهداف لخدمة النصوصء ووقوع تحت اشتراطات 
الصنعة المعجمية» وبين أثر تابع لوجود النصوصء فهل حضور النصوص في 
المعجم العربي مع هذه الكثافة المعروفة لكل من اطلع على جهود بعض المؤلفين 
في المعجم ومع غيابها عند مؤلفين آخرين له آثار إيجابية أم له آثار سلبية؟ 

إن التساؤل عن أثر النصوص في المعجم العربي وتحديد آثاره بين الإيجابي 
المفيد والسلبي المضر هو مشكلة البحث التي انطلق منهاء في إطار منهجي 
وصفي تحليلٍ غير استقرائي. 


يفتك 
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توظيف النصوص في المعجم العربي وأثره 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين» أما بعد: فإن المطلع على الجهود التي يذلها 
الأسلاف في المعجم العربي خاصة والدراسات اللغوية والنحوية عامة يؤخحذ 
بالدهشة. ويغلبه الإكبار والإعجاب لتلك الجهود الكبيرة التي بذلت على يد 
أفراد كانت حياتهم العلمية والتعليمية تخلو مما ييسر سبيل جمع المادة» وتصنيفهاء 
وتحليلهاء ومع هذا وصلوا بفضل الله ثم بدافع حب العربية والغيرة على الإسلام 
إلى تلك الجهود التي لم تصل إليها أمة من الأمم في تلك الحقبة المتقدمة» فقد 
جمعوا النصوص. واستظهروا الألفاظ» ودونوهاء وشرحوهاء وخلفوالنا هذه 
المعجمات الضخمة التي يدل اختلاف مناهجهاء وكثافة مادتها على علو كعب 
في الصناعة المعجمية» ومع الإكبار والإعجاب لتلك الجهود إلا أن المطلع عليها 
ستواجهه تساؤلات يستشعر أنها تستوجب المراجعة والتفكير وإعادة النظرء ولقد 
لفت نظري مسألة توظيف النصوص في المعجم العربي» فقد وجدت البحث 
الدلالي والتفسيري عند العرب هو أول خطوات الدرس اللغويء إذ ظهر تفسير 
النصوص في فترة مبكرة» يقول ابن الأثير مجد الدين ذاكرًا حال المصطفى صلى 
الله عليه وسلم: «وكان أصحابه -رضي الله عنهم- ومن يفد عليه من العرب 
يعرفون أكثر ما يقوله» وما جهلوه سألوه عنه فيوضحه لهم)”". 

إن هذا التوضيح من المصطفى -صل الله عليه وسلم- لبعض ما يتصل 
بالنصوص هو أقدم تفسير دلالي'" في العربية؛ ثم تلاه تفسير الصحابة”", 
وتتابعت الجهود بعد ذلك في خدمة نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف 
بتفسيرها وكشف أوجه خفائهاء فكانت هذه هي الغاية الأولى التي استهدفها 
اللغويون المتقدمون في جهودهم اللغوية عامة والمعجمية خاصة. 
)١(‏ النهاية /١‏ 5» وانظر: تهذيب اللغة /١‏ 0. 


(0) انظر: كتاب التفسير في صحيح مسلم 77١7/5‏ وما بعدها. 
(") انظر: سؤالات نافع بن الأزرق. 
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وقد أشاروا إلى هذافي مقدمات معجاتهم يقول الأزهري: «فعلينا أن نجتهد 
في تعلم ما يتوصل بتعلمه إلى معرفة ضروب خطاب الكتاب ثم الشّنن المبيّنة 
لجمل التنزيل الموضحة للتأويل)”". 

لقد استهدفت نصوص العربية بالخدمة في المعجم العربي؛ فصار المعجم 
بين غايتين ليس بينهم) تناقضء لكنهم) تستوجبان ما قد يتعارض أو لا يتلاءم؛ 
تلكما الغايتانهما خدمة النص من جانب بشرح غريبه وتوضيح مراده. والوفاء 
باشتراطات الصنعة المعجمية من جانب آخرء فهل المعجم خادم للشحصن ؟ أن 
أنه مستخدم للنص مستعمل له؟ إن خدمة النص تقتضي الدخول في مسارات 
دلالية وظروف اجتاعية وثقافية وعلمية وأسلوبية فردية رب| لا تسمح بإدخالها 
اشتراطات الصنعة المعجمية:؛ والصنعة المعجمية تستدعي حضور النصوص 
للوفاء ببتعض الجوانب التي لا تنكشف ولا تتضح إلا بالنصوص. 

إن مشكلة البحث التي أريد أن أصل إلى توضيحها نابعة من هذين الأمرين» 
فنحن في المعجم العربي بين استهداف لخدمة النصوصء ووقوع تحت اشتراطات 
الصنعة المعجمية؛ وبين أثر تابع لوجود النصوصء فهل حضور النصوص في 
المعجم العربي مع هذه الكثافة المعروفة لكل من اطلع على جهود بعض المؤلفين 
في المعجم ومع غيابها عند مؤلفين آخرين له آثار إيجابية أم له آثار سلبية؟ 

إن التساؤل عن أثر النصوص في المعجم العربي وتحديد آثاره بين الإيجابي 
المفيد والسلبي المضر هو مشكلة البحث التي انطلق منهاء في إطار منهجي 
وصفي تحليلي غير استقرائي؛ لأن ضخامة الجهود المعجمية وتكاثف النصوص 
واختلاف مناهج اللغويين في استدعاء النصوصء وطريقة عرضهاء وسبل 
خدمتهاء والاستنتاج منها متشعبة» ولا يمكن أن يستقرئها فرد ولا تحتويها دراسة» 
ولذلك توجهت بالبحث إلى مسألة توظيف النص وآثاره الإيجابية والسلبية. 


راجيا من الله العلي القدير أن أوفق فيم| أصبو إليه. 


.0/١ تهذيب اللغة‎ )١( 


توظيف النصوص في المعجم العربي وأثره 


اللبحث الأول 
النص ووظائفه 
تعرض اللغويون لكلمة «النص» في مادة انص) في معج|:هم مستهدفين 
تحديد الذلآلة العرفبة لمذه الكلسة فكانوا عل وجهة واحدة في اشدق متها وهو 
أنها دالة على «الارتفاع والانتهاء». وقد ذكر هذا المفهوم الخليل ومن بعده”", 
ووضحه ابن فارس في المقاييس حين قال: «النون والصاد: أصل صحيح يدل 
على رفع وارتفاع وانتهاء في الشيء؛ منه قولم نص الحديث إلى فلان: رفعه إليه؛ 
والنّص في السير أرفعه.. ونّصّ كل شيء منتهاه»”". 
ويعيد ابن الأنباري النَّصِ في الكلام إلى ما عادت إليه مشتقات الكلمة عند 
ابن فارس فيقول: 
(والتك ‏ أقسى السب رمي ارقعه وكتتناف فس الدانة يسدر ارفحه 
وأصله من نص السّير وهو أرفعه. واتتص الرجل إذا اتتصب مرتفعًا على 
الناس ومنه منّصّة العروس)"2. 
وأما الربيدي -رحمه الله- فقد رد المادة إلى «الإظهار» فقال: «نص الشيء: 
أظهره»2؟. ثم قال: وكل ذلك مجاز من النصّ بمعنى الرفع والظهور.. ومنه أخذ 
تصن الشراك والحديةهوغو النقظ الدالخل معنب لأاعسا غبيرن" .رق دك 
في المعجم الوسيط أن كلمة النص بمعنى صيغة الكلام الأصلية مولده”» وهذه 
الدلالة المولدة هي المقصودة عند اللغويين عند استعمال كلمة «النص». وأما ني 


./57 /17 انظر: العين» نص‎ )١( 
.7057 7/60 المقاييس» نص‎ )9( 
.١17 /١ الزاهر‎ )"( 

(5) تاج العروس» نصص. 
(6) السابق. 


(5) مادة نصص. 
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اصطلاح أصول الفقه فهي ما ازداد وضوحًا على الظاهر بمعنى في المتكلم أي 
بسبب معنى فيه2"0. ولذا فإن ضده لديهم «المشكل)”". 

إن الدلالة التي تنطبق على المستهدف بالبحث ليست هي ما اصطلح عليه 
أهل الأصولء لكنها ما استقر عند المولدين بمعنى صيغة الكلام التي وردت في 
المعجم من القرآن أو الحديث أو كلام العرب. 

والنصوص هي الصورة المحسوسة للغة التي هي نظام مستوعب في الذهن 
يتكلم المتكلمون منطلقين منه وصادرين عنه» وقد استوعب ابن جني - رحمه الله- 
هذاء حين أوماًإليه عندما تحدث عن استعمال لغتين على لسان أحد العرب فقال: 
#تأختق الآبويه آن كر القليلة الاسه لهي الظارفة عليمه و الكديرة هبي الاق 
الأصلية» ويجوز أن تكونا غالفتين له ولقبيلته» وإنها قلت إحداها في استعاله لضعفها 
في نفسه وشذوذها عن قياسه)”". إن هذه الإشارة عن القياس إلى ما استقر في الذهن 
من نظام» هي نواة ما قرره المحدثون عندما تكلموا عن الفرق بين اللغة والكلام 
فقالوا: «إن اللغة ذهنية» والكلام هو الفعل. يقول د. نايف خرما: إن الكلام عمل» 
واللغة حدود هذا العملء والكلام سلوكء واللغة معايير هذا السلوك, والكلام 
نشاطء واللغة قواعد هذا النشاطء والكلام حركة» واللغة نظام هذه الحركة, والكلام 
يكس بالسمع نطقًا وبالبصر كتابة» واللغة تفهم بالتأمل في الكلام)9. 

إذن فالكلام هو الصورة المحسوسة للغة الدالة عن ذلك النظام المستبطن» 
والكلام والننص هو الذي به يعرف ذلك النظام اللغوي في مستوياته الصوتية 
والصرفية والنحوية والدلالية» ومن هنا تظهر وظيفة النصوص التي هي الكلام 
متفرعة إلى شقين: 


.717/94 /7 دستور العلماء‎ )١( 

(؟) أصول الشائبى /١‏ /الا. 

0 اتفضائعن ١‏ لاوا 

(5) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» ص 2١١5‏ وانظر: مناهج البحث في اللغة» ص 77. 
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وظائف وأغراض للمتكلمين» تبدأ بغرض فردي عند المتكلم» وهو 
التواصل مع المجتمع والتعبير عن المشاعر ووسيلة للتطور الفكري؛ 
وأهداف للمتكلمين فهي وسيلة للترابط القومي والاجتماعي وإحدى 
مقومات الوطن والوطنية”". 

وظائف للدارسين» وهذه الوظائف تنبشق من أن الكلام والنصوص 
هما الاستعال الحي المحسوس للغة. يقول د. تمام حسان: «المعروف 
أن اللغة باعتبارها نظامًا أكبر لابد أن تكون صامتة.. لأن النظام لا 
ينطق ولكن الذي ينطق هو الكلام في إطار هذا النظام؛ والمعجم 
جزء من اللغة لا من الكلام؛ ومحتوياته الكلمات التي هي مختزنة 
في ذهن المجتمع أو مقيدة بين جلدتي المعجم. وهي صامتة في كلتا 
الحالتين» ومن ثم يكون المعجم صامنًا كصمت اللغة» ويكون ذلك 
مع كونه جزءًا من اللغة)'". 


إن اللغوي الذي يريد وصف اللغة وتحديد أنظمتها وجمع رموزها الدالة 
ليس له من ميدان سوى ميدان الكلام والنصوصء فهو يستهدفها بالدراسة 
ليصل إلى اكتشاف النظام الذي هي علامة له ودالة عليه؛ فوظيفة النصوص 
عند الدارس هي الدلالة على النظام اللغويء ولكن النص ليقف عند حد 
الدلالة على النظام؛ بل يتعدى ذلكء ولذلك اختلف الدارسون في تعريف النص 
من منطلق اختلافهم في الوظائف التي استثمروا النصوص للوصول إليهاء لكن 
أقرب تعريف للنص عند المحدثين بوجه عام يخدم موضوع الدراسة هو: «أي 
فقرة مكتوبة أو منطوقة مهما كان طولها شريطة أن تكون وحدة متكاملة)". 


)١(‏ انظر: هذه الأغراض في اللسان والإنسان» ص 57» وفقه اللغة العربية» د.إميل يعقوب. ص 17 واللغة 
والمجتمع د. السعران» ص 47. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث د. رمضان» ص 1717 . 

(؟) اللغة العربية معناها ومبناهاء ص .7١5‏ 

إفرف نحو النصء. ص ؟57. 
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وحين ننتقل إلى تعريف من ينظر إلى الننص قاصرًا وظيفته على أنه شاهد 
للسحاد” ا او وا 


ا 
ولا يبتعد تعريف د. محمد حسن جبل - رحمه الله- من هذا فقد قال: 


«مومايؤتىبهمن الكلام العربي الفصيح. ليشهد بصحة نسبة 
لفظ أو صيغة أو عبارة أو دلالة إلى العربية» وللشواههد في العربية أهمية بالغة 
وفلحة حتفي لأا سحب إل اللخةامالبين متيها: لأنذلك سيتركن عليه شيساد 
في الأحكام الدينية واللغوية»)”7". 

إن الوظيفة اللغوية التي قصر النص عليها عند هذين الباحثين هي مسألة 
استظهار القضايا واستثبات الظواهر في اللغة. إن النص عند اللسانيين المحدثين 
لميعد دوره مقصورًا على هذه الأمور وما أشبههاء بل تعداها إلى القيام بوظائف 
أخرى؛ لأن النص تجاوز عند المحدثين حد الوقوف عند الجملة. يقول د. محمد 
الأخضر الصبيحي: «يرى علمء اللغة العربية المحدثون أن النص يمثل الوحدة 
الطبيعية للتفاعل اللغوي بين المتكلمينء فالتواصل أو التفاعل بين المتكلمين لا يتم 
بجمل وعبارات معزولة» وإنما يحصل عن طريق إنجازات كلامية أوسع ممثلة 
في الخطاب أو النص اللذين يمثلان الوحدة الأساسية للتبليغ والتبادل. وعليه 
إذا أردنا دراسة السلوك اللغوي لدى الإنسان للكشف عن سننه وقوانينه فإنه 
يتعين علينا أن نتجاوز إطار الجملة وخبتم بالوحدة الطبيعية لمارسة اللغة ألا 
وقسي التحضر )”0 


إدل4 الشواهد اللغوية د. يحيى جبر» ص 705. 
(فرف مدخل إلى علم النص وبجالات تطبيقه» ص ١‏ 
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إن هذه النظرة الي تعمم القول وتطلقه قديماً وحديئًاء وتجعل النص هو 
النظام دون استثناءات هي في وجهة نظري خاطئة. فالنص ذو وجهين إذ هو 
كلام» والكلام فرديء واللغة نظام اجتماعي قد يبدع فيه الفرد فيأتي بجديد 
يقبله النظام» وقد يبتدع ما لا يقبله النظام؛ وفي هذه الحالة نحن أمام أسلوب 
فرديء فالنص له جانبان جانب يتوافق فيه تصرف الفرد مع التصرف المعهود 
والمألوف والمرتضى من قبل الجماعة فيصبح تصرفه صورة للنظام وانعكاسًا له 
وحينًا يتصرف فيأتي بجديد غير مألوف والنظام لا يرده ولكن الجماعة لا تقر 
الفرد عليه فنبقى أمام إجراء فردي لا يمكن أن تذلل قواعد اللغة ومعجمها 
له حتى يتحول إلى استعمال عام؛ وعلى هذا فليس كل ما يمكن أن يحمله 
الشاغة أ النض مسن ضيغ ودلالات تفتلاف السو وسترى لاحقا الآأكسار 
السلبية والإيجابية للنصوص في المعجم العربي؛ لأن النص في الحقيقة فيه ما يمثل 
النظام من العناصر ويعد صورة له. وفيه مايمثل قدرة الفرد على تطويع 
اللغة وتذليلها للتعبير ني إطار أسلوب فردي عن أغراضه ورغباته» فالنص فيه 
صورتان صورة للنظام الذي هو اللغة التي تعارفت عليها الجماعة. وهو صورة 
للأسلوب الفردي المنبئق عن ظروف المتكلم وقدراته ومراميه. 

وببذا سيكون النص مشعملا عل مادتين:مادة هي صورة النظام وهذا 
ميدان عمل المعجميء ومادة تتعلق بالمتكلم, والتعبير عن أغراضه. والدلالة 
على قدراته الفردية ومدى ابداعاته» وهذا ميدان دارس الدلالة وقارئ الننص 
بوجه عام., ولا تعلق له بالمعجم. 
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المبحث الثاني 
المعجم وظائفه واشتراطاته 

تعود مادة (عجم) في لسان العرب إلى أصول ثلاثة» كما يقول ابن فارس 
رحمه الله» منها الغموض والإمهام وعدم الإبانة. 

وق «العووى لولبم الوانة أصعولة لافنا يدل عل لحرت 
ومتص وو الكغر عمل ماكية وسسديزا لكمر مل عفن وكداقة»هالآول: الرجل 
الذي لا يفصح. هو أعجم والمرأة عجمء بيّنة الغعجمة)2". 

وابن فارس -رحمه الله- لم يجعل الهمزة للسلب والإزالة» وإنما ذهب مذهب 
الخليل فرأى أن الحروف سميت حروف المعجم؛ لأنها مادامت مقطعة فلا دلالة لها. 
يقول: «وأما قولهم حروف المعجم فقد روي عن الخليل: أنهبا هي الحروف المقطعة؛ 
لأنما أعجمية, فإن كان ذلك عنه صحيحًا فلأن الحرف الواحد لا يدل على ما تدل 
طبه تيوق ل دبل وكاة برها سفي افزذا ماك الوق ا 

وأما المعجم ني الاصطلاح فليس من حدٌ جامع مانع له- على حد علمي- 
ولكنه عرّف من خلال وظيفته الأساسية بتعريفات متعددة منها: 

«كتاب يضم مفردات اللغة مع شرح معانيهاء على أن تكون هذه المفردات 
مرتبة ترتيبا خاصًا»”". 

ويقول د. محمود حجازي معرفًا المعجم: «الكتاب المرجعي الذي يضم كلمات 
اللغة مرتبة ترتيبًا هجائيًا أو معنويّاء ويعطي مع كل كلمة هجاءها ودلالتهاء وقد 
يضيف إلى ذلك نطقهاء ويعطي الصور الإيضاحية لماء أو أحدهذهالجوانب)©2. 


.5 4٠/4 مقاييس اللغة‎ )١( 


(5) المجمل .506٠/١‏ 
() قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية» ص 55". 
2 الاتجاهات الحديثة في صناعة المعجم» ص /8/. 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 57074م) 8071 


توظيف النصوص في المعجم العربي وأثره 


إن هذا التعريف يتضمن الوظائف والمهمات التي يجب أن يقوم بها 
عن الوظائف الآتية: 

استيعاب ألفاظ اللغة مع الترتيب والهجاء والشرح وكيفية الاستعمال» 
فإن ما ذكرهد. حسن ظاظا - رحمه الله- لا يخرج عن هذا السياق إلا بزيادة 
يسيرة حين قال: «فالمعجم إذن بالنسبة للاستعمال وعاء تحفظ فيه اللغة. وهو 
بهذه المثابة مفروض فيه أن ينبه الباحث إلى الثمين والغعثٌ من محتوياته إلى المفيد 
والأقل فائدة.. إلى الثابت الأصيل والمشكوك فيه.. وهو مطالب بأن يتكيف 
حسب حاجة المستعين به..2)0, 

فالدكتور حسن ظاظا - رحمه الله- يضيف إلى مهامه وظيفة تتعلق بتحديد 
مستوى الألفاظ. 

إن هذه الوظائف هي التي يدور حولها كل من تكلم عن المعجم وعرّفه'" 
في حدود علمي. 

وإذا كان المعجم مطالبًا بكل هذه الوظائف». فهل كل ما هو لغوي أو نصي 
يمكن أن يعد المعجم موضعًا لإيراده ونضده فيه؟ 

إن وظائف النصوص والكلام كشيرة» وقد ألمحنا إلى يء من هذاء وإن 
وظائف المعجم متعددة؛ ولكن يبقى المعجم موضعًا لذكر ماهو جزء من 
النظام العام اللغوي يقول د. تمام حسان في نص سبق إيراده: 

إن النظام لاينطق. ولكن الذي ينطق هو الكلام. والألفاظ هى لبنات 


كلام العرب من قضايا اللغة العربية» ص ١؟١.‏ 


() انظر: صناعة المعجم الحديث د. أحمد مختار عمرء ص »١١5‏ المعجم العربي ناذج تحليلية د. الفهري. ص 
”. 
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إيضاح أن الكلام هو صورة للنظامء ومن هنا فإن العناصر اللغوية"" التي يجب 
أن تكون في المعجم إما أن تكون: 
-١‏ لفظية أو ؟7-دلالية. 


الععسي التدلاق نه العسي لا يكين بجال ايكون علا نكن سايكن 
أن يستشف من خلال النص من دلالات» وما يمكن أن يدون في المعجم نما 
يستشف من النض إنم] هو ما كان عرفا ثابتا من الدلالات» فا غادر ايدان 
الفردي من الدلالات وانخرط في الميدان العام هو الذي ينبغي أن يسلك وينضد 
في المعجم. فالعرفية هي المعيار”" وهي ثلاثة أنواع» يقول التهانوي: «العادة ثلاثة 
أنواع: العرفية العامة والعرفية الخاصة. والعرفية الشرعية)”". 

وقدأشاره. إبراهيم أنيس إلى الدلالة المركزية التي هي محور اهتمام 

«وهذا القدر المشترك من الدلالة هو الذي يسجله اللغوي في معجمه. 
ويسميه بالدلالة المركزية؛ وقد تكون تلك الدلالة واضحة في أذهان كل الناس» 
كما قد تكون مبهمة في أذهان بعضهم.. وأقصى ما يطمع فيه اللغوي هو أن 
يجعل تلك الدلالة المركزية واضحة في أذهان الناسء ولذا يعمد إلى ذلك القدر 


المتحترك فيحدلده ويشرحه 2 معجمه) 9 


إن الدلالة المستوحاة من النصوص لا تقف بلا شك عند هذا النوعء ولكن 
اهتمام اللغوي في المعجم يختلف عن اهتمامه ومآمّه ومقصده حين يناقش قضايا 


)١(‏ هناك عناصر غير لغوية مثل الرسوم والأشكالء ولكنها معينة ومطلوبة في العمل المعجميء قد تكلم عنها 
اللغويون وهي غير داخلة فيا أريد الوصول إليه» وهو ما يوظف في المعجم مما هو في النص. انظر: صناعة 
المعجم الحديث» ص ١5/8‏ . 

() انظر: المعايير الدلالية عند اللغويين» ص /ا١٠.‏ 

(7) كشاف اصطلاحات الفنون .١١1/4/7‏ 

(5) دلالة الالفاظء ص .٠١7‏ 
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الدلالة بوجه عامء فالدلالة لا تقف عند حد الدلالة العرفية والمركزية المعجمية» 
ولكن طبيعة الصنعة المعجمية هي التي تفرض عل المعجمي الاهتام بالدلالة 
المركزية (العرفية الاجتماعية) وتتجاوز غيرهاء يقول د.تمام حسان: يدور المعجم 
حول الكلمة إيضاحًا وشرخًا ليجلو منها ما نسميه المعنى المعجميء وهذا 
قاصر في حقيقته عن المعنى الاجتماعيء أو الدلالي الذي يعني بتتبع الجملة. أو 
قل «الحدث الكلامي» ومايحيط به من مجريات)"”". 

إن الدلالات المجازية والأسلوبية ليس للمعجم علاقة بها؛ لأنها لاتزال في 
طور الفردية مادامت دلالتها على غير ما وضعت له أصلا لا تقع إلا بقرينة. 
لقد توافرت في المعجمات كلمة «أسد)» بمعنى الحيوان المفترسء ولكنها خلت 
من كلمة «أسد» التي توجد في النتصوص وصمًا للشجاع بجامع قرينة» وهذا 
المبدأ لاايعارضه ما قديحدث في بعض المعجمات كمعجمات الغريب التي 
وضعت أصلاً لدفع الغرابة التي قد يكون مناطها في النص هو المعنى المجازي 
كما سيأتي» كما لا يعارضه ولا ينال منه ما قد يحدث عند بعض اللغويين من 
تجاوز بإيراد ما هو معدودفي المجاز لأجل استدعاء النص كما سيأتي» والمعاني 
الأسلوبية شأنها شأن الدلالة المجازية فهي تصرف الفردفي اللغة بم يقبله 
النظام» ولكن اهتءامات المعجم بالشأن الدلالي تقف عند حد معينء ولا تصل 
إلى حد الشمول الذي بهتم بهدارس الدلالة في علم المعنى يقول د.البدراوي 
زهران: «هناك من يظن أن «علم المعنى» ببتم بدراسة المعنى على مستوى اللفظة 
المفردة على نحو مايجري ني المعجمات وما يشبهها من كتب الثروة اللفظية التي 
تعنى بجمع الألفاظ وتفسيرها بوجه من الوجوه. غير أن المدققين يرون أن هذه 
نظرة ضيقة قنعت بالأمور السطحية)”". وعلى هذا فميدان عمل الدلالي أوسع 
في الشأن الدلالي من ميدان عمل المعجمي. 


.77 5 مناهج البحثء ص‎ )١( 
01 زفق عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني» ص‎ 
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وإذا كان هذا هو شأن الدلالة الفردية فإن بقية أنواع الدلالات التي تؤخذ 
من النص بوجه عام, أو تؤخذ من خلال أحوال متلقي النص نما يسمي 
«الدلالة ال هامشية» غير مقبول إدراجها في المعجم يقول د.إبراهيم أنيس: «أما 
الدلالة الحامشية فهي تلك الظلال التي تختلف باختلاف الأفراد وتجارربهم 
وأمزجتهم وتركيب أجسامهم وما ورثوه عن آبائهم.. من أجل هذا اختلفت 
الدلالة الحامشية باختلاف تجارب الناس وأمزجتهم.. فبينه| تجمع الدلالة المركزية 
بين الناس تفرق بينهم الدلالة الهامشية”". 

إهذه الدلالة ولالة قردية تاها كيان الجدان لكن الجاز سبي مشي 
النص ومبدعه. والدلالة هذه سببها متلقي النص وإنزاله له وتوجيهه لدلالته 
بأثر من تجاربه الفردية وظروف حياته. 

إن هذه الدلالة عند الدارسين ليست تمايمكن أن يشتمل عليه المعجم.ء 
ولذا ققد قصرت الدلالة المعجمية غل مايتفق عليه العرب» يقول:د. محمود 
السعران: (إن لكل كلمة من الكلمات مضمونًا منطقيًّا ومضمونًا ارتباطيًا نفسيًا 
والمضمون المنطقي وهو المعنى الذي ينص عليه القاموس في الأغلب يكون 
الاشتراك في فهمه واحدًا أو شديد التقارب» ولكن المضمون أو الارتباط النفسي 
يختلف من متكلم لمتكلم اختلافًا كبيرًاء ولايمنع هذا من أن يشترك جمهور 
المتكلمين باللغة في طائفة كبيرة من إيحاءاته» وما يرتبط به من ظلال المعاني)7". 

على أن هذا المقرر عند كثير من الدارسين» وهو أن الدلالة المعجمية هي دلالة الألفاظ 
المركزية فقط قد أضحى عند بعض الدارسين عيبًا يجب أن يستدركء يقول د. حازم كمال 
الدين: «وعندما ننظر في المعاجم نلاحظ أن علاء المعاجم قصروا اهتمامهم على المعنى 
المقامي الذي يفهم من السياق» وهذا الجانب اهتم به البلاغيون»”". 


دلق دلالة الالفاظ. ص .١٠١8‏ 
زهق علم اللغة مقدمة للقارئ العربي»ء ص 5715. 
(فرف دراسة في علم المعاجم» ص 7/7. 
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ثم ينادي لاستدراك هذا بعد عرض أمثلة قائلا: «إن هناك جائبين لغويين 
لايشتمل عليه المعجم وهما: 
-١‏ المعاني التي لا يكشف عنها إلا السياق. 
-١‏ الوحدات الدلالية غير اللفظية. 
وحتى يكون المعجم الأحادي شاملا لمعاني اللغة ووحداتها الدلالية لابد 
أن يشتمل عل الخانبين السسابقين]7. 
وهذا الكلام يتضمن: 
-١‏ عدم التفريق بين مهمة من يدرس النصوصء وبين مهمة من 
يصف الأنظمة. 
؟- عدم التفريق بين التوجه إلى مايمكن حصره.؛ وبين مالا يمكن 
حصره. فالألفاظ والقواعد ممكنة الحصرء والأغراض والسياقات 
- عدم التفريق بين ما تنتظمه قواع د, وبين ما لا تتتظمه قواعد, ولكنه 
يعرف بالدربة والمران والتمثيل. 
إن اللغوي حينما اصطفى نوتًا واحدًا من الدلالة التي تستشف من خلال 
نصوص اللغة» وقصر مهمة المعجم على الوفاء بهاء إنم| يتعامل مع ما تتوافر 
فيه الاشتراطات الآتية: 
-١‏ العرف الجاعى لا الفردي. 
ا إمكائية الخصرء واطراح ما لا يمكن حصره ممايقفضيه المقام والسياق: 
*“- اللفظية؛ بمعنى أن تكون الدلالة نما يحمله اللفظء لا أن تكون نمايحمله 
ماهو خارج اللفظ يقول الآمدي متحدنًا عن الدلالة: 


دلق السابق» ص 7/89. 
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وأما غير اللفظية فهي دلالة الالتزام» وهي أن للفظ معنىء, وذلك 
المعنى له لازم من خارجء فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن 
من مدلول اللفظ إلى لازمه» ولو قدر عدم هذا الانتقال الذهني لما كان 
ذلك اللازم مفهومّا)"'". 


4 - عدم الانتظام والاطراد» بمعنى أن تظل في دائرة السمع لا 
القياسء وني دائرة «التواضع الحزئي»» فالمجتمع متواضع متعارف 
عليها في شكل جزئية فردية, لا في شكل قاعدة كلية» يقولأبو 
حيان الغرناطى: 
«والفرق بين علم النحوء وبين علم اللغة» أن علم النحو موضوعه 
أمور كلية» وموضوع علم اللغة أشسياء جزئية:؛ وقداشتركامعًافي 
الوضع”". فعمل النحوي واللغوي متعلق بالنظام؛ ولكن الفرق بينه| أن 
ولم يطرد؛ فالدلالة الصرفية والنحوية مما ينتظم في شكل قواعد لايدخل في 
النصوص في المعجم العربي» وسيأتي الحديث عنهاء لكن الأصل ألا تدخل 
مشل هذه الدلالات التي تنتظم في شكل قواعا؛ لأنهبا ليست موضوع 
المعجم وإن كانت من موضوع علم الدلالة» كما يفهم من نص أبي حيان 
السابق. ولذايقولد. أحمد مختار عمر: 

« تحرص المعاجم على إعطاء بعض المعلومات النحوية والصرفية عن كلمات 
المداحل بالقدرالذي يحتاجه مستعمل المعجم غير المتخصص..)”". 


.١6 /١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.57”/١ المزهر‎ )5( 
.١67 (فرف صناعة المعجم الحديث. ص‎ 
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إن هذه المعايير الأربعة في تصوري هي المعايير التي ينبغي أن يعاير 
يدا ساكل ل لمعنو سودلالات الصية الفا كيه كاري ةسل الظناء 
المألوف لاسم الفاعل أو المفعول أو اسم الزمان والمكان أو الجموع.. وقد أدرك 
هذه الحقيقة العلمية معظم أصحاب المعاجم العربية القديمة» فنراهم في غالب 
الأحيان لا ينصون إلا على الصيغ الغريبة غير الجارية على القياس والاطراد في 
ظواهر اللغة)20. 
إن المعجمات ليس من شأنها تركيب الجملة الفعلية ولا الاسمية» ولاذكر 
ما انضبط من صيغ التثنية وجمع المذكر وجمع المؤنث واشتقاق اسم الفاعل 
والمفعول واسم الزمان والمكان... إلخ؛ لأنها أمور منتتظمة تسلك في شكل قواعد 
تنتظمها وتحيط القواعد الكلية بجزئياتهاء والاستجابة لما يشترطه هذ المعيار 
حاصل في المعجم العربيء ولا يكون الخروج عنه غالبًا إلا في حالتين: 
١‏ - تشعب القواعد واختلاف وجهات النظر فيها أهي قياس أم سماع؛ كما 
يقولد. إبراهيم أنيس”". 
- أن يستدعي النص الوارد في المعجم ذكر مشل هذه الأمور المقيسة 
والمطردة؛ للاستطراد الذي استدعاه ذكر النصء أو لدفع وجه الغرابة 
عن النص كما سيآي. 
إن علم اللغة الحديث يرى الفصل بين ما هو نحو وماهو معجمءيقول 
فرانك بالمر: (إن علم اللغة الحديث يرى أن التمييز بين النحو والمعجم هو نوع 
من التميبيز بين الجمل التي لا تستحسن لأسباب نحوية؛ وبين الجمل التي لا 


ع 
تستحسن لأسباب معجمية)2©. 


دلق دلالة الألفاظء ص 6 
() السابق» ص .6١‏ 
إفرف مدخل إلى علم الدلالة» ص /ا50. 
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ومع هذا التفريق بين المجالين تفرض بعض التراكيب النحوية نفسها 
على اللغوي؛ لأن الاصطحاب حينئذ قد وصل إلى حد أن يكون من التعبيرات 
الاصطلاحية (المسكوكات) يقولد. أحمد مختار عمر: 

«وأما التعبيرات الاصطلاحية أو السياقية فلا بد من أن تتوافر فيها جملة 
شروط: منها أن يوظف في اللغة كم توظف الوحلة المعجمية ذات الكلمة 
الواحدة.. والمعجم ملزم إلى حد كبير باستقصاء وتقديم كل ما أفرزه الارتباط 
الاعتيادي والتعبيرات الاصطلاحية)0". 

فالتعبيرات الاصطلاحية قد تفرض عل المعجمي إيراد الحديث عن صيغ 
مطردة وقياسية لتوضيح الأصول اللغوية للتعبيرات المسكوكة التي أضحت 


وحدات معجمية. 


دلق بتصرف: من صناعة المعجم الحديث» ص 21756 ١75‏ 
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المبحث الثالث 

المعجم ليس موسوعة للنصوص الواردة في اللغة» لكنه يورد من النصوص 
مايسَهل عليه الوفاء بالتزاماته تجاه اللفظ والمدلولء ولذا فإنه يورد النصوص 
شواهد لتحقيق غايات كثيرة ينتظمها معنى الاستشهاد في اللغة كما يقولابن 
فارس: «الشين والمهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام.. والشهادة: 
الإخبار بصحة الثىء عن مشاهدة وعيان)”". 

إن هذا المعنى اللغوي للجذر «شهد» فيه جماع ما استحضرت له النخصوص 
في اللغة عمومًا والمعجم خصوصًاء ولذا فإن الدلالة الاصطلاحية لكلمة (اشاهد) 
لا تخرج عن ذلك. فالمراد بالشواهد عند علاء اللسان: الجزتيات التي تذكر 
لإثبات القواعد من كلام الله تعالى أو كلام رسول الله صل الله عليه وسلم.ء أو 
كلام العرب العرباء الثابتة فصاحتهم الموثوق بع ربيتهم)”". والنصوص الواردة في 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟- الحديث الشريف. 

و3 كلام العرب شعرًا وئثرًا. 

ولم يختلف اللغويون في شأن الاستشهاد بالقرآن وإيراد نصوصه في 
المعجم., وأما الحديث الشريف فقد كان للنحاة موقف منه ثار حوله جدل 


الذي أنبه عليه أن إدخال اللغويين في مسألة الجدل بالاستشهاد بالحديث غير 


صحيحة ولا مقبولة» فاللغويون لم يتوقفوا إطلاقًا عن الاستشهاد بالحديث بل لم 


بلق مقاييس اللغة» شهد ”/ 57١‏ 
إفرفق شرح كفاية المتحفظ. ص 45. حاشية السجاعي على القطر» ص 3 . 
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يكن الأمر مثار جدل بينهم, فالخليل -رحمه الله- يستشهد بالحديثء» وكذلك 
كل من جاء بعده من اللغويين» ومنذ الصفحات الأولى في العين والحديث 
موجود حاضر نما لا يستدعي نقاشه أو الخوض فيه. وقول بعض الباحثين: 
«وأما الحديث فلم يجوز اللغويون والنحاة الأولون كأبي عمرو بن العلاءء 
وعيسى بن عمرء والخليل بن أحمد» وسيبويه مسن البصريين» والكسائي» 
وهشامء والفراء» وغيرهم من الكوفيين والاستشهاد به)7". فكلام لا حقيقة 
لهعلى الإطلاق وخصوصًاني الجانب اللغويء؛ وسيأتي الحديث عن علاقة 
هذين النصين الكريمين أعني القرآن والحديث بالمعجم العربيء وستأق 
الإجابة عن تساؤل: هل المعجم خادم لذينك النصين أو أن النصين مستعان 
به لتحقيق أهداف المعجم؟ 

وأما كلام العرب شعرًا ونشرًا فقد كان حضورهما وافرًا في الدراسات 
المعجمية خاصة. واللغوية بعامة» ولا سيما الشعرهء ولم يختلف اللغويون 
والنحاةفي الموقف من الاحتجاج بالملأثور بكلام العربء ولكن نصّاروي 
عن الفارابي -رحمه الله- قد وضع في الدراسات اللغوية في العصر الحديث في 
غير محله. فحمّلت مواقف اللغويين والنحاة من ذلك المأثور شعرًا ونشرًا 
مالا تحتمل يقول الفارابي: 

«والذين عنهم نقلت اللغة العربية» وبهيم اقتديء وعنهم أخذ اللسان 
العربي من بين قبائل العرب» هم قيس وتميم وأسد فإن هؤلاءهم 
الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه. وعليهم أتكل في الغريب وفي الإعراب 
والتصريفء. ثم هذيل وبعض كنانة» وبعض الطائيين, ولم يؤخذ عن غيرهم 
من سائر قبائلهم)”". 


.77 دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة» ص‎ )١( 
.١51//1١ المزهر‎ )( 
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إن هذا النص قد وضع عند كثير من الدارسين في غير محله. وقرئ 
على غير جهته؛ ومن ثم وظف بإحدى طريقتين: 
اك ترمى من الباعفين ناققة بيهر لابه قل تبر |الللوسنية الف وقيع فيهدا 
اللغويون والنحاة حين قسموا جزيرة العرب قسمة مكانية وزمانية» 
فاستشهدوا بنصوص وتجافوا عن أخرى. يقول سعيد الأفغاني: «وهذا 
هو الضابط في التصنيف الزماني والمكاني اللذين مرا بكء فأنت تعلم 
إسقاط العلماء الاحتجاج بشعر أمية بن أبي الصلتء وعدي بن زيد 
العبادي» وحتى الأعشى عند بعضهم؛ لمخالطتهم الأجانب وتأثر 
لغتهم بهذه المخالطة» حتى حمل شعرهم عددًا غير قليل من ألفاظ 
ومصطلحات لا تعرفها العربء وكل هؤلاء شعراء جاهليون)". 
من أين لصاحب هذا النص القول بهذا مع أن اسم شاعر كالأعشى قد 
حفلت به كتب النحو واللغة وهو من أهل اليهامة؟ 
ومن أين له بهذا القول وامرؤ القيس شاعر كندي يمني وقد حفلت 
بذكره مصادر النحو والمعجمء وكذلك عبد يغوث بن وقاص الحارثئي؟ 
وقدراح هذا القسم من الباحثين ينعي على اللغويين صنيعهم ويتباكى على 
مافقدته العربية جراء ذلك التجاهل لاستغثار نصوص في اللهجات العربية» مع 
أن التعخوض الح قل اللباكل العريينة شروية مكنوبة فقول د ميدي الخرومي 
معتيرًا التفريق بين القبائل خطأ منهجيًا: 
«ولا نرى هذا إلا لغو الكلام, إنهم يجهلون أن اللغة سليقة وطبيعة» ويجهلون 
أن صاحب اللغة لايغلط في لغته؛ لأمما جزء من حياته التي فطر عليهاء وعادة 
من عاداته التي نشاً عليها وإذا كان الجاهليون يغلطون. والإسلاميون يغلطون 
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فعلى من بعد هؤلاء يعتمد النحاة؟ بماذا يحتجون؟ ومن أين جاؤوا بهذه 
الأصول التي وضعوهاء وهذه القواعد التي استنبطوها؟»)2. 
؟- قسم ثان من الباحشين رجع إلى كتب التراث وبدأ يستظهر النصوص 
الموجودة فيها والمنسوبة لتلك القبائل التي ورد في نص الفارابي أن 
اللغويين والنحاة تجافوا لغتهم ولم يأخذوا عنهم., ورجع باللائمة على 
ذلك النصء فقد اشتغلوا بإثبات ما توهموا أنه ينفيه. وقولوه مالم 
يقله؛ يقول د. إبراهيم المطرودي متحدثا عن موقف النحويين من 
كلام القبائل العربية: فكانت النتيجة أن بني أهم عنصر في النحو وهو 
الأساس المعرفي الذي مشى عليه النحويون على أساس هش.ء ويتضح 
هذا بجلاء إذا علمنا أن كبر مسألة الأخذ عن القبائل العربية جاءت 
من الفارابي الفيلسوف» وهو من لم يكن له كبير عناية بالعربية تسمح 
للباحث أن يتخذ من قوله معبرًا عن نهج النحويين”". 
ولبسن ف :ذلك الحصن ما يؤفد الذعبين كليهم)ء فكلاهها حمل ذنشك الحصضص 
مالم يحتملء فالأولون ألحقوا اللائمة بمنهج اللغويين والنحاة» والآخرون ألحقوا 
اللائمة بالننص ومضوا يطلبون له تخريجات من أبرزها حمل القبائل المذكورة في 
النص على غير المذكورة في كتب اللغة والنحوء أو إثبات الفصاحة لما وتخطئة 
الغارابي في حكمه. 
إن نص الفارابي لا يتكلم عما روي عن عرب الجاهلية والإسلام؛ فما روي 
رواية استشهد به الجميع للحاضرة والبادية» ولكن نص الفارابي هو حديث 
عمن أخذ النحاة واللغويون عنهم مشافهة عند ذهابهم إلى بلاد العرب في أواخر 
القرن الثاني» وقد كانت عبارة الفارابي واضحة لا مبهمة؛ فهو يتحدث عن 
حال القبائل في أواخر القرن الثاني بعد حدوث التغير اللغوي. ولذا قال: «لأن 


(؟) مرويات نحاة الكوفة إلى نهاية القرن الثالث ال هجري» ص .١99‏ 
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الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدؤوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم 
من الأمم وفسدت ألستتهو)”". 

وعلى هذا فالنص لا يتكلم عن الاستشهاد والاحتجاج بم| روي عن عرب 
الجاهلية والإسلام حاضرة وبادية» وإنما يتكلم عن السماع في أواخر القرن الثاني. 
إن النحاة واللغويين توجهوا إلى تلك القبائل وتجافواع) عداها؛ لأنهم صادفوهم 
في هذا الزمن قد تغيرت لغتهم باختلاطهم مع غير العرب. إن هذا النص 
الذي اعتمده مسن تكلم عن منهج النحاة واللغويين من خحلال المزهر والاقتراح 
للسيوطي ليس هو نص الفارابي في كتاب الحروف لفظاء ولكن المدلول واحد”". 

إن تلك النصوص (القرآن الكريم, والحديث الشريفء وكلام العرب شعرًا 
ونشرًا) لها تعلق بالمعجم., وتحديد علاقتها بالمعجم يبنى عليه القول بصحة النظر 
في مدى انطباق اشتراطات الصنعة المعجمية أو عدم انطباقها. 

إن المعجم العربي كما أشرت سالفًا ظهر في البداية في سياق خدمة النصوص 
وتوضيح غريبها ومشكلهاء وطبيعة هذا الظهور مؤثر في توه الصنعة المعجمية 
في العربية. يقول د.حسين نصار: 

«وكانت الحركة التي ترمي إلى توضيح آيات القرآن هي الحركة العلمية 
الآأولى عند المسلمين» بدأت متضائلة خجلة مقصورة على محاولة فهم القرآنء 
ثم أخذت تفقد الخجل ويقوى ساعدها ويتسع ميدانها.. فتفسير غريب القرآن 
ومشكله أولى الحركات العلمية التي رآها العرب.. وكان للحديث الشريف نصيبه 
في إظهار الدراسات اللغوية» فقد اتجهت هذه الدراسات إلى العناية بغريب 
الحديث كما عنيت بغريب القرآن» ولعل أهم من ذلك أن الدراسات القرآنية 
كانت تعتبر من الحديث في نشأتها الأولى؛ لأن المفسر الأول هو الرسول الكريم 


دلق المزهر١1//ا7١.‏ 
زفق ينظر: النص في كتاب الحروف. ص 55 .١‏ 


والحديث حديثه عليه الصلاة والسلام؛ اجتمعت هذه العوامل جميعًا فأثنمرت 
الدراسات اللغوية... وهي حركة المعاجم العربية»)2". 

إن المعاجم العربية على اختلاف مناهجها وتعدد مدارسها لو أردنا تقسيمها 
بحسب علاقتها بالنصوص لصح فيم| أتصور أن نجعلها قسمين: 

-١‏ الأول: استهدف خدمة النص ونفي الغرابة عنه؛ وإن كانت المعالمجة 
بوجه عام للدلالة والمشتقات تشبه المعالجة اللغوية العامة» والمعجمات 
التي يشملها هذا القسم هي كتب غريب القرآن والحديث. فهذا النوع 
من المعاجم استهدف خدمة النصء فالموجه لما فيه من مادة معجمية 
لسن يكون ما تقتضينه الصناعة المعجمية» لكن اموجه والحده لتهسج 
المعالججة والمادة المستهدفة بالشرح هو مظهر الغرابة» والأمر هنا مختلف 
عم سيأتي في القسم الثاني؛ لأن مظهر الغرابة سيتوجه بلا شك لمالا 
يمكن أن يشتمل عليه المعجم الذي له اشتراطات خاصة في الألفاظ 
والدلالات كما وضحت سابقا. 

إن الغرابة في النصين الكريمين كما يثبت من كتب الغريب تتعلق بالألفاظ 

والمعاني» ولست مع د.عبدالفتاح البركاوي - رحمه الله- حين قال: 
«ويعني هذا أن الغرابة في الحديث النبوي صفة تتعلق بالمعنى المستفاد من اللفظ 
لا باللفظ)». لأن مادة كتب الغريب قد عالجت الغرابة في الوجه اللفظي والمعنوي. 

-١‏ إن استهداف مظهر الغرابة بالتوضيح سيجعل اللغوي في حل من 
تجاوز اشتراطات الصناعة المعجمية على المستويين اللفظي والمعنوي» 
ولذلك فقد ظهر في معاجم الغريب مالايمكن أن يدخل في 
المعجم., وما لا يمكن أن تقبله الصنعة المعجمية. 


دلق المعجم العربي نشأته وتطوره .71/١‏ 
زههق الغرابة في الحديث النبوي» ص 17 . 
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إدراجه في المعجم لكونه مقيسًا. 

إن تصغير فعُلاء يكون على فعّيلاء باطراد وقياس» وقد وردت في الحديث 
التو عاق مااتقس زه وشو الفرانة غده رك تكد موقتل امسور اتن 

«في حديث قيّلة كانت لما ابنة حديباء: هو تصغير حَذّباء)”": فالغرابة قد 
توجهت إلى الصيغة المصّغرة لقلة استعالها عند من استشكلها فاستهدفنا ابن 
الكثير بالشرح. 

وقد وردفي الحديث إخحراج الجيم لمحرج الكاف فصار غريبًاء ووردت في 
حديث الدجال: «وهو رجل عريض الكبهة» فأورده الز حشري ف الفائق2"7, 
وقال: أراد الجبهة» فأخرج الجيم بين مخرجها ومحرج الكاف» وهو أحد السّسبعة 
التي ذكر سيبويه أنها غير مشتحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربيته)». 

وكذلك الكلام عن الهمز والتسهيل» ففي الحديث: «لولا أن الله لا يحب 
ضلالة العمل هنا رزياك عقالا» »قال ابن الأقين: الساء ف بعش الزوايات هكد 
غير مهموزء والأصل ال همزء وهو من التخفيف الشاذ)©. 

وق حديت الخمل : تسكع الله فقيراك قلا تشحرببانه وقد أوردهاس الأثير 
وتوجه إلى شرح الغرابة اللفظية فيه موضحًا أنها تتعلق بالتعدي بغير حرف 
الجرء فقال: 
وإيصال الفعلء فإنه غير متعد)”؟. إن توجه الغرابة إلى هذه الأمور اللفظية هو 


)١(‏ النهاية» حدب. 
(9) ره 1 
(") النهاية» رزأ. 
(5) السابق» صحر. 
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الذي جعل شراح الغريب يشيرون مثشل هذه القضايا التي قد لا يستوعبها المعجمء 
ولاتقبلها الصنعة المعجمية؛ ولكن غاية شراح الغريب مغايرة غاية المعجميين. 

وإذا انتقلنا للدلالة سنجد في كتب الغريب من الدلالات ما لا يمكن أن يكون 
في المعجم. فقد توافر الحديث عن الإعراب» ومواقع الألفاظ من التركيب في كتب 
الغريب ولاسيما غريب القرآنء ما لا يمكن أن يكون في المعجى”' لكونه يتعلق 
بدلالات نحوية قياسية» وما يكثر في هذه الكتب من الأمور الدلالية إيراد الكلام عن 
معنى النص أو تأويله وقد يسمى «الوجه)؛ وهذه الدلالة العامة غير مقبولة في المعجم 
بل لا حل لاء ولكن كتب الغريب تستوعبها لكوخها مظهرًا من مظاهر الغرابة» وقد 
حضرت هذه بكثرة عند الخطابي» وابن قتيبة» وأبي عبيد. يقول د.عبدالفتاح البركاوي 
مشيرًا إلى اهتمام ابن قتيبة بهذا النوع من الدلالات: (إن ما ذكره ابن قتيبة يؤكد أن 
المعنى العام الذي يدل عليه الحديث قد يشكل مظهرًا من مظاهر الغرابة» بل يعتبره 
المظهر الجدير برعاية العلماء وتناولهم)”". 

إن هذا الاهتمام الذي أوماً إليه ابن قتيبة منطلقه المدف الذي من أجله 
وضعت هذه الكتب اللغوية في الغريبء فمظهر الغرابة هو المتحكم والموججه. 
وليس بأقل من هذا اهتمامهم بالمعنى المجازي الذي هو تصرف الفردفي اللغة» 
واستغلال مفرداتها للتعبير عن غير ماهي له باصطحاب القرائن والاتكاء 
عليهاء ولذا ظهر الاهتمام بالدلالة المجازية عند الراغب الأصفهاني في مفردات 
غريب القرآنء يقول د..حسين نصار: (إنه التزم إيراد ما يؤخذ من اللفظ من 
مجاز وتشبيه)”". وإيراد المجاز ني المعجم مشروط بالاستقرار في العرف وتحول 
المجاز إلى جزء من النظام اللغوي2. 


.١ ١١601١١3٠١8251١ /١ انظر: مفردات غريب القرآن‎ )١( 
.8/ الغرابة في الحديث النبوي» ص‎ 0 

(9) المعجم العربيء ص 7”7. 

(5) انظر: صناعة المعجم الحديث» ص .17١‏ 
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إن دفع وجهالغرابة وخدمة المتلقفي هي التي فرضت على أصحاب 
هذه الجهود اللغوية العظيمة استخدام جم بع الوساكل الع نقراي العدى كن 
الإفسحاد اه العدردي تيم الرجره الح ا حاير اعدو دين كنات 
والوضوح.ء وهم هنا كما أتصور في سعة من التحلل من تلك الا؟ شتراطات التي 
يستدعيها العمل المعجمي؛ لأن الهدف مختلف. فالمقصود هو توضيح الغرابة» 
والغرابة لا تتوقف عند حد الدلالة المعجمية؛ بل تتعداها إلى وجوه أخرى. 
-١‏ أما القسم الثاني من الأعمال المعجمية فهو المعجمات التي تستهدف 
المعجم بجمع ألفاظ اللغة وترتيبها وتحديد دلالتهاء ولا أقول:إن 
علاقتها بالنصوص منقطعة.؛ كلاء لكنها لم تستهدف خدمة النصوص 
مباشرة؛ بل استهدفت خدمة اللغة وجمعهاء وه ذه الخدمة يمكن 
الاستفادة منها في معرقة تتراث الأمة وخدمة نصوصهاء والمعجيات هذه 

على ضربين في تصوري: 

أ قسم أورد النصوص واستشهد بها ول يَخْلُ منهاء وغالب المعجيات 
العربية على هذه الشاكلة على اختلاف في منهج الإيراد والإكثار 
والإقلال بينها. 

ب- قسم حذف الشواهدء وهذا القسم قليل بالنسبة إلى القسم الأول» 
ومن هؤلاء الزبييدي صاحب مختصر العين» ومحمد بن السيد حمسن 
في الراموز على الصحاح. يقول د. محمد الرديني عن الراموز: «ويتمثل 
الاقتصار في حذف الشواهد الشعرية التي ذكرها الجوهري"”". 

وكذلك معجم القاموس المحيطء يقول عنه الفيروزآباي: «وألفت هذا 
الكتاب محذوف الشواهد مطروح الزوائدء مُعْربا عن الفُضّح والشّسوارد)©. 


دلق الراموز على الصحاح» ص 75 7. 
زفهم القاموس المحيط» مقدمته» ص 77. 


ويبدوأنهذاهوديدن المعجمات المختصرة» ولكن هذا لا يعني أنها بحذفها 
الشواهد التي توافرت في المدونات التي صدرت عنها قد تخلصت من آثار 
وجود النصوص في مصادرهاء بل إن تعامل مصادرها وتوظيفها للنصوص قد 
ظهرت آثاره فيهاء فهي وإن تخلصت من الشواهد والنصوص إلا أنه الم تستطع 
التخلص من آثار استعمال النصوص في مصادرهاء بل بقيت عناصر من ذلك 
فيهاء وأغلب هذه العناصر هي العناصر السلبية فيم| أتصور. 

وأحيانًا لا يستطيع اللغوي التخلص من النصوص والشواهد وإن كان 
منهجه وخطته عند التأليف قد رّسم على التخلص منها؛ لآن بعض الشواهد 
والنصوص يتعلق بظواهر لغوية استعالية يستحيل عرضها دون ذكر النصوص؛ 
فاللغوي قد فرضت عليه طبيعة اللغة إيراد النصوص. إن النصوص التي 
يوردها المعجمي مختارًا أو مضطرًا ليست هي اللغة فحسبء. بل هي صورة 
النظام اللغوي» وهي نتاج ظروف المتكلم وأحواله ومواهبه وتجاربه وقدراته 
الذهنية؛ وهي أيضًا نتاج أحوال من وجّه إليه النص التي قد يضطر المتكلم 
لمراعاتها وتذليل النظام اللغوي لما في صورته اللغوية المعجمية والدلالية» وليس 
في صورته الصوتية والصرفية والنحوية» وعلى هذا فإن معالجة النصوص تتطلب 
مالا تتطلبه خدمة النظام اللغويء وإيراد النصوص في المعجم إن لم يحط منذ 
البداية بمنهج صارم يحدد النقطة التي يجب أن لا يتجاوزها المعجمي فإن إيراد 
النصوص قد تكون له آثار سلبية في العمل المعجمي؛ فاستحضار النصوص قد 
يكون مدعاة للحديث عن أمور يحملها النص وهي من خارج العمل المعجمي» 
وستآت أمثلة لهذا لاحقا. 
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المبحث الرابع 
الآثار الإيجابية لتوظيف النصوص 

إن اللغة نظام متعدد العناصرء والمعجم يستهدف من اللغة عناصرها 
المسموعة التي تعارف عليها المجتمع في شكل جزئيات فردية من الألفاظ» ك| 
يستهدف ماتوميع إليه تلك الألفاظ من دلالات» يقول د.أحمد غثار عمر: 

«للكلمة جانبان: جانب اللفظء. وجانب المعنيء ويتحدد نوع المعجم هنا 
حسب نقطة الانطلاق من المعلوم للوصول إلى المجهولء. فإذا كان الباحث يعرف 
اللفظ ويريد الحصول على شيء مجهول له يتعلق بالمعنى أو النطق أو التأصيل 
الاشتقاقي أو درجة اللفظ في الاستعمال فإن مدخله إلى المعجم يكون من خلال 
اللفظ فيرجع إلى واحد من معاجم الألفاظء وإذا كان الباحث يعرف المعنى العام 
أو الموضوع ويريد أن يحصل عب الألفاظ أو العبارات أو المصطلحات التي تقع 
تحنه يرجع إلى واحد من معاجم المعاني)"". 

إن هذه الأمور التي هي ملخص لأغراض الناظر في المعجم لن تثبت إلا 
من خلال النصوص والشواههد التي يجب أن تكون حاضرة في المعجم, فالنصوص 
والشواهد وحضورها في المعجم يكون لغايات كبيرة وأهداف إيجابية عديدة, 
بعضها تفرضه الطبيعة العلمية للمعجم في اللغات» وبعضها فرضته خصائص 
العربية وطبيعة تفسير النص القرآني والحديثي لكيلا يحمل على غير الوجه الذي 
عرف له عند العربء فمسألة التحري والتدقيق في تفسير الدلالات وتوجيهها 
فرضت وأوجبت شيئًا في المعجم العربي» ومسألة تقسيم الكلام إلى فصيح وغير 
فصيح كما تتطلبه خاصية ارتباط العربية بنصوص مقدسة افترضت أن ينطلق 
المعجم والعمل اللغوي عامة عند العرب باصطحاب النص والشاهدء فكان 


من بين الأمور الإيجابية لإيراد النصوص: 
دلق صناعة المعجم الحديث. ص 2 7. 
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التوثيق والتحقق من ورود الكلمة عند العرب والاستدلال على تعارفهم 
على معناهاء وقد ظهر هذافي بدايات العمل اللغوي التفسيري للدلالة التي 
هي نواة العمل المعجمي. يقول د.عبدالرزاق الصاعدي: «قد برع ابن عباس 
في اللغة وتفسير الغريب في المفردات وشرح بعض الأساليب العربية في التراكيب 
وشقّ الطريق أمام اللغويين في مقام الاستفادة من الشعر في بناء مناهج العربية 
فيها عرف عنه في إجاباته عن سؤالات نافع بن الأزرق وملحوظاته في التفسيرء 
فكان ذلك نواةعلم الدلالة والصنعة المعجمية عند العرب)2©72. 

إن المفسر ينطلق من مهمتين: هما توضيح المعنى وتوثيق ورود الدلالة عند 
العربء ولذا ظهرت هذه الشواهد والنصوص في ذلك العمل المعجمي المتقدم 
«سؤالات نافع بن الأزرق)2. 

فلقد قال نافع بن الأزرق اتميري عن قتول لعز وجل :اسل عَليْكمًا 
شُوَاظَ من نَّارٍ74 ما الشواظ؟ قال: اللبى اناه قال: وهل كانت 
العرب تعرف ذلك قبل أن ينزل الكتاب على محمد صل الله عليه وسلم؟ قال: 
نعم. أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت: 

ألامَّنْ مبلغْ حسانَّعني مغلغكة تَدبٌ إلى تمكاظ 

أليس أبوك قينا كان فينا ‏ إلى القَيّات قَسْلٌ في الحفاظ 

بالقنا يظطل تكسي ويفخ انا لبي السواظ 


قال: صدقت)©2). 


.701/ أصول علم اللغة العربية في المدينة» ص‎ )١( 

(؟) وردت هذه السؤالات في المعجم الكبير للطبراني 48/١٠١‏ 25 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 51/7 
وجمعها د.إبراهيم السامراني وأخرجها في كتاب مستقل بعنوان: «سؤالات نافع بن الأزرق». 

(”) ال رحمن, الآية: ه"ا. 

(5) المعجم الكبير للطبراني 54/8/١١‏ ؟. 
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إن هذا المنهج الذي هو تحديد الدلالة,» ثم إثبات مدى وجودها عند العرب عن 
طريق النصء هو المنهج الذي دأبت عليه المعجمات العربية فيم| بعد. يقول الخليل: 
«النفش :سرير المبث عند العرب» قال: 
«أتحسول على النعسش الهمام»”©. 
ويقول ابن دريد: 
ووالةة 3 بمين الدوالتعر وك عفة الغري» اتسين 
«ألاليبت عمي يوم فرق ببشا ‏ شق السّكم ممزوجًا بشُب ياني0 
وفي مادة أخرى يقول متكل) عن الحوّل والقبّل في العين: 


«ورجل أَقْبَل» والجمع قُبِلء والأنشى قَبلاء» وهي أن تُقْبل حدقناه على 
ماقئيه. والقّل عند العامة :الحول الخفيء وليس كذلك عند العرب: إن الحوّل 
ضدالقبَلء وذلك أنالحول عندهم أقسل إحندق الحدقتين إلى مؤخر العين» 
والأخرى إلى مُؤْقهاء قال الشاعر: 


ولو سمعوا منهم دعاءً يروحهم إذالأتتهالخيل أعينها قبل" 


ويقول الأزهري: «والخضرة عند العرب: سّواد)» وقال: القطامي: 


وعسارفى اللبل إذامنا ا شرا 


أراد: إذا ما أظلم»)©. 


.70/ 7/١ العين نعش‎ )١( 

(0) الجمهرة /١‏ ال. 

(؟) الجمهرة بقل .7177/١‏ 
(4) #بذيب اللغة خضر 49/1. 


ويقول الخليل: «والعجاف من أسا)ء التمر» قال: 

«نَعَاف وإن كانت حماصًا بطوننا لباب المع والعجّاف المجرّدا)(© 

ويقول في مادة سّخب: «قلت السّخاب عند العرب كل قلادة كانت ذات 
جوهر أو لم تكن). 


«(ويوم السحاب من تعاجيب ربنا عل الشهق بلدة الوه نجاني)”") 


وقند أقنف القراء اناسع القمل الأحسفر مدني لكك قاسو 
النَخْل وجريده الألحضّر: الخضّر بفتح الضاد والخاءء» ومنه قول الشاعر: 
يطل يوم وزدها مَرّغفرا وهي نايل تدوسٌُ الحخنضّرا» 
ولايقف الأمرفي استحضار النص للاستدلال على الدلالة؛ بل يتعدى 
ذلك إلى الاستثبات من الصيغ والاشتقاقات التي يتطلب ادعاؤها إِنْبانَا وشواهد. 
وهذا كثير في المعجم يستدعيه ذلك المنهج الصارم في التفريق بين الفصيح وغيره 
في العربية. يقول الجوهري: 
وسلم قال: «وعل المسلمين ألا يتركوا مفدوحًا في فداء أو عَقَل). وفي حديث 
غيره «مفرحًا» بالراء. وأمر فادح: إذا عاله و ول يسمع أده الدين بمن 
يوثق بعربيته)”. 
)١(‏ العين» عجف 5/١‏ 77. 
زهق تهبذيب اللغة. سل سخب /7١‏ /1/. 


إفرف تهذيب اللغة» خضر /٠‏ 6 
2 الصحاح.ء فرح. والحديث برواية (مفرحًا) في السنن الكبرى 8/ ٠١185‏ 
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ويقول الفارابي: «وقال الأصمعي: أتيته أنّية وأنُوةٌ قال: ولا نعلم أحدًا 
يوقق يعريفه يقول أتوته إلا أن التحويين ما مستعوا أثوة قاسوافقالوا:؛ أتوثة. 
على أن أبا ذؤيب الهذلي قال إن صح ذلك عنه: 


«كنث إذا أتوته من غَئْبِ)00. 


ويقول الخليل في العين: «العقل: الحصّن. وجمعه: العقول. وهو المغقل 
أيضًاء وجمعه: مَعاقل»؛ ثم يستشهد على ما يحتاج إلى شاهد وهو «عقول'. 
وينازك سعاف »فحول: 

اوقد أصدودت الكتنان ع مك وان اشر سه الول 


وكذا فعل في الجموع «فرائع)”" «أعداد)0 (خياعل). 

إن الحاجة إلى النصوص في المعجم يتوقف عليها توضيح كيفية استعيال الكلمة 
وتحديد الألفاظ التى تأتلف معها وتتصاحب نما لا تأتلف معه ولا تتصاحب» 
ولأجل أن النصوص هي السبيل الوحيد لهذا أو لا سبيل إلا ءها وباستحضارها 
اهتم اللغويون في المعاجم باستحضار النصوص والشواهدء وهذا الأمرهو 
الذي جعل اللغويين الذين بنوا مناهج معاجمهم على الاختصار بحذف الشواهد 

إن كلمة «سُّمعة» هي كل ما سشمّع بهعامة في كل شيء؛ وعند شرحها 
استحضر الخليل - رحمه الله- النص للدلالة على كيفية استعالما فقال: 


.190 /7 ديوان الأدب‎ )١( 
.١15١ /١ العين» عقل‎ )١( 
.١١7/١ (؟) السابق‎ 
.١17١ /١ السابق‎ )*( 
9ل.‎ 7/١ السابق‎ )5( 
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«والشّمْعة: ما سَمّعتَ به من طعام على ختان وغيره من الأشياء كلهاء 
تقول: فعل ذارباء وشيعة أي كي شرى ذلك ويشهم)00. 

وعندما تحدث الأزهري في التهذيب عن استعبال كلمة «فَرّ» أي فارٌ وهارب 
قال: «قال الفراء: فر فلان يفرٌ فرارًاإذا هربء وأقرونه افده إغراةا]ذاعيدث 
ما يَفرٌ منه ورجل فَرُور وفرُورة وقَرّارغي ركَرَار وفي حديث سراقة بن مالك 
حيق تبر إل لسن صل اللا قلي« وسنل وال أن مها خ رين إل اللديعة فسا ينه 
تقال هنا ذة فريس الآار عمل قريض ذأها؟ قال اموعيدة قرله نأ ترسك 
يريد الفارٌين من قريش» يقال منه رجل فَرّء ورجلان في ورجال فر لا يثنى؛ 
ولا يجمع. قال أبوذؤيب: 

ع بك اسامروات. ‏ مواباتيبائق 

إن تبيين وجه استعمال الكلمة على حال واحدة مع المفرد. والمثنى؛ والجمع» 
قد أحوج إلى استحضار نص؛ لأن ذلك لا يمكن إلا به. 

وعند الكلام عن كلمة كافّة فعل الأزهري مثل هذا فقال: وقال في قوله 
تعالى: #وَقَاتلُوا الْمُْركينَ كَافَّة4” كافة منصوب على الحال» وهو مصدر على 
فاعلة كالعافية والعاقسة» وهتواف وضع قاتلوا المشركين محيطين بهمء ولا يجوز أن 
يتدى ولا يجمع.؛ لا يقال كاقات ولا كافين» كما أنك إذا قلت قاتلهم عامة لم تثنٌّ 
ولم تجمع"". 

وإذا كان هذا المنهج هو المنهج الذي يتطلبه العمل اللغوي أصالة فإن من 
الأدلة عليه وعلى عظم الافتقار والاحتياج إليه» أن يضطر اللغوي للعودة إليه 
بعد أن رسم أن منهجه يكون بترك النصوص والاستشهاد. يقول الفيروز آبادي: 


."59/١ العين» سمع‎ )١( 
.75 (؟) التوبة» الآية:‎ 
.8٠ /94 مبذيب اللغة كفف‎ )"( 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 70754م) 8517 


توظيف النصوص في المعجم العربي وأثره 


«وألففت هذا الكتاب محذوف الشواهد مطروح الزوائد)”"'» وعندما 
ماري يت ارس ا لاسر رح يصوي الفصره 
عن العربء ففى بي #قط) قال: 

اورااكاداتك نح يدي كني »فتزادنونالوقاية»ويقال : قطني. . ومنهم 
منيقول : قط عبد الله درهمء فينصبون بماء وقد تدخسل النون فيها وينصب 
هاء فنقول :قطن عبد الله درهم. وإذا أردتَ بقَط الزمان فمرتفع أبدًا غير منون: 

مارأيت مثله قَطء فإن قللت بقَط فاجزمها :ماعندك إلاهذا قَطْء فإن لقيته 
القوضل كيرت جا طلمية اعد نط البو وونا فننت هنذا تاولا قد 
أويقال: قط ياهذا.. وتختص بالنفي ماضيّاء وتقول العامة: لا أفعله قطهء وفي 
مواضع من البخاري جاء بعد المثبت منها في الكسوف: «أطولٌ صلاة صليتُها 
قط»». وفي سنن أبي ذاود: توا ثانا قط00. 

ومن ينظر إلى ألفاظ مثل ١ححريٌ»‏ و «قمن» و «برَاء» في القاموس وغيره 
سيدرك أن شرحها وتبيين وجه استع الها وطريقة العرب فيها لن تتضح إلا 
بالننصء وهذا من الأمور المعهودة والواجبة في العمل اللغوي؛ لأن الحديث عن 
الدلالة والنظام بالوصف دون حضور نص قد لا يصلح في تحديد الدلالة؛ ولا 
يفلح في تحديد وجه الاستعمال» وهذا الأمر قد أشار إليه القدماء والمحدثون 
عندما تحدثواعن دور السياق في حمل الدلالة وتوضيحها. 

يقول أبو موسى الأصفهاني متحدنًا عن كلمة «مأبور» الواردة في الحديث والتي 
قيل إن صوابها «مأثور»: وكنت إذا عرضت مثل هذا على أستاذي الإمام أبي القاسم 
إسماعيل بن محمد الحافظ -رحمه الله- قال: اجمع طرقه» أخذ هذا عن يحيى بن معين» 
وقال أبو نصر السّجزي: من أراد معرفة الحديث فليجمع الأبواب والتراجم)”". 


دلق القاموس المحيط. المقدمة ١//ا؟.‏ 
زفق القاموس المحيط. قطط. ولم أجده في البخاري» ولكنه في مرقاة المصابيح 1/ 79738 . 
(59) ا لمجموع المغيث ل" 


ويقول فندريس :«الذي يُعَين قيمة الكلمسةف كل الحالات. .إنعاهو 
السياق إذ إن الكلمة توجد ني كل مرة تستعمل فيها في جَوٌ يحدد معناها 
تحديدًا مؤقنّاء والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمةء 
بالرغسم من المعساني المتنوعة التي في وسعها أن تدلٌ عليهاء والسياق هو الذي 
لفن الكلمة من الدلالات الماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم عليهاء 
وهوالذي يخلق لها قيمة حضورية)”2. 

اعنم القلاى كله اسعامة لأ يرك أن نر شا فى أصبلادرةسنياق: 
وهذه الكلمات التي تشترك فيها دلالات غير متناهية هي أولى بالتسييق بما 
يشترك فيه دلالات متناهية» وإن كان كل ما تعددت دلالئه يحوج إلى نص وسياق: 
إن فعل الأمر «قل بِهٌ) له دلالات مفتوحة لا يمكن حصرهاء ففي اللسان يقول 
ابن منظور: 

«قال ابن الأثير: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتطلقه على 
غير الكلام واللسان» فتقول قال بيده؛ أي أخذء وقال برجله أي مشى... وقال 
بالماء على يده أي قلب. وقال بثوبه أي رفعه)". 


إن عدم حضور السياق والتصوص يجعل سرد الدلالات يشكل سيبًا ملا 
ويستحضر غموضًا لا وضوحًاء ومن يتأمل عبارة مثل عبارة الفيروزآباي حين 
قال: «الوَضح محركة بياض الضبح؛ والقَمَرء والرّصء والغرّة والعصبيكل 0 
القوائم؛ وماء لبني كلاب والشَّيبٍ والذّرهم الصحيح. وتحبَة الطريق واللِّن 
وح من الفضّةء والخلخال وصغار الكلا) . هكذا وردت الدلالات في القاموس 
مك مك امشع صم متهن التسترارها ق الننضى وسور فار قاء وبر 
استعرضنا هذه المعاني في معجم آخر يستحضر النصوص كالتهذيبء أو النهاية 
لوجدنا الفرق واضحًاني تقرير المعاني وفي عرضها وفي وضوحها. 
() اللققض 181 
5 لجان لحري قرلة 
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إن التعدد الدلالي للألفاظ يستوجب حضور النصوص معينًا على توضيح 
الدلالة» بل قد يكون حضور النص هو الكافي في توضيح الدلالة» ولذا فإن 
بعض الكلمات عند تحديد دلالاتها المعجمية لم تستوجب من اللغوي مايزيد على 
إيراد الجملة, أو النص الذي تستعمل فيه. فالأزهري - رحمه الله- حين استعرض 
كلمة «هيلل» قال: هيلل الرجل: إذا قال لا إله إلا الله)”"'. وكذا فعل الجوهري 
في الصحاح. والقاموس المحيطء وفي شرح كلمة «يبظره) قال الفيروزاباي: (وهو 
يُمضّه ويبظره. أي قالله: امصص يبَظر فلانة»”". 

ويقول: وخر ميا قال لديا جار 0 

وإذا كان النص هو صورة اللغة المسموعة والحية فإن اللغويين قد 
استحضروه عند اختلافهم في التوجيه وتحديد الدلالة وعدوه معيار الصواب 
ومصداق الاستعال» وهذا منهج صحيح فليست اللغة تصورًا عقليا منطقيًا 
لكنها مع المسْتَعْمَلء وَالمسْتَعْمّل هو مدار الفصاحة والمستهدف بالتقعيد. ولذا 
فإن ابن جني حين تحدث عن موقف اللغويين من تقسيم المسموع جعل 
المستعمل هو مدار الاتباع» فإن اطرد قيس عليه؛ وإن لم يطرد أخذ به في نفسه'”) 
فقط ولم يقس عليه ولأجل هذا أحضرت النصوص في الأعمال اللغوية كمعيار 
ودليل عند الاختلاف في الأحكام؛ فلقد ذكر الجوهري «فدحه الدين أثقله. ثم 
قال: ولم يسمع أفدحه الدين عمن يوثق بعربيته)©. 

وني المحكم «خملة الرجل: بطاتته» يقال: هو حَحبيث الخملة ولم يسمع: حَسَن 
الخملة»”» وني كلمة الإذلاج والإدّلاج حين تباينت فيها الآراء بين من جعلهما واحدًا 


)١(‏ التهذيبء هلل 6/ 17؟. 
() القاموس. بظر. 

(9) السابق» حمر. 

(5) انظر: الخصائص .4//١‏ 
(5) الصحاحء فدح. 


زفق المحكم. لخم 4/ .7١5‏ 
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ومن فرق بينهماء قال الزَّبدي -رحمه الله- محققًا في المسألة بعد إيراد بيت الأعشى 
وبيت زهير: «قال ابن درستويه: احتج بها أئمة اللغة على اختصاص الإدّلاج بمسير 
آخر الليل . فين الإذلاج والإّلاج العموم والخصوص من وجه. يشتركان في مطلق 
سير اللبل: وينفرد الإدلاج المخضف بالسير في أوله» وينفرد الإدّلاج المشدد لسر في 
اخمري وعتد يعضهم أن الإذلاج المحلاف أعمٌ من المشدد. فمعنى المخفف عندهم: : سير 
الليل كله ومع الشذده: السير في آخسره» وعليه فبينهما العموم المطلقء إذ كل إذلاج 
بالتخفيف إدٌّلاج بالتشديد» ولاعكسء وعلى هذا اقتصر الزييدي في غتصر العين» 
والقاضي عياض في المشارق وغيرهماء والمصنف ذه ب إلى ما جرى عليه ثعلب.. 
ثم أورد كلامًّا لابن درستويه يرد به هذ المذهب فيقول: وهذا كله 
فاسد.. وما يوضح فساد تأويلهم أن العرب تسمّي القنشذ مُدْا؛ لأنه يَذْرّْج 
باللبل ويتردد فيه» لا لأنه لا يَدُرّج إلا في أوّل اليل أو في وسطه أو في آخره. أو في 
كله؛ ولكنه يظهر بالليل في كل أوقاته. . قلت وأنشدوا لعلي رضي الله عنه: 


وفي الواح على الحاجات والبكر 
فجعل الإذلاج في السحر)”". 


إن استصحاب النصوص في العمل المعجمي له أثره الإيجابي في قارئ المعجم 
والمطلع عليه؛ وأعتقد أن معجما ينقلك من المادة إلى اشتقاقاتها وتفريعاتها دون 
نص مدعاة لتقل المادة اللغوية وتكائفها تكائمًا يضفي عليها غموضًاء ويستدعي 
جاح ا سيا ا سس سرض 
لأدركنا أن مهمة النص لايقف أثرها الإيجاي عدد ضبط النظام اللخوي وخدمده 
0 توثيقًا وتفسيراء بل يتعدى ذلك إلى مردود إيجابي في قارئ المعجم والمطلع عليه 
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والالحى رانو تعرس جالكبي ع غراجي(االشناةوالفاضوين السيطل اأدرككا 
هذا بأدنى مقارنة» فادة #وقع؛ في التهذيب: 

«وقع: تقول العرب وقع ربيعٌ بالأرض يَقَع وقوعًا لأول مطر يّقع في 
الخريف. ويقال: سمعت وَقع المطرء وهو شدَّة ضَربه إذا وَبَلء ويقال: سمعت 
لحوافر الدواب وَقْعَا وَوُقُوتَاء ووقع القول والحكمإذاوجب. قالالله عز 
وجل: ظوَِدًا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَتْهِه 204 معناه: لما أصابيم ونزل بهم)» ويقال للإبل 
إذايركت والبدواب ذا رقت قد وفسي ووتحك» وظاكر ؤافسم إذاكاة عل 
شجر أو مَؤْكنء وقال الأخطل: 

«كأنم كانوا غرابًا واقعًّا فطار لما أبصر الصّواقعا)9) 

وهذه المادة في القاموس المحيط: 


«وقع يقع بفتحهم)ء وقوعًا: سقطء ووقع القول عليهم وجبء ووقع الحق ثبت» 
ووقعت الإبل: بركتء ووقعت الدواب: ربضت. ووقع ربيع بالآأرض: حصل ولا 
يقال سقط ووقع الطير: إذا كانت على شجر أو أرض فهن وقوع وؤُقّع)7". 

إن الاختصار عند الفيروزاباي لم يكن بحذف النصوص التي توافرت في 
التهذيب تاماء لكنه تخفف منها. ولو قال: وقع يقع بفتحه] وقوعًا: «سقطء وجب» 
ثبتء برككت» ربضت)» لكنا أمام تعمية تامة» لا يمكن قبولهاء قد يكون مسألة محببة 
لدى تناول نص المعجم عند المتخصصين من الباحثين الذين استسهلوا قراءته 
وتعودوا على التعامل مع المادة اللغوية معروضة بهذا الشكلء لكنه لن يكون كذلك 
عند المطلع الذي يريد أن يتعرف الأساليب ويستقرئ الدلالة من خلال النتصوص» 
ويتعامل مع المعجم بصفته مادة قرائية يستفيد منها علم| وثقافة» ويتعرف من خلاطها 
على سياقات استعمال الألفاظ وكيفية استعالا. 

.85 النملء الآية:‎ )١( 
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المبحث الخامس 
الآثار السلبية لتوظيف النصوص في المعجم 
سبق أن أشرت إلى أن النص ليس بصورة بارزة محسوسة للنظام اللغوي 
فحسبء بل هو صورة أيضًا لحال المتكلم والسامع ويوجد فيه من الملامح 
أحيانًا كثير نما لا يمثل النظام اللغويء بل يمثل تصرّف الفَرْد باللغة ألفاظا 
رج ع سس الف لجرك لسر ود اال 
مستعينًا بالقرائن والسياق» واللغوي الذي يستحضر النصوص في المعجم إن لم 
يكن عنده منهج صارم في التعامل مع النصوص فسيختلط عليه ماهو معجمي 
با هو خارج عن دائرة المعجم واهتتاماته. 
إن مهمة اللغوي تختلف عن مهمة شارح النصوص ومفسرهاء والمعجم 
العربي قد استعان بالمدونات المؤلفة في تفسير النصوص وشرحهاء ومن هنا 
ظهرت آثار سلبية كشيرة لتوظيف النصوص وأحسب ذلك يعود إلى: 
١‏ - أن نشأة المعجم العربي ظهرت في إطار التفسير وشرح الغريب» ومهمة 
هؤلاء تختلف عن مهمة اللغوي. 
نانيج اللكري عند المجايي يرن يبه كذ سمح ند اكات من 
عالجوا المادة فيه» فقبلوا بعض الاستطرادات التي قد تفيد وإن أخلت 
بالمنهج وخرجت عن المألوف في الصنعة. 
“- أن طبيعة استحضار النصوص وتبيين وجه الاستشهاد بها قد تستدعي 
ظهور ماليس من العمل المعجمي. 
إن هذه الأمور الثلاثة لا بد أن نستشعرها لكي نضع مانرى أنه ممايمكن 
استغناء اللغوي عنه في إطار التقدير الصحيح الذي ربما لايصل إلى درجة تخطئة 
أوائك الأعلام الذين بذلوا مهجهم في خدمة العربية» وما أرى أنه من الآثار 
السلبية لتوظيف النصوص ف المعجم: 


توظيف النصوص في المعجم العربي وأثره 


-١‏ إيراد المعنى العام: 

يظهر مصطلح "«المعنى» في المعجمات العربية بصحبة النصوص التي أوردها 
المعجميون. وحيئنًا يسمى «وجه الحديث) أو «تأويل الآية»أو«المراد) وهذا 
المعنى كما يقول د.عبدالفتاح البركاوي: 

«همو ذلك المعنى الذي يستفاد من النص أو المقال مضافًا إليه مراعاة 
الظرف الذي قيل فيه؛ أي إنه يستفاد من جملة العناصر اللغوية بعا تدل عليه 
من معان وظيفية عديدة)27. 

إن هذا المعنى الذي يتجاوز الدلالات الوظيفية العرفية هو حصيلة النص 
والمستفاد منه. وقد يكون حصيلة دلالة عقلية منشؤها التضمن والالتزام ما 
لاعلاقة للغوي به. وقد ظهر هذافي المعجم العربي تبعًا لإيراد النتصوص» 
فاللغوي يذكر مشتقات المادة ثم يستجلب النص مستعيئًا به» ثم يتوجه لخدمة 
هذه الآداة التي استعان بهاء فيورد من الكلام والدلالات مالا تعلق له بتلك 
الاشتقاقات» وأعتقد أن هذا أمر زائد وخارج عن إطار المعجم ويزيد بعده كلا 
ارتبط بعلوم أخرى كالفقه أو الكلام في العقائد» وإيراد المعنى للنص قد يكون 
في الشعر أو القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو الأمثال» وقد ظهر هذاالأمر 
قليلا عند الخليل -رحمه الله- في العين» فقد تحدث عن «الدارة» ثم قال: 


ترى الإوزين في أكناف دارتها 
فوفى ودين يديبنا اللحب مخوز 


برد شكابله فأكلت الث والحفيت الب )00 


دلق الغرابة في الحديث النبوي» ص 75/. 
(؟) العين ///ا0. 
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وهذا التص نما أضافه محقق الكتاب غل العين من التهذيب» وهو على 
كل حال قليل في العين والجمهرة» ولكنه يتسع اتساتًا ملحوظا في كتاب تبذيب 
اللغة؛ لأن منهج المعاجة قد تغير فاختلط عنده عمل المفسر بعمل اللغوي يقول: 

«وكتابي هذاء وإن لم يكن جامعًا لمعاني التنزيل وألفاظ السنن كلها فإنه يحوز جملا من 
فوائدها ونكمًا من غريبها ومعانيهاء غير خارج فيها عن مذهب المفسرين والأئمة المأمونين 
من أهل العلم وأعلام اللغويين المعروفين بالمعرفة الثاقبة والدين والاستقامة)20". 

وطبيعة الكتب التي استقى منها مادته تدل على هذاء وقداتسعت عنله 
دائرة إيراد المعنى العام للشعر والقرآن الكريم والحديث الشريف توسعًا يلفت 
نظر من يستعرض مادة التهذيب أو يقرؤها. وربما يكون ولوعه بهذا أنه وضع 
كتابه لدفع التفسير المزال عن جهته. ولذا فقد قال: 

«وكان من النصيحة التي التزمتها توخيًا للمثوبة من الله عليها أن أنضح عن لغة 
العرب ولساءمها العربي الذي نزل به الكتاب وجاءت به السنن والآثار» وأن أهذبها 
بجهدي غاية التهذيبء وأدل على التصحيف الواقع في كتب المتحاذقين والممُور من 
التفسير المزال عن وجهه لئلا يغترَ به من يجهله ولا يعتمّده من لا يعرفه7". 

لكن المسألة لا تقف عند حد القرآن الكريم أو الحديث الشريف والأثرء 
بل تتجاوزهما بكثرة إلى الشعر: 

ففي مادة «حقق» يقول: 

او لخكن م الطكري اماقفرق خرف ومس فول أن كير الدن: 

فمضث وقد شرح الأسنّة نَُوها 


0 5 و 22 


إدل4 تهذيب اللغة .0/١‏ 
() المرجع السابق .7/١‏ 
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أراد : من بين طعسن نافد في جَوْفها وآخبر قد شَّرّم جلدها ولم ينف ذإلى الجوف» 
وقالالله عزوجل : لفن عر عَلَى أنَّهُمَا اسْتَحَفًا إِنْمَا” معناه : فإذا اطلع 
عل انهم استوجباإك) أي جناية باليمين الكاذبة التي أقدما عليهاء فآخران 
يقومان مقامهما من ورثة المتوفى «من الذين استحقا عليهم) أي ملك عليهم 
حقٌّ من حقوقهم بتلك اليمين الكاذبة» وقد قيل معنى عليهم: منهم.. قلت: 
ويقال: عير حقٌ بين الحقٌّ بغير هاءء قال ذو الرمة: 


أفاتنيخ كنوت تاوق حنينا 
إذا لليباراش المجاسين بالشكل 
.. ومعنى البيت: 


أنه كتبالهذه النجائب إسقاط أولادها قبل إني نتاجهاء وذلك أنها رَكبت 
في سفر أتعبها فيه شدَّة السّيِر حتى أجهضت أولادها). 

إن ما ورد ني هذه المادة من تعقب للنصوص بتوضيح المعنى العام كاف في الدلالة 
على منهج الأزهري - رحمه الله- في التهذيبء وإذا كان إيراد المعنى العام قديكون 
معينًا على فهم دلالات الألفاظ المفردة وموضحًا له فإن الأزهري قد يتجاوز هذا إلى 
البحث في المعنى اللازم ما يجعل طلب المعاذير له أمرًا صعبًا فقد فسر كلمة «المحجٌ». 
وقالهي الأمة التي قد ظهر حملها قبل أن تَشبىء ثم قال بعد إيراد الحديث: 

«ووجه الحديث أن يكون الحمل قد ظهر بها قبل أن تسبى فيقول: إن جاءت 
بولد وقد وطئها بعد ظهور الحمل ل يحل له أن يجعله تملوكا؛ لأنه لا يدري لعل 
الذي ظهر لم يكن حملا إنما حدث الحمل من وَطئه)". 

إن هذا الأمر الذي قد استفاض عند الأزهري قد تراجع عند من جاؤوا 
بعده من أصحاب المعجمات مثل الجوهري. وابن فارسء وابن عبّادء والقالي» 


.١١ا/ المائدق» الآية:‎ )١( 
.75617 / تبذيب اللغة‎ )0( 


وان سيدة وهو إن كآن مويو ءا ء لكده لذ بلع دا من التوسع كيرا كبا هو 
عند الأزهري في التهذيبء وعند ابن منظور في اللسان الذي بلغ الأمر عنده 
مبلكنا لايشنارك قبنه؛ وذنك سحبي أصور: 
١‏ - أنه اعتمد تهذيب اللغة وهو مكثر من إيراد المعنى العام ضمن مصادره. 
-١‏ أنه اعتمد النهاية وهو شارح غريبء وشارح الغريب متأثر بوجه 
الغرابة التي قد تتعلق بالمعنى العام للحديث. 
“- أنه اعتمد كتاب ابن بري «الحواشي» كتاب الاستدراك» وموضوع 
الاستدراك عام قديتوجه إلى الصيغة أو النحو أو الدلالة أو الرواية 
وعدم التفريق بين محتوى هذه الكتب واعتماد كل ما فيها خطأ منهجي 
استتبع إيراد المعنى العام للنصوص.ء فالمعنى العام في اللسان قد يكون موجودًا 
من أثر النصء وقد يكون سببه هذا الخطاً المنتهجى. 
؟- المعاني المجازية: 
إن الوحدات الكلامية التى توجه المعنى وتحيله إلى ما ليس له كثيرة» منها 
دلالات الحال والسياق والموقف. ولذا فمن الصعوبة ربط الدلالة بالكلمة المفردة 
فقطء ولكن عمل الدلالي يختلف عن عمل المعجميء يقول أحد الباحثين: 
«إنه ليس من السّهل أن نذهب إلى أن الكلمة باستطاعتها أن تكون 
كوحدة للتحليل الدلالي» حتى وإن استعملها الدلاليون والمعجميون بسهولة, 
فإن الوصول إلى بحث ملائم للدلالة يقتضي عددًا من الاختيارات فيما مخص 
الصعوعات المن اليرت 00 


دلق علم الدلالة» كلود جرمان» ص 79. 
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إن عمل الدلالي أوسع من عمل المعجميء فالدلالي يتعامل مع النصوص» 
والمعجمي يتعامل مع الألفاظ» ولكن إيراد النتصوص في المعجم قد يستدعي 
اختلاط المنهجين واضطراب عمل المعجمي. 

لقد تعرض البحث إلى الدلالة العرفية ووضح أنهافي صلب عمل المعجمي 
سابقاء وأن المجاز الذي هو نتاج تَصَرّف الأفراد في ألفاظ المعجم باستغلال 
القرائن هو عمل فرديء والمراد بالمجاز هنا هو المجاز الذي لا تزال القرينة فيه 
هي الموجه الدلالي» يقول د.إبراهيم أنيس: 

«وهناك نوع موسق لجاز وز بالطرافق وتمنااق من جور الفاس 
الإعجابء وينظر إليه على أنه نوع من الابتكار والاختراع» وذلك هو ما تتفتق 
عنه قرائح الأدباء والشعراء والصفوة من أصحاب البلاغة واللسن)”". 

وعلى هذا فالمجاز عمل الفرد وليس عمل الجماعة» ولذلك قال ابن الأثير: 

«إن المرجع في هذا وما يجري مجراه إلى أصل اللغة التي هي وضع الأسماء 
على المسمّيات» ولم يوجد فيها أن الوه المليح يسمى شمْسَاء ولا أن الرجل 
الجواد يسمى بخراء وإنما أهل الخطابة والشعر توسعوا في الأساليب المعنوية 
فنقلوا الحقيقة إلى المجاز)”". 

إن هذا النقل والتصرف الفردي هو خارج مهمة المعجمي يقول د.تمام حسان: 

البدور] لتحي حول الكلشة إيماعنا وشتر عا لبجنوا متها ماقسميه العدى 
المعجميء وهذا المعنى قاصر في حقيقته عن المعنى الاجتماعي)”". وعلى هذا 
فعندنا دائرتان للعمل الدلالي: هي دائرة الدلالة العرفية للألفاظ» ودائرة الدلالة 
المحيطة بكل ما يتعلق بالنص من أحداث. والمعجمي يتوقف عند حدود الدائرة 


.١7١ دلالة الألفاظء ص‎ )١( 
./1/ /١ المثل السائر‎ )( 
1100 إفرفق مناهج البحث في اللغة» ص‎ 
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الأولىء ولكن ظهور الدلالة المجازية في اللعجم العربي كان في الغالب باستدعاء 
سَلْبِي من النّصِ الذي أورده اللغوي شاهدًاء ثم مضى يتكلم عم فيه من دلالات 
متعددة غير مفرّق بين ماهو من عملهوماهو من خارج عمله. والمعاني 
المجازية أحد أسباب الغرابة» بل إن عبد القاهر الجرجانيٍ -رحمه الله- قد أعاد 
أغلب الغريب في القرآن الكريم والحديث الشريف إلى الاستعمال المجازي» يقول: 

«وتأملٌ ما جمعه العلماء في غريب القرآن فترى الغريب منه إلا في القليل إنما 
كان غريبًا من أجل استعارة هي فيه)0". 

إن حضو المجاز في أسباب الغرابة واشستغال اللغويين بتبيين الدلالة 
المجازية وتوضيحها ني كتب غريب القرآن والحديث هو الذي سبّبٍ هذا 
الأثر عند أصحاب المعجمات». إن عمل صاحب الغريب مختلف عن صاحب 
المعجم., فكشف وجدمه الغرابة هي شأن صاحب الغريبء لكن صاحب 
المعجم مطلوب منه الوقوف عند المتعارف عليه كما أشار ابن الأثير في المثل 
السائر ني النص السابق» لكن أصحاب المعجمات لأجل صدورهم عن كتب 
التفسير والغريب قد أوردوا النصوصء ومضوا يشتغلون بم فيها من دلالات 
مجازية» يقول الأزهري في مادة ثفر : «يقال لحياء ء السّباع كلها التّْر بسكون 
الفاء»ء قال ومنه قول الأخطل: 


جزى الله فيها الأغورين ملامة 
وفِرُوّةثمرالثورة المتضاجم 
قال: «إنما هو شيء استعاره فأدخله في غير موضعه كقولهم: مُشافر الحبش» 
وإنما المشافر للإبل)”". 


إدل4 دلائل الاعجازء ص الردرة 
(0) مبذيب اللغة .51//١‏ 
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وفي مادة «عسل» قال ابن دريد: 

«وفي الحديث عن النبي -صل الله عليه وسلم- حتى تذوق عسيلتها 
وتذوق عسيلتك»» كناية عن النكاح)0". 

وق غذيت اللضة :الآ تس و شار المشركين: الحا شاهتا: الحرايءأي 
لاتشاوروهم)"". 

وفي مادة «(كهف) قال: 

«الكهف كالمغارة في الجبل إلا أنه واسع» فإذا صَعْر فهو غاره والجميع 
كهوفء ويقال: فلان كهف لأهل الرٌّيب: إذا كانوا يلوذون به؛ ويكون وزرًا لهم 
يلجؤون إليه إذا رَوٌعوا"”". 

وني اللسان والتاج: ابكى حتى خضب دمعٌه الحصّى»»؛ قال ابن ألأثير: أي 
لواو طرينق الاسصار» قال: والافنيه أن هرق آراد للالغة فق البكاء سن 
ا حمر دمعه فخضب الحصى)20. 

وفي مادة وشح في تاج العروس: #ومن المجاز: توشّح الجبل سلكه؛ وتوشح 
المرأة: جامعهاء ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها- كان رسول الله - صل الله عليه 
و - يتَوَشَحني) أي مدان ويقال يعانقني ويُقبّلي) وفي حديث آخر «لاعدمت 
رجلا وَشَّحك هذا الوشاح» أي ضربك هذه الضَّربة في موضع الوشاحم»©. 

إن هذه المعاني معان مجازية لولا وجود النصوص لما وجدت,. ولذا فإنها في 
المعجمات التي استغنت عن النصوص ل تظهر كما في القاموس المحيط» فلم تظهر فيه 
الكهف: الملاذ والمأوى. يتوشحني: يتغشاني. يُقَبّاني تفي ايل : 
)١(‏ الجمهرة» عسل ؟7/ 457. 
(؟) تبذيب اللغة» نور 15/8/10. 
(") السابق» كهف 5/ .7١‏ 


(:) اللسان والتاج» خضب. 
(6) السابق» وشح. 


لكن بعض امعاني المجازية ظهرت مع حذف النصوص في القاموس وني اللسان- 
تيد ران حرس وصبع كا ماروا برقا علي ودغي اران ورابنة اب 
لحذيمة الأبركن : الصاح وفي الحديث : جاءه رجل م وَضْح الأ ضر 

وقدظهرت كلمة الوّضح بمعنى البرّص مع تصريح ابن منظورء ومّنْ قبله أنها 
غناي يفول القيروز اناق« لزع صرعة رباص الطويروا قداصي 

وفي (دحب» يقول ابن منظور: 

«دحب الرجل: دَفعهء وبات يَنْحَب المرأة ويّذْكمها في الجماع: كناية عن النكاح)0". 

أورده الفيروزآباي عارضًا الكلمة في هيئة دلالة عرفية لا مجال للمجاز 
والكناية فيها فقال: دحبه كمنعه: دَفَعه ود حب جاريقة: جامعها»2 »»؛ فآثار 

- قبول الاحتمال: 

السياق في الغالب في اللغات كفيل بتحديد دلالة محددة للألفاظ والنصوص» 
وهذا الأمر مجمع عليه بين اللغويين» يقول فندريس: 

االسيان جر ااي رص يي واحيله ري وا ال الكلية اركح عن 
المعاني المتنوعة التي في وسعها أن تدل عليهاء والسياق أيضا هو الذي يخلص 
ال الماضية التي تدعهاالذاكرة تتراكم عليهاءوهوالذي 
شونا قيمة حُضورية)©. 


() اللسان. وضح. 

(؟) القاموس المحيط» الوضح. 
0) اللسان» دحب. 

(5) القاموس المحيط» د 
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ويقولد. صبحي الصالح: «ويّظل السياق هو الذي يُعَينٌ العَرَض من 
اللفظء ويُشعر بنوع العلاقة فيه سلبية كانت أم إيجابية» فالاشتراك بالتضاد 
كالاشتراك في التناظر لا يخفى مقصد المتكلم منه إذا وعى السامع نظم الجملة 
وأسلوب تركيسب اكلام . 

هذا الكلام صحيح مقبول على الأغلبء. ولكن نصوص اللغة إذا ارتقت قد 
يأ فيها ما يحتمل دلالتين ولا يكون في السياق ما يقوى أحد المعنيين على الآخر» 
وقد وردت كلمة «القرء» في القرآن الكريم لمعنيين متضادين فحملت على هذا وعلى 
ذاك”"» وليس في سياق الآية ما يرد أحد الاحتمالين» وفي حديث أبي بكر رضي الله 
فةة الا لبوا عسنيةًا ولا سيا لبود جلك عل السيق النان .رق العنده ريل 
الأسير””"» ولم يكن من السياق أمام من فسّرها ما يجعلها لا تقبل هذا الاحتمال. 

إن قبول الألفاظ لاحتمال عدة معان مع ورودها في نصوص قد ظهر 
فال الع لسري وناك تسيب العدال الح يديا وض ومقاياتيا 
وسياقاتها» فقد وردت في العين كلمة «الخؤلع) في شعر جرير فقال الخليل: 
«والخؤْلّع فرَّع يبقى في الفؤاد حتى يكاد يعتري صاحبه الوَّسُواس منه وقيل: 
الضَّعف والقَرَّع» قال جرير: 

الايفميكك أن شري لمياشع 


2 


0 الرّجال وف الفؤاد و 
المحيط قال: «والمَرّع يعتري الفؤاد كأنه مَسٌّ)©. 


.7١7 دراسات في فقه اللغة» ص‎ )١( 

0 انظر: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس فله فيها كلام مفيده ص .”١١‏ 
(") انظر: النهاية» عسف. 

(5) العين» خلع .1١9/١‏ 

(5) القاموسء, خلع. 
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لقد أظهرها المنهج الذي سار عليه صاحب القاموس غير متعددة الدلالة 
بخلاف ساكاتت عليه الكلمة عبن سابتية فيدل يعو هذا لتحريه وتساهل متخ 
قبله؟ احتمال» وقد يكون العكس؟ وفي مقلوب المادة ذاتها وردت في العين كلمة 
«الخيلع) فقال: 
«الخبلع: وهو من الثياب غير مَنْصوح الفرجين تلبسه العَرُوس»ء وجمعه 
السالك التّغرة اليَثُظان كالثُها 
مَْ الملوك عليها ابعل الفضل 
رقا حر تم لا كين لكر 
وعند إيراد الفيروزآباي قال : «الخبلع كصَّيْقل كصّيْقل: الققميص بلا كم00©. 
وقدوردت كلمة«العٌّديدة» وجمعها عدائد) فقالالأزهري: «العَدِيدَة: 
الحضّة:. والعدائد: الحصّص في قول لبيد: 
تلن عداي الأذراك شيتعا 
وَوَنْرًا والزَّعَامة للغلام) 
قال شمر: «وقيل العَدَائد الذين يُعادٌ بعضهم عم ف الميراث)27". 
وعند ظهور الكلمة في القاموس قال: «والعّديدة: الحصّة)). 
وقدوردتفيالحديث : افجعل المشركين يؤْبّسون به العباس»» قال ابن 
منظور: اق تفار وشووقيكل احم موقيل اديرف 
)١(‏ العين» خعل. 
فرق تهبذيب اللغة» عدد. 
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فلم) ورد في القاموس قال: اسه به: لله وقهرّه»؛ وقد وردت في النهاية في 
غريب الحديث: كلمة «الإثلب» وفرق و بعانيا كقال: 

في الحديث: «الولد للفراش وللعاهر الأثلب بكسر ال همزة واللام وفتحها 
والفتح أكثر: احبر وقيل: هو كناية عن الخيّبة» وقيل: الأثلب: دقاق الحجارة» 
وقيل التراب» وهذا يوضح أن معناه الخيّبة إذ ليس كل زان يُرجم)ء ولماوردت 
الكلمة في القاموس قال: «التراب والحجارة)”"'؛ فصار المعنى المرجوح هو الثابت 
للكلمة» وإذا كانت النصوص استدعت تلك المعاني وأوردوها بدون ترجيح. 
فإننا لا نعدم الترجيح أحيانًا كما ورد في هذا النص عند ابن الأثير أما حذف 
كلمة قيل وإظهار المعنى المحتمّل الوقوع في مظهر المنفرد باللفظة فليس من آثار 
الننصء بل هو من آثار الاختصار وهذا باب آخر له ظهوره عند الفيروزبادي. 

5 - التكرار: 

استدعى إيراد النصوص في المعجم العربي تكرارًا غير مقبول في المادة المعجمية» 
فالنص إذا ورد ربا يمستدعي عند إيراده شرح بعض ألفاظه في غير موادّها المعجمية» 
فيتكلم المعجمي عنها في غير موضعها من المعجم »ثم يُعيدها في مادتها أو لا يوردها 
أصلا في المكان الذي حَقّها أن ترد فيه وأمئلة هذا ليست بالقليلة» والوقوع تحت 
الرغبة في إظهار المعنى العام للنص في تصوري هو سبب كبير لهذا الأمر. 


فقد وردت كلمة اثْنْي دثمان» في مادة وضح. يقول ابن منظور: 


ورا ع 22000 2 للا 47 
(والعرب تسّمي النهار: الوَضاحء والليل: الذهمان» وبكر وَضاح: صلاة 
الغدّات وتتى ذفان العشاء الآخرة قال الراجة: 


لوقسْتَ مابين مناخي سباح 


لثني دُعُمان وبكر وَضاح70". 


ول ترد كلمة بكر وّضاح وني دهمان في مادته). 

وكلمة (التويقيةة وروت اق اللساة مره فقال؟ النؤي؟ ‏ زتو العيققال: 

تسو نافف ارمق ]شين واللاوسيات ىو انيوحة 

الغؤقى: قشر البَيْضة» والقويقية: كناية عن البَّيضة)0"©. 

ثميوردهذا الكلام في مادة #قوق»» فيقول: وقول الشاعر: والجلد منها 
غرقئ القويقية» «القُويقية: كناية عن البَيْضة). 

وفي #بذيب اللغة ني مادة قطعء قال: وقال جل وعز: فليمدد بسبب السماء 
ثم ليقطع”", أجمع المفسرون على أن تأويل قوله «ثم ليقطع» ثم ليختنق» وهو 
محتاج إلى شرح يزيد بيانه» والمعنى -والله أعلم- من كان يظن من الكفار أن الله 
له غبياة نس كليدر عا اللتل كلب قاييف قينا وهو سبي له 
سيت لاسراو اعت سر يقر الكتفع إل ينقت يع ويه كل لوه 


- 


سقفه....إلخ)0". 

إن هذ الألفاظ التي شرحها هنا: سَبَبِ» سّماء ليس هذا بموضعلمهاء 
والشرح مسيتكرن ف سادة فسيب)7. 

وفي مادة اعرض» يقول الأزهري: «وقال الليث: عَرَض فلان من سلعته. 
إذا عارض با : أعطى واحدة واخذ أخريئء وأنشد قول الراجر: 

هل لك والعّارض منك عائض 


في مائه يُسُتر منها القَابِض 


)١(‏ اللسان. بأباً. 

(؟) الحجء الآية: .١6‏ 

.١79 7/١ تبذيب اللغة‎ )"( 
.77١ /١7 السابق‎ )5( 
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قلت: وهذا الرجز لأبي محمد المَفُعسِي يخاطب امرأة خطبها إلى نفسها ورغبها 
في أن تنكحه بوائة من الإبل يجعلها لما مهرًا.. والمعنى هل لك في مئة من الإبل يسْئر 
منها قابضها الذي يسوقها لكثرتهاء ثم قال: العَارض منك عَائض أي الْمعْطَى بدل 
بُضعك عَرَضًا عائضء أي آخذ عرّضًا يكون كفاءً لما عَرَضء ثم كرر هذا الكلام في 
مادة (اعوض» في إيراد سابي ممضر بالعمل المعجمي لا مفيد. 

إن الاستشهاد بالنص في عدة مواضع قد استدعى من الأزهري إعادة 
الشرح خدمة للقارئ» ولكن هذا التكرار لا يقبل في الصنعة المعجمية, وأحد 
أركان المعجم هو إيراد الألفاظ مرتبة مشروحة بحسب موادهاء لا بحسب 
النصوص الواردة فيها تلك الكلمة؛ ففي المعجم تورد النصوص حسب ترتيب 
الألفاظ لا العكس.ء ومخالفة هذا إخلال باشتراطات الصنعة المعجمية. 

ه- إيراد الأعلام: 


إن أساء الأعلام للقبائل والأفراد والمواضع وغيرها تما جعله بعض 
الباحثين من خارج دائرة الصنعة المعجمية» وربطوا إيراد أسماء الأعلام بالمادة 
ثاعن عيوب المعاجم العربية: 

أمامن أطالوا فحشوا كتبهم بالأعلام العربية والأعجمية وأسمء الأماكن... 
والرأي عندي أن تبتر جميع هذه الفنون من المعاجم ولا يبقى منها إلا الألقاب التي 
لهادلالات خاصة.. وأما غيرها فلا يدخل في المعجم اللغويء وإنم| كل منها له 
معجمه الخاص. فالأعلام لمعاجم الرجال والأماكن لمعاجم البلدان”"» وإيراد الأعلام 
في المعجم لا يمكن أن يشتمله حكم واحد رفضا أو قبولاء بل إن الصنعة المعجمية 
ومايستتبع خدمة ركنيها أساسيها: جمع الألفاظ - وتفسيرها دلاليا قد يتطلب إيراد 
غير عربي من بعض المعلومات الموسوعية التي تتحدث عن الأشياءء» لاعن الألفاظ, 


#0 5 


الموسوعية» يقول د. حسين نصار متحد 


دلق المعجم العربي» ص .1١7‏ 
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وتعطي معلومات عن العالم الخارجي كالمعلومات عن بعض الأعلام سواء أكانت 
أشخاصا أم أماكن؟.. ولاايعد هذا النوع من المعلومات حشوًا أو تزايدًاء ولكن على 
العكس من ذلك فكثيرًا مايكون من الضروري إثارة معلومات عن العالم الخارجي 
من أجل توضيح المعلومة اللغوية»". 

واضح إذن أن المسألة نسبية بحسب الحاجة والاضطرار» وليس البحث في 
علاقة الأعلام بالمادة المعجمية» ولكني أتصور أن إيراد الأعلام قديكون وثيق 
الصلة بالمادة المعجمية أحياناء كأن ينفرد العلم بادة لغوية أو يكون في ضبطه 
واشتقاقه إشكال. وهذه الأمور أحد مهمات المعاجم. فالمعجم لابد أن يوضح 
الاستقاق الغامض.ء وأن يضبط العلم المختلف أو المشتبه في ضبطه وهذه أحد 
أسس الصنعة المعجمية التي قد تستدعي ذلك الإيراد؛ أما أن يتجاوز الأمر هذه 
الأمور ويكون استدعاء الأعلام بسبب تفسير نص ورد ضمنه العلم فهذا هو 
الشيء الاستطرادي الذي يعد أمره في نظري سلبيّاء وقد ظهر هذافي المعجم 
العربي؛ فعند إيراد النصوص فإنها قد تشتمل على ذكر علم فيمضي المعجمي 
معرفًا بذلك العلم في غير مادته المعجمية» لقد أورد الأزهري مادة ١خطأ»‏ وذكر 
ينا يستشهد به على ورود أخطأ وخطئ فقال: 


وقال امرؤ القيس: 
اضف هبد ]ة خطئن كاهاد 


القاتدين املك الخلاحلا 
أراد أَخْحَطآنْ كاهلا- وهم حي من بني أسد)2". 
إن التعريف الذي ورد بهذا الحي ليس مما له تعلق بالمادة المستهدفة» ولكنه 
ورد ق النصن المعشهد به قمفى يعرف بن ذكرواق الشساهد. 


دلق صناعة المعجمء ص .١1١‏ 
زهق تهذيب اللغق. خطأ /ا/ /701. 


توظيف النصوص في المعجم العربي وأثره 


وفي مادة (تقن» تحدث عن الإتقان» وعن «ابن تقن" ثم قال: «ومنهيقال: 
أتقن فلان أمره إذا أحكمه. أنشد شمر لسليان بن ربيعة بن ربان بن عامر بن 
ثعلية بن السّيد: 

أهلكن طشم] وبغدهم 
غَدَيَّنهموذا جدون 
وأهل جاش ومَأرب 
وحيّ 3 سان واللقبون 


التقون من بني تقن بن عاد» منهم عمرو بن تقن» وكعب بن تقن» وبه ضرب المثل)0"©. 


وأورد ابن دريد في مادة «مرد) بيت شعر عند حديثه عن المرداء فقال: 


> 


والمرداء : الرملة التي لا تنبت شيئا شيا 
محمدّاعناو 2 عنكمَْ وَعَمَّرْ 

ابن معمر كان رئيس الحيش الذي بعثه عبد الملك إلى ابن فديك ونجدة بن 
عامر باليهامة والبحرين”" إن الكلام هنا عن مادة (مرد) والمستهدف كلمة 
«المرداء»» وعندما ورد الننص مضى يعرف بالأعلام الواردة في الننصء» إخال هذا 
استطرادًا لا تتقبله انث شتراطات المعجم وأسس صناعته. 

إن إيراد الأعلام في المعجم قد تكون له أسبابه وذلك حين ترتبط بمواد لإيضاح 
ارقاطييايا لمانا أو قو لا ولاكاء تكد مكل هنذا لأ مكو إلذ آن بكرة اسعتغاء 
استطراديّاء ولذلك وقع في غير مادته خدمة للنص الوارد وليس المادة الممستهدفة. 


.577/9 السابق» تقن‎ )١( 
.51"9 /7 (؟) جمهرة اللغة» درم‎ 


الخاتمة 


في ختام هذا البحث الذي استهدفت فيه النظر في إيراد النصوص في المعجم 
وتوظيفها وسبر بعض آثاره الإيجابية والسلبية» أحمد الله سبحانه وتعالى» وأسجل 
النتائج الآتية: 

١‏ - للنصوص وظائف عند الدارسين كثيرة» لكن اللغوي في المعجم يقصدها 
مستعيئًا مها على استظهار النظام» والاستثبات من القضايا والدلالات عندما 
يمثل النص العرف. وليس عندما يمثل الأسلوب والفرد. 

1 للمعجم وظائف محددة واشتراطات مقَنتّة تفرض عل المعجمي ألا 
يتجاوزها عند استحضار النصوص وإيرادها. 

و وضع كثير من الباحثين المحدثين نص أبي نصر الفارابي في غير موضعه 
عندما تحدث عمن قصر الساع عليه؛ وحملوه على منع الاستشهاد 
مطلقًا بلغة من ذكرهم؛ ونص الفارابي إنم| هو توضيح لحال تلك 
القبائكل وشأنها في الفصاحة قبل القرن الثاني وبعده. 

5 - لم يقف اللغويون من لغة الحديث الموقف السلبي الذي نجده عند النحويين. 

- انقسام المعجمات بحسب علاقتها بالنصوص إلى قسمين: قسم استهدف 
خدمة النص ثم اللغة؛ وقسم استهدف اللغة واستغل النص. 

5- لإيراد النصوص ف المعجمات آثار إيجابية كثيرة منها الاستثبات من 
القضاياء وتوثيق الظواهرء واستظهار الدلالة» والتعرف على وجوه 
الاستعمال. و تحديدالمصاحبات.وتخفيفكثافةالمادة»وتتابعالمشتقات. 

- لإيراد النصوص في المعجمات آثار سلبية منها شرح المعنى العام ووجه 
النصء والوقوع في التكرار والاستطراد» والتعرض للمجازء وقبول 
الاحتمال بفعل ظلال النصوص.ء وإيراد الأعلام التي يستدعي ذكرها 
حضورهافي النص وتشكيلها جزءًا منه. 
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توظيف النصوص في المعجم العربي وأثره 


المصادر المراجع 

٠‏ الإحكام ني أصول الأحكام للآمديء تحقيق عبد الرزاق عفيفيء المكتتب 
الإسلامي» بيروت. 

٠‏ الاحتجاج بالشعر ني اللغة» د. محمد حسن جبلء دار الفكر العربي» القاهرة. 

٠‏ أصول الشاشيء نظام الدين الشاشي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

٠‏ أصول علم العربية ني المدينة» عبدالرازق الصاعدي - مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة - السنة 58» العدد ه١١-5١0٠9/641ا51١-518١ه.‏ 

٠‏ أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة؛ د. نايف خرماء سلسلة عالم المعرفة» 
ط1» الكويت»197/8م. 

٠‏ تاج العروسء للزبيديء دار الحداية. 

٠‏ تمذيب اللغة, للأزهريء تحقيق: محمد عوض مرعب. ط١.‏ دار إحياء التراث» 
بيروت»١١٠5م.‏ 

. جمهرة اللغة» لابن دريد» تحقيق: رمزي بعلبكيء ط١.‏ دار العلم للملايين» /19/1م. 

٠‏ حاشية السجاعي على القطر. للسجاعيء مطبعة دار الكتب العلمية. 

. 4 الخصائصء لابن جنيء الهيئة المصرية العامة» ط‎ ٠ 

٠‏ دراسات في فقه اللغة؛ د. صبحي الصالح. دار العلم للملايين» طاء 
ااه/ 1ام. 

٠‏ دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة» إبراهيم محمد أبو سكينء المكتبة الشاملة. 

دراسة في علم المعاجم. د. حازم علي كمال الدينء مكتبة الآداب» طاء 
155 


9 دستور العلماء؛ عبد النبى فكري. دار الكتب العلمية؛ لبنان» بيروت» ط١اء‏ 
هم ١٠6٠م‏ 
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دلالة الألفاظ, د. إبراهيم ابره طكت دار المعانن» مصرء 1181امم. 

دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» تحقيق ياسين الأيوبيء ط١.ء‏ المكتبة 
العصرية. 

ديوان الأدب. للغارابي» تحقيق: و أجمد مختار عمر» مؤسسة دار الشعب» 
القاهمرة. 

الراموز على الصحاح- دراسة معجمية؛ د. محمد الرديني» ط١» 5٠04‏ ١ه/‏ 1985م 
مطبعة الأمانة» مصر. 

الزاهر في معاني كلمات الناس, لابن الأنباري» تحقيق: د. حاتم الضامن؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ططا.؟١5١هم/‏ 5ام. 

سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبدالله بن عباسء جمع: د. إبراهيم السامرائي» 
مطبعة المعارف» بغذاد. 14م. 

اننع اللخيرى اللسيض : فى كيه مارج زان اندي الخلمية. 

شرح كفاية المتحفظ. للفاسي, تحقيق د. علي البواب» ط١. 5٠7‏ ١ه/‏ 1987م 
دار العلوم. الرياض. 

الشواهد اللغوية» د. يحيى جبرء مجلة الأبحاث للنجاح., المجلد 2 ص1 560. 
الصحاح. للجوهريء» تحقيق: عبدالغفور عطار» طءًء دار العلم للملايين.» 
بيروت» /اه/ 981 ام. 

صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمود فؤاد عبدالباقي» 
دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

صناعة المعجم الحديث. د. أحمد مختار عمر عالم الكتب. ط 7 ٠١9‏ 1م, القاهرة. 


يونسء بنغازي» ط1ع1990م. 
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توظيف النصوص في المعجم العربي وأثره 


٠‏ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي د. محمود السعرانء دار النهضة بيروت. 

٠‏ العين, للخليل بن أحمدء تحقيق: د. مهدي المخزومي وزميله. دار ومكتبة 
الملال. القاهرة. 

٠‏ الغرابة ني الحديث النبوي عند أبي عبيدء د. عبدالفتاح البركاوي» ط١»‏ مطبعة 
حسانء مصرء 50 ١ه/‏ 1987م. 

٠‏ فقه اللغة وخصائص العربية» د. إميل يعقوب. ط". دار العلم للملايين» 
15ام. 

.م٠٠١0‎ /ه١5575 القاموس المحيطء للفيروزآباي» ط3, مؤسسة الرسالة» لبنان»‎ ٠ 

٠‏ قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية؛ د. إميل يعقوب. دار العلم للملايين» 
طكء 1941م. 

٠‏ كتاب الحروف. لأبي نصر الفارابي» تحقيق: د. محسن مهدي. دار المشرق» 
بيروت. 

٠‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, التهانوي» ط١.1945م,‏ مكتبة لبنان» 


بيروت. 

. كلام العرب. د. حسن ظاظاء دار النهضة العربية» 115ام. 

.ه١‎ 5١5 لسان العرب. لابن منظور. ط"» دار صادرء بيروت»‎ ٠ 

٠‏ اللغة العربية معناها ومبناهاء د. تهام حسانء عالم الكتبء طم 
1 :ةاهم/ 6 ١٠١1م.‏ 


٠»‏ اللغة. فندريس» تعريب: عبدا ل حميد الدواخلي ومحمد القصاصء نشر مكتبة 


الأنجلو المصرية. 
* المثل السائر لابن الأثير» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميده المكتبة العصرية» 
بيروت. 
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مجمل اللغة؛ أحمد بن فارسء تحقيق زهير سلطان. مؤسسة الرسالة؛» بيروت» 
5 505١ه/1985م.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده. تحقيق عبد الحميد هنداويء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١2١57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

مدخل إلى علم الدلالة» فرانك بالمر» ترجمة د. خالد محمود جمعه. ط١»‏ مكتبة 
العروبة» الكويت» 19917م. 

الملدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث. د. رمضان عبدالتواب» ط"”. مكتبة 
الخانجيء القاهرة. /511١1ه//191/7م.‏ 

مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه د. محمد الأخضر الصبيحيء الدار 
العربية للعلوم؛ منشورات الاختلاف. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح - الملا علي القادي» ط ١‏ - دار الفكر - بيروت. 
مرويات نحاة الكوفة إلى نباية القرن الثالث. د. إبراهيم المطروديء ط١.‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 578 ١ه/ ١0‏ ١5م.‏ 

المزهر ني علوم اللغة وأنواعها للسيوطيء تحقيق محمد أحمد جاد المولى وزميله. 
ط "”. مكتبة دار التراث. القاهرة. 

مسند الإمام أحمد - تحقيق شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة ط .١‏ 

المعايير الدلالية عند اللغويينء د. سعود آل حسين» بحث منشور في مجلة 
الدراسات اللغوية. 

المعجم العربي نشأته وتطوره؛ د. حسين نصار» ط5» مكتبة مصرء //19م. 

المعجم الكبير» للطبراني» ط 7 مكتبة ابن تيمية» القاهرة 

المفردات في غريب القرآن. للأصفهاني. تحقيق: صفوان الداوديء ط١»ء‏ دار 
القلمء دمشق» 577١اه.‏ 
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توظيف النصوص في المعجم العربي وأثره 


٠‏ مقاييس اللغة, لأحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام هارون. دار الفكرء 
هر ولاقام 

٠‏ من تاريخ النحو العربي» سعيد الأفغاني» مكتبة الفلاح. 

٠‏ مناهج البحث في اللغة» د. تمام حسان, مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 

٠‏ الناسخ والمنسوخ. لابن النحاسء تحقيق: د. محمد عبدالسلام؛ ط١»‏ مكتبة 
الفلاح» الكويت. 508١ه.‏ 

.م5٠١‎ ١ نحو النصء د. أحمد عفيفي, مكتبة الزهراءء القاهرة»‎ ٠ 


٠‏ النهاية في غريب الحديث والآثرء لابن الآثير» تحقيق: د. محمود الطناحي- 
طاهر الزاويء المكتبة العلمية» بيروت. 1949١ه/19094م.‏ 
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ثانيا : الآراء والنقد 


مشكل الجزولية المنسوب للورقي ت ١51كه‏ 
دراسة 4 نسبته وتحقيق للتنه 


إبراهيم بلفقيه اليوسفضي 


إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


. الملخص: 

إلى صل الناوسسين ! تابعدان اام الاكنمي لشي أفيكابنة» إماسييي 
أخطاء النساخ أو المفهرسين» وهذا البحث يعالج أحد كتبنا التي نسبت إلى غير 
أصحابهاء وهو «مشكل الجزولية» المنسوب إلى علم الدين اللورقي (ت771ه). 
وهوعبارة عن مسائل استشكلها بعض النحاة في «الجزولية»؛ فأرسل بها إلى 
أحد العلاء ليجيبه عن أسئلته. وقد بحثت في متن «مشكل الجزولية» فلم 
أجد ماي كدانسية هذا الكل إل عل الديق اللروقي ويل فلمرق أله رمعل 
مشرقي وجه بها إلى أحد نحاة المغرب» وقدَّرتٌ أن يكون المسؤول هوابن معط 
الزواوي (5؟ه5هم). 

ثم إن البحث ينفي ما قديُظَن من أن «مشكل الجزولية» عبارة عن 
سوى الأسئلة مجردة» ولعل الأجوبة ضمنها ابن معط شرحه عل الجزولية 
الذي لايعرف مستقره الآن. 

وهذه الأسئلة لا أعرف لما إلا نسخة واحدة هى التى حققتها عليهاء وقد 
اهتديت إليها بعد قراءة مقدمة التخمير. 

وقد قسمت البح ث إلى فصلينء بِينتٌ في الأول زيف نسبة المشكل إلى علم 
الدين اللورقي» وحاولت معرفة المسؤولء ثم وصفت النسخة المعتمدة. ثم 
أفردت الفصسل الكان لمحتيق مسن المشكل: 

الكلمات المفتاحية: الجزولية» الجحزولي» مشكل الجزولية» زين الدين ابن 
معطء علم الدين اللورقي الأندلسي. 


للكقك 
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مشكل الجزولية المنسوب للورقى ت ١ه‏ دراسة فى نسبته وتحقيق لمتنه 
المقدمة: 


ا 0 قي ا ا ل 
ارقي الأمديين كالسا تل بسر - ولله الحمد - الاطشااغ عل 
نسخته الوحيدة» فوجدته مخالمًا لما قديّفهم من عنوان الكتابء إذ إنه 
بهاإلى أحد النحاة الكبار وليس هذا الرجل الذي أشكلت عليه هو علمّ 
الدين اللورّقي كم وقع في صفحة العنوان» بل هو رججل آخر لم أتبين 
حقس يمد والسوول عنها فدرت أكون هوانا شين بويد قط 
ابن عبد النور الزواوي ر(ت578ه) رحمه الله . 

وقد وفقني الله لتحقيق هذه الأسئلة التي أساها الناسخ أو جامعها 
ب١«مشكل‏ الحزولية». وبيان حقيقتهاء وتصحيح تسسيتهاء وهذا أوان الشروع 


إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


الفصل الأول: 
دراسة نسبة الكتاب للّورقى 


لقد حظيت الجزولية لأي موسى عيسى بن عبد العزيز بن يَلَلْبَحَت 
الجزولي"" (ت707ه) منذ ظهورها بعناية كبيرة”"» فشرحها المشارقة والمغاربة» 
واختصروهاء ونظموهاء وهذا نمط آخر من أنماط العناية بالجزولية» وهو 
استشكال بعض المواطن فيهاء والاعتراض عليهاء والبحث عبن إجاباتهاء وهو 
النص الذي اث قعي ري انشع الرولينةر اميت لعل النين الوزكني اتدل 
فعامدى صحة هذه النسبة؟ 

إن أبا محمد علم الدين اللُورّقي الأندلسي قداش+ شتهر علمه وفضله في النحوى 
وليس المراد هنا الترحمة له. ولا بيان منزلته» فقد كفانا هذا من حققوا كتبه7", 
كو التلاى أرمد اسيك غم عو الى مه قرسية لاشتكل لوليا ررقن 
إنَّ أول من نسب إليه هذا الكتاب - فيم| وقفتٌ عليه - هو الدكتور عبد الرحمن 
ابن سليان العثيمين - رحمه الله - في مقدمة تحقيقه لكتاب التخمير»» لا تَرْجم 
للورّقي وهو بصدد الموازنة بين شروح المفصل التي من ضمنها المحصل في شرح 
المتعيا ارا نيه قال الدكتور العثيمين هناك: «مشكل الجزولية:؛ لم تذكره المراجع 
أيضًاء وهو رسالة صغيرة تقع في )١١(‏ ورقة؛ كتبت سنة 7717هه منسوبة إلى 


دلق تنظر ترجمته في إنباه الرواة 8/7/”. ووفيات الأعيان ”/588» وإشارة التعيين» ص 57 27 وبغية 


الوعاة 7717//7. 
(0) ينظر مقدمة تحقيق المقدمة الجزولية» ص 2750 ومقدمة تحقيق شرح المقدمة الجزولية الكبير لأبي علي 
الشلوبين 7/١‏ 0-59/. 


() تنظر ترجمته في إرشاد الأريب 5/ 27184 والوافي بالوفيات 4 ؟/ 87» وبغية الوعاة 7/ 47 25 ونفح 
الطيب 2177/15 ومقدمة تحقيق المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية» ومقدمة تحقيق المحصل 
في شرح المفصلء وأثر علم الدين اللورقي الأندلمي في النحويين لمحمد بهاء بن حسن ككوء مجلة 
الدراسات اللغوية» المجلد 5 ؟» العدد الأول (المحرم - ربيع الأول ”5 5 1ه / أغستطين - أكتويز 
١م)ء‏ ص "07. 

.480 /١ التخمير‎ )5( 
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علم الدين الأندلسي (جوروم رقم ”/ 71777) بتركيا»» ثم تابعه على ذلك كل 
من ترجم للورقي في مقدمات تحقيق كتبه. 

والذي جعل الدكتور العثيمين يقول بهذا هو ما وقع في صفحة عنوان هذا 
الجزء الصغيرء وهذه صورته: 


ةن 
ماجنىء الشيز امام العلا لعلامة 
رواش لأست 
عدجا ادرب لوالو - 
والماى وال نك 


العلامة علم الدين أبو القاسم الأندلسيء غفر الله عز وجل له ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلات). 

وهنا ينبغي النظر في أمرين: 

أولا: موضوع هذا «المشكل». 

ثانيًا: صاحب هذا «المشكل». 


-١‏ أماعن موضوعه فإن الذي يفهم من عنوانه امشكل الجزولية ما جمعه 
الشيخ الإمام العلامة علم الدين أبو القاسم الأندلسي»؛ هو أن هذه 
مسائل أشكلت على هذا النحوي الجهبذ علم الدين اللورقي» فوجه 
بها إلى من يظن عنده العلمء قال السائل في مقدمة كلامه: «فالمقترح من 


إبراهيم بَلْمّقِيهِ اليوسفي 


كَرَم شيّمه والمستفطر من سّحاب دِيّمِهء أن يحل مِنْ مُشْكلها مواضع 
سُطْرَت له في هذه الأؤراق» جرت على الخاطر بكم الاتّفاقٍ» ثم قال 
في آخر هذا «المشكل»: «فهذا آخر ما أشكل من الحسواشي المذكورة؛ 
عزنا عرد ادج تيبا بويد الطب صيل «الاإتيسا3 فيُنْعم المولى 
زين الذين - أدام اللاسعادته وشاع لجرا اله والثناء في 
إيضاح هذه المشكلات» وإزاحة هذه المعضلاتء ويعلق على كل سؤال 
ما أمكنه وحضره في الوقت»» فقد صرح السائل مرتين بأنه إنما يسأل 
عن سكل عاب وها ني ما اناي سين أن كته اجون لوزي 
عما أشكل على غيره. 

ا وأماعن صاحبه.؛ فقد وردت نسبته إلى علم الدين اللورقي على صفحة 
العنوان حيث قال الناسخ: «مشكل الجزولية نماجمعهالشيخ الإمام 
العلامة علم الدين أبو القاسم الأندلسي»» وهذا تصريح ونص على أن 
من جمع هذه المسائل هموعلم الدين اللورّقي الأندلسي؛ ولا أن تسال: 
هل تصح نسبة هذه المسائل إلى اللورقي أم لا؟ 

فيسو ريسم الرواكي 1 نكب انهه ةا العناب 1ن والامض عل أ 

له أسئلة ولا أجوبة عن اعتراضات عل الجزولية» وحتى لولم يخص هذه 
الاعتراضات بتأليف. فإنه كان سيشير إلى سبب تأليفه كتاب «المباحث الكاملية 
ترح القدينة انقو و لبنةاء إذ لا يمكتن أناوشألص انور وام ميث هه العا 
ولأيقول ق شرحه المباحث الكاملية بقلا: وقد ساآلت عنه سيغنا أو سآلت 
فلانا فذكر لي)2". 


(1) قال الدكتور العثيمين - رحمه الله - في مقدمة تحقيق شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير 
/١‏ 46: «مشكل الجزولية» ل تذكره المراجع أيضًاء وهو رسالة صغيرة تقع في )١١1(‏ ورقة» كتبت سنة 
5ه منسوبة إلى علم الدين الأندلسي». 

(؟) المباحث الكاملية» ص .1١119/-١١5‏ 
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حم إن انارق لاقف علي بعال هله الأعتر قات زذاكان ايعشكلها بد 
لقائه بالجزولي”". ولو كانت هذه الاعتراضات قبل أن يؤلف اللورقي شرحه 
لَتصّ على ذلك في مقدمة كتابه المباحث الكاملية. 

ولعل هذا من الناسخ الذي ظن هذا ورَعَمَّهء وإذا افترضنا أن هذا خطأ 
من الناسخ» وأن هذه الأسئلة إنما وجهست للُورّقي الأندلسي» وليست أجوبة 
جمعها اللورقي: فإنهلم يرد داخخل الجزء ذكر لعلم الدين اللورّقي» بل الذي ورد 
ص هو «زين الدين»؛ ومعلوم من ترجمة اللورّقي أنه يُلَقَّبِ زين الدين؛ وإنما 
لقب عَلَمَ الدّين وعدابيا ما وه ناس الحصنء قال: «ناكان الإمامُ العالمء 
لحر الكامل؛ أوحسد الزمان عَلّامَةٌالدهرء عيذ الاناصيل» تَجْمَعٌ المقضائلء 
سُيجَة العرب» لسانٌ الأدب» مَلِكَ النحاة: قَخرٌ الأيامء كد الإسلام رَيْنُ الدتنا 
والدين» قوسسمه يريسع الدتبا والدايسم» وإنم] أراد أنه زسن الديسة, 

وقد يقول قائل: إن هذا تقحل بخصوص لقبه. 

لكنا تقول إدهد الااميح وقع الصريع به وطن اجر قال السائل 
فب : اوكانت الجُرُويّة عُنوانًا على إخراز مُنْشئْها قَصَبَ السّبق» [.:.]غرأنها 
وإن كانت جَدِيرَة أن تحب بها الحافل والتابرء [. ]كال يكه لايي تطامتادرة 
أذ كل وتتترع1. .]فلا جَرْمَ عَمِيّت عل الأكشر أمرازهاء حتى هل مقدارّهاء 
وكاد أن يطمسٌ”" آثارهاء إلا على الراسخين ني العلم؛ كالإمام الأوحد زين الدين 
-أدام الله كوه > فإنه القع بعلمهناء والعنال بسكساء لاست وقد تقسافه يخروفهنا 
مُصَتَمّهاء وقد وكفه على دُرَر ما أَؤْدّع مدني فصر يبلقب التلي الشعور:سةه 
وقالفيآخرهذا او تيا عر سو اران ررم 
لعجزنا عن درك حقائقهاء وعدم الاطلاع على دقائقهاء فيئعم المولى زين الدين»» 
فصرح مرة أخرى بلقب زين الدين. 
(0) في الأصل: «يطمئن». 
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ثم الكتاب ليس أجوبة كما ذكرناء بل هو أسئلة ومشكلات وقعت للسائل» 
وإذا كان الأمر كما ذكر السائل بأن المخاطب ببذه الأسئلة قد قرأ الجزولية على 
مصنفها الجمزولي» فكيف يصح أن يأل اللورّقي - وهو تلميذ للججزولي - غيره 
عق أصهون كاسمكده ايسال عنيا شيعه يز لف للوولية: 


وإذا فرغنا من الحديث عن السائلء فلنا الآن أن نبحث عن المسؤول» فمن 
اؤمن الذبين هذا الخاطي ذه الأسفلة؟ 


بعد البحث والنظر عَنَّ لي أن المقصود بزين الدين هو ابن معط»ء واستدللت 
عل ذتك باإتجازات 


0١ 


سو السبائل: اوكاتت الجرُولية مُنوانا على إخراز مُنْشيها قَضَبَ 
البق ودليلا على تَقَدمِ أَهُلٍ العَرْبٍ في هذا العلم على عُلماء ء الشَرّق): 
فالحديث هنا فيه مدح لأهل المغرب وا لوول رإذ كان مغريكا -فإن 
الحديث مسوق لمغربي آخره وفيه تلميح إلى أصل المخاطب بالسؤال» 
وأنه مغربي كذلك مثل صاحب المقدمة الجزولية. 
وفنا اسظيرهه اذككوة امورل هرؤين السو مو مقط قزل السائل: 
«فلا جر مَعَمِيّت على الأكثر أسرارّها[أي الجزولية]» حتى ججهل مقدازهاء 
[....] إلا عل الراسخين في العلم؛ كالإمام الأوحد زين الدين - أدام الله لوه - 
ده بعلمهاء والعالم بسرّهاء لاسيّا وقد شائَه بُروفها مُصَتَمَهاء 
وقد وَّقّفه عل دُرَر ما أَوْدَع صَدَفّها» فهذا تصريح بأن المسؤول هو تلميذ 
للجزولي» فلا فتشت في تلاميذ الجزولي عمن عرف ب«زين الدين» وجدت 
أنه أبو الحسين يحيى بن معط بن عبد النور الزواوي الحنفي”© (ت278ه). 
نقد ذك رق ترحنه أنه تلمية للجزول. 


)١(‏ تنظر ترجمته في: إنباه الرواة 5/ 5 5 وتكملة المنذري ”/ 7947» وإرشاد الأريب 75١5‏ وسير أعلام 
النبلاء ١؟/‏ 5 7"ء وبغية الوعاة ؟/ 37". 
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فإن قال قائل: لكن كتب التراجم لم تحط بتلاميذ عالم من العلماء؛ فكيف 
تسد عل هذا فى جعل المسوول هوابن معط؟ 

قلتٌ: أما استيعاب كتب التراجم لتلاميذ الرجلء فأمر لا يقولبهأحد. 
لكن بم أن الأسئلة وَججهت ت إلى هذا المسؤولء فلا بد أن يكون علامة وقته في 
النحو. وقد 5 «زين الدين)» وقرأ الجزولية على منشتهاء وله شرح عليها”". 
وهو رجل مغري» وهذه الصفات لا تتوفر مجتمعة إلا في ابن معط؛ وقد تصدر 
اجويحط المي سدور خا لحان يمصر [لو حول بالتاهرة رت 
الله - فهو المقصود بالسؤال عن هذه المسائل المشكلة» فإن وّجد المعترض رجلا 
آخر اجتمعت فيه هذه الصفاتء فإني سأرجع عن هذا القول إلى قوله. 

ويغدهد التقنيدم» الذي كان لا بد فيه من رد الأمور إلى نصابهاء وبيان 
حقيقة نسبة «المشكل» إلى اللورقيء وبيان المخاطب به آن الأوان لنشرع في تحقيق 
متلنه» ووصف نسسخته ورسمه. 


أماعن النسخة فهي نسخة وحيدة» وأول من أشار إليها هو الدكتور 
العثيمين - رحمه الله - كما سبق» وهي في عشر لوحات تسبقها صفحة العنوان» 
أو فلنقل إنها إحدى عشرة ورقة كما قال الدكتور العثيمين رحمه الله» وقد كتبت 
بخط نسخي واضح وجميلء» وميزت فيها عناوين الأبواب بالحمرة. 

والنسخة قد وقع فيها اللحق في بعض المواطن.ء فألحقت في هوامشها بعض 
العجنارات لعي بمتاظت رمن لامح : يعضونا تحب ضقي محم او ويوتويا تركنه 
غفلاء منها مثلا: انعم لبو كالوا: : لايكون [مفعولا به رُبّما لم يحْتَّج فيه إلى دليل» 
أماقوله : لايكون] مفعولا على إطلاقه)»» فإن الكلام الموضوع بين معقوفين 
وقعفي الأصل في الحاشية وعليه علامة التصحيح. 


)١(‏ سأبين ذلك بعد قليل. 
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والنسخة تقع ضمن مجموع”" بمكتبة حسن باشا العامة في جوروم بتركيا 
برقم (117/7//8): وهذا ذكر لمحتويات هذا المجموع: 


-١‏ كتاب العقود والحواشي لأبي موسى الجزولي» ويبتدئ من ص ١١و‏ إلى 
ص (5”ظ)» وهو عار عن تاريخ النسخ. واسم الناسخ.؛ وكتب بخط 
نسخي واضح. 
؟- أمفلة الجزولية لأي على الشلويين: ويبقدئ هن ص (5 "و ) إلى ص 
٠١ :(‏ ظ»). قال ناسخه ف السرة افرة من به العبد الفشين الخقببير 
المحتاج إلى رحمة الله الخبير البصيرء أبو بكر الحسن بن الحاج سعادة بن 
نعمة الله بن محمد الحافظ السل|سي في منتتصف ذي الحجة حجة اثنين 
وستين وستائة»» وهو بخط نسخي واضح. وعن هذه النسخة نشر 
الذكفور تركى العتيبي الكناب: 
وبعده صفحة فارغة,؛ ثم نقول في فضل صلدة البراءة وفضل 
غبالاة القندرء سن عن 1819 )إل عن :8110 )نوورداق الخرهنا ساائضيه: 
«قد فرغ من تحريره يوم الثلاثاء في غرة شعبان سنة تسع عشر"" 
وسبععائة» كاتبه خليل بن الحاج إبراهيم الحافظ أحسن الله عواقبته 
[كذا]في الدارين». 


ثم نقول لعلها باللغة التركية القديمة» إلى ص (4 ٠١‏ ظ). وفي ص (١١1١و)‏ 
نقل يتعلق بلبس خرقة التصوف. ثم بعد ذلك صفحة فارغة. 


)١(‏ أود هنا أن أشكر الأستاذ عادل بن عبد الرحيم العوضي الذي تفضل علي بنسخة من هذا المجموع؛ وما 
أكثر ما تفضل علي به من المخطوطات, وأشكر د. تركي بن سهو العتيبي الذي أتحفني ببعض تحقيقاته» 
ومنها شرح المقدمة الجزولية وأمثلة الجزولية» كلاهما للشلوبين» وأشكر أيضًا د. محمد بهاء بن حسن ككو 
الذي أتحفني بنسخة من بحثه المباحث الكاملية» وأثر علم الدين اللورقي في النحويين» فجزاهم الله عني 
خيرًاء وأحسن إليهم. 

(؟) كذا ظهرليء ولعل الناسخ قد أخطأء كا أخطأ في العبارة التي بعد فقال: «أحسن الله عواقبته في الدارين». 
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'- مشكل الحزولية» من ص (١١١و)‏ إلى ص (١١١٠و)»‏ وقد كتب بالمخط 
نفسه الذي كتب به كتاب «أمثلة الجزولية»»؛ وإذا جعلنا الكتابين معًا 
لناسخ واحد. ولعله كتبه) في السنة نفسهاء فإن تاريخ نسخ «مشكل 
الجزولية» هو5777ه"5' أو أوائل 7717ه. 
وهذا التاريخ هو تاريخ النسخ؛ لا تاريخ سؤال هذا الطالب أو الشيخ 
لابن معط؛ لأن ابن معط قد توفي عام 77/8ه كم علم في ترجمته؛ فلعل الناسخ 
نقل هذا «المشكل)» من نسخة السائل التى بخطه. لذا ورد في مقدمة «المشكل) 
قوله: «إلا على الراسسخين في العلم كالإمام الأوحد زين الدين أدام الله عُلُوَّما 
وقوله في موطن آخر: «يبين مولانا أدام الله أيامّه)» ومنها قوله في آخره: «فيئعم 
المولى زين الدين أدام الله سعادتّه» وضاعفٌ سيادته»» وهذا أمر معلوم فإن نسخ 
الأسئلة ليس مثل نسخ سائر الكتبء إذ لا يخاطب بالسؤال إلا الأحياء» ولكنا 
أردنا أن نبين أن بين تاريخ النسخ وتاريخ السؤال عن هذا «المشكل» مدة لاتقل 
عن أربع وثلاثين (5”) سنة. 
موضوع «مشكل الجزولية» ومنهج صاحبه 
أماعن موضوع «المشكل» فهو السؤال عن بعض المواطن التي عسر على 
السائل فهمها في الجزولية» والاعتراض على بعض عبارات الجزولي التي أخل 
فيها بالمراد أو أن ظاهرها كذايعطى. 
وقد سلك السائل في ذلك سبيل تتبع أبواب الجزولية بابًا بابّاء ثم ذكر 
المسائل التي استشكلها مرق) إياهاء قال: 'ومن باب علامات الإعراب: الموضع 
الأول»» ثم جعل يستعرض المسائل ذاكرًا رقم الموضع هكذا: «الموضع الثاني»» 
«الموضع الثالث؛» «الموضع الرابع». إلى أن ينتهي من الباب» ثم ينتقل إلى الباب 
الذي بعده. 


.41//١ وهو التاريخ الذي ذكره الدكتور العثيمين في مقدمة تحقيق التخمير‎ )١( 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7١‏ ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 
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وكان يأتي بنص كلام الجزولي ثم يسأل بعده؛ فيقول مثلا: «الموضع الأول» 
قوله في حَدٌ الكلام: بالوضع. ما الذي احترز به عنه؟», ومن أمثلة ذلك قوله: 
«الموضع الثالث» قوله: أو مُوَكَدًا له أو زائدًا للتٌأكيدء ما الفرق بينها؟». 

وأحيانا كان يعترض على الجزولي لأنه لم يورد ذكر شيء كان حقه الذكرء 
قال: «وكذلك لم اقتصر على هذه الأبنية التي تكون عبارة عن هذم؟ فإنه قد 
ترك افْعَوْعَلء نحو: احشّوْشَنء وتقَامَل» نحو: تَضارَب وغيرها». 

ومرات أخرى كان يعترض عليه لتقصيره في البيان» قال: «الثالث الجزم 
بكيف». 1 يقل به بصريء فلم ذكره ول يُتَبّه على الخلاف في ذلك؟» . أو لأن 
0 «قوله: مصدرٌ يُلاقيه في الاشتقاق. هذه 

لعنارة توضم أن لدو والقمل مسهاة مح أصيل الخو فليدين هذاه 

وح رحا حي عدوي ردب سور ين لمحا حال يوت 
الأول عل ةالشوص عاما وحاصاء من اصطلاحاته؛ وماعناه بالعامٌ يتتققض 
بنحو: هيء فإنه اسم آخرّه ياء قبلها كسرة:» ولا يسمى منقوصًا في الاصطلاح» 
فإذا قد خالف الاصطلاح في الخاص والعام). 

ومعلوم أن الكسوول نا آلف القزوليسة اأخلاها من الأمفلة لذاكان 
السائل يكثر من السوال عن أمثلة بعض ما أشكل عليه: قال: «وما 
الذي أراد بقوله: بّداءٌ؟ ومامثاله؟. وقال: «الثاني» قوله: أو أداؤّه معنى 
با لا بكدون اكد شا ماف ادو شال وقرته الععمة وسكي ومانها 
مثاله؟», وقال: «قوله: ومُقَدَرُها عند بعضهم كمَلْفُوظهاء مامثال هذا؟ 
والأمثلة عل هذا ككيرة: 

وبعدهذا الوصف المختصر نيّمّمُ الآن اللقصود, وهو تحقيق مشكل الجزولية» 
وتخريج ما فيه من النقول والإشارات» مع ضبط النص وتفقيره. وخدمته با 
يعين على تحصيل المرجو منه. 
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وهذه ناذج من أول المخطوط وآخره: 


مان ىءالشيز مام المة 1 
عاديزابااضم لأستو ي* ١:‏ 
المت 
عرجزلهر” بع | عرانه 
والمائزوالمالاتك 


/1 


1 اَم 0 بير 

1 0 0 ا فاطل 

بح افتارهةانعالاب اا 0 

ا ذبز ناوا لديز مثوادن.ا الع بطولنة ايد وزاذ و زط درا 
مزنتصد مزال ذاو إكابرالرجا(ق: لاف 
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بلدا 


20-7 ابا ا 
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ونده نال وكانتةزرلية عنوانا علو زمننييا قطابق قالوالتزبه لير مركا يكاز أستتدعاء تزجع[ باعد حب 

2< لبلا اشع امل لز هرا العابعاعلاااد و 1 لنداوازكازيجدرة لوس اغالشتولء اومواالا نالعال 

تب فاق النابروسعن زياد : 

| ل 

9 0 ل ماعو 
0 اج يحب ا تاناخ 0 الول لمدمض ع ايان 
ف 0 إلا ا ليكلا ايزا بسلا ماو هدوم منها 


مسا قلي اد جف أمصنف باو قتزه | <لالع لج إلوض السادسرهوءوالنا شاب( ءاب واللفظ 


ِ 
/ ا 


عق له 2 


0 


خض يتنم عر ا 0 نولام ادا 


0 0 3 
دمأ العامة 0 
المساسبة وزاك ادويشقود والشي قط ومنل اا 
ل ل قراعن زول «امط .ابام روزن 
1 “وا نكاد انلكا زقولء نول ه نشوا اثناق] لظي زيكرام بطل 

بالفؤورم اذالم وجل الاشي اشح زه ل 
روي 0 "خرن سوا ود انا وملام 
له را لروزانارةقاما” 

اللنظاملوقالعاصلمالعطزج 

نل لطي لوهامز و2 


أ الرا| مغل س7 
ااه 


م2 
قا م أملعابةذ ابي 
تأسأ ول يبارز 0 
تقور ةذ ا إلكل جربا املات 
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0 

اه مايل اا مز لز 
بس تابط تريانا بح تب يق 
رم نداب زازه عطز يوارج 0 
ار ديات ابابا ية فود 
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8 حاذر ادا لزونزدم لم + 
7 تراه اللوامرة 0 001 
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0 ص 2 
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الفصل الثاني 
تحقيق («مشكل الجزولية» 

[١ظ]‏ بسم الله الرحمن الرحيم وت موا 

اكات الإمامٌ العالمء الْحَبِرُ الكاملٌء أَوْحَدٌ الزمان: عَلَامَة الدهرء صَدرٌ 
الأفافن قم التناعن كة العرب» سان الأذب لاك النحاة فك الأيناءة 
جْدُ الإسلام َي الدنيا والدين, ممّعَ لله أل العلم يطول بقائه؛ وزاة في عرف 
وعلائه. 1 يَقُصدًه من نّ الآأفاق أكابرٌ الرجَال» و بفنائه كاه الرّحال؛ 
للاغترافٍ من بحار فضائله؛ والاقتباس من أنوار فواضله؛ َاحَضصّه لله تعالى 
عدت لامك الانسه وأَطلَعَه عليه من أسرار كلام العَربء ل يسع الدان مِنْ 
طالبي هذا العلّم إلا لمشو بين يَدَيِْ و يمل القآصي إلا بالوؤفود عليه الم 
إل الذي لايد إلى ذلك سَبِيلا؛ لَه أن يْنّخْد قَلَّمَ الكتابة مُعِينًا وكفيلا؛ 11 تر 
اااستفاةةٌ بالكتابة طَرِيقَة مغرُوفَة, ونه على دم اران مَُوَة؛ لأنبافي الغاليب 
لاتضدر إلا عَنْ تَْتيب لاي يكَشْرٌ لَّدَى النَعْليِم والمحاضّرة؛ وتنُضحٌ انُضاحا لا 
كأ عند مومه وَالمناظرّة. 


وكانّت الجَرُوليّة عُنوانًا على راز مُنْشِئْها قَصَبَ السّبْق» وليل على تَقَدّم 
هل العَرْبِ في هذا العلم على عُلماء اشرق غير آنا ون كانت جَدِيرَة أن تحَبدٌ 
بها الحافل والتَابر» ومُمْجِرَة نأي ببثلها ذَرُو الأفُلام والَحابر كالأخجيّة لا 
بين تعناها دون أن ككل وتُشْرحء أو كالصّدّفة لاتَبرز لآلُها قبل أن تُشَقٌَّ وتفسح» 
فلا جَرَمَ عَمِيّت على الأكثر أسرارّهاء حتى ججهل مقدازُهاء وكاد أن يطمسّ”" 
آثارهاء إلا على الراسخين في العلم» كالإمام الأوحد زين الدين - أدام الات 


لي 


)١(‏ الأعكام جمع عكمء وهو العدّل» والعدّل هو نصف الحمْل يكون على أحد جنبي البعير. التاج (عكم) 
*90/ 751٠ء‏ و(عدل) 558/79. 


(؟) في الأصل: «يطمئن». 


إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


تالو م بعمهاء والعالم بسرّهاء لاسيّا وقد شاقَه ببُروفها مُصَتُمّهاء وقد وَقَفه 
["و]عل دُرَر ما أؤدّع صَدّقَها. 


ارح من كَرَمٍ شيّمه والمستغطر من سّحاب ديّمهء أن يُلٌ مِنْ مُشكلها 
مواضع سُطرَت له في هذه الأؤراق» جرت على الخاطر بكم الاتّفاقي» لازال إلى 
طُوّق العلّم هادياء ولظلمات الشبهات جاليّاء نَحَرُوسٌ الجنآب على الرّكاب إن 
شاء الله تعالى. 


الموضع الأول قوله في جد الكلام : #بالوضع لل ..ماالذياحترزبه 
عنه؟ فإِنَ بعضّهم' "زعم أنه لاحاجة إليه أصلا ابره ترييتة 
إذكانت دلالة الكلام عقلية لاوضعية: وإنم يحتاج إلى هذا القَيِدفي حد 
الكلمة:؛ إذ معرفةٌ المفردات متوقمّة على الأوضاع والاصطلاحات؛ أما 
المركبات فلا. 


الموضع الثاني» قوله في حد الفعل”": «وتتعرض”'' لزمان وجود ذلك المعنى)؛ 
حلا ياب ات الا او 0 
جَعَلَ دَلالة الفعل هنا على الزمان بالتّصَمنَء وهناكُ جعلها بالتعرّض» فهل 
ره أم بينهما تناقض؟ وهل بين الالتزام والاستدعاء قَرّقٌُ؟ فإنه 
قال”": «والتَرّمه الحدّث من مكانء؛ واستدعاه من محل وباعث ومُصاحب». 


الموضع الثالثء قوله”": «أو مُوّكدًا له» أو زائدًا للتّأكيد». ما الفرق بينهما؟ 


." المقدمة الجزولية» ص‎ )١( 

() ممن ذكر هذا صدر الفاضل الخورازمي في التخمير .١568 /١‏ 
(6) القدط الخوولية من 4 ْ 

(4) في الأصل «ويتعرض» بالياء» وهو يتحدث هنا عن الكلمة. 
(0) المقدمة الجزولية» ص 60. 

(5) أي قال في تعريف المفعول كما في المقدمة الجزولية» ص 0. 
0) أي في تعريف الحرف. المقدمة الجزولية» ص 5 بتصرف. 
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الموضع الرابع» قوله": «على طريقَة فل أو فاعل»» أو مجارًا" للكناية 
باعن أمثلة الفعل؛ مع اختلاف أوزانها عن الأسماء المتصلة بالفعل عن 
نفس أصنافها. 

الملوضع الخامسء قوله": «الفغل مدل عل المصدر بنفسه؛ وعلى الزمان 
بضيغقه»: شل مروف الصدر وجوه بدوة الصّيغْة حتى تسل لكل منها دلالة 
على شيء؟ 

الموضع السادسء قوله©): والبناء مثلٌ الإعراب في اللفظ» 1 ظ] مع قوله: 
إن (الإعيراب تغير أواخر الكليم)7 متناقضن؛ إذ جعل الإعراب معتى في الأول» 
ثم جعل له حظافي اللفظ ثانيًا. 


الملوضع السابع» قوله" جعل «دخول لام الابتداء» على الفعل المضارع من 
جملة جهات الشبه بينه وبين الاسم مع أن هذه اللام لم تدخله إلا بعد حصول 
المشابهة» فكيف يجعل ما هو من لوازم المشابهة من جملة المشابهة؟ 


الملوضع الثامن» ما معنى قوله: «ويفهم منه انفراد الفعل”" بالجزم»؟ 


.0© أي في حد الفاعل. المقدمة الجزولية» ص‎ )١( 

(؟) من قوله: «أو مجارًا» إلى قوله: عن نفس أصنافها»» ظاهر عبارته يوحي أن هذا من الجزولية» لكني لم 
أجده في متن المقدمة الجزولية» ص 0. ولا في شرح الشلوبين »,77١/١‏ ولا في أمثلة الجزولية» ص 2١١5‏ 
ولعله أراد به تعقب الجزولي» وقد تكون (أو) مقحمة)» و(بجارًا) مصحفة عن (إِيجارًا) كما أفاد به أحد 
المحكمين جزاه الله خيرًا. 

9 المقدمة الجزولية» ص " بتصرف. 

(5) المقدمة الحزولية» ص 7. 

(5) المقدمة الجزولية» ص 7. 

(7) كأن في هذا الموطن سقطًا بعد «قوله»» أفاد بهذا أحد المحكمين بارك الله فيه. وينظر المقدمة المزولية» 
ص 8. ونص الجزولي هو ذا: «ومضارعته له [أي مضارعة الأفعال للأسماء] من ثلاثة أوجه: الإيهام» 
والتخصيصء ودخول لام الابتداء عليه»» فظهر أن عبارة السائل قلقة» فلم ينقل كلام الجزولي كا هوء 
ولااتصرف فيه ونقل معناه دون إقحام عبارة «قوله». 

(0) المقدمة الجزولية» ص 8» وفيها: «الفعل المضارع». 
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الملوضع التاسعء قوله في تعريف التنوين: «تفصله عم) بعده)”", فالكلة فد 
فوائد التنوين؛ فكيف أفرّدٌ ذكر الفائدة بعدها في قوله:": «وفائدته الدّلالة على 
ماهو أصل في نفْسه)؟ 

الموضع العاشرء قوله*": «وكل اسم عرض فيه شبّه الحزف» يُوهمٌ أن 
العلل الموجبة للبناء هي شبّه االحرف فقطء وهو قد ذكر خلاف ذلك. فهلا 
قال: لاسي الحرف). 


الحادي عشرء قوله ف التغنية: : ااضم شيء إلى مثله». إِنْ أراد في المعنى أشكل 
عليه قولك : عينان» والمراد بإحداهما'”» عن الباصرة والأخسرى عينُ الشمن مشلا وإن 
أراد في اللفظ كان قوله*©: (بشرط اتفاق اللفظين» تكرارًاء ثم يبطل ب (القَمَرَيْنَ)". 

ثم ماقالهفي حد التثنية يندرج فيه عطف مترائلي اللفظ في قولك: زيد 
وزيد» ما معنى الضم هنا؟ أمّا المعنى فلا ضم فيه وكذلك اللفظ الواحدٌ لا 
عع فينه أضضلا, 


القاق عسشرء قوله: لوفافة ]27 لكف اوشكله الثاني عاميك: أيشامية 
العطف»ء فَإذًا الذي اختص بالتثنية ماذكره ثانيّاء وهي الإيجاز والاختصار في 
اللفظء ثم لوقال: «وأصلها العطف وعَدل عنه إيجارًا»» كان أبلغ. 


./8 المقدمة الجزولية» ص‎ )١( 

() المقدمة الجزولية» ص 8/. 

() المقدمة الحزولية» ص 8/. 

(5) المقدمة الجزولية» ص ١١»ء‏ وفيه: «ضم واحداء وهو الذي في شرح الشلوبين ,5957/١‏ والمباحث 
الكاملية» ص 57 7. 

(5) في الأصل: «بأحدهما». 

(1) المقدمة الجزولية» ص .١١‏ 

() لأن (القَمَرَِن) يطلق على الشمس والقمر. وقد أجاب عن هذا الإشكال الشلوبين في شرح 
الجزولية .7917/١‏ 

(8) المقدمة الجزولية» ص .١١‏ والضمير هنا للتثنية. 
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ثم نتيجة هذه المقدمات الطويلة العريضة ممنوعة؛ وهي قوله"": (فلا يصح 
فيها التثنية ["او] كما لاايصح في مدلولاتبا»» والدليل عليه أنه يلزم من امتناع 
قبة الدلول قية الدليئل» هذه موق لأا بد ها من دليل: 

الغالث عشرء قوله*”: وضع التأنيث في الأشخاص4»ماالمرادمن 
الأشخاص هنا؟ وماالمراد من قوله”": اثان»؟ ول عطف قوله*): «فيَلحَقٌ) 
بالفاء دون الواو؟ وإن كانت للجواب فجواب أي شيء هو؟ وهل «وضع» بلفظ 
المصدر أو بلفظ الفعل المبني للمفعول؟ 

يُمَيِّنُ مولانا - أدام الله أيامه - أيضًا ما المراد من التذكير الشخصي*. ومن 
تتكير الآحاد» ومن الإفراد الشخصي الذي تنفرد به الأسماء؟ فإنالم نر هذه 
الخواص في كتب النحويين» ولعلها تخلو أيضًا من كتب المنطقيين. 

اأزامع معرالا رصم تعنى التعراية ل الفح بسيو ألموا قل السو 
حقيقة وهو المصدر؟ وقد أسلف أن بينَ الدليل والمدلول مُلارَمَة» نعم لو قالوا: 
لايكون مفعولا به رُبَّها م ينج فيه إلى دليل؛ أما قوله”: الايكون مفعولا؛ على 
إطلاقه فغيرٌ مَسَلمء لاا بدله من دليل. 


ومن باب علامات الإعراب: 


الموضع الأول» ما معنى قوله”": «في الوّضع؛؟ وعَمَّ احترز به؟ وهل رجع 
إلى المذكرين العاقلين فقطء أو رجع إلى الفعل؟ 


)١(‏ المقدمة الجزولية» ص .١١‏ والحديث هنا عن مدلولات أفعال الأجناس. 

(5) المقدمة الجزولية» ص .١١‏ 

() المقدمة الجزولية» ص »١١‏ وتمام النص: «وضع التأنيث في الأشخاصء فيلحق ماهو ثان 
عنها دون الأجناس». 

(5) المقدمة الجزولية» ص .١١‏ 

(5) المقدمة الجزولية» ص .١١‏ 

(5) المقدمة الجزولية» ص .١5‏ 

(0) المقدمة الجزولية» ص »١5‏ وسياق الكلام: «الضمة تكون علامة للرفع في [...] الأفعال المضارعة إذا 
سلمت من نون التوكيد ونون جماعة المؤنث أو ضمير جماعة المذكرين العاقلين في الوضع». 
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إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


الموضع الثاني» قوله"'": ١وإذا‏ أضيف إلى ياء ء المتكلم لزمها البناء على الكسر)» 
في هاذا الموضع جعل الإضافة إلى ياء المتكلم عَلَّة البداء وحيث ذكر عل البناء 
ا ل ا : شم الوضع ملف 
فيه فلم رَجَمَ أحد الأقوال من غير أن ين ينصرّه بدليل؟ 


الموضع الثالثء قوله'”: اجّعلوا ها مَزِيّة على غيرها لكثرة لزومها 
الإضافة». هذه العلة فطل باكرا و(تعض) و«مثل) وغيرها من الألفاظ التي 
الموضع الرابع؛ قوله*»: #فالّخصور: الممضُمرات والمبهمات»» 1 جمع ["اظ] 


جع الممهمات ولسمين يجمع المبهم إلا لفظ واحكد وهو (هؤلاء)00 بالقصر 
ولكند؟ وكزلماك قرلبه ل العية ابعدا7" 1و اينات 


الموضع الخامسء قوله”": (وَجَمع هو في المذكر بمنزلة هذا في المؤنث)». يوهم أن 
جمع المذكر محمول على تمع المؤنث,ء والأمر بالعكسء فم| معنى هذه العبارة؟) 


اوضع المساامة اول ” ©: «(وخلوه من هاء التأنيث»: ل يقل على رأي على 
عادته في غيره ؟ و إذا امتنع الوصف المؤنث في الجمع بالألف والتناء امتنع وصف 
المذكر في الجمع بالواو والنون؟ وكيف توَقّف حكم الأصل على حكم الفرع؟ 


)١(‏ المقدمة الجحزولية» ص 2١17‏ وحديثه هنا عن الأسماء الستة. 

(؟) المقدمة الجزولية» ص .75٠‏ 

(9) المقدمة الجزولية» ص ,»١4‏ وحديثه ما زال عن الأسماء الستة. 

(5) المقدمة الجزولية» ص .7١‏ 

(5) كذا تكررت في الأصل. 

() في الأصل: «وهؤلاء» بالواو. 

(0» بحثت في باب التثنية فلم أجده؛ لكنه ذكره في باب معرفة علامات الإعراب» ص 4 7. 

(6) المقدمة الجزولية» ص .7١‏ 

(9) قد أجاب عن هذا الإشكال أبو علي الشلوبين في شرح الشلوبين ١/797؛‏ كما أجاب عن 
كثير من الإشكالات. 

621١(‏ المقدمة الجزولية» ص 57» وحديثه هنا عن شروط جمع المذكر السالم. 
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الملوضع السابع» قوله"": «وربم| جاءَ بعض هذا الجمع»» كيف يكون للجمع 
بعضء ولعل الحق: «وربم| جاء هذا الجمع في بعض المواضع لما لا يعقل». 

وما معنى قوله": «لفظًا أو توهمًا»؟ 

الموضع الثامن» قوله”": «فعلامة الرفع فيه نون تقع بعدّ هذه العلامات', 
يوهمٌ مذهب المازني» الذي يرى أن الألف والواو في يَضُْربان ويضربون علامة 
وليست بضمائره فانْ كان مرادٌه ذلكء فم يُرَدُ عليه؟ فإن قيل: إنها تلزم متأخرة» 
والعلامة لا تلزم؛ ألزمناه علامة الستأنيث؛ فإنها تلزم متأخحرة» فلم لا تكون علامة 
التثنية والجمع كذلك؟ وإِنَ قيلٌ بأن الظاهر الفاعل يقوم مقامهاء أريناه اجتماع 
الظاهر مع العلامة في نحو: الزيدان يقومان راهنا 

الموضع التاسعء قوله: «حملت تثنية المنصوب وجمع المذكر على 
مثلهما© من اللقب». يوهم أنْ ال ماثلة وقعت في اللقبء وليس كذلك» 
بلالماثلة في الافتقار» ولذلك في اقبل”" هذا «وألقاب الإعراب أربعة)0, 
وقوله9": امهيا انق ألقاب الإعراب وقوعا». لو قال:«وأصناف 
الإعراب [5و] وأسبق أصناف الإعراب»». كان أجود؛ أن المي لا للقب فنا 
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تصحيح هذه العبارات؟ 


)١(‏ المقدمة الجزولية»؛ ص 77 وعبارته هناك: «وربما جاء هذا الجمع فيا لا يعقل»» وهو الذي في شرح 
الشلوبين 4٠8/١‏ والمباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية» ص ."0١‏ 

زفق المقدمة الجزولية» ص *77» وسياق الكلام: «وربها جاء هذا الجمع فيها لا يعقل عوضًا من نقص الكلمة 
لفظا أو توهمًا كسنين وإِوَزين». 

() المقدمة الجزولية» ص 77» وحديثه هنا عن الأفعال الخمسة. 

(:) ينظر التسهيلء ص 77 وشرحه لابن مالك »١177/١‏ والتذييل والتكميل 7”/ »١5٠‏ وتمهيد القواعد 
ا/ثلةة. 

(5) المقدمة الحزولية» ص ."٠‏ 

() في المقدمة الجزولية» ص :7”٠‏ «وجمعه في المذكر على مثلها». 

0 كذاني الأصلء ولعل الصواب: «ولذلك قال قبل هذا». 

() المقدمة الجزولية» ص /7. 

() المقدمة الجزولية» ص /7. 


إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


الموضع العاشرء هذا التقرير والتوفيق الذي ذكر في هذا المَصْل حينَ حَدَّ 
اناسل سمي عورف الا عله ادرف قاكيات الأعر موديو لذ اكات 
على ماهو مذهب الفراء والزيادي”". أما من يرى أنها حروف إعراب فهو”" 
مذهب الجاعة. وهو قد صرح بذلك ف قولة: «كلتاهما حرف الإعراب»». فلا 
معنى لهذا البحث عنده؛ لأن الحركات مقدرة فيها كما تقدر على ألف المقصورء 
فعلم أن هذا البحث ضائعء بل هو نصب دليل على حجة الخصم. 

الموضع الحادي عشرء قوله في تفسور المتمكن”: اوهو الذي لم يُشابه 
الحرفء ول يتضمن» إلى آخره؛ تطويل في غير موضعه. وكان يكفيه أن يقول كما 
قاله الزنمحشري: «وهو ما لا مناسبة بينه وبين الحرف بوجه قريب أو بعيد)ء 
فإن لتفصيل أسباب البناء موضعًا غير هذاء فإِنٌ حقّ من تعاطى هذا التحرير 
العجوه وق فق الالفياظا نف 1 يغيرف تكلا أصيلةة الايكتوة ولايد كر الى 
في غير موضعه. فإنه أعاد هذه الأسباب وهذه العبارة بعينها في المبنيات2. 

وكذلك قوله: «في الكثرة ويكون فيه في المتمكن الأمكن؛.؛ لا حاجة إلى 
قوله: «المتمكتن» مع ذكر «الأنكن فد الأمكن ينضمن التُمَكنَ لاغالة. 

الثاني عشرء قوله": «والياء تكون علامة للجر) إلى آخره؛ مكرّر؛ فإنه 
قد ذكر أن الياء علامة للجر في الأسماء الستة في قوله”: «كانت بالواو رفعًاء 


.017١ /7” ارتشاف الضرب‎ )١( 

(0) في الأصل: «هو) . 

(") المقدمة الجزولية» ص 5 7. 

(5) المقدمة الجزولية» ص ."١‏ 

(5) لم أهتد إليه في المفصلء وانظر هناك» ص ١-5٠‏ 4» ولا في الأنموذج. 

(5) المقدمة الجزولية» ص 5٠‏ 7» ولم أجده أعاد العبارة بعينها. 

(49 المقدمة الجزولية» ص ١‏ "» وليس فيها في الكثرة»» وفيها: (وتكون منه)» أي الكسرة» وهو الذي في شرح 
الشلوبين 5/8/١‏ 5» والمباحث الكاملية» ص .5١5‏ 

(6) المقدمة الجزولية» ص ”7 7. 

(9) المقدمة الجزولية» ص .١7‏ 
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مشكل الجزولية المنسوب للورقى ت 171ه دراسة فى نسبته وتحقيق لمتنه 


وبالألف نصبًاء وبالياء جرًَا). قال" في التثنية والجمع”'": «والياء المكسورما 
فليا تجا ودوك هذا انسس لانلبق دين عع التكران 

[:ظ] الثالث عشرء قوله2: اوكلّ فل رفمه بالدونء فجَزْمه بحذفهاء 
وكذلك تَضْبُها مُكرّر؛ لأنه قد قال قبل هل]©»: «قعلامة الرّفع فيه نون تبت 
وكاو نا ف كاردا 


ومن باب الأفعال: 


الموضع الأول» قوله©: «وبَغدّ حرف العطف المعطوف به الفعلٌ على 
المصدر اللُفوظ به00© يُوهم أن الفعل يُعطف على المصدرء وليس كذلك. بل 
المعطوف هو (أنْ) والفعل: 

ثم ظاهر كلامه أنه يجوز إظهارٌ (أنْ) بعد حروف العطف الأربعة المذكورة 
في هذا الباب» ولم نر لهم في ذلك نصا إلا مع لام (كي) فقطء ولا شك في جوازه 
أيضسا بعد الواو كقول:: 


الا ك2 كل هر لإ 
أما جواز الإظهار بعد الفاء و(أَوْ) و(حتى) فيحتاج إلى نقل ليصح ما قاله. 


)١(‏ كذا. 

(؟) ذكر التثنية في المقدمة الجزولية» ص 4 7» وذكر الجمع فيهاء ص 77. 

() المقدمة الجزولية» ص 77. 

(5) المقدمة الجزولية» ص ”7. 

)0( في الأصل: «وقوله). 

(5) المقدمة الجزولية ص 71 وحديثه هنا عن مواخ ضع إضهار أنه وإظهارها مع حروف العطف التي تعمل 
النصب. 

(0) صدر بيت من الوافر لميسون بنت بحدل الكلبية في شرح الجمل لابن خروف »8١5 /١‏ وغاية الأمل لابن 
بزيزة 7/ »8١‏ ووشي الحلل 7”/ 074٠‏ ودون نسبة في الكتاب ”/ 55» والمقتضب 757/7» وينظر حواشي 
هذه الكتب للتوسع في تخريجه. زعكره: 

حب ني منْ تبس الشّقُوفٍ 
وقد سقط (إلَ» من مطبوعة غاية الأمل سهواء فليصلحه من وقف على مطبوعته التي عنيت بنشرها. 


إبراهيم بَلْمَقِيهِ اليوسفي 


وكذلك قوله*”": «وعلى حَرْف العطف المذكور كالكلام على أَرْ وأَخْتيها 
يُوهمٌ أنَّ حرف العطف الذي يجوز إظهار (أنْ) بعدّه غير الثلائة ثم ألحق الثلائة 
به فهذا الموضع يحتاج إلى شرح وتمثيل فوق ما ذكر. 

الشاني» قوله”": «وإِنْ كان”” ساكنًا اجتلبت له همزة الوصل»» هذا لا يكون إلا 
في الثلاثي أو ما زاد على الرباعيء أما الرباعييٌ فلاء فإنك إذا أمرتٌ من: يُكرمء 
حلفة حرف الشارعة ]قال ولا مان بسر ة الوصل :يل ترد اشير الحدذوفة 
فتقول: أَكُرمء أغطء فقوله: ”وإن كان ساكنا اجتلبت له همزة الوصل» يحتاجٌ إلى 


زيادة قيد. 
الثائلث» الجزم ب(كيف). ل يقل به بصري» فلم ذكره» ولم يتنه عل 
الخلاف في ذلك؟0 


للع قوله9© الاوكان الفمل الذي ينتسا وثابها سيدا إلى ظاهر أو مَضمرء 
تكلم أو ا 587 أو لغائب ليسن !| إياها». يحتاج إلى أمثلة هذ وكذلك أمثلة 
باقى الفصل» فإنه لا يكاد[هو]يتكشف إلا بالأمثلة» فَالملَتَمس ضرت أمثلته 


8 و 
َ مراده7". 


.7/8-117/ المقدمة الجزولية» ص‎ )١( 

(؟) المقدمة الجزولية» ص .5١‏ 

() في الأصل: «كانت»؛ وسيذكره على الصواب بعد قليل: «وإن كان ساكنًاا» وهو يقول هنا: «اجتلبت لها 
فالضمير يعود على «ما» في قوله: ١ما‏ بعده»» ويقصد به الحرف الذي يل حرف المضارعة بعد حذفه في 
صيغة الأمرء نحو: يقرأء اقرأ. وانظر المقدمة الجزولية» ص .5١‏ ْ 

(:) المقدمة الجزولية» ص 57. 

(5) الجمهور على أنه لا يجزم ب(كيف).» لكن قال بالجزم بها الكوفيون وقطرب من البصريين» والزجاجي. 
ينظر الجمل» ص 4570 وشرح الجزولية للشلوبين 7/ 0505 وغاية الأمل 177/7» وارتشاف الضرب 
5 »؛ ومغنى اللبيب "/ 15 . 

(1) المقدمة الجزولية؛ ص 4 4» وكلامه هنا عن الجزم ب(مَنْ) وأخواتها التي تجزم فعلين. 

(0) ينظر في أمثلتها كتاب أمثلة الجزولية للشلوبين» ص ١8١‏ وما بعدهاء والمباحث الكاملية» ص 177. 


مشكل الجزولية المنسوب للورقى ت 171ه دراسة فى نسبته وتحقيق لمتنه 


ومن باب الشبه""©: 

الموضع الأول» جعله”" المتقوص عائا وخاضًا من اصطلاحاته؛ وماعناه 
بالعامُ يتتقض بنحو: هيء فإنه اسم آخرّه ياء قبلها كسرة» ولاايسمى منقوصًا 
في الاصطلاحء فإذا قد خالف الاصطلاح في الخاص والعام. 

وكذلك قوله*": «والمقصورٌ مافي آخره ألف).؛ يشكل بنحو: هماء فإنه كما 

وكذلك ذكتو اشمنرة هذا الباب ليس بثشثىء؛ فإن الهممزة حرف صحيحٌ 
يحتمل الحركات. 

وكذلك قوله: «ويعوّض من واو فوك ميم ولك أن تجمع بينهم))؛ يوهم 
أن ذلك قياسٌء والجمع بينهما لا يأتي إلا شاذا في الشعرء كقول الفرزدق0©: 


و 2020 


حماتقتافيفي من فْمَوَهِها ا ا 
فإطلاقه القول فيه لا يجوز. 


الشاني» قوله في الصحيح”": (والمشكه بالمعشقل حكمه لحكمٌ التثنية»ء 
يعنى في أنه لآ ذف ونه اقووء: وعسذا ليس بالإهناء؛ فسان متهم سق عبر 


)١(‏ كذاء والذي في المقدمة الجزولية» ص 55 أنه باب الاسمء وفي المباحث الكاملية» ص 1759: «باب 
الصحيح والمعتل تثنيته| وجمعهم| جمعي السلامة». 

() المقدمة الجزولية»؛ ص 55 . 

() المقدمة الجزولية» ص 55 . 

(5) المقدمة الجزولية» ص 55 -/51. 

(6) المقدمة الجزولية» ص 57 . 

(5) صدر بيت من الطويل للفرزدق في ديوانهه ص .05١‏ والكتاب ”/ 560. ومعاني القرآن للأخفش 
0١‏ و والتذييل والتكميل 3١79/١‏ ؟/ 5لاء والخزانة 5/ 57. عجزه: 

على التّابح العَاوي أَشَّسّد رجام 
0 المقدمة الجزولية» ص /5. 
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إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


جمع ماعن عدف اا وبعضهمٍ يحرك اللام”"» فكان ينبغي أن ينبه 
علىهذا والمشسبه بالمحقل عزيز في الأعلام فإِنْ كان عند المولى مثال في 
ذلك فليذكره؛ فإنا لم نجد من ذلك سوى عَطاء» أما مشل: ظَبِي وعََزْو في 
الأغلام فليس في علمنا. 

الغالث» تجمع”" بالألف والناء (قَعلاء انعد )بوي نكل اون اها 
دابنا يضقينء ركلانك الأرسنا ته الراقى سيل انكر العف رافظ وامتووينا 
الخاضّة بالمؤنث» وليس فيها علامة التأنيث؟ 


ومن باب الفاعل: 


الموضع الأول» قوله): «وللاضافة والإضار وترتيب" المضمرات كاخير ف 
هذا الباب»» يحتاج إلى كشفه بالمثال لتغرف مقصوده” 


[5ظ] الثاي» قوله”": (وإذا كان الفاعل والمفعول ريد جتاون الْرّنبِة 
واتصلا بالمصدرء لم يكن الفاعل إلا َه فوت ةله الفعول إلا 3 يتاوهذا 
ممايحتاج أيضًا إلى كشفه بالمثال ليُعلّمِ©. 


)١(‏ لم أجده معزوًا في شيء من الكتب التي وقفت عليهاء وهي الكتاب ”7/ 54 و 117. والبديع لابن الأثير 
١١7‏ وشرح المفصل لابن يعيش 7/ 77 وغاية الأمل لابن بزيزة 7/ ٠5‏ 5» وشرح الشافية للرضي 
5/1 . 

(؟) تحريك اللام يكون لأجل الفرق بين الأسماء والصفات. شرح الجمل لابن بابشاذ /١‏ 5 87. 

(9) ارتشاف الضرب ”0/1//7. 

(5) المقدمة الجزولية» ص .6١‏ 

(5) كذاء وهو موافق لما في أمثلة الجزولية» ص 25٠١‏ وشرح الشلوبين 7/ 544 والمباحث الكاملية» ص 
١‏ والذي في المقدمة الجزولية» ص ١‏ 5: «في ترتيب المضمرات». 
قلتٌ: وما ورد هنا في مشكل الجزولية هو الصوابء وقد نبهني عليه أحد المحكمين جزاه الله خيرًا. 

(9) ينظر أمثلة الجزولية» ص .7٠١‏ وشرح الشلوبين 7/ 0915. 

0 المقدمة الحزولية» ص ١‏ 6. 

(6) ينظر أمثلة الحزولية» ص .7٠١‏ 
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الثالث,ء قوله في الوصولاك20: 9 واللغنات ف الحى مثلها في الذي». من لغات 
(الذي) التشديدء وهوغير مسموع في (التي). وإذا شددت الياءفي (الذيّ) هل 
كبر لاعن ك0 


مس ا ا ار ل 
ود يمه الما وتمطتسة 111777777771400 221011111111 
أم هل يجوز ضمها وفتحها؟ 


الرابع» قوله©): و إذا عل به ذلك لم يكرهوا أن جيء موصولا باد جُزْكي 
اتقمنلة الأعدافن ةا وات] ششئ أن يدول ورا كانه حرمير لله يما أن حدق 
قط القبلة الع هن صلتينا», 

ومن باب النعت: 


الموضع الأول قوله: «والمشكّق هو ما بني من المصدرء وما في معناه هو 
ساواذق سا عن سين لسن ولمش مشاكل ف ميعن بالمرادفة كني المتسهرة أن 
اسم الفاعل مشتق من الفعل المضارع» فكيف جعله مُشتقا من المصدر؟ 


.07 المقدمة الجزولية» ص‎ )١( 
(؟) قسيم بيتين من الوافر» مجهول القائل» ينظر أمالي ابن الشجري / 4 25 والبديع في علم العربية لابن الأثير‎ 
ونصهم|:‎ ٠ ه٠ والخزانة ه/‎ ٠ ١/7 بوقرع الغلويين‎ 
سس امال فاغلّمهُ بال إن أَغْناكَ إَ لنذيٌّ‎ 
يرد به العَلاءً ويَضْطَفِيهِ كحوب اس وى‎ 
في الأصل: «الذي»: والتصويب من مصادر التخريج.‎ )*( 
المقدمة الجزولية» ص 057» وفيها: «وإذا كان موصولا لم يكرهوا أن يجيء», وهو الذي في شرح الشلوبين‎ )5( 
واللمباحث الكاملية» ص ه""لا.‎ 8/7 
المقدمة الجزولية» ص 05. وفيها: «المشتق هو ما يبنى من المصدر وما في معناه» وهو ما رادف ما يبنى من‎ )6( 
المصدر وليس به».‎ 


إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


الثاني قرلهاة أو ]داز سيق هالايكون الأتكر ادها مثاله؟”" وم اقتصر 
على علامة التدكير على هذين؟ فإن من علامته أيضًا دخول (رُبٌ) عليه 
و(لا) النافية للخبره و(كَمْ) و(كل) إلى غير ذلك. 

الغالكوقولة©: اومصقي باع د شبها هن هذا ومن الذئ يليه قبلهاما 
مثاله؟ وما الفرق بينه وبين القسم الذي قبله؟ 

الرابع» قوله”: (ومُفَسُرٌه إِمَا جملة» وإمامُفردٌ بإزاء الجملة» يلزمه”" 
النصبه ويكنى ويجمع)»: مايعنيبه؟ 

الخامسء قوله2": اولاايكون فاعلا؛ ولا مفعولا ل يُسَمٌ فاعله بغير واسطة» 
إلا بشرط الاقتران بإلا» إلى آخره؛ الواسطة هي (إلا) أو معناهاء فقوله: اين 
واسطة)» يوهم أن هناك شيئًا” [5و] غير (إلا) يكون واسطة؛ فإذا لم توجد جارٌ 
بشرط (إلا)» وما أظن الأمر كذلك. فالعبارة غير محرّرة. 

وكذاقوله”": «ولا علامة له في الصفة)»»؛ يوهم أن هذه علاماتٌ؛ وليس 


00 


أن القي سوه وهدر يداي شعي 


دلق المقدمة الجزولية» ص /51» وحديثه هنا عن علامات الاسم النكرة. 

(0) ينظر أمثلة الجزولية» ص 7117» وشرح الشلوبين 519/7. 

ز[فرف كذاء ولعل الصواب: «في علامة ١‏ تنك 0 

(5) ينظر أمثلة الجزولية» ص »7١9‏ وشرح الشلوبين .57١/7‏ 

و4 المقدمة الجزولية» ص /0. 

(69 في المقدمة الجزولية» ص 38: «ويلزمه»» وهو الذي في بعض نسخهاء ينظر الحاشية رقم )١1١(‏ في شرح 
الشلوبين 7/ 577. 

(6©9 م أهتد إلى هذه العبارة هكذا في باب النعت من المقدمة الجزولية» والذي فيهاء ص 59 : «والمرفوع 
الموضع المنفصل يكون مبتدأ وخبر مبتدأء واسم ماء وكانء وخبرٌ إن وفاعلاء ومفعولا لم يسم فاعله. 
بشرط الاقتران بإلا». 

)29 في الأصل: «ثبىء». وهو خطأ ظاهر. 

المقدمة الحزولية» ص .5١‏ 

)1١(‏ هذا مذهب ابن السراج في الأصول 4115/١‏ وانظر الأبحاث الكلية (4:ظ2).» والمقاصد 
الشافية .55/87/١‏ 
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السناضى فيك يغنال التعمول الطلق مو الفيدر اللفعف] 06 وكتنك 
المفعول فيهعلى السعة منه؟ 

السابع» قوله”": «فالأول فيما يعني الإنسانٌ التفرقة بين أشخاصه: والثاني 
فيم| لا يعنيه إلا معرفة جنسه). ما معنى هذا الكلام؟”" 


الفانيج ولق ارتل القيسن6 اسان وؤزنق الكدرات» كنف حصن 
المقيس فيم| وافق التكرات في الوزن فقط؟ بل كان ينبغي أن يقول: ما جرى على 
أحكام نظيره في التكرات. 


التاسعء قوله": «وقد تدخل اللام على العلم المنتقول من الصفة فلا 
يلزم». يُشُكل ب(الصّعق)» فإنه صفةٌ واللام 52 وماالفرق بين (الحارث) 
و(الصّعق) حتى لزمت في (الصّعق) ول تلزم في (الحارث)؟ 

العاشر» ما تحقق" قو له 20: ل في معرض ال حوالة على معهود)؟ 

وكذلك قوله"»: «وعلامتهم أنَّ الاسم الذي هنا فيه لا يُفِيدٌ مُضمده ها يغيد مُظيةت)؟ 

ييا 0 ا :هذا 


بين ةولح الصفة؟ 


.55٠ ينظر أمثلة الجزولية» ص 77/8» وشرحها الكبير للشلوبين ؟/‎ )١( 

(؟) المقدمة الجزولية» ص 57. 

(9) ينظر شرح الشلوبين 154/87/7. 

(؟5) المقدمة الجزولية» ص 55. 

(0) المقدمة الجزولية» ص 10. وفيها: «وقد تدخل الألف واللام». 

(5) كذاء ولعل الصواب: ما تحقيق. 

(0) المقدمة الحزولية» ص 5960. 

63 في الأصل «إلا» مع ضبط اللام بالتشديد, والمثبت هو الذي في المقدمة الجزولية»؛ ص 10 وشرحها 
الكبير للشلوبين 7/ 565. 

(9) المقدمة الحزولية» ص 55. 

.575 المقدمة الجزولية» ص‎ ٠١( 


إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


وكذلك مامعنى قوله”": «لأن ما يفسره يُعَينّه)؟ ولم إذا كان ما فيه اللام 
مشتقا من وصف المبهم اخشير أن يختص الجنس المقصود؟ 
ومن باب العطف: 


ع١‎ 


4 


قوله”: «إلا أنه لا يكون نعتا لمانع فيه»» ما ذلك المانع؟© 


الموضع الشاني» قوله” في «(لا بل)* هما للإضراب عَمْن”” جعل الحكم للأول 
وإثباته للشاني»» جَعَلهما حرفينء وإنم| هي (بل) فقطء و(لا) زائدة أو نافية. 


وقوله: «للإضراب عن جعل الحكم للأول»؛ هل يعني به نفي الحكم عن 
الأول» أوهل لا يفهم منه نفيه[5ظ] عنه بل للإعراض عنه فقط؟ وهل يستوي 
في ذلك المنفي والمتبتء والمفرد والجملة؟ فإِنَّ بعضهم زع" أن المحطوف عليه 
الا ا رمد عت منفياء وإِنْ شكتٌ موجبّاء كقولك: ماجاءني 


زيديل عمرى فحتمل أن يريد بل ماتجاءن» أوابل جساءق وما العطقيق في 


الثالثء قوله”" في (أَمْ) وحراياة الفمنين اس_القين العادل فيح 
مفردًا كان أو جملة في حكم المفرد)» ما معنى المعادّلة؟ وما الجملة التي هي 


في حكم المفرد؟ 


دلق المقدمة الجزولية» ص 57» وفيها: «لأن ما يفسرّه [أي المضمرٌ] يني عن تَعْته ولا يُنْعَت به والذي هنا 
موافق لما في شرح الشلوبين 7/ /1601. 

(؟) المقدمة الجزولية» ص »72١‏ وحديثه عن عطف البيان. 

() ينظر شرح الشلوبين 7/ 577» وأمثلة الجزولية؛ ص 47 7. 

(5) المقدمة الجزولية» ص ./١‏ 

(5) في الأصل: «لا وبل»» والتصحيح عن المقدمة الجزولية؛ ص ١الاء‏ وشرحها الكبير للشلوبين 57 577» 
وأمثلة الجزولية» ص 57 7. 

(5) في المقدمة الجزولية» ص :/١‏ (عنْدَ جعل). 

0) لم أهتد إلى نسبة هذا القوله إل حدق شرع الخوواية 7 , والتذييل والتكميل 2١55/١‏ وشرح 
الألفية للمرادي .114/١‏ لكن ظاهر كلام اللورقي ني الأبحاث الكلية (054) أنه يقول بهذا القول. 

(6) المقدمة الجزولية» ص ./١‏ 
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الرابع» قوله": «ومن شرط العطف جواز أن يعطف عليه)»؛ وإنما حقه أن 
يقول: «ومن شرط المعطوف أن يجوز عليه فيصير معطوفا عليه». 

ومن باب التوكيد: 

حل اعد ب(إِنْ) ولام الاتداء والصدر وعيعاددن اللكىي أو مسوم 
المعنسوي]؟ وا كنال تاكبم اروف اشرق فق كل امهس »قإفه عد قال8: : (ويتبع 
الاسم والفعهل والحرف). 

ومن باب اليدك: 


بتكلفى ما 58 5250 وهل جاء شيء من كلام حب أم لا؟ 


الثاني: «المشكمل عليه الأولء إمَا روحت ونا نكس معو ارافان 
ها يكفتى مده وضفًا؟” وهل الصتحيم أن الأول هو الكنمل عل القنانء أو بالحكسن: 
أ والغامل هو لمعمل عليه ]وما الذي خحاره المؤل من هده؟ قَإن الكميع قبلبيةة 

وما الذي أراد بقوله: «بَداءً»؟ وما مثاله؟ 

ومن باب الأفعال: 

الموضع الأول: ما" مثال انفعال النفسء وانفعال الجسمء وانفعال الطبيعة؟) 


.77 المقدمة الجزولية» ص‎ )١( 

(؟) المقدمة الجزولية» ص ”ا/. 

(9) المقدمة الجزولية» ص 5/ا-/الا. 

(4) ينظر شرح الشلوبين 57/ /58. 

(5) المقدمة الجزولية» ص /الا. 

(7) ينظر أمثلة الجزولية» ص 2755 وشرح الشلوبين /١‏ 584. 

0) ينظر شرح الشلوبين 7/ 5945. 

() المقدمة الحزولية» ص /الا. 

(9) في الأصل: «وما»» ولم يسبق شيء بعطف عليه. 

21977 /١ المقدمة الجزولية» ص 28ء وفيها: (أفعال) بدل (انفعال)» وما هنا موافق لما في شرح الشلوبين‎ )١( 
.75” وأمثلة الجزولية» ص‎ 


إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


وكذاكاك 1 اللقضو صل ذه الأبيبة المي تكون عسارة عن ةا 
فإنهقدترك(فْعَوْتَل)): نحو: اخُشَّوؤشنء و(تقًاعل).: نحو: [لاو] 
الثاني: قوله"©: الول لكين متقدمة في الأمر العام»» ماالذي انترزغنه؟ فإن 


كان بيت كعب بن زهير”" 
”2 الا 0 


ون أراسا أجازه سييوها "من قولك ا 2 520 


الثالث كر سدور قه افس نكا لسو راكد قبح الجمع بيهم ما 
لم يضمر المصدر»”؟»» فنقول: لا نقل ولاعق ل يُقبّح الجمع بين المصدر والفعل في 
قوناك: لتكت و ددا قاف نامو لأ فر قبي تقولاف لاس تبؤية ا قاف وفنا 
زيدًا قائمأء وإنما يقبُح ذلك في الإلغاء» أما مع الإعمال فم أظن أحدًا يستقبحه 
ابوروي تل بعاد اانا سمي اه يه اقمع بور طاباي باطير عفرن 
المصدر المذكور مع فعله لا يعمل أصلا؛ لأن العامل هو الْمقَدَّرٌ ب(أن) والفعل» 
وهذا لا د تون بالفجل أضحا. 


.8١ المقدمة الجزولية» ص‎ )١( 
زهق عجز بيت من البسيط لكعب بن زهير في شرح ديوانه» ص 4. والمقاصد النحوية 817/7, والتصريح‎ 
صدره:‎ .١57 /9 ؟/ 19 والخزانة‎ 
أرجو وآمل أن تدنو مَودَّتَنَا‎ 
وللبيت روايات أخرى تنظر فيها ذكرتٌ من مواطن تخريجه وهوامشها.‎ 
.175 /١ الكتاب‎ )9( 
.8١ المقدمة الجزولية» ص‎ ):( 
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ومن الباب الذي بعده27: 

قوله©: «مصدرٌيُلاقيه في الاشتقاق»: هذه العيارة توهم أنَّ المصدر والفعل 

وماالمرادمن قوله": اوحريا بيسرت ان وبا ناهر 
ا ؟نين دن قرله” اكات اد إلى آخره» ومن الأقسام هو قولك: 

ما 000 
مبني كما زعم بعضهم؟”* ولم انصرفت (2آّ عَتَمة) و(عَْ عشية) مع أنها معارف مؤنثة؟ 

الثالث؛ قوله في ظرف المكان: «ولا يتعدى إلى المختصٌ من هذا الباب إلا 
المتعدي من الأفعال»؛ يوهمٌ أنَّ المتعديّ ينصبها على الظرفء وليس كذلك» بل 
إن تصبما فنا القع ابه 

الرابع: غير المتمكن من ظرف المكان» هل المراد به [لاظ] المبنيٌ منه أم 
غير المنصرف؟ ولم اختصت (منْ) بجر (عند)؟ وسناعلة يناء(0دن) د00 
كان متمكناء فكيف جاء اسم متمكنٌ على حرفين من غير حذف؟ وإِنْ كان قد 
خحذف منه شيء كما في (د) و(3م)» فم| أصله؟ وإن قيل: إنه غير متمكنء فكيف 
اتتصدت ف قولك: علا ا ” 


)١(‏ هذا الباب لم يسم في المقدمة الجزولية» وانظر: ص 85 فيها. 

() المقدمة الجزولية» ص 865/. 

(9) المقدمة الجزولية» ص 865/. 

(5) المقدمة الجزولية» ص 860. 

(6) غن قال بيناته. صدر الأفاضل اللطرزي وصدر الأفاضل الكواززمي :وين الطراوة» التخمير ٠٠/١‏ 
والتذييل والتكميل 7/ 27717 وشرح الألفية للمرادي .٠١1//7‏ 

() المقدمة الجزولية» ص /8. 


إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


قوله'"“ني حد الحال”": 5 نين كيفية الموصوف في حال وجود الصَّفَة به أو 
لياه نيت ريج زمار لاع فك وهاي لا الشرضى يو اناه 21 اننال فير 
الاسم الدال على هذا المعنى. ما مثال كل واحد من بيان الصفة وبيان الموصوف؟ 

وكذلك قوله: «مالم يكن العاسل فيها فيك لالأالئلف واللام. أو مصدراك. 
لامعنى لتخصيصه الألف واللام؛ فإِنَ العامل مهم كان في الصّلَّة مويجز أن يعمل 
فيما قبل الموصول مطلقّاء فهل لهذا التخصيص فائدة أم لا؟ 

الموضع الآخر قوله: «وإذا ل يجب” الإتيانٌ بالواو في الجملة الاسمية» كان 
عتارًاف» فالز شري" جعل هذا واجبّاء حتى جعل: كَلمثّه فوة إلى فى» و0 


نَصَف النَّهِارٌ الماءغَامرْهُ ا 17 


101 الايقاين علنهو و درول بعدله ختاراة4] الممحجومن القرين؟ 


)١(‏ كان الأولى أن يقول: ومن باب الحال؛ كما فعل في سابقه من الأبواب ولاحقه. 

(1) المقدمة الجزولية» ص 84. وني التعريف اختلاف في بعض الألفاظ بين ما ورد هنا والجزولية وشرحها 
الكبير للشلوبين 7/ 76"ء قال الحزولي: «الحال تبين كيفية حال الموصوف في حال وجود الوصف به؛ أو 
الصفة في حال وجودها بالموصوف». 

() المقدمة الجزولية» ص .5١‏ 

(5) المقدمة الجزولية» ص .4١‏ 

(5) في الأصل: «يجد) بالدال بدل الباء. 

() المفصلء. ص .87١‏ 

0 صدر بيت من الكامل مختلف فيه» نسب للمُسَيّبٍ بن عَلَّس في إصلاح المنطق ص 2754١‏ وتهذيب اللغة 
(نصف) 17/ 2.707 وشرح شواهد المغني للسيوطي ”/ 81/8) وديوانه» ص »8١‏ وللأعشى أو المسيّب 
بن علس في الخزانة ”/ 7”. وشرح أبيات المغني 17 8/8» مع ترجيح النسبة إلى الأعشى في الكتابين 
معاء ولم أجده في ديوانه» ودون نسبة في دلائل الإعجاز» ص ” »”٠‏ والتخمير 2579/١‏ ووقع فيه: 
«نضْفٌ التّهار؛ ولم أجد من قال بهء فلعله خطأ طباعيء وانظر: شرح المفصل لابن يعي يعيش /١‏ 5 27 والمغني 
57٠1/0‏ . عجزه: 

ورَفيِقُه بالعَيِب مايَدْرِي 
رق ]عراب اليد غللاق يدض عليه علافهم فى تريج البيت بتظرق مواطن التخرييع. 
(6) في الأصل: «شاذ) دون ألف. 
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ومن باب الابتداء: 

ما معنى قوله20: كمد ته البيان» والك عقيل الفائدة», ولا تحصل إلا منهما؟ 
الثاني» قوله في الخبر المشبه: «وقد يكون معه لا فيه ضمير)”"» ما مثال هذا؟ 

الثالث؛ ما مثال قوله”": «أو كان الخبرٌ محذوفًا والمبقداً معرفة)؟ 

وكذلك قوله): «أو نكرتين متساويتي الرتبة بُعْدا عن المعرفة ودُئْوٌ0؟ 

وكيف يخرج الخبر المشبه في الشّعر حتى يتقدم؟ 

وكذلك قوله©: اولحر محذوقًا والمبعداً نكرةً لاميتسدا بها إن 1 يتقدم عليها 


ظرف وهو خب رلها)»؟ 


ومن باب اشتغال الفعل: 
[4و ] ما مثال ماإذا تناول ضميره أو الملابس لضميره مرفوعا بواسطة 


وبغير واسطة7؟ 


النحاة: ذات وجهين”٠‏ : 


2020 
فق 
فرق 
2 
)2 
زفقه 
“4 
فك 
إلى 


ومامعنى قوله": «ذات وجهين»؟ فإن السخاوي”" أخطأ في تفسير قول 
( 


المقدمة الجزولية» ص ”947. 

المقدمة الجزولية» ص 060. 

المقدمة الجزولية» ص 45. 

المقدمة الجزولية» ص 45. 

المقدمة الجزولية» ص 48.» وفيها: «أو كان الخبر محذوقًا». 

في الجزولية: «مالم يتقدم». 

المقدمة الجزولية» ص 44. وينظر شرح الشلوبين 7/ 2709 وأمثلة الجزولية؛ ص 787. 

المقدمة الجزولية» ص .٠١١‏ 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي علم الدين (/7417-00ه». الإمام النحوي 
اللغوي المقرئ الشافعي» أخذ عن أبي القاسم الشاطبي والتاج الكندي» وسمع من السَّلفي وغيره» 
وتصدر للإقراء بجامع دمشقء من مؤلفاته: شرحَان على المفصلء وسفر السعادة وسفير الإفادة» وشرح 
أحاجي الزمخشري النحوية» وشرح الشاطبية» وغيرها. ينظر إنباه الرواة ”/ 0١١‏ وإرشاد الأريب 
ه/ 77 » وبغية الوعاة ”/ .١85‏ 


260200 قول السخاوي ني المحصل في شرح المفصل» ص 08» وجزى الله خيرًا محكم البحث الذي أرشدني إليه. 


7 مجلة الدراسات اللغوية مج 7١‏ ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


ومن باب (كان) : 

لم قدمَالكلام في تقديم أخبارها على غيرها من أخواتها وعلى بيان 
معانيها؟”" وم جعل ذلك على أربعة أقسام؟ وفي الحقيقة ليست إلا ثلاثة؛ لأن 
الخبر إِمّا أن يتقدم بالاتفاقء أو لا يتقدم بالاتفاقء أو يختلف في ذلكء فإن كان ولا 
بده كان يصل التقسيم بالأحكام التي يخصهاء وماقيل في ذلك منها. 

الثاني» قوله”: «سوى كان إلى صار)ء راجعٌ إلى الحكم الأخير» وهو قوله: 
«ولاعلى مبتدأ خيره مفردٌ فيه معنى الاستفهام»؟ أو راجع إلى الجميع؟ فإن كان 
راجعًا إلى الجميع» فليس بصحيح؛ فإنها قد دخلت على الخبر الذي خبره جملة 
العمل الضدق والعنداب لق قر له 


كن 6 قرف 
ا ا ا 000 وكوب بالميب خبريني 


و 98 ع 
وكوني بالمكارم ذكريني”*) انهه وق و نا وه لاقع ووه ةبق و61 


5 6 د َي و ع س ع ص 
الرابع» قوله' “: «وما أوجَبّه كون المبتدأ والخير معرفتين أو نكرتين على 
السواء»» ما معنى هذا الكلام؟ 


.٠١50-١١7 المقدمة الجزولية» ص‎ )١( 

49 المقدمة الجزولية» ص 2٠١17‏ وسياق كلامه هو ذا: «وجواز توسط الخبر عام في جميعهاء وكلها لا تدخل 
على مبتدأ فيه معنى شرط أو استفهام» ولا على مبتدأ خبرّه جملة لا تحتّمل الصدق والكذبء ولا على مبتداً 
خبره مفرد فيه معنى الاستفهام سوى كان إلى صار». 

(*) عجز بيت من الوافر دون نسبة في الكتاب 518/7» وتحصيل عين الذهب. ص 7/17 وتعليق الفرائد 
؟/ ٠٠١‏ والخزانة / »١847‏ ونقل البغدادي عن العينى والسيوطي نسبته للمُثقّبء لكنه وهمهم| في هذه 
النسبة. ورواية البيت في الكتاب: 1 1 

عي مادالنت سَأَنقيهِ ‏ ولكن بالققّب تثيني 

(4) صدر بيت من الوافر لجاهلٍ من بني نمشل في نوادر أبي زيد» ص 7١5‏ و »75١‏ والخزانة 2577/9 وشرح 
أبيات المغني للبغدادي 1/ 277177 ودون نسبة في ضرورة الشعرء ص »١78‏ وكتاب الشعر 7371/١‏ 
والق 5 10 عدر فيه 

وق : ماجدة صناع 
(5) المقدمة الجزولية» ص .٠١‏ 1 


مجلة الدراسات اللغوية مج "” ع7 (رجب - رمضان 45 4١ه‏ / يناير - مارس 74١7م)‏ 41 


مشكل الجزولية المنسوب للورقى ت 171ه دراسة فى نسبته وتحقيق لمتنه 


الخامسء ما مثال المبتدأ المخبر عنه بالماضى الذي يناقض معنى هذه الأفعال؟7) 
ومن باب (إِنَّ) وأخواتها: 


قوله”": (وإِنْ رذ تَ أحدّهما ونص تَ الآخر)» كيف يجعل هذا من جملة 


الشبهء وهذا إنما يصحلما بعد الشبه؟ 


الموضع الثاني: قوله””": «لا يعطف على موضعها» من الإعراب» يوهم أن 


ها موضعًاعل انفرادهاء هل يعرف المولى تمام قوله'»: 


ياليتّأيِّامَ الصّمَارَواجما 
ومن باب حروف المنفض: 
أخمل ما يكون حرقًا واس وفعلاء نحو: على؟ 
اوضع الاي ساتاريل قوله”: «قَدُ كان مِنْ مَطَر)؟ 
ومن باب القسم: 
ما الموضع الذي لا يجوز أن يبتدأ فيه إذا حذف منه حرف القّسم؟ وما الجائز؟ 
الملوضع الثاني: ما الظرف [8ظ] الذي يدل على الجملة القسمية حتى يجوز 


حذفها؟ وكيف يُتَرَّل الظرف المذكور منزلة القَسَّم المحذوف من الجواب توطئة 
للجواب؟ ما صحة هذا الكلام وانتظامه؟ فإنه مضطرب. 


دلق 


المقدمة الجزولية» ص »٠١8‏ وينظر أمثلة الجزولية ص 799» وشرح الشلوبين 8/7/ا/. 

المقدمة الجزولية» ص .١١١‏ 

المقدمة الجزولية» ص .١١7‏ 

بيت من الرجز للعجاج في طبقات فحول الشعراء ١‏ وضمن ملحقات ديوانه 7١77/57‏ (بتحقيق 
السطلي»» ولرؤبة بن العجاج في شرح المفصل لابن يعيش »75١ /١‏ ولم أجده في ديوانه» ودون نسبة في 
الكتاب 7/ 57١كء‏ والمقدمة الجزولية» ص »١١94‏ والتخمير /١‏ 587. والخزانة /٠١‏ 715» وشرح أبيات 
المغني 0/ .١75‏ وينظر أيضًا أسطورة الأبيات الخمسين في كتاب سيبويه لرمضان عبدالتواب, مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشقء المجلد 4 5» الجزء الثاني» ربيع الأول عام 45 ١ه‏ أبريل عام 1917/5 م» ص ./8١‏ 


(6) المقدمة الجزولية» ص »١75‏ وينظر شرحها الكبير للشلوبين 7/57 »81١9‏ وأمثلتها لى ص .77١‏ 


5 مجلة الدراسات اللغوية مج 7 ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


ومن باب المفعول الذي لم يُسم فاعله: 


مامعنى قولهة©: «للتفعيل»؟ وماالفرق بين التقارب والتوافق؟ 


وما أمث مثلتها؟”"2 
الغاي: قوله يباب (أغلمت)7: «وجائرٌ أن يُقام الثاني على وَجْه لا يغرض 
معه اللتس اوها مثال هذا؟9) 


وكذلك: «ولاييّى للمفعول إلا المتعدي”» وقد ذكر»ء أين ذكره في هذا 
الباب أم في غيره؟”"" 

ومن باب اسم الفاعل: 

قوله: «وني المثنى والمجموع على حَدٌ التثنية» يجب النصب مع إثبات 
النون مطلقّاء ويجوز النصب والجر مع إسقاطها مطلقًا»» يوهم أن إسقاط النون 
مع النصب جائز وإن لم يكن فيه الألف واللام مع أنه للماضيء وهذا لايجوز 
جل إذاكاة لنياف وليسن فيه ألتقك ولام وجيت إضافسهالاغيرة كالسرة: 


ومن باب الصفة المشبهة: 
ما وجه قبح المسألة إذا تكرر فيها الضمير؟) 


(1) المقدمة الجزولية؛ ص »١15١‏ وسياق كلامه: 'حكم هذا الباب أَنْ يحذف فيه الفاعل؛ إما جهلا به وإمًا 
إبهامًا [...] وإما للتفعيل». 

(0) تنظر أمثلتها في أمثلة الجزولية» ص 07" وشرحها الكبير للشلوبين .41١/7‏ 

(*) المقدمة الجزولية» ص .١57‏ 

(5) ينظر أمثلة الجزولية» ص 05" وشرح الشلوبين ”/ 4176. 

(0) المقدمة الجزولية» ص .١55‏ 

(5) في المقدمة الجزولية» ص :١55‏ «إلا المتصرف المتعدي»؛ وكذا في شرحها الكبير للشلوبين ؟/ 4100 
وأمثلة الجزولية» ص 605". 

(0) ينظر توجيه الشلوبين لهذه العبارة في شرح الجزولية ؟/ 418. 

(6) المقدمة الجزولية. ص .١517‏ 

(9) المقدمة الجزولية» ص .١5١‏ 
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ومن باب التعجب: 

قوله*": «ممايقبل الزيادة والنقصان». ما مثال الذي لا يقبله]؟”' وكذلك 
مثال الذي وقع ودام؟”" 

ومن باب (ما) و(لا) : 


قول9»: «جاز الرفع وا انصب واو فلك الوعنق :لبس عل إللاقه 
بل إنما يجوز إذا كان الخبر مجرورًاء وهو قد أطلق. 


ومن باب (نعم) و(بس): 

قوله» : (ومنْ شرطه أنيَضْدّق عليه اسم الفاعل”»؛ كيف ء غير" هناعن 
الفاعل باسم الفاعل؟ 

ومن باب (حيّذا): 


قوله": «والمبهم قد يسد مسد المضمر)»ء في أي موضع يسد المبهم مسد 
المأضمر؟' وما الفعل الذي اسْشجِيرٌ فيه النقل إذا كان فيه معنى المدح سوى 
قوله: ا" 


.١57” المقدمة الجزولية ص‎ )١( 

(؟) شرح الشلوبين 819/7» وأمثلة الجزولية» ص 779. 

(") المقدمة الجزولية» ص .١05‏ 

(5) المقدمة الجزولية» ص 219/8 وهذا نصه: ا(ويقترقاة ق أن زليه ل تعمل إلة فى كر انحا وعتراة ناذا 
جيء بعد الخير المنصوب بأحدهما لفظا أو معنى بحرف عطف لا يوجب. وإِنْ كان بعد الحرف وصف 
وموصوف وأوليّ الوصفٌ الحرفء وكان الموصوف سببًا من اسمهاء جاز الرفع والنصب والجر». 

(5) المقدمة الجزولية» ص .١5١‏ 

© الذي في المقدمة الجزولية» ص ١1١‏ : «عليه الفاعل»» والذي في شرح الشلوبين 2407/7 وأمثلة الجزولية» 
ص 78٠١‏ موافق لما هنا. 

(0) في الأصل: «غير). 

(6) المقدمة الجزولية» ص .١57‏ 

(9) انظر شرح الشلوبين / ».4٠١‏ وأمثلة الجزولية؛ ص 7/7. 


إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


ومن باب إعمال الفعلين: 

ما المفعول الذي لا يقتصر دونه؟ [9و] ومامثاله إن أردت مفعولي 
«(ظننت”"3"», فإنه وإن كان لا يجوز أن يقتصر فيه على أحد المفعولينء لكن يجوز 
أن يحذفامهًا؟ 

الشاني» قول”": «وأحدٌ هذه الأفعال مع الفعل الغائب مثله مع مثلهاء 

ومن باب العدد: 

«وبناء التّيّف ف أحد عَشْر؛ لوقوع العَقّد مله موقع هاء التأنيث)2, هذه 
علة فتحه. أمّاعلة بنائه فلكونه صَدرَ الكلمة وبعضّها. 

ومن باب التأنيث والتذكير: 

((وبحسسب استعالهم الاسم من «تميع هذا ند العدد الذي ذلك الاسم 
تفسيرٌ9 ل004*, ما معنى هذا الكلام؟ 

ومن باب الفصل: 

قوله0©: «أو جانسًا لاهو امب دفي الحالء أو في الأصل ف العَيْئَة والحضور 


والمرتبة»» ما أمثلة هذه؟”" وإذالم يكن له موضع من الإعراب» هل هو اسم أو 
حرف؟ فإن كان اسماء فكيف الاسم بلا إعراب؟ هذا مما لا نظير له. 


./5 المقدمة الجزولية» ص 2.178 وينظر أيضًا شرح الشلوبين 7/ 417» وأمثلة الجزولية» ص‎ )١( 

زفق المقدمة الجزولية» ص »١50‏ وفيها: «مع فعل الغائب» دون تعريف الفعل. 

(؟) المقدمة الجزولية» ص .١77”‏ 

() في الجزولية: «تفسيرًا» بالنصب. 

(0) المقدمة الجزولية» ص 1794» وهو في باب اسم الجمع» وليس في باب المذكر والمؤنث الذي في: ص 5 0؟. 
(5) المقدمة الجزولية» ص .١1854‏ 

(0) ينظر شرح الشلوبين 5577/7. 
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مشكل الجزولية المنسوب للورقى ت 171ه دراسة فى نسبته وتحقيق لمتنه 


ومن باب النداء: 


-ه 


قوله©: «ولا يدف حرف النداء عن اسم يصح أن يوصف به أي 
النداء»» هل هذا ضابط أم علة؟ فَإِن كانعلة» فم| حكمها؟ 


00 


ومن باب المندوب: 
مر 5 و سض 
قوله(": «وإذا لحقت ساكنًا لا يتحرّك» خذف لها). ما مثال هذه؟7© 
قوله: «ونتضبٌ الثاني على أحد التأويا تلن ف الأول من أرئعة أوجه). ما 
معنى هذه الألغاز؟ وما تفسيره؟ 
الثانى: قوله”: «وإن شتت جعلته| امع واحدّا هل هذاقولانفردبهه. 
أم ذكيرة غيره؟ 


لع 


4 


وكذاقوله": «وإن كان الثاني مشتقا جاز أن يكون نعتا مطلقا»» ليس هذا 
من ذا الباب؛ لأنه كيف يتأتى أن يتكرر الاسم الواحدٌ» ويكونّ في أحدهما مشتقا 


ع١‎ 


15 


وف الآخر غير مشدق حثى يكون موضوفًا؟ 
ومن باب (عسى) : 
(أن) ممَ الفعل بتأويل المصدر”"» فكيف يكون المصدر خبرًا عن الجثة 


.18/8 المقدمة الجزولية» ص‎ )١( 

زههق المقدمة الجزولية» ص .7١7‏ 

() أمثلة الجزولية» ص 74/8 وشرح الشلوبين 7 4748. 

(5) المقدمة الجزولية» ص .١95‏ 

)0( م أجده في المقدمة الجزولية من هذا الباب» ص »١40‏ وهو في حاشية العقود والحواثي (71ظ) ضمن 
عبارة طويلة» كتب في آخرها حرف «ح)» أي أنه في نسخة أخرى. 

(5) ل أهتد إليه في المقدمة الجزولية. 

(49 المقدمة الجزولية» ص .7١7‏ 


إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


ومن باب ما لا ينصرف: 

قوله""': (ومّعه ومع الصفة» ومعه ومع العلمية جميعًاء ومعه ومع شبه الصفة 
جميعًا»ء ما”" الذي يعني بشبه الصفة؟ ثم إذا استقل التأنيث واللزوم؛ فأيّ حاجة إلى 
اعتبار الصفة؟ إلا أن نقولٌ: إِنَّ العلمية أقوى من لزوم التأنيث» فلم ألغينا الأضعف 
عملنا”” بالأقوىء لكنْ لا معنى للقوة والضعف بعد أن نثبت أنه مانعٌ. 

الثاني» قوله"): «ومّعَ العجمّة الجدسية إذا كان ما يوازن* الاسم في العربية 
لا ينصرف عَلَم»: لل يذهب أحد إلى اعتبار العُجمَة الجنسية فكيف اعتبرها؟ وإن 
كان» فم| مثاله؟”2 وما الاسم العجمي الذي على وزن في العربية له تأثير في منع 
الصرف؟”" فإني ما وجدت ذلكء نعم كل" (بقم) منصرف للكثرة: فَإِنْ سمي 
به ينصرف للعلمية ووزن الفعلء ولا التفات إلى عجمته أصلا. 


وكذلك قوله” في المعدول عن النكرة يأتي «مّع شبه الرقصف»». ما يعني 


الموضع الآخر قوله”": «عدم النظير في الآحاد تأثيره في العلمية» ومع شبه 
الجمع» ومعا لعجمة الجنسية»»؛ ما أمثلة هذه؟27 


)0( المقدمة الجزولية» ص 70/8» وأوله: «وتأثير اللفظي مع التأنيث إن كان هاء فمع العلمية» وإن كان ألفا 
فمع اللزوم» ومعه ومع الصفة ...). 

(؟) في الأصل «وما» بالواو. 

(*) في الأصل: «وعملنا» بالواو. 

(:) المقدمة الحزولية» ص .7١9‏ 

(5) في الأصل: «يوزن» دون ألف. والمثبت هو الذي في المقدمة الجزولية» وكذا في الدسخة المخطوطة منها في 
مكتبة القرويين (5 “اظ)» وهو الصواب. 

(5) أمثلة الجزولية» ص ٠7‏ 4» وشرح الشلوبين 7 978. 

(0) أمثلة الجزولية» ص ٠7‏ 4» وشرح الشلوبين 7/ 417/4. 

() كذاء ولعلها: كلمة. 

(9) المقدمة الجزولية» ص .5١١‏ 

.7١١ المقدمة الجزولية» ص‎ ٠١ 

.4 ٠18 وأمثلة الجزولية» ص‎ ».48١ /7 شرح الشلوبين‎ )1١( 
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وما معنى قوله(": «وينبغي أن يكون مع العجمة الجنسية مثله في”" الجمع»؟ 


ومن باب المعدول: 


2 
-ه 4 


ماهو (فمل) العلم الذي جُهلَ كونه مشتقًا؟”" وما الذي ملم كونه 
مشتقًا وججهل كونه في التكرات؟* وبالجملة هذا الفصل يحتاج إلى شرح جميعه. 
فيُنْعمُ المولى بذلك لا زال منعم). 

ومن باب (قعال): 


ما معنى قوله”: «فغبرٌ المتتص يجري مجرى العَلَّم الجنسي فيما يقع له). إما 
يكونٌ عَلَمَا أو لاايكون. فإن كان» فلا يقال: يجري مجرى العلم؛ وإنلم يكنء فلا يكون 
إلاامعرفة» فكيف يجري مجرى العلم ما هو نكرة؟ وني أي شيء يجري مجراه؟ 

ومامعنى قوله*:1١٠و1]‏ اعَلَماً شخصيًا في وضعه أو نقل إليه من 
الواقي».؛ هل بينه) فرق؟ 

ومن باب التمييز: 

قوله": «وقد التَرَّموا حَذْفَ مابه الَّمام إلا في الضرورة في عشر” كلمات 
من العددء ونون التثنية إلا9؟ فيها في كلمتين»» فنقول: مثنى المائة والألف من 
جملة العشر الكلمات» فإخراج النون منهما يوهم أنَّ المجموع اثنا عشر. 


.5١١ المقدمة الجزولية» ص‎ )١( 

() في المقدمة الجزولية» ص :3١١‏ «مع الجمع»). 

(") ينظر المقدمة الجزولية» ص »5١١‏ وأمثلة الجزولية» ص »4١١‏ وشرح الشلوبين 7/ 185. 

2 ينظر المقدمة الجزولية» ص »5١١‏ وأمثلة الجزولية» ص »4١١‏ وشرح الشلوبين 7/ 185. 

(65) المقدمة الجزولية» ص .7١17‏ 

(5) المقدمة الجزولية» ص .7١5‏ 

(0) المقدمة الجزولية» ص 7371. 

(6) في المقدمة الجزولية» ص 775: «في ثمان كلمات»» والذي هنا موافق لا في أمثلة الجزولية» ص 24717 
وشرحها الكبير للشلوبين .٠٠١9//7‏ 

() في المقدمة الجزولية» ص 75 7: «ونون التثنية منه فيها في كل كلمتين) دون إقحام (إلا). 


مجلة الدراسات اللغوية مج 7ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


ومن باب النسب: 

قوله بأنه ايّرَدُ إليه ما حذف منه إن كان واجبّ الردٌ في التثنية»”» لم يثتنى 
ما الذي يجب رده في التثنية؟ فكيف يحيل على أمر مجهول؟ ١‏ 

ومن باب المبنيات: 


يعرف علل البعاء انه د ذ كرف أزل اكاب الأساء الع متها 
(فوك) إذا أضيفت إلى ياء المتكلم, لزمها البناء على الكسرء والبناء في الاسم لابد 
لهدمنعلة. ولميذكر هناعلة ذلك. 


الشاني» يقول ني الضمة”": «وإِمّا لأنهافي الكلمة كالواو في نظيرتهاء وإما 
سبدب عى نيه كذناك: وكا كبا حرفة لا تهون الكلية قحال إغرلهدا: إل 
آخره. تحتاج هذه إلى الأمثلة2. 

وكذلك قوله في الفتحة”: «وإما لأنها حركة أقرب المتحركات"» وإما 


لمجاورة محلها الألف”". وإما للفرق بين معنى أداة واحدة» وإمالأنهاحركة 
الأصل». مامثال هذاالآخ ؟0 


وكذلك قوله في الكسرة”): «لأنها لا تُوهمٌ الإعرابَء أو تملا 


.770 المقدمة الحزولية» ص‎ )١( 

(9) المقدمة الجزولية» ص .١7‏ 

() المقدمة الحزولية» ص .75١‏ 

(5) انظر أمثلة الجزولية» ص 557. 

(5) المقدمة الجزولية» ص 57 7. 

(7) في المقدمة الجزولية» ص 57 7: «أقرب الحركات إليه»» والذي هنا موافق لما في أمثلة الجزولية» ص 017 4» 
وشرح الشلوبين .٠١ 5١/7”‏ 

(0) بعده في المقدمة الجزولية» ص 57 1!: «وإمًا لشبه محلها بم! في كنف هاء التأنيث»» وينظر شرح الشلوبين 
٠١51١ /*‏ وأمثلة الجزولية» ص 5 55. 

(0) أمثلة الجزولية» ص 4 55» وشرح الشلوبين .٠١ 5١/7‏ 

(9) المقدمة الجزولية» ص 57 7. 
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عل مُقابل المقابل”". وإما لأنما حركة الأصل». فهذه تحتاج أيضًا 
إلى ضرب أمثلتها”"© 

ومن باب المخاطبة: 

لودل والتةافااقية فجاعة ااكوا رماعو زإنحد ذالقين تعاعة 
مذكرًا”” ومؤتًا في المراتب الشلاث».لم عطف هنا بالفاء؟ 


ومن باب يُعرّف أن الالف في آخر الاسم منقلبة عن ياء: 
قوله: «وبكون وسطه”© الاسم أو أوله واوًا». 


ومن باب المحاء: 


قوله": «فالقياسيٌ أن يُطابقَ اللفظ الخطّء وهو للسمعء أو يكونٌ على أصلٍ 
الكلمةك ثم قال2): «ويكون بزيادة» وهوإ اما لتخائف مبداً اللفظ مَتُطْكَها ما 
مثال هذا؟ 


ثم قال في النقصان”: «وإِمًا لكثرّة الاستعمال» وإما للتخفيفء. وإما لآن الكلمة 
[١٠ظ]‏ مع ماانْضَمٌ إليها كالشيء الواحد, وإِمَّا للفرق بين معنى لفظ مشكرٌكء وإما 
لتَغِير”" حرف إشارة للتفخيم»» هذا أيضًا مما يحتاج إلى تمثيل. 


)١(‏ بعده في المقدمة الجزولية» ص 57 1: «أو على مقابل مقابل المقابل» وإما إشعارًا بالتأنيث» وإما للإتباع» 
وإما لمجانسة مقابل العمل» وإما للفرق بين أداتين» وإما لأنها حركة الأصل». 

(؟) أمثلة الجزولية» ص 4 455-40» وشرح الشلويين 57/9 .1١ 55-1١‏ 

(*) في الأصل: «مذكر» دون نصبء والصواب ما أثبته عن الجزولية. 

(:) المقدمة الجزولية» ص 755. 

(5) المقدمة الجزولية» ص 57 7. 

(7) في الأصل: «وسطه الاسم»» والصواب ما أثبته عن الجزولية. 

(0) المقدمة الجزولية» ص 7737. 

() المقدمة الجزولية» ص 7737. 

(9) المقدمة الجزولية» ص 7737. 

)٠١(‏ في المقدمة الجزولية» ص 118: «لتَعَيّر حرف الإشارة». 


إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


ومن باب المؤنث: 
قوله('؟2: «للعجمة وللنسب ولح ])»» ما مثاله؟7" 


ومن باب المفعول معه: 

«إما واجب فيه ذلك؛ وإما تختار فيه الرفعٌ» وإما مختار فيه الج وإما 
مختار فيه النصب بوه آخر)””»: ما أمثلة ذلك؟9) 

«ومنه: بع نل حي ل سريةن ساس واد 
إنهمؤكد لنفسه وفي الثاني: عدي قد لعيية" :سادق (شيسه وق 
(غيره) على أي شيء تعود؟ وما الفرق بينهس| حتى جعل أحدهما لنفسه 
والآخرلغيره؟ 

ومن باب النون الثقيلة والخفيفة: 

قوله": «وعلامة الفتح في الفعل الذي تلحقه إِنْ خلا من الضميرء أو كان 
الضمير الذي فيه للواحد المذكر مطلقاء وللواحدة الغائبة فتحٌ لامه)؛ كيف 


.١505 المقدمة الجزولية» ص‎ )١( 

() شرح الشلوبين 7/ .٠١5094-١1١5/8‏ وأمثلة الجزولية» ص 4748. 

(9 المقدمة الجزولية» ص 75094. ونص عبارتها : «الاسم الذي ينتصب مفعولا معه إما واجب فيه ذلك؛ وإما 
مختار فيه ذلك» وإما واجب فيه الرفع» وإما مختار فيه الرفع» وإما مختار فيه الجر» وإما مختار فيه النصب 
بوجه آخر على غير ذلك الوجه). 

() انظر أمثلة الجزولية» ص .5/٠١‏ 

)0( المقدمة الجزولية» ص 2770 ووقع في عبارته هنا تقديم وتأخير في المثالين» ولم أجد ني الباب عبارة: «قالوا 
في الأول: إنه مؤكد لنفسه. وفي الثاني: إنه مؤكد لغيره»» ولا في شرح الشلوبين» ولا في أمثلة الجزولية. 

(5) المقدمة الجزولية» ص 7/80. 


مشكل الجزولية المنسوب للورقى ت 171ه دراسة فى نسبته وتحقيق لمتنه 


كاله 0 وفيا فيه اليد الذي 0 ص الرفع كير 


ومن باب الحكاية: 


قال"": «الحكايية تحنوي على مفرّد ومُركب والرَكب ينقسم إلى جملة في 
الأصل”"؛ وغسير جملة والجملةٌ تتقسمْ إلى مسمى بهساء وغيرٍ مسمىا “» وغيرٌ 
للش تكس الول هو افير حك جنه ا تبلعة الراك بعده سيا كينا 
مطلقًا عند الأكثرين“». قال": «ويتتصب المفرد النائب) عند فو كاه ثم 


قال* ل : لالظاهرٌ ينقسم إلى معرففة وتكرة, والُعرفة إلى عَلَّمٍ وغير عَلَم» فير 
العلم لا يكم باتفاقء العل." > 0 

ثم قال"": «غيرٌ الجملة على قسمين: ما تركيبّه تركيبٌ الجملة» وما ليس 
كذلكء أمّا ما تركيبه تركيبٌ الجملة فالحكاية به لا غير" » وما ليس كذلك أقسام: 


5 و 00 8 ا قي حر ا و 1 5 و 
تركيب اسمّين» وتركيب فعلين» وتركيب خرفين» وتركيب اسم وحرفء وتركيب 


)١(‏ في الأصل: «وقبل النون الذي)» والمثبت ما في المقدمة الجزولية» ص 27/85 وهو الذي في شرحها الكبير 
للشلوبين "/ »١1١١7‏ وأمثلة الجزولية» ص 97 5. 

(؟) المقدمة الجزولية» ص ”777. 

() عبارة «في الأصل» ليست في الجزولية المطبوع. 

(5) أي غير مسمى بها كما في المقدمة الجزولية» ص ”777. 

(5) في الأصل: «أو جزءًا» بالنصبء, وهو خطأ ظاهر. 

(5) لم يسم النحاة هؤلاء الأكثرين» انظر الأبحاث الكلية ١077(‏ ظ)» وشرح الجمل لابن بابشاذ ؟/ ٠‏ ”الا 
وغاية الأمل /١‏ 477» وشرح الجمل لابن عصفور 7/ 577. 

0) المقدمة الجزولية» ص 755. 

(8) في الأصل: «الثابت» وهو تصحيف ظاهرء والمثبت مافي الجزولية. 

(9) الم يسم هؤلاء القوم أحد. انظر إعراب القرآن للنحاس 5/ 57 5» والأبحاث الكلية (15١و)»‏ والبحر 
المحيط 4/ 666. 

.754 المقدمة الجزولية» ص‎ ١ 

)١١(‏ كذاهناء وفي الجزولية: «العلم يحكى بِمَنْ). 

.750 المقدمة الجزولية» ص‎ )١١ 

1) عبارة الجزولية» ص 550 5: «فأما ما تركيبه تركيب الجملة فلا يجوز فيه إلا الحكاية». 


إبراهيم بَلْمَقِيه اليوسفي 


هذ لناب سوه لاسراب الى لفرت فى ا ف » وفي بعضها تشويش» 
فيصحح المولى أوَّلا لفظ الفصلء ويوضح مافيه من المشكل. 

ومن باب الصّلات: 

[11و] قوله”": «وإِنْ كانَ معرفة» فأنْ يَصمٌ إضاارٌهء وألا يكون إظهارٌه نائبًا 
عن إضماره)»؛ ثم قال”": «ورٌبما أدَى ذلك إلى تغيير”* المضمر من الحضور إلى 
الغيبة» ومن الإبراز إلى الكمون». 

في حروف التصديق: 

الببت الذي اللدده لآن عيل؟ “كانه احن برئ + يصحح ال مولى لفظه. و 
فبسوها دف هذا الغرين أن كزة 20 اا 

ومن باب جمع الاسم الثلاثي صفة”) 

مَقَدَّمَ جمع الصفة على جمع الاسم؟ والذي في الكتب خلاف ذلكء. وهو 
الذي يقتضيه الترتيب الطبيعي؛ فم العذر عنه؟ 


)١(‏ ليس هذا الباب من الأبواب الأخيرة في مطبوع الجزولية» بل بعده أبواب كثيرة. لكنه وقع في العقود 
والحواشى في (4 *و) متأخرّاء وبعده ثلاثة أبواب. 

00 القدمة الل رلية هن ا 

(*) المقدمة الجزولية» ص .591١‏ 

(5) في الجزولية: «تَعَيّراء والذي هنا موافق لما في شرح الشلوبين »١1١١17/7‏ وأمثلة الجزولية» ص 5494. 

(5) في المقدمة الجزولية ص 7"77. والبيت هو قوله: [الوافر] 

وقائلة: أسيتٌ» فقلتٌ: اير َس اح و اد ته 

وينظر البيت في التذييل والتكميل ٠ /١١‏ ومغني اليب 147/7 وشرح شواهد المغني /١‏ 535, 
والخزانة 2١١١/٠‏ وشرح أبيات المغني /٠"‏ 7لا وقد نسبه فيه نقلا عن ابن السكيت إلى رجل من بني 
أسد لم يسمه. 

(5) المقدمة الجزولية» ص 590. 
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ومن باب المصادر”'؟ 
لم اقة 8 قتصّرّ على مصادر الثلاثي» وم يذكر مصادر مازاد؟ 


وقوله'": (ويجيء عل فا داوع ينا سحو التعولا» جسي فنا 
مذهب سيبويه”؛ فإنه لم يبت المفعول في المصادر, وتأوَّلٌ قوقم :ماله 


كشعر وو 
وعويات الات 
قول[؛: ١ومُقَدّرُها‏ عند بعضهم كمَلْفُوظها» ما مثال هذا|؟0) 
ومن باب التصريف: 
قوله0©: إذا وقهت الياء أو الواوٌ طرفًا بعد ألفٍ لا أببدلت همزةاء 


إل أذ قال00: توكدنك إن كانت جن الطَرّف ول تكن فقي التدرة تقد ا 
إذكاذ ما وقفد فيه '' اسم الفاعلء وإِنْ كانَ قبل ألف الجمع واو أوياءٌ 


."١ 4 المقدمة الجزولية» ص‎ )١( 

(؟) المقدمة الحزولية» ص 5 0". 

9) الكتاب 5//ا9. 

(5) كذاء والذي تأول هو قوله: دعه إلى ميسوره» ودع معسوره. قال: «وأما قوله: دعه إلى ميسورهء ودع 
معسوره. فإنم) يجيء هذا على المفعول» كأنه قال: دعه إلى أمر يوسّر فيه أو يُعسر فيه». 

(5) المقدمة الحزولية» ص 09". 

(7) أمثلة الجزولية» ص 207١‏ وشرح الشلوبين 7/ .١١55‏ 

(0) المقدمة الجزولية» ص /0". 

(8) عبارته هذه توهم أنه ترك بعض كلام المصنف. والذي في الجزولية» ص ١/8‏ أنه نص متصل. 

(9) بعدهفي المقدمة الجزولية» ص ٠0/8‏ 7: (أو في نية المتحركة». 

)2١(‏ بعدهفي المقدمة الجزولية» ص 708: (كذلك جمعّاء أو متحركة أو في نية المتحركة إن كان ما وقعت 
يداس الناجر ا و فلمل هذا يقط هن التق ربيب الشال البقرء أراله وك ل لبيخة البيائن 
كذنات فقيل قال عقي الضي : هذا الفصل أيضًا متجرد في النسخ» فهّل لفظه مُستقيٌ؟ أم فيه 
خلل» يلمي المنوق النظرة. 


إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


ار بات دون السداك الحم .هذا 


المول النظر. 
اوسا اا ا ا سم ماد 
وعدم أطت ع وكيا فينعمالمولى زينالدين- أدام الله سعادتّه 


927 ناهد إسراذالناساء والثداء في إيضاح هذه المشككلات: وإزاحة 
هذه المعضلات. ويُعَلّقُ على كل سؤال ما أمكنه وحضره في الوقتء متفضاًا 
مشكورًا - أدام الله لاه وأطال بقاه؛ ورأيه أعل والملتمس - فإنَ القلوبٌ 
الوحا اسع قاو واليوة طاح واشية موححف وفجل لصيل سحنيدنا 
محمد وآله الطاهرين. 


)١(‏ في المقدمة الجزولية» ص8*": «دون مايل الطرف». 
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المصادر والمراجع 
أولا: المخطوطات والرسائل الجامعية والمقالات: 
٠‏ الأبحاث الكلية شرح الجزولية» لعلم الدين اللورقي الأندلسي» مكتبة شهيد 
علي باشاء برقم .)57١5(‏ 
أثر علم الدين اللورقي الأندلسي ني النحويين» لمحمد بهاء بن حسن ككوء 
مجلة الدراسات اللغوية:؛ المجلد 5 ؟», العدد الأول (المحرم - ربيع الأول 
1ه / أغسطس - أكتوبر ١7١5م).‏ 
أسطورة الأبيات الخمسين ني كتاب سيبويه» لرمضان عبد التواب, مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشقء المجلد 4 4» الجزء الثاني» ربيع الأول عام ١195‏ ه أبريل عام ١91/4‏ م. 
الجزولية لأبي موسى الجزولي» نسخة القرويين برقم (1755). 
شرح جمل الزجاجي لابن خروف»ء (من الأول حتى نهاية باب المخاطبة)» 
تحقيق د. سلوى محمد عمر عربء منشورات معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث بجامعة أم القرى. 
العقود والحواشي للجزولي» مكتبة حسن باشا العامة في جوروم بتركياء 
برقم(١/"/ا/70).‏ 
* المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية» لعلم الدين اللورقي الأندلسي, الجزء 
الأول من أول الكتاب إلى باب النعت. (رسالة ماجستير). أعدها محمد مهاء 
حسن ككوء بإشراف د. وليد السراقبي» كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة 
البعث» 475 1ه/7١١5م.‏ 
الحصد عل قري نمضن لفاس فين قنبه ا الررقي لصحن اال اننيد 
إلى آخر المبني للمفعول (رسالة دكتوراه)» أعدها ناصر بن علي بن سعيد 
الغامديء بإشراف د. محمد بن عبد ال رحمن المفدىء كلية اللغة العربية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض» /57١-579١اه.‏ 
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إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


المحصل في شرح المفصل للورقي. (من باب التحذير إلى نهاية باب خبر ما ولا 
المشبهتين بليس)» (رسالة دكتوراه)» أعدها عبيد بن أحمد بن عبيد المالكي»؛ 
بإشراف د. سعد بن حمدان الغامديء كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى. 
١‏ -5#5اه. 


ثانيًا: المطبوعات: 


ارتشاف الضرب من لسان العرب. لأبي حيان الأندلسي» تحقيق وشرح د. 
رجب عثان محمد, مراجعة د. رمضان عبد التواب, مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ 
طاء 518١ه/19948م.‏ 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء لياقوت الحمويء تحقيق إحسان عباس.ء دار 
الغرب الإسلامي - بيروت» ط١ء‏ 19197 م. 

إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقي بن عبد المجيد 
اليماني» تحقيق د. عبد المجيد دياب» منشورات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» 21١‏ 15505ه/1985م. 

إصلاح المنطقء لابن السكيتء تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» 
دار المحارفء القاهرة. 

إعراب القرآن» للنحاسء تحقيق د. زهير غازي زاهد, عالم الكتب - بيروت» 
طلا 1509ه/1988م. 

أمالي ابن الشجريء تحقيق د. محمود محمد الطناحي, مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
ط١ا‏ 51١ه/؟1997م.‏ 

أمثلة الجزولية: لأبي علي الشلوبين» درسه وحققه د. تركي بن سهو بن نزال 
العتيبي» دار صادر - بيروت» ط7, 57١‏ 1ه/9١٠1م.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الفكر العربي 
- القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» 5٠052١‏ ١ه‏ 19857 م. 
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9 الأنموذج ني النحوء للزغحشريء اعتنى به سامي بن حمد المنصورء طاء 
5هم/1995م. 


* البحر المحيطهء لأبي حيان الأندالسيء دار الفكر - بيروت» 
الاك لهك لدان ْ 

٠‏ البديع في علم العربية, لابن الأثير تحقيق د. فتحي أحمد علي الدين» منشورات 
مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرىء ١57١ه.‏ 

٠‏ بغية الوعاةني طبقات اللغويين والنحاة. للسيوطيء, تحقيق د. علي محمد عمرء 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» 577.1 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس. للزبيديء وزارة الإعلام؛ الكويت» 
لعا كت ال 

٠‏ تحقيق كتاب الجمل في النحو. للزجاجيء تحقيق د. علي توفيق الحمد, عالم 
الكتب الحديث - إربدء 1 5١1١1م.‏ 

التخمير - شرح المفصل الموسوم بالتخمير. 

٠‏ التذييل والتكميل في شرح التسهيلء لأبي حيان الأندلسي» تحقيق د. حسن 
هنداويء دار القلم - دمشقء ط 201١‏ ١47١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

٠‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء. لابن مالكء. حققه وقدم له محمد 
كامل بركات» منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية المتحدةء 
/41ه/ 191107ام. 

٠‏ التصريح بمضمون التوضيح. للشيخ خالد الأزهريء دراسة وتحقيق د. عبد 
الفتاح بحيري إبراهيم. ط١»‏ 411١ه/‏ 1147م. 

٠‏ تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد. لناظر الجيشء تحقيق مجموعة من 
الباحثينء دار السلام - القاهرةء ط١ء.‏ 558١ه/ا١٠5م.‏ 


* الجمل - تحقيق كتاب الجمل 
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إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


خزانة الأدبء للبغداديء تحقيق عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» ط ”3 5هم/1995مم. 

دلائل الإعجازء للجرجاني» قرأه وعلق عليه محمود شاكرء مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» طه. 5754 ١ه/‏ 4 ١٠1م.‏ 

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيسء شرح وتعليق م. محمد حسين. المكتتب 
الشرقي للنشر والتوزيع - بيروت. 

ديوان رؤبة بن العجاج. اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد. دار ابن 
ثقيبة الطباعة والمقر - الكويسة: 

ديوان العجاج برواية الأصمعي وشرحه. تحقيق د. عبد الحفيظ السليطي» 
المطبعة التعاونية بدمشقء توزيع مكتبة أطلس» دمشق. 

ديوان الفرزدق. شرحه وضبطه وقدم له علي فاعورء دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط١1508.4ه/1987م.‏ 

نبوان لعشيو علسر وهم وققيق وراب #وهببه الرهين عمد الوضقي؛ 
مكتبة الآداب - القاهرة, ط ١‏ 577 ١ه‏ 7٠7م.‏ 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة - بيروت» 2١١‏ 515١ه//1197م.‏ 
شرح أبيات الجمل» لابن سيدة المرسي» تحقيق د. محمود محمد العامودي. 
منشورات نادي المدينة المنورة الأدبيء 1 4178 1ه/ ١17‏ ١7م.‏ 

شرح أبيات مغني اللبيبء للبغدادي. حققه عبد العزيز رباح وأحمد يوسف 
دقاقء دار المأمون للتراث - دمشقء ط3,» 501 ١1ه//‏ 198/8م. 

شرح الألفية» للحسن بن قاسم المرادي» تحقيق فخر الدين قباوة» دار مكتبة 
المعارف للطباعة والنشر بيروت» ط ١/157/8ه/ا١٠1م.‏ 

شرح التسهيلء لابن مالكء تحقيق د. عبد ال رمن السيد ود. تحمدبدوي 
المختون. دار هجرء الجيزة» ط”ء ١151هم/‏ 1940م. 
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الكتب الحديث - إربد الأردن» 1 5١١7م.‏ 

0 شرح جمل الزجاجيء. لابن عصفور (الشرح الكبير)» تحقيق د. صاحب أبو جناح. 

٠.‏ شرح ديوان كعب بن زهير. صنعة السكريء منشورات دار الكتب والوثائق 

القومية بمصرء ط” 5777 اه 7 ١٠5م.‏ 

شرح شافية ابن الحاجبء. لرضي الدين الأستراباذي» مع شرح شواهده 

للبغداديء تحقيق محمد نور الحسن وآخرين. دار الكتب العلمية؛» بيروت» 

هم 1985مم. 

9 شرح شواهد المغنيء. للسيوطيء ذيل بتصحيحات وتعليقات العلامة محمد 
محمود ابن التلاميد التركزي الشنقيطي. 

٠.‏ شرح المفصلء لابن يعيشء. قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د. إميل بديع 
يعقوب. دار الكتب العلمية بيروت» ط5. ١١١5م.‏ 
نزال العتيبيى» مؤسسة الرسالة - بيروت». ط ”/ 464هم19490م. 

٠‏ ضرورة الشسعرء لبي سعيد السيرافي» تحقيق د. رمضان عبد التواب» دار النهضة 
العربية؛ بيروت؛ ط١ء 5٠05‏ ١اه/‏ 19805م. 

٠.‏ طبقات فحول الشعراءء لابن سلام الجمحيء قرأه وشرحه محمود محمد 
شاكرهء مطبعة المدنى, القاهرة» 4ام. 

٠‏ غاية الأمل ني شرح الجملء لأبي فارس عبد العزيز بن إبراهيم التيمي ابن 
ويوة شراءوعلى عليه إبراهيه تأنه اللونيشي اننقار لعقن لقنن الكسب 
والرسائل العلمية - الكويتء ط١.”557١ه/؟7١5م.‏ 
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إبراهيم بَلْمّقِيه اليوسفي 


كتاب الشعرء لأبي علي الفارسي» تحقيق وشرح د. محمود محمد الطناحيء مكتبة 
الخانجي بالقاهرة. 237 475 ١1ه/‏ 16١7م.‏ 

الكتابء. لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط”. 
ه/1988م. 

معاني القرآن, للأخفش الأوسطء تحقيق د. هدى محمود قراعة» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» ١‏ ١541١اه/‏ 19940م. 

معاني القرآن, للفراءء» دار عالم الكتب» بيروت» طلاء ١5٠7‏ ها/ 19/7م. 

معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. 

مغني اللبيب عن كتسب الأعاريب. لابن هشام الأنصاريء تحقيق وشرح د. 
عبد اللطيف محمد الخطيبء ط١ء‏ الكويت»١57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

اللفصل ني علم العربية» للزمحشريء دراسة وتحقيق د. فخر صالح قدارة» دار 
عمار - عَسان» ط١ء‏ 576 ١اه/‏ 5 ١٠1م.‏ 

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية» للشاطبي» تحقيق د. عبد الرحمن بن 
سليوان العثيمين» مركز إحياء التراث الإسلامي بجامة أم القرى - مكة؛ طاء 
4ه ا١٠1م.‏ 

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية» لبدر الدين العينيء تحقيق د. 
علي محمد فاخر وآخرين. دار السلام - القاهرة» 57١21‏ ١ه/‏ ١٠١1م.‏ 
لضب« الديرة» فق عسد غين اللااللق عضيية لجنس الأغل للعسوون 
الإسلامية القاهرة» 5415 ١ه‏ ١١7م.‏ 

المقدمة الجزولية» تحقيق وشرح د. شعبان عبد الوهاب محمد. 

نفح الطيب. للمقريء» تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر بيروت» ١195/7‏ م. 

النوادر ني اللغة. لأبي زيد الأنصاريء تحقيق ودراسة د. محمد عبد القادر أحمد.» 
دار الشروق» بيروت» 1١‏ ١0٠15ه/1981م.‏ 
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٠‏ الواني بالوفيات, للصفديء تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» ط1 ١57١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

٠‏ وشي الحلل في شرح أبيات الجملء لأبي جعفر اللبلي» تحقيق أحمد محمد عبد 
الرحمن الجندي.دارالضياءللنشر والتوزيع-الكويت.ط1غ./اا5 ١ه/7١١1م.‏ 

٠‏ وفيات الأعيان, لابن خلكان, تحقيق إحسان عباس. دار صادر بيروت» 
ام. 


4 مجلة الدراسات اللغوية مج 7 ع" (رجب - رمضان 545 ١ه‏ / يناير - مارس 7075م) 


ينطلق البحث من التحليل الإعرابي باعتباره أول مراقي ترجمة النصوص 
العربية إلى اللغات الأخرى؛ وذلك لدراسة ضمير الشأن في القرآن 
الخريم دراسة بينية بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية متمثلة في 
ترجمات القرآن الخريم إلى الإنجليزية. وهو يهدف في عمومه إلى 
بيان أثر النحو في صورته التطبيقية (الإعراب) في صحة ترجمة القرآن 
ودقتها من خلال الوقوف على مدى معرفة مترجمي القرآن بدلالة 
ضمير الشأن. والقدرة على التمييز بينه وبين بقيّة الضمائر: وإيضاة 
بعض طرائق مترجمي القرآن في إيجاد المكافئ الترجمي لضمير 
الشأن في اللغة الإنجليزية. 


ضمير الشأن في ضوء ترجمات القرآن الكريم الإنجليزية: 
دراسة نحوية نظرية وتطبيقية. 


لقد استهدفت نصوص العربية بالخدمة في المعجم العربي؛ فصار 
المعجم بين غايتين ليس بينهما تناقض؛ لكنهما تستوجبان ما قد 
يتعارض أو لا يتلاءم: تلكما الغايتان هما خدمة النص من جانب بشرة 
غريبه وتوضيح مراده: والوفاء باشتراطات الصنعة المعجمية من جانب 
آخر. فهل المعجم خادم للنص؟ أو أنه مستخدم للنص مستعمل 
له؟....إن التساؤل عن أثر النصوص في المعجم العربي وتحديد آثاره 
بين الإيجابي المغيد والسلبي المضر هو مشكلة البحث التي انطلق 
منها في إطار منهجي وصفي تحليلي غير استقرائي. 


توظيف النصوص في المعجم العربي وأثره. 


